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الحم لله الذي خلق الإنسانٌ بعد أن لم يكنْ شيئاً مذگوراً ء وهداه إلى 
ما تهيّأبه صلاخ معاشه ومعاده كما كان في الكتاب مَسْطُوراً. 

٭ أحمده تعالیٰ إذ آنزل القرآن » وخلق الانسان » وجعل له شأناً فى 
الأكوان » فَصَالَ وجال في كل ميدان » وأخصيٌ بالذّكْر أكارمً الفرسان » 
الذين كان لهم آثارٌ ومناقبُ حسّان ۰ في کل زمانٍ ومكان. 

٭ أحمدۂ رتی على ما ألانا منّ الاحسان » وأشهدٌ أنْ لا إله إلا هو 
شهادة أَثْلُ بها كفة المیزان. ۱ 

* اللهم اي سالك نفساً مطمئنة تؤمنٌ بلقائك » وترضی بقضائِكٌ › 
وتقنم بعطائك . 

٭ اللهم آغنني بالعلم » وزيي بالحلم ۰ وأكرمني بالتقوی » وجملني 
بالعافية » واسترني بکریم لطفك . 

# اللهم اي أسألك صحة في إيمان ء وإيماناً في حسن لق » ونجاحاً 
یتبغه فلاح » وفلاحاً تصله رحمة ء وعافيةً ومغفرة منك ورضواناً. 
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٭ وأشهذ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله سيّد الشٌجعان 2 المبعوث إلى الونس 
والجان ۰ فهو خاتم الأنبياءء والمرسلين ۰ وقائدٌ الصّحابة الغر الميامين. 


٭ صل الله عليه وعلى آله وصاحبه أبي بكر الصّديق المخصوص بالسّبق 
في الإيمان » وعلى عمر بن الخطاب صاحب دار الخیژران » وعلی مجهّز 
جیش العسرة عثمان بن عفان » وعلیٰ علي بن أبي طالب بطل الميدان » 
وعلى جميع الصّحابة ومن تبعهم بإحسان » وطلبَ مرضاة الرحمن » وبعد: 

# فلم يكنْ هذا الكتاب الذي بينَ آیدینا اليوم وليدَ السّاعة » ولا ان هذه 
السّنة » بل ترجع صلتي به إلى أيَام وسنین خَوالٍ » تقارب إحدى عشرة 
سنة » هي في طیّاتِ الماضي » وأَزْدَانِ الزّمان ...... مذة تُقْطَمُ فيها 
مراحل » وتطوی صحائف » وتُولدٌ أفكار » فإذا بها غضّةٌ حيّةٌ » كأنها تحيا 
بين أضالعي وحناياي لحظةً إِثْرَ لحظة ۰ وثوب العمر أزهر نقي » إذ كان 
عمري وقتذاك يزيد عن الثلاثين قليلاً . 

٭ وخلال تلكم الفترة أصدرت كتباً كثيرة - أسأل الله عز وجل أن یجعل 
ثوابها في صحائف عملي » وعمل والدي » وأولادي › وزوجتي - لَقَيَتْ 
بفضل الله وكرمه قبولاً حسناً لدیٰ القراء الكرام الذين أحببتهم في الله , 
وکانوا هر الرّياض الذي جد فيه الشّرور والخير. 

٭ وانهالث علیٌ رسائل لا تعد ولا تحصی من كثيرٍ منّ البثلدان العربية 
وغيرها . وأکٹڑھا يحتوي على الشكر والثّناء والدّعاء بالتوفيق » 
والاستمرار في هذا الطريق » وكانت تحمل في طيّاتها نزاهة المورخ » 
وطبْع الأديب » ولباقة المُرسل؛ یلها بقبولٍ حسن » وأنزلتها من قلبي 
مکاناً آثيراً > ومن نفسي مرتبة عُليا ء يُضافٌ إلى ذلك كله تلكم الاتصالات 
الھاتفیّة التي تحمل بَُراتِ الحتان من أصحابها الذين أثلجت آصواتهم 
صدري ؛ وبعثث فيّ النشاط والمضي في هذا السّبيل . 
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* وإمعان في ام بنعم اله عز وجل » كان لا بد من متابعة رحلة 
الیم الشریف > والمعرفة الهادفة المفيدة » وسیر أغوار التاريخ في عمتي 
وتمعن وتمحيص وتدقيق » كيما نستخلص الذروس والعبّر» ون 
وقائع الحياة لأولئكَ الأعلام الكرام ء الذين لهم با في تدوين سجلات 
أعمالهم على صفحات الأيَام » فاذا بحياة أولئك العُظماء ملء ال 
والبصر » ہما تمتلکه من بهاء في الطّلعة » ونصاعةٍ في الجبين » وجمالٍ في 
الهيئة » وقوّة تأثیر في الصّمات الدامغة . 

# وكانتٍ الضُور التّاريخيةٌ تترئ أمام مخيّلتي ۰ تصافح العقل والفکرٌ ء 
وتدنو هامسة من العاطفة المتوهّجة؛ من خلال التَّصاويرٍ المتألقة › 
والمشاهد المتلألئة عبر صفحات الژمن النّاضر » وأوراقه الخضر المنذاة 
بشذا الكرامة والفروسية. ۱ 

٭ ولا تعجبٌ -عزيزي القاریء - من تاريخنا المجيد » ومجدنا 
التليد » ففیه صفحاثٌ نواضرٌ كثيرة تضجٌ بالبطولة » وتتفرّدُ بالّظرة 
الصَائبة » وتسجّل حركة نشطة في مدرسة الفروسيّة الحقة » بينما يَعْبرُ 
الفرسانٌ حلبّاتِ التزال » وهم يُسْمِعُون أذنَ الجوزاء قصصن الفداء 
وحكايات المجد والكبرياء. 
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نهم فرسان منْ تاريخ العرب الزّاهر. . . وأكرمٌ به من تاریخ! إِذْ یرتا 
القمم ودرا المعالي » ويجعلٌ صَعيدَ الغبراء یتح بلسانٍ المقال » وواقع 
الحال؛ عن تلكم البطولاتِ التي أمسث شعاراً لتاريخنا الوضيء » وإدالة 
الخصوم والحسّاد بالجهد » والاقتدار » وكمال صدَقِ المواجهة » وتمام 
المحبّة للأهل ء والخلاّن » وذوي الوّحم . 

٭ وهذا الکتات الطریف يدل دلالةً منطقيّةٌ على أنَّ هذه الأمّة الكريمة 


العريقة أَمَهٌ منجبةٌ على الدّوام » ومنتجةٌ على مدی الأيّام ء تزه أغصانها › 


۷ 


وتورق آشجاژها کل حين لتَهَبَ الاس جمیعهم رونقاً »> وحضارة » وبهاء. 

٭ ان الفرسانَ المجموعينّ بِينَ دفتي هذا الکتاب هم ثلَهُ منّ اللّوابغ وم 
الموهوبين » وقادة الفروسيّة عبر تاريخنا العريق » حيث کانوا نجوماً 
زواهرٌ » امتازوا بعلو الهمّة » وبْمْدِ الصَيْت » فلم یکونوا۔ إن صح التعبير - 
نسخة طبِقَ الأصل عن الآخرين » بل نجدهم طبعةً متقنةً ممتازة » فيها کل 
الجدّة والجمال والجّلالِ. و.. 
آرلشك آبائي فجي بمثلهم ‏ إِذَا جمعتنا يا جریم المجامم 

٭ وحسیُنا - أعزائي ‏ أن نقراً بتممُنٍ تواریخ هؤلاء الفرسان » لنری 
التنوع في الأحداثِ ؛ ولنجد الطموح قائماً على أشدّه » جدّة وطرافة ‏ 
فحيّاة هؤلاء كالقاطرة القويّة التي تجة غيرها » حیث إِنّھم لم يخلدوا إلى 
الرّاحة » ولم يخضعوا للقوّة » بل ثبتوا في ميدانٍ الكفاح والجلاد والتزال 
والتضال » فكانوا كالسّهام الضائبة الموجّهة إلى الهدف المقصود. 

# إٗ الکلماتِ قد تكون رائعة » والعباراتٍ رائقة » ولکثه لا روح فيها 

ولا حياة ء حيثٌ لا يتجاوبٌ الكاتبُ مع ما يكتبُ » وقد صوّر ذلك الشَاعرُ 
الهندی «جکر مراد آبادی» عندما وصف الخطیت فقال : «ما آروع كلمات 
الخطیب ۰ وما أجمل تعبیره! ولكنني لا جذ في عینیه بریق الحب » 
ولا آقراً في وجهه نور الایمان » وسیماء الحب والحنّان» . 

# يَيْدَ أنَّ القاریء الكريم سيلحظ ‏ دون شك أن الدّراسة في هذا 
الكتاب عميقة القرار » يحيّيها الاخلاص في التّعبیر » والوصول إلى کنه 
الحقيقة » مع إشاراتِ وإیماءاتٍ مفيدة ء تبعث موات الأفكار » وتنفخ 
روح المعرفةٍ في التفوس ۰ من أجل الجهود الإصلاحيّة » والكفاح المثمر 
العملی؛ لملء القلوب قوّة ء والتفوس آملا » والعزائم نشا 

# فَمَنْ كتب من أجل الكتابة وخدّها لا روح في مولفاته » بینما تکمنْ 
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قَوَة التأثير في روح المؤلّف الذاعي إلى حسن العاقبة » وتجدید أواصر 
العلاقات بين القرّاء والمقروء. ۱ 

٭ وفي الجملة؛ يكون الکتاب محاولةً لد القاریء وجَذْبه إلى ميدان 
البحث ورياضه » وتقويم سلوكه وأفكاره » وإنضاجها قَذْرَ الإمكان » من 
خلال دراسة التَعمّق والوعي » والرخبة في الاصلاح. 

٭ ولم يكن کتابنا هذا خلسة » أو لفتهٌ عابرة » تسَجَّلُ فيها الأحداث 
وحسب ؛ ويوماً إلى البطاقات الشخصيّة » وملامح الحياة العامّة » وإِنّما 
هو كتابٌ واسع المنازل » رخبٍ الفناء » شامخُ البنيان » قوي الأركان » 
وال فهل يكفي المتعبّد المجدّ ساعة من نهار؟! أو شطراً من الليل؟! لا؛ 
فلا بد للمجدً المُجتهد منّ الليالي ذواتٍ العدد » ليكتمل السّرور » وتزداد 
الغبطة » ویشعر بالحبور » ويلتدً بحلاوة الإيمان » وطعم التوحيد؛ وسقيا 

٭ وهكذا كان هذا الکتاب متابعة مضنية في جمع وتنسيق المادة العلميّة 
من بطونِ الكتب ء وثنايا المصتفات » فخبرٌ هنا » وخبرٌ هناك » وتجدني 
يوماً في دمشق » وآخرّ في الرّياض » ويوماً في عمّان » ویوماً في المدينة › 
وطوراً عند عالم أو باحثٍ أو أديب أقتبسنٌ علماً » وأقتنصٌ فائدة ء وأجتني 
من ثمار المعرفة ما لدَّ وطاب. . . . وتطول لیام وتمؤ الليالي » وتنقضي 
الشّهور » ونطوی السنوات » ومادّة الكتاب تزدادٌ يوماً بعد يوم ا 
وترتحل العبارات وترتسم الكلمات» وتتبلورٌ الهمسّات فتجتمع في عقّدِ ذهبيٌ 
یطوق الشخصيّات بقلادات جميلة متنوّعة» لکتّھا متألقةٌ بالعرفة ات 
وقلادات مختلفة الصياغة » لكنّها نادرة ولطيفة كالحياة البسيطة في ريف 
بسيط جمیل » بَيْدَ نها تسو القلب » وتسعد الّفس ء وتثلجٌ الصدر. . 

٭ وثمّة آمور لا بذ من التركيز عليها > والإشارة لها ء لیکون القارىءٌ 
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الكريم مطلعاً عليها؛ وبالتالي ته نضح الصّورة مام ناظريه ویدرڈ ما يقرأ ولم 
يقرأ ء وکیف يقرأ ء فأقول - بعد الاستعانة بالله عر وجل -: 

٭ كان الاستطرادٌ المدروسن ظاهرة جليةً في صففحاتِ هذا الكتاب ء 
ولا شك أنَّ فيه نفعاً واضحاً لأنَّه يحتوي على معلوماتِ مفيدة » بحیثٌ 
یطلع القاری؛ الكريم على جوانب مُضيئةٍ للموضوع ۰ فتجلی لديه الرّؤية › 
وتتسع مداركه ۰ ويقفٌ على حقائق ن¿ منوّرة » تهدي السّائرين » وتکشف 
مضامين البحث » وتبرزها للعيان. 

# كان ضبط النّص ضبطاً محكماً ء وأعني به إضافة الحركاتِ إلى 
الكلمة » منعاً لس آثناء القراءة » وقد كان اهتمامي كبيراً بهذا الجانب ء 
نظراً لأنَّ شريحة كبيرةً من القراء الكرام غير متخصصين باللفة العربيّة ء 
ومن ناحية أخرى لنقترب أكثر من السّلامة اللفظية والنطق السّليم ؛ فاللغة 
العربية لغة جميلة » بل هي الجمال ء وعَيْبٌ علينا أن نعبث بهذا الجمال 
الذي وهبنا الله إياه » واختاره لكتابه الكريم » ولرسوله الأمين » بل 
ولتكون اللغة العربية لغة أهل الجنة » وجواز سفر لدخولها؛ ولذا فقد كان 
من الأجدر بالکتاب والمؤلفين أن يعتنوا بضبط النص > لأهميته » وكذلك 
ضبط الأماكن والأعلام ٍ٠‏ لاد في ذلك تقريباً للعلم » وتھذیباً للفهم › 
وخدمة لطلاب المعرفة وشداتها؛ وكم هو مولم حقاً أن نسمع من یتصّدر 
المجالس ومن ثم یخن ۰ ویرفع المجرور » وینصب المرفوع » ویجول 
ویصول » ویطلب الطعنَ وخده والتزال » فیخطیء في طعناته » ویکبو به 
جواد الحو کبوة مُخجلة » وتعالوا نسرّح النّظرَ في هذه الأبيات : 
تُصدر في المَجَالِس ثم باها یلکن في القراءة إن تلاها 
وفي طاقّاتها كيب كار مُجِلَّدَةٌ ولکن مسا قَےَامًا 
فيسب أنَّ بر الشاش فحز ارحص في البطانة واشتراما 


٭ ما حواشي الكتاب وهوامشه فكان لها شأن آخر » إذ سجَلْتُ فيها کل 
ما يساعدٌ على توضيح الل » وتقريبه من الأفهام » من غيرٍ إطالة » أو 
إطناب ۰ أو خروج عن الموضوع » ولم يكن الهدفٌ تفاصّحاً غير مرخب 
به ۽ بل كانت الحواشي حافلة ہما هو جديدٌ ومفیڈ , وتضم ما يلي : 

أ- ذْكُْرُ المصادر والمراجع التي مت الاستفادة منها. 

ب - شرح الكلمات الغامضة ؛ مراعاة لمستويات القرّاء . 

ج - التَعريفٌ بطائفة منّ الاعلام - رجالا ونساء -. 

د - العنايةٌ ببعض التعليقاتِ المُفيدة التي تخدمٌ النّص وتفيدٌ القارىء › 
فكانت تلك التعليقات ضروريّة » دون أنْ نخرح إلى حشد المعارف » أو 
استعراض العضّلات! بل كانت إشارات أدبيةً » أو نکتاً بلاغيّة » أو طرفاً 
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تاريخيّة ء أو إيماءاتٍ متنوّعة تذگر القاریء بما مضیٰ » وما سيأتي » ونحو 
ذلك. 

ه ‏ قمث بتخریج الشعر الوارد » وذلك بعزوه إلى مصادره الأصيلة › 
وفي ذلك توثيقٌ للنُصوص » وتأكيدٌ على صحّتها ۰ فيكون المُطالع للكتاب 

ثقَةٍ مما يقرأ. 

٭ اتبعثٌ الهج العلمی » لا سيما في الإشارة عند الاقتباس إلى الموارد 
التي استقَيتُ منها » فذكرث الکتاب ومولقه » والجزء والصّفْحة التي وج 
فيها ال » وآنا في ذلك أنبع قول أبي عبید: ین شکر العلم أن تستفيد 
الشّيء » فإذا ذکر لك فلت خَفِيَ عليّ كذا : ولم يكن لي به علم » حتّی 
آفادني فلان فيه کذا وکذا » فهذا شكر العلم». 

# وقال الشيوطي في «المُزهر» (۳۱۹/۲): «من بركة العلم وشگره: 
عزوہ إلى قائله ما ولهذا لا تراني أُذکڑ في شيء من تصانيفي حرفا إل 
معزواً إلى قائله من العلماء » مُبِيّناً كتابه الذي ذكر فیه» . 
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٭ وهنا و آشیر إلى طائفةٍ من قَراصبَةٍ الب ٭ وممن یسطونٌ على 
أعمالٍ غيرهم ٠‏ وایلْهَتون) كتاباً بكامله دون الإشارة إلى مؤلفه الأصلي ء 
ومنّ العجيب حقاً أنَّ موضة سّرقة الکتب قد كثرت في آیامنا هذه؛ وقد 
سرق مُحام ماهر كتابي «نساء أهْل البيت» بحذافيره » وكيب اسمُه كاملا 
ووضع تحته : : المحامي؛ فإذا کان المحامي یسرق آعمال غيره في غير 
بلده » بل وقارّته » فکیف يُرجى نصشه؟ وكيف یوق فیه؟ و: 
متى مَصْلحُ الڈنیا ویصْلم هلها إذا ككانَ قاضي. 

: + ومن المؤسف أيضاً أنَّ هذا المحامي الماهر ذ فى السّطو قد سَّطا على 
كتابي «بنات الصّحابة» ۰ وظنٌ أله بعيدٌ في أرض الكنانة ولن تَطاله ي » أو 
قانون ء ولکتنا نقول له ولغيره في بلده وبلدنا وبلدان آخری : مَهلا [فاله 
عَذْلٌ والتلاقي غعَدُ] وهذا العمل ليس من أخلاق غير العُلماء وأهل العلم ء 
فكيف بمن یتدثّژ بالعلم وينضّوي تحت لوائه ویستر خَلقه؟! آنا لا أريدٌ آن 
آذکر اسم أيّ واحدٍ من هؤلاء القراصنة الجبناء الذين یظتون آنهم يُحسنونَ 
صُنْعَا » لثلا يحسبون أنَّهم من ذوي المقاماتِ المرموقة والژتب العلميّة 
والأدبيّة ء ولکن نقول لهؤلاء الذین يُجيدون السّطو: 
م علس بقیر شا شز نیو تشعشه راید الاميتمان 

٭ إلى جانب ما ذكرته آنفاً » آشیژ إلى أنني قد استوفیث علامات 
الترقیم؛ التي تفصلٌ بين الجُملِ والعبارات » فهي تزیڈ من جمال العلم 
التأليفيَ. وصحیخ نها مُقتبِسَةٌ من نظام الطباعة الأوربي ء إلا آتها نافعً 
للكتاب > حيث إِنْها تيس فهُم الُصوص > وین معانيها ء وتزیل الابهام 
والاعجام. 

# واه تني أعجبُ إن اطلعث على کتاب لم يَعْتَنْ مؤلفه بعلامات الترقيم » 


۱ 


فرب فاصلة يودي دا إلى تغيير المعنی ۰ أو عکسه! بل اضطرابه 
وتموجه. 
* هذا » وقد رايت - بعد أن | ستقرّت المادّة لدي - أنْ أجعل الكتابَ في 
آربعة أبواب أو أَقْسَام هي : 
الأول : : فرسانٌ من اضر الجاهليّ » ویتمنّلون في نواح هي : 
۱ - الفارس الفتى الح: ربيعة بن مكدم . 
۲- الفارس الضٌعلوك الفقير: عروة بر الورد. 
-الفارس العبدٌ المقدام: عنترة بِنُ شداد. 
الثاني : فرساڈ مخضرمون » ويتمثلون في نواح هي : 
اخ ا زی ا لي 
ا ا ال س بای 
الثالث : فرسانٌ منّ العَضر الإسلاميّ » وهم كثيرون » وشخصيّاتهم 
عديدة » ويمثلون أنواعاً منّ الفروسيّة الحقّة : ففيهم القائد 3 والفاتح 3 
والمغامرٌء والصُعْلوك ۰ والكريمٌ » والفدائي » والمتهوّر كأبطال 
الخوارج » وسيجد القارىء هذه الصفات مرسومة فى هذه الشخصيات ؛ 
* ومن الجدير بالذکر ني قد تعوّضْتٌُ أثناة رحلتي مع هؤلاء الفرسان 
ا سس ا 
مر الفوائد المهمّة في هذا المجال ۰ كذكر آنواع السّيوف مثلاً - ء أو 
اا أ الشروع » أوالخيل وق لق 


۳ 


الرابع : فارسات من التّاريخ » وکل شخصيّةِ منهنَ تروي لوناً من آلوان 
فروسية المرأة عبر تاريخنا الجميل » وخصوصاً القديم منه ۳ بالإضافة 
إلى ذکر طائفة يسيرة من نساء الخوارج » وشيءٍ من أخبارهنٌ » وأنباء 
إقدامهن وشجاعتهن . 

٭ كما تحدئت بشيءٍ من التفصيل عن فروسيّة المرأة العربيّة » وعن 
أعمالها في صَدْرِ الإسلام » ومشاركتها في الفتوحات الإسلاميّة في الشَّرقٍِ 
والغرب . ۱ 


٭ وفي الحقيقة ان الحدیت عن بطولة النّساء وفروسيتهن بات یجمع 
الطّرافةَ والجمّال والجدَةٍ » وقد يكونٌ هذا الباب بكراً فى موضوعه » وهو 
مفتاح لكتاب كبيرٍ يضم بينَ حناياه عشرات الشخصيّات عَبْر تاريخنا الوضاء 
فى ماضيه وحاضره. 

# ولا بدَّ منَّ الإشارة إلى أنَّ اللّاريح العربيَ والإسلاميّ يفيض بالحدیثِ 
عن الفروسيّة والفرسان » فهو ملحمةٌ كبرئ ذاتُ لحن جميل » وتآلف 

ات و 

متواصل › يجمع الماضى بالحاضر ليدل على أصالة الامة »> وصدق 


عه 


* ومن واجب کل حريص على تراث أمتنا » أن پستوعب هذه 
7 2 سے 72 1 4 

الحقيقة » ولا يخرج عن مفهومها قيّدَ أنملة › حيث إن تنامى الاصالة 

يحمل إرهاصات قويّةٌ نجه بالأمّة نحو العلياء 2 وتجعلها تحاكي النجوم 


(۱) هذا لايعني أنه لا يوجد نساء يمتلكنَ الشجاعة في أيامنا هذه ء فاد المرأة العربية 
المسلمة فی أرض النبوات الآن وفی أراضي القدس الشريف تخيفُ جنود الصهاينة 
دون سلاح أو بالحجارة » وما نقرؤه وما نشاهده دلیل على ذلك؛ ونسأل اللہ لهنّ 
الثبات » فهنّ يقدمن أيضاً الشهداء والتضحیات » فأكرم بهن ! . 


١ 


رفْعةَ » وذلك في ارتباط لا تنفك عن الماضي السّعيد » لانشاء حاضر 
عتید ؛ وبناء مستقبل رشيد. 

# وفبیل الختام أودٌ أن أشيرَ إلى أنَّ المصادر والمراجع كانت كثيرة 
ومتنوّعة » قديمة وحديثة » وهي منثورة بين ثنايا الكتاب وحواشيه » ومنها 
ما هو نادرٌ » وكثيدٌ منّ المعلوماتِ لم نحصل عليها إلا بشقّ الأنفس ء 
وسيلحظ القاریء ذلك من خلال رحلته مع هذا الکتاب . 

٭ والان ومع الختام » آضرع إلى الله عر وجل أن يجزي کل مَنْ دل 
على خير » أو فاد معلومة ء أو أعار کتاباً » أو دل على مَضْدرٍ أو مرجع ء 
أو صح عبارة » أو قوّم نضّاً. 1 

٭ وأساله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه » وان يدلنا على الطّريقٍ 
القویم ۰ ويثبتنا على حبٌ العلم ء والترود بالمعرفة الافعة ۰ في عَضْر 
حرونٍ » مُنّسم بالتوجه نحو المادّة ٠‏ وتقييم الاس وفقها ء فهي ميزان 
كثيرين ! واه المُستعان. . 

# اللهم اجعلنا ممّن یصل إلى الحقٌّ والحقيقة » وممن یتمسَك بهما . 
ولا يزيغ عنهماء واجعلنا -يا رب - ممّن يدعو إليهما ۰ ويسيرُ في 
ركابهما » في همّسات قلوبنا » وخلجاتِ صدورنا » ولهجات آلستتنا. 

# الله عليكَ توكّلنا » وإليك أئِنا ء فلا تخذلنا » ولا تسلط علینا 
الحُسّاد » وأبعذنا عن طریق الغاوین . 

# وأرجو القاریء الكريم أنْ يخصّني بدعوة خالصة منه بظهرٍ الغیب إن 
وجد فائدة في هذا الكتاب » وأن يسدَّ الخلل ویسترَ العيبَ ء إن وجد 
هفوة » فالکمال لله وحده » والانسان بطبيعته خطاء : 
وَمَنْ ذا الذي ترضي سّجاياه كلها كفي المرء ثبلا أن تعد معَایئه 


16 


رمع سے اله کے ا کے سے پک 
1 ۷ 


مد وختاماً تعالوا نقرأ قول رئنا عر وجل: والعصر ر إن الین 2 


5 


خی © لا لین ءامنا ويوا لصحت رتراصوا بال رتواصزا بابر 4 
[العصر : ۲-۱ ۳]. 
* الهم اجعل آخر کلامنا: «لا إله إلا الله محمّد رسول الله». 


د تل ل سے _- سے اد جع 
# رين لا ادنا إن تسیا أو لمانا 4 [البقرة : .]۲۸٢‏ 
دمشق ‏ حرستا ‏ حي الشيخ موسی وكتب 


٥‏ شعبان/١515اه‏ أحمد بن خليل جمعة 
۲ تشرين الثاني/ ١١٠٠م‏ الحرستانى الدمشقى 
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ربیعڈین کم 


٭ أحد فرسان مُضر المعدودین. وشجعانهم 
المشهورين. 

٭ هو صاحب قصة «حامي الظعينة» حيث دافع عن 
محارمه . وعن زوجته . حتى قيل في المثل: «آحمی من 
مجیر الظعن». 

چا مدحه کٹیر من الشعراء؛ لشجاعته وفروسدته. 





٦ 
دعا‎ 


3 
یں پش یی فی 
سی دی ازو ئی 


۸۷۸۷۷۳۷ ۔‎ ۲۰ ۱٢ ۰۸۷ ۲۲۰۰۹۰٦ 


فتی الفرسّان: 


# هیأت الحياة الجاهليّةٌ للعرب أن يكونوا أقوياء ء لتستقیم حیاھم » 
فقد كان هم ما يشْعَلَ العربي عَصْرَ ذاك » أنْ يسعئ جاهداً كما یکون 
قويَاً مرهوب الجانب » وأنْ یکون مهاب ممّنْ حول وممن يُرهبٌ 
جنابه » ويُرهبُ باه . ولعلٌ نابغةً بني ذبیان قد عََرَ عن هذا المثِدّأ عندما 
قال : 


تعدو الذْتات علیٰ مَنْ لا كلاب له وتتقی صولةّ المُشتأسد الصّارى“ 


# وفارسٌ هذه الصّفحات مین عرقهم فرسانْ عَصْره » وهابوهٌ وحسبوا 
حِسَابَهِ » واضطرثوا لسماع اشمه » فقد کان فتیٰ الفرسّان » وفارس 
الفتيان ء آقر له فرسانٌ الجاهلية ة بالإقدام والجرأة والشّجاعةٍ والقضل على 
لغم من أله مات في ريعانٍ الشّباب . 


۲ ۰ و ۰ ۳ 72 یف ےر ۶ 9ي 9 
* وهذا الفارس العملاقٌ فى عالم الفروسيّة هو احد فرسان مضر 
و و 5 و ۹ 0 4 3 3 
المغدودین » وشجعانهم المشهورین › اه ربيعة بن مكدّم بن عامرِ منْ بني 
كتانة"“ » وما آدراك ما بنو کتانة! 


)١(‏ ديوانٌ النابغة (ص ۲4۹) طبعة المكتبة التٌونسيّة عام 1795 م. 

)٢(‏ الأغاني (85-54/15)» وبلوغ الأرب ( 176/١‏ وا ۱۲) ۰ والعقدٌ الفريد 
)۱۱٦/١(‏ و(٥/م۱۷۰۔‏ ۱۷۳) وجمهرة الأمشالِ (۱/ ۰ و۳۳۱) ؛ ومجمع 
الأنْتال (۱4۹/۱) > وجمهرة ة أنساب العرب لابن حزم(ص ۱۷٦‏ و۱۸۸) ۰ 
والبرصانُ والغر جانْ والعميانُ والحولانٌ للجاحظ (ص ۳۹٣‏ و٥۳۹۵)‏ ء والأمالى 
(۲۷۱/۲) ۰ والاشتقاق (ص ۳۱۱) ۰ والبيان والتبيين )۲٤۹/۱(‏ › وقطوف 
الريحان (ص لاه - )5١‏ ۰ وغيرها كثير. 


۲ + 


٭ وقبل أن نتعوف أحوال هذا الفارس ؛ ونعرف آشياء جميلة عن 
فروسيّته » نودٌ أن نتعوف شيئاً عن معنی الفتوّة » كيما ترتسۂ صورةٌ 
ربيعة بن مكدّم صحيحة في الأذهان. 

* فالفتوّة في الأضْلٍ معناها الشَّبَابُ » قالوا: في يفتي : أي صارَ شاب 
وقالوا: هو فت السّنّ » بین الفنّاء. وبشکل عام تعني كلمة الفتوّة: القرّة 
والژجولة والكرم. . . يقول طرفة بن العبد في معلقته عن الفتوّة : 
إِذا القَوْمْ قَالُوا مَنْ فتیٗ خلت اني عنیث فلم افتل وم آبند 
ولشث بحلل التلاع مَحَافة ‏ وَلكنْ متئ يسترفد الوم أرفدٍ 
ان تبفني في حَلْقةٍ القوم تلفي وا تلعسني في الحوانيتٍ 7 
وإِن یی الحیٔ الجميعٌ تلاقنی إلى ذروة البيتٍ الشریفِ المصمّد”) 

3 + ومن معاني الفتوّة كما جاء في کب اللغة : السَّباتُ » قال الجوهريٌ 

في «الصحاح» : الفتی : الاب + والفتاة: الشاب . وقد فتي - بالکسر -يفتي 
فتی ۰ فهو فتی الس ین الفتاء 9 . 

٭ وجاء في «لسان العرب»: ا لفتا ء: الشّباب » والفتیٰ والفتية : الشاب 
والشَّابَة؛ والفعل فر يفتو فتاء » ويُقال افعل ذلك في فتائه » وقد فتي 
- بالکسر يفتي فتى فهو فتي السّنْ بين الفتاء”" . 

# وللفتوة معان ومدلولاثٌ كثيرة » فقد استغملث في معنى الشُجاعة 
والوفاء بالوعدِ » والبّر بالعَهْد » والصَبْرٍ على الشَّدائدٍ » ودفع الملماتِ ء 


(۱) انظر: شرح المعلقات الع )٥٦-1٤(‏ بعنایة : عبد رب الثبي سعيد الحسيني طبعة 
٤ھ‏ 

.)٤٤٤٢ /٦( الصحاح‎ )۲( 

(۳) لسان العرب (۳/۲۰). 


۳۱ 


وتحفل الأعباء » وكثير من الصّفات + المحمودة ٠‏ وهذا الاستعمال كان 
فدع ذا وسل اله عنك بجسْرّة ذمول إذا صام التّهار وهجرا 
علیها فتىّ لم تحمل الارض مثله بر بميناق وأوفی وأصبر"') 
٭ وإلى جانبٍ هذا المعنیٰ استُمْملتِ الفترّة في معانٍ أخرى » منها 
الروعت بکل ما تضمّه من نجدة وكرّم وشهامة» وغير ذلك من القيم الخلقيّة 
التي تعارّف علیها المجتمع الجاهلیْ وقدّرها. قال لبیڈ يرثي آخاه أزيد : 
أيَا مَىّ قُومي في الماتم واندّيي فتی کان ممَنْ يبتني المج آروعا 
فتي عارفٌ للحقّ لا ینک القریٰ تری رفده لیف ملانَ مُترعا!") 
٭ وقد وردت في , بعض النْصوص کلمة الفتوّة تحمل معنی صِعَّر لسن » 
كما استعملت على القرّة والشباب . قال الاعشی ۳۳ عشی یمدح هوذة بنّ على 
الحنفی : 
قد حَمَلوه قتى الس ما حملث سَادائُھم فأطاقَ ال واضطلی) 
وجربوه فما زادت تجاربُهم أبا قدامة إلا الحرم والقَنَعَا 


(١)‏ ديوان امرىء القيس (ص ٦٦‏ و٥٦).‏ و«فدع ذا": من أساليب العَرب في الانتقال 
من غرض إلى عرض في القصيدة ء وقد يجيء ءٌ ابتدا٤.‏ «والجشرة» : الثّاقة القويّة 
التشيطة . و«الذمول»: التي تسیز * الذمیل وهو سیر سریع. واصام النّهارا : قام 
واعتدل. یقول: دع ما أنث فيه من الشعر واذهب عنك الهم برکوب هذه الثاقة 
القوية السّريعة عند اشتداد الحرّ. «وفتی»: یعنی نفسه . و«المیثاق» العهد . 

)٢(‏ مختار الشعر الجاهلي للأعلم الشنتمري (۵۰۰/۲). واالماتم»: مجتمعات التساء 
في حزن أو فرح › والمراد هنا الُزن. «أروع): مَنْ يعجبك بحسن منظره 
وجماله » أو لشجاعته. «القرى»: ما يقدم للضيف من طعام وشراب وغيره. 
(الرفد»: العطاء والصلة. «مترع» : ملان. 

(۳) دیوان الاعشی (ص ۱۰۹). و«آطاق»: احتمل. و«اضطلع»: نهض. و«الحزم»: 
ضبط الأمر » والأخذ فيه بالثقة . «المَنَّم»: الخیر والکرم والزيادة وحسن الذکر . 


۳۲ 


٭ وقال عبید بن الأبرص : 
کم من فتىّ مثل غصنِ البان في کرم ض الضریبة صَلتُ الخد وا 

٭ وهكذا نجدٌ كلمة الفتوّة في هذه الفترة خاضعة للبيئاتٍ المختلفة التي 
تداولَتُها » وكانت كل بيلة تلبشھا ما تراه مناسباً للمُثْلٍ الغلیا التي توسَمَتها 
في فتامًا المقصود. ۱ ۱ 

٭ فالفتیٰ في عرف العرب القدامى في الجاهليّة » هو الإنسان الذي 
تنجد فيه الصَّفَاتُ والسَّمَاتُ التي تتطلُھا القبیلڈً على أكُمل صورة ء فهی 


3 


أحياناً شجاعة فى القتال والتزال تض تضم“ حماية | ب لقبيلة 3 أو كرمٌ یصونُ | سمّھا 


و۶ سم 8 8 عو - 2 1 2 و 
ويرئع ذكوّهاء وشهامة تزید مركزها علوا وشموخا › ومروءه تجمع 
الخصّال الحميدة الأخری ۶۳. 


رَبِئِعَةٌ والفُروسيّة: 

* منّ المعروف أنَّ الفروسيّة مظهه منْ مظاهر الفتوّة » وقد دعَثْ إليها 
الحياة التي يعيشها العرب عَضْرَ ذاك ء والبيئة التي ينزلونَ فيها ء والتظام 
الب الذي قامّت عليه حياتهم » وهي تتخذ مظاهرَ متعددة وترسم جوانبّ 
واضحة . 

٭ ففروسيّة البطل العربي تیم بالأخلاق التي يتصف بها العربُ 
جمیعاً ء فالفارس شجاعٌ وكريمٌ وعزیژ اللَفس » يحترمٌ المرأة ويدافع 
عنها » ويجيرٌ المستجير » ويعمل على رفع الظّلم ٠‏ وهو سمخ الخُلقٍ ال 
إذا ظلِم » فاد ذلك یی من طبیعته ويصبحٌ ثورة عارمة . 


)١(‏ مختار الشعر الجاهلى (۳۲/۲). و«محض»: خالص. «الضريبة): الطبيعة. 
«صلت»: بارز. 
(۲) انظر : الصعلکة والفتوة في الاسلام (ص .)١١‏ 
(۳) انظر: الفروسیّة في الشعر الجاهلي (ص 4۰) بتصرف يسير. 
۳۳ 


٤ ٥‏ ومع تلكم الخلال السّابقة فان الفارس العربيّ صادق وفيٌ ء یکره 
العذْرَ ٭ ون نض الموائیق ٭ وهو عفيفت في الحرب ؛ لا يخوضها من أجل 


* ومن المعروف أيضا أن الفروسيّة ال ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالسّيادة 
والرفعة» فالفارس له مكانتة الأول في القبیلق ‏ وبينَ فرسان العَشائر 
الأخرى » لهذا فإنّنا نجڈ أنَّ بطولاتهم قد امتزجث بمکارم آخلاقهم وأسلوب 
حیاتهم . 

٭ لقد عرف العرث قديماً الفروسيّة في تقالیدهم وفي مُثلهم ۽ فقد 
كانت الشّجاعة والكرم ولد مرو من سماتهم » وقد سکول 
الحميد فى ديوان مفاخرهم ¢ وظلُوا یفخرون بالمناقب الحميدة على مر 
الأيْام » وكانث كل قبيلةٍ تفخرٌ بفرسانها وأبطالها. 


* ولذلك كانث نشأة ربيعة بن مكدّم في قبیلة عُرفث بالفروسيّة والنّجدةٍ 
وخصائل الشّجاعة والبسالة والإقدام » وقد فتخ ربيعةٌ عيئَيه على ساحات 
الكرٌ والفرٌ » وآیفع على متون الخيل وظهور الجياد » حتى عدا معروفاً بین 
مشاهيرٍ فرسانٍ العرب من معاصريه من أمثالٍ: دُريدٍ بن الصّمة » وعنترة 
العبسيّ » وعامر بن الطفيل ۰ والسّلِيكِ بن سلكة ء وغيرهم » بل إِنَّ فارس 
العرب وفارس قومه عمرو بن معدي كرب قد خاف باس ربیعةً عندما 
نازله » وأوشك ربيعة أن یسقیّه حثفه بطعنة نُجُلاء, 


5 ہے م 2 2 7 3 کڈ 
٭ وهكذا كانت قبيلةً ربيعة بن مكدّم تنجبُ الفرسانَ الفتيانَ الأشداء , 
وزعموا أن الرّجل منهم يعدل عشرة من غيرهم » وذکر على بن آبي طالب 
و 5 ص 71 4 5 لس 4ھ ۵ و 
- رضوان الله عليه - شجاعتهم وثباتهم لاھل الكوفة عندما خذلوه: وددت 


۳ 


و كي ]د بل يم ھ . ء ہ, )١(‏ 
مالك لو دَعَوْتَ آتاك منهم فوارس دنهم كأزمية الحم 


# تروي کتبُ الأدب والأسْمار أنَّ عمرو بنّ معدي كرب الرّبيديٌ كان 
فارسا عشهورا مخ فُرسان العرب الأشدّاء » وكانّ مشهوداً له بالقتبة والكذُم 
في الجاهليّة والإسلام » وكان فارسٌ اليمن ۰ ويُِّقَدّمُ على كثير من فرسان 
الجاهليّة وأبطالها وأشدائها » وعدّه سیّڈُنا عم بن الخطاب ‏ رضوان الله 
عليه بألف فارس . 

# وعمرو بن معدي ۳ هذا » شهد لربيعة بن مكدّم بالإقدام 
والشجاعة والبسالة في حدیث تق آدلی به لسيّدنا عمر - رضي الله عنه -. 
دور أن عدر قد سال مر مرت 

قال: كانث لي فرسن شَمْقَمَقَةُ طويلة ء سريعة الانقاذ » فرکیٹھا » فلم 
اکن ألقیٰ أحداً إلا قتلته » ثم مضیث › فأصبحت بين رجال متعاقدة » 
فنظرث إلى أبياتٍ ۰ فعدلث إليها » فإذا فيها جَوَارٍ ثلاث كأَنّهُنَ نجوم 
لیا ء فبكينَ حين رأيّئني » فقلث: ما ییکیکن؟ 

فقلنَّ: لما ابتلينا به منك؛ ومن ورائنا أختٌ لنا جمل منًا. 

رن : وسرت في طلبها » فأشرفتُ على مكانٍ مرتفم + وإذا بغلام 
قد لس يخصف تَعْله » فلمّا نظر الی وٹ ثب على فرسه مبادراً ء ث ركض 
إلى الفتیاتِ ء فوجدهیٌ قد ارتعْنَ » فسمعته یقول لهنّ : 


(۱) بلوغ الارب (۱66/۱). 
(٢)‏ بلوغ الأرب 1/1(« و«الأرمية): جمع رمي ۰ كخني 3 قطع صعَارٌ من 
السّحاب . و(الحمیم): القیظ . 


۳۵ 


مهلا نسيّاتي فلا رنشن_ إن تمنع الیرم نساء تمعن 

* فلمًا دنوت منه قال: آتطرد لي » أو آطرد لك؟ 

قلت : بل اطرذ لي . 

# فرکض ورکضت في إثره » حتى آمکنث السّنانَ من لفتته - آشفل 
الکتف - فإذا هو والله ينقلبُ على صدر جواده ‏ فتذهبُ الطْعْنَةُ خائ ء ثم 
استویٰ في سرجه ‏ فَعُدْتُ إلى طرده وهو يركض أمامي > حتى إذا منت 
السَّنانَ بین ناصيته ۰ إذ هو والله قائم على الأرض » ومضی السَنان زَالجاً في 
الهواء ء ثم استوی على فرسه ۰ فطردتة الق حتى إذا أمكنْتٌ السّنَان من 
يِه » اتكأثُ عليه وأنا أظرٌ اني قد فرغث منه » فمالَ في سرجه حتى خالط 
بده الأرضَ ۰ وذهبت الطْعْنَةُ في الهُواء مر أخرئ » ثم استوئ على 
فرسه » وقال: أَبَعْدَ ثلاث ترید ماذا ؟؟ ! ثكلتك أمّكٌ! . 


٭ فولیث وأنا مرعوبٌ منه » فلمًا غشيني أحسسْث مسن الرّمح في 
بدني » فالتفثٌ فإذا هو يطردني بالرّمح دون سنان » ٿه كف عني 


)١(‏ وفي رواية: أنَّ عَمْراً قال له: يا هذا استأسن. فمضئ غير مكترثِ حتى شرف على 
الح » فإذا الخیل جائلة في أكنافه » فعطف علیٌ وهو يقول: 
قد علمث ذ آللشی قَامًَا والبسشى بکر؟ رداق ]| 
أي ساحوي الیوم مَنْ حَوامًا یالیت شري ما الذي دَمامَا 
قال عمرو : فتلقیته وأنا أقول: 
عمرو على بعد المدی ماما جاب مضاوزقاوقد قلاها 
بالخیل يُزجيهاعلئ وجاها حتى إذا حل بهااحتواها 
ثم حملت عليه وحمل على » فاشتبكنا » فکنٹ أضريه أخذّر من عراب » ويضريني 
أَثقفَ منْ سٹور ء فوقع سيفهٌ في قربوس سّرجي فقطعه وما تحبّه » حتى هجم على 
مسح الفرس ۰ ثم ثُنّى بضریة أخرى فأخطأني » وقد زُعْتٌ لها راجا » فقلتُ: مَنْ 
أنتَ » فقال: أنا ربيعةٌ بن مکدم. (الجليس الصالح ۱۳۸/۳) و(قطوف الريحان ص 
۹) بتصرف واختصار. 


۳۹ 


واستنزلني ۰ فنزلتُ عن فرسي ۰ فجرٌّ ناصيتي وقال: انطلق فإلّي أَنْفسُ بك 
عن القثل > فكان عندي يا آمیر المؤمنين أشدّ من الموت . 


٭ ثم إني سات عن الفتیٰ ل فقيل : ربيعة بنْ مكدّم » فذلك أشجع مَنْ 
رأيتٌ يا آمیر المؤمنین . 

+ وهكذا ظهرت فروسيّةٌ وجرأة ربيعة بن مكدّم الذي احتقّرَہ''' وازْدَراهُ 
عمرو بن معدي كرب بادیء الأمْر ع ولمّا بلاه واختیره ألفاة كحيّة بطن 
الوادي » وأمنع منْ نسر السّماء » ولا يقدرٌ على مواجهته . 
حامی الظعیتَة: 


٭ في بطونها وبين جوانحها تحتوي کب الأدب وتاريخه ۰ قصّةً شائقة 
عن فروسيّة ربيعة بن مكدّم وعن يوم الظَعینة الذي بلیٰ فيه بلاء محموداً 
مذکورا للدّفاع عن محارمه وعن زوجته ٤‏ وأردیٰ الأبطالَ الفرسان وجعلهم 
كامس الاب » فقد حماهنٌ من دريل , بن الصّمة الفارس الشاعر المشهور في 
ميادين المعارك والجلاد . 


(۱) قالوا: من الحزم أن لا یحتقر القجل عدوّہ وان كان ذلیلاً » ولا یعفل عنه وان کات 
حقيراً؛ فکم من بُرغوث أَسْهَرَ فيلاً » ومنع الرقاد مک جلیلا ۔ 
ولله د الشاعر : 
فلا تحقرة عدر را واه كان في ساعديه قصز 
ف ال المیسوف تحر الرقاب وتعجزعمات ا الابن 
٭ ومنْ هنا أمرَ الاسلام الحنيفٌ المسلمین أنْ یعدّوا ما قدروا عليه من العدّة والالة 
والحيلة لنكاية العدو » قال تعالی : #وَأَعِدُوا هم تَا أسْتَطعَثّم من كو وین ربا 
اَل ري بوت بوذ أنه رڏوڪ [الأتفال: 1۰]. 
والشَأن کل الشأن في استجادة القَوّاد ؛ وانتخاب الأمراء » وأصحاب الألوية » فقد 
قالتُ حکماء العجم : سد يقوذ آلفَ ثعلب خير من ثعلب يقوذ ألف آسد. 


(المستطرف ۰۸۰/۲«( 
۳۷ 


٭ تقول القصّةٌ: خرج دري , بن الصَّمّة'”' في فوارسَ من بني جشم » 
حتّی إذا كانوا بواد لبني كنانة ية ل له الأخرم » وهو یریڈ الغارة على بني ‏ 
كنائة » رُفع له رجلٌ منْ ناحية الوادي معه ظعينة » فلمّا نظر إليه قال لفارس 
من أصحابه : صح به أن حل عن الظعينة وانج بنفسك ء وهو لا يعرفه » 
فانتهئ إليه الرَجُل » فصاح به » وألّ عليه » فلما أتى ألقئ الّمام » وقال 
للظعينة : 


سيري عَلى رشلك سَيْرَ الامن سیر ردام ذات جأش سَاكنٍ 
إِنَّ انشنائي دون قرني شائني وابلي بلائي واخشري وعايني 
# ثم حمل على الفارس فقتله » وأخذً فرسّه » فاعطاه الظّعينةَ ‏ 

دریڈ فارسا خر لينظرَ ما صنع صاحبه » فرآه . ريعاً » فصاح به » فتصامم 


(۱) دريل , بن الصمة بن الحارث الجُشمي من هوازنَ من الشعراء المذکورین ؛ » فل یوم 
حُنين كافراً. قال الأصفهاني : ودرید بن الّمة فارسٌ شجاعٌ شاع فخل ۰ وجعله 
محمد بن سلام أوّل شعراء الفرسان » وقد كان أطول الفرسان الشعراء غزواً . 
وأبعدهم أثراً » وأكثرهم ظفراً » وآیمتهم نقيبةة عند العرب » وأشعرهم درید بنْ 
الصمة. 
وقال أبو عبيدة: كان دریڈ , بن الصمة سید بني جشم وفارسّهم وقائدهم » وکا 
مطقرا ميمود التقيبة » وغزا نحو مئة غزاة ما اف في واحدة منها » وأدركٌ الإسلام 
فلم یسل وخرج مع قومه في يوم خنین مظاهراً للمشركين ۰ ولا فل فيه 
للحرب » وإنما أخرجوةٌ تیمناً به ولیقتبسوا من رأيه » فمنعهم مالك بن عوف من 
قول مشورټه » وخالقه لتلا يكون له ذكر ء فقتل دريدٌ يومئذ على شركه . 
وكان لدريد إخوة وهم: عبد الله » وعبد يغوث . وقيس ۰ وخالد » وأمهم جميعاً 
ريحانة بنت معدي كرب الزبيدي أخت عمرو بن معدي كرب . وكان لدريد ابن يقال 
له سلمة وكان شاعراً » وابنة يقال لها عمرة وكانت شاعرة. هذا وأخبار لدريد مبثوثة 
في كتب الأدب والتاريخ » وقد استوفی الأصفهاني معظمها في أغانيه . 
(تهذيب الأسماء واللخات ۱۸6/۱) ترجمة رقم )۱٦١(‏ و(الأغاني )٤۷ ٥/٠١‏ مع 
الجمع والتصرف . 


۳۸ 


عنه » فظن أنه لم يسمعْهُ » فغشيّة فألقئ الزّمام إليها » ثم حمل على الفارس 
فطعنه فصرعه » وهو يقول: 
خل سیل الو المنيعة إنك لاقي دوتهاربيعة 
في كه خطيّةٌ مُطيعة او لا فختهاطعتة سريعة 
فالطّعنُ مّي في الوغیٰ شريعة 

# فلمًا أبطاً على دُريد بعت فارساً آخر لینظر ما صنَعَا » فانتهى إليهما » 
فرآهما صَريعَيْن » ونظرَ إليه یقوڈ ظعينته » ويجرّرٌ رمه » فقالَ له 
الفارس : حل عن الظّعينة . 

فقال لها ربيعة : افصدي فضد الثیوت » ثم أقبل عليه فقال : 
مَاذا تريدٌ من شتيم عابس ألم تَر الفارس بَمْدَ الفارس 

اننشا عاي رشم باب 

* ثم طعته فصرَعّه » وانکسر رمحه » فارتات دُريد » وظنٌ انهم حذوا 
الّعِينةَ وقتلوا التجل » فلحق بهم » فوجد ربيعة لا رمُحَ معه » وقد دنا من 
الحيّ » ووجد القوم قد قُتلوا ء فقال دُريد: أيّها الفارس » اد مثلك 
لا تل وإنَّ الخیل ثائرة بأصحابها ء ولا آری معك رمحا » وأراكَ حديثٌ 
لسن » فدونك هذا الژمح ‏ فإنّي راجع ر إلى أصحابي ۰ فمثجط عنك ۰ فاتیٰ 
دريدٌ أصحابه وقال: إِنَّ فارس الظعينة قد حَمامًا » وفتّل فوا رسكم » وانتزع 
رمحي » ولا طْمَعَ لكم فيه . فانصرف القومٌ. وقال دري في ذلك : 
ما إِنْ ريت ولا سمعث بمثله حامي الظّعيئةٍ فارسا لم یل 
آزدی فوارس لم يكرثُوا رة نم استسر کات لے يفل 
مهلل تبدو أسرة وجهه مثْلَ الحُسّام جِلَنْهُ کف الصَّبْمَلٍ 
يُزجي ظعيتته ويسحبٌ رنخه متوجّهاًيمناةهٌ نحو المنزل 
وتری الفوارس من مخافة رشح مثل البُخاثِ خشيْنَ وفع الاجدل 


۳۹ 


يا ليتَ شعری مَن أبوه وأمّه 
و 
٭ فقال ربيعة : 

ان كان ينفعك اليقينٌُ فسّائلى 


هل هی لاوّل مَنْ آتاهمانهرة 


وهتکت بالژؤئح الطویل 


42 ھا کے َ‫ 7 و ىت 
ومنحہت ار بعده جئاشة 


ولقد شفعتهما بآخر ثالث 


سط نے یں .2 
آنا جَارَةٌ له منكم: 
* بلغ من مكانة | المرأة في 


يا صَاح مَنْ يك ملله لم ْمَل 


عني الظُعینة يوم وادي الأخرم 
لولا مان ربيعة بسن مكدم 
حل الظعينة طائما لا تنسدم 
فهوئ صریعاً للبدين وللفم 
نجلاء فاغرةً كشذق الأضجم 
وأبئ الفرارَ لي الغداة تكيمي”") 


التجال وكما يجيث اسان والکبرا؟ 3 وكانث تفیل إجارٹھاء ولا 


ذمتها. 


۶ 


٥ ۶ 5 3 5 8 ۰ 9 ۰ 2 ۰‏ 
3 فهده ريطة بنت جذل الطعان - زوج ربیعه بن مکذم - قد احارت 


)١(‏ انظر : ديوان درید بن 


الصمة (ص ۱۵۱ و۱۵۲) ء والاغاني ۷۳/۱٦(‏ و٤۷)‏ » 


والعقد الفرید (۵/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۲) والأمالي (۲/ ۲۷۲) ۰ ولباب الاداب (من ۰۲۱۱ 
والفروسية العربية في العصر الجاهلي (ص ۱۱۰ و۱۱۱) وبلوغ الأرب (۲/ ۱۳۱ ۰ 
ونهاية الأرب (۳۷۱/۱۵) » وزهر الأكم (۱/ ۰۱۰۳ وغیرها كثير . ولالظعینة»: 
المرأة > ويعني بحامي الظعينة ربيعة بن مکدم فارس بني كنانة. (الاشتقاق ص 
١‏ » و(مجمع الأمثال ۲۷۷/۱) ۰ و(نهزة»: الفرصة: يعني لا يتمكن منهم 
عدوهم إذ لا يلمس منهم غفلة . و«الصیقل»: شحاذ السيوف. «والبغاث»: الطيور 


الضعيفة . و«الأجدل»: الصقر . 


)۲۳( الأغاني (۷۰/۱) ء والعقد الفريد (۱۷۱/۵ و۱۷۲). و«الأضجم»: الذي في فمه 


عوج ومیل . 


۳۰ 


درید بنَ الصَّمةَ عندما أسَرّه قومُھا ء لاه أعطاه رفحه یوم أن حمى 
لین » وقُبلتْ إجارتُھا۔ كما سنعرف بعد قليلٍ بإذن الله ۔. 
# ومن الجدير بالذكر أله کان للمرأة دوژ کبیژ في الحرب في عَضر 
الجاهلية » لأنّها رمز القوة المعنويّة » يستلهمُها التجل في ساعات الدَة 
والضیق » فيستمدٌ عزماً من رؤيتها إلى جانبه » فتثوژ فيه الحميّة والحماسة 
والشُجاعة ‏ وهذا ما فعله ربيعة بنُ مکدّم یوم أن حمی الظَّعينةً وفیها 
امرأته . 
٭ وقد ذكرت المصاد نا مواقع كثيرة رافقث فيها النُساء الرّجالَ إلى 
ميادين القتالٍ » حتى إذا ما رین دائرة الحرب أوشكث أنْ تدورَ على 
رجالهن » حَسَرْنَ البراقع » وكشْفْنَ الشّعور ۰ وبرزك إلى المعمعة 
يستثرن حميّة الرجال » ويدفعتهم إلى حمايتھنٌ من السّبي وهوانه. ولقد 
عكر عمرو بن كلثوم عن هذا في معلقته الشّهيرة حينما قال: 
على آثارناييِضٌ کرام تُحاذژ أن تفارق أو هونا 
أَحَدْنَ على بعرلتِهنّ عَفداً اذا لاسرا قوارس مُعلميِنَا 
دا ماژحنایمشین الھُوینی كما اضطربث مُتونٌ الشاربينا 
یقن جیادناویقلن ل بعولشتاإذا لسم تمتغوتا 
اذا لسم نحيهنّ فلا بقیشا لشيء بعمده ولا حیتا 
وما منع الطَعائِنَ مثل صرب ثرئ منه السّواعد کالقلین) 


(۱) انظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعراتها (ص ۱۰5 و۱۰۷) ومعنی «علی 
آثارنا. . . . أو تهونا» : نساؤنا حلفتا نقاتل عنهنَ ونحذر أن نفارقهنَ أو یصرن إلى 
ین بقع عليهن ال أو الهوان . و«البعول) : جمع بعل وهو الزوج » وأصله في 
اللغة ما علا وارتفع . واايقتن»: من القوت ۰ وكانوا لا يرضون للقيام على الخيل إلا 
بأهليهم إشفاقاً عليها » ويقلنَ أنتم لستم لنا آزواجا إن لم تدافعوا عنا . و«القلون»: 
جمع قلة ء وهي الخشبة التي يلعب بها الصبيان. 


۳۱ 


٭ وإذا كان إکباژ الشُجاعة » واحترامٌ مظاهر الفروسيّة یستحقَانِ 
الاعجات والتّقدير من سائر الاس ؛ فان اعجات المرأة بهما أشدّع 
وتقديرها لهما أعظم » لحاجتها الماسّة إلى مَنْ يقوم على شؤونها ويعولها 
ویدفع ویدافع عنها في كل الظّروفٍ والأوقاتِ . 

* وكانت حمايةٌ المرأة وصیانٹھا جزءاً من الخطّة الحربيّة عند فرسان 
العرب » فالفارسٌ العربينٌ يناضل حتّی آخر تفس فيه وهو يذب عن نسائه ء 
بل إنَّ النّساءَ كنّ يثرن الحماس في نفوس الفرسان » فيدفعتهم دفعاً إلى 
لبسَالة والاستماتة في سبيلهنَ »> ويخوضون غمارٌ الحروب غير مبالیْنَ 
وقعوا على الوتِ آم وقع الموث عليهم ۰ اسمع إلى عمرو بن معدي كرب 
يقول عن هذا: 
لهقارأيتٌ نساءنا يفصن بالمغراءِ ش لت 
ربدت لمیس كأنّها بسدزالسسء إذا تى 
نازلث کبشهم ول آز من نزال الکبش بُذا 

ee عل‎ 

2 الجر كانت س9 في نغوس الزجال ۽ وتحرضهم علی 
بعضهنٌ في هذا الكتاب ۔ ویڈکڑ لوا قي ب زرارة كان يصحت ابت 
دختنوس في غَرَّواتَه » وكانت النّساءُ يحملنْ القتلئ بعد انتهاء المعارك . 


٭ وهکذا امتازت المرأة العربيّةٌ فى عَضر الجاهليّة بأَنھا سيّدة حافظث 


)۱( انظر : حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي (۱۷۷/۱). و«المعزاء»: الأرض الحزنة 
ذات الحجارة » ومعناه پژثرن لشذة العدو في المعزاء. ومعنی «وبدت لميس»: 
أي برزث هذه المرأة كاشفة عن وجهها سافرة. و«کبشهم»: كبش الکتیبة : 
رئيسها. 
۳۲ 


على إبائها ومكانتها » وعرف لها قومُها هذه المكانة فأصاخوا لقولها . 
ورضوا إجارتها للعجال . 

# تقص علينا كتبُ الأخبار واللّوادر والأسمار أنَّ بني مالك بن كنانة قوم 
ربيعة بن مكدّم قد آغاژوا ذات مرّة على بني جشم قوم درید بن الصّمة . 
فقتلوا منهم كثيراً . وأسَدوا» وغنموا وأسروا دريد بنّ الصمة 3 فأخفى 
نسبّه عنهم لکیلا یطممُوا فيه ويغالُوا في فکاکه . 

# وبینما هو عندهم محبوسن والاغلال في يِدَيْهِ ورجليّه » إذ جاء نسوة 
يتهادين إليه » ولما رأيئه صرخت امرأة منهنٌ فقالت : ویحکم ‏ ملکتم 
وأهلكثم » ماذا جر علينا قومُنا؟! بل ماذا جو علینا مُخارق - الذي سر 
دريداً ‏ ؟ 

فقَلنَ لھا: ويحك . ما الذي دهاك يا ريطة؟ 

قالت : يا صويحباتى › هذا والله الذي أعطئْ زوجی ربيعة بن مکذم 
رشحه يوم الظّعينة . 

ثم ان ريطة أَلَْتْ عليه ثوبھا ونادث بأعلئ صوتھا: يا آل فراس ۰ يا آل 
فراس ء آنا جَارَةٌ له منكم » هذا صاحينا يوم الوادي . 

٭ هنالك تبادرَ القوم وأقبلوا نحوه مسرعينَ » ومن نم سألوه: مَنْ هو؟! 

فقال: أنا دریڈ بن الصّمة » فَمَنْ صاحبي یوم الطّعينة؟! 

و و 

قالوا: صاحيّك فتى الفرسان وفارسنٌ الفتیان ربيعة بن مكدم . 

قال: فمافعل؟ 

قالوا: قتلته بنو سلیم . 

قال: فمن الظعینةُ التی كانت معه وما فعلثژٰ؟! 


۳۳ 


قالت المرأة : أنا هی » وأنا امرأته ريطة بنتٌ جذل الطعان. 


٭ فحبسة القوم » وآمروا آنفسّهم » وائتمروا بيهم » ثم قال بعضهم 
لبعض : لا ينبغي أن تکفر نعمة دريدٍ على صاحبنا. وقال بعضّهم: وا 
لا يخرجٌ منْ أيدينا الا المُخارق الذي أَسَرَهُ. 

٭ وانبعثتِ المرأة في اللیل - وهي ريطة بنثُ جذل الطعان ‏ تقول: 
سَنَجِرِي ذريداً عَنْ ربيعة نعمة 2 وكُل فتی يُجزئ بما كان قدّما 
فان کان خيراً کان حيرا جزاقه . وان كان شرا كانَ شرا مذمّما 
سَتجریو نعم لم تكن بصغیرۃ ‏ إِإِعْطائِء المح المّدیڈ المقرّما 
فقد أدركّث ماه فيا جَراءه وآهل بان بُجُزیٰ الذي کان آنعما 
فلا تکفروه حقّ نمْمَاه فیک ولاتركثوا تلكَ التي تملا الما 
فلو کان حيّاً لم يضق بشوابه ذرَاعاً غنيّاً كان أو كان مُعْدَمَا 
ففكوا دُربداً من سار مُخارقٍ ولا تجعلوا الببؤسئ إلى اسر ما 

٭ وأصبح القومٌ » وتعاونوا بينهم » وأطلقوا دريداً » ثم ان ريطة کَسَنْه 
كسوة حسئَةٌ وجهَرّله » ولحق بقومه . ولم یزل کافاً عن غزو بني فراس 
حتی هلك . 

٭ ومن الملاحظ أنَّ ریطةً بنتَ جذل الطّعان هذه قد ظَلَّتْ وفيةٌ للوفاء ء 
ولزوجها ربيعة بن مكدّم » ولڈرید بن الصّمة » وإنَّ أبياتها تبعت من 
عاطفة صادقةٍ » وقلب وف » فلقد أحيّث أن ترذ الجمیل لمن صنع معها 
المعروف ومع زوجها ء وهذا لیس بعجيب في عَالَم الشّساءٍ العربيّات 
والعرب الأقحاح ۰ فالعربُ معدن القضل ۰ وجوهرٌ الكرم » وینبوع 


)١(‏ انظر: الأغاني (7١5/1/ا‏ و75) بشيء من التصرف. وانظر: أيام العرب (ص 
۷ء وقطوف من الريحان (ص )١١‏ وغير ذلك . 


۳ 


الخير » ومنجمٌ الإحسانٍ ورد الجميلٍ > وقلما تجد عند بعضهم مَنْ يجحدٌ 
التعمةَ » أو ینکر الجمیل » أو يتنك للفضّل والإفضالٍ. لذلك نلمح أن بني 
فراس أكرمُوا دُريداً وأطلقوه من إسارہ””' » ولم يهملوه » ورڈوہ إلى قومه 


عزيرٌ الجانب » محفوظ المكانة. 
مقتل البطل : 


* ذکر الأصفهانيٌ أن ربيعة بن مُكدّم كانَ أحد فرسان مُضَرَ 
المعدودین » ون شجعانهم المذكورين | لمشهورين . 


٭ ولكنْ مع هذه البسالة والقرّة لم يعش ربيعة طويلاً ء فقد مات وهو 


)۱( من مناقب العرب وفضائلهم أنه كان إهمال الأسير عندهم عاراً كبيراً » وسّبَة 
لا یرضونها. يُروى آله في يوم «تعف كشاوة» » أسرَ یسَطامْ بن قيس الشيباني 
أبا مُلیل ٠‏ فلمًا صار في يدي بطام قال له: يا آبا مُلیل » إِنْي لم آخذك لأقتلك 
قال: قد قتلت ابنی » وددث انی مكائه وأسرتئنی وابنى مُليلاً » آما إن طعامّك عل 
2.10.0000 0 ۱ 
و کی میں کا با جیب سس رکم ا 
أكله هو > حتى جَهِدَ ) > فلما رأوا جهده ء قال بشر بن قيّس لأخيه بشطام: | 
لا امن أن يموت أسيدك هذا في يدك مُزالاً » » فتسيّك به العرت » فبخه تسه . 
یچب 0 
وأخبرهم خبره مع پسطام. (أيَام العرب قبل الاسلام ص 54 - )۳٥۹‏ بتصرف 
واختصار. - وممًا یرو عن ترفع العرب عن تعذيب الأسير والتمثيل به » أنَّ 
عمرر بنّ کلثوم لما آسره يزيد بن عمرو » قال له : نت القائل : 
مقى نعقد قریتضا بحبسل نجد الحبل أو شض القرينا؟! 
أا إنّي سأقرك إلى ناقتي هذه فاطردکما جميعاً . فنادی عمرو بن كلثوم : : يا لربيعة 
مه فاجتمعث بنو لجیم فنهوه ٭ ثم سار به إلى بعض قصورهم بِحَجّر وضرب 
عليه قَبّة » ونحرَ له وكسّاه » وحمله على نجيبة ء وبالغ في إكرامه » فقال عمرو 


۳ 


مادحا: 
جزی الله الأغفه يزيد خیسرا ولا الس برة والجْم الا 


۳۵ 


0 


في ریعان الشباب؛ ولموته قَصه من أجمل فص البطولة والفروسیّة التي 
وصلث إلينا عن فرسان العرب في العَضْرٍ الجاهلي » حیث مات ربيعة یوم 
الکدید؟ قتله نبيشة بر حبيب السُلمی ۰ أو كان السّبب فى موته . 

# ونحنٌ مرسلو القول في قصَّةٍ موت ربيعة ومقتله » حيث فیها کثیڑ من 

آلوان البطولة الحقّةِ ء والشجاعة الفريدة » والهيبة التي لا تضارع . 

# تقول القصّة: وق نزلع وخصوم ا 
تال ران من ہی لی نم اگیم أعطوا لهم ديتهما .رک القرام مء 
من امن » ثم ضرب الآھر ضربَايِه. 

03 وفي ي هو اک خرج نيش بن حیب ال غازياً ومعه 
والحارث یڈ 72 أبو الفارعة أخو رین کت وکان ربيعة يومئذ 
مریضاً مجدوراً بُحْمَلُ في محمَة » فلمًا رآهم أبو الفارعة قال: هؤلاء بنو 
سُلیم یطلبون دماءهم . 

* فلمًا سمح ربيعة من أخيه أبي الفارعة ذلك ء غالب ضحفه ومرضه ‏ 
ثم امتطیٰ صهوة جواده وقال: آنا أذهبٌ حتى اعلم علم القوم » فاتیکم 
بخبرهم . 

* ثم إنَّ ربيعة توه نحو بني شلیم » ولقا وی قال بعض الط : هرت 
ربيعة وهاب آسباب المنايا. 


)١١ ٠‏ «الكديد»: موضع بالحجاز. ويوم الگدید: من یام العرب المشهورة في العصر 
الجاهليّ . وهو موضع على اثنين وأربعينَ ميلا من مكة. 


۳۹ 


مه ۶ ه وه ہا (۱) 


وسمعث هذه المقولة ثم عرّة بنث مكدّم فقالث : ین تنتهي نفرة 
الفتی؟ فعطت ربيعة وقد سمع قول النّساء » وقال: 
لقذ علنن أشي غير فرق اطعنن طغلة وأعتيق 
یل فيهم حينَ تحمو الحدق عَضبا حُسَاماً وستانا بالق 
* ثم انطلق ربيعة يعدو به فرسه » فحمل بعض فرسانٍ بني لیم ء 
فاستطرة له ربيعةٌ في طريي الَعْنِ » وانفرة به رل مر القوم ٹم مل 
عليه ربيعة » وشكَه بالؤئح فأرداة تلا ثم إن فارس بني سُلیم ثب نبيشة رماه 
شم اسا في عضا » ان ريمأل ال تايح 
یه ۰ وكانث معهم : في الوحل ۰ فقال لها: يا ماه اجعلي على يد 
عصابة » وهو يرتجرٌ ويقول: 
شدي علی العَضب ام سیاز لقد ژزیت فارسا کالڈیناز 
يطعن بالرّمح آمام الأذبار 
فقالت آئه : 
انا سو ثعلبۓ بن مالك مسرزڑو خيارنا كذلك 
سن بين مفثُول وبين مالك ولایک ون ال وزء إلا ذلك 
* وشڈٹ مه عليه عصّابة » وشعر ربيعة بالقطش » فاستسقاها ما 
ولک أَمّه قالث له : يا بنيّ إن شربت الماء مت ؛ فكو على القرم » فإنَّ لماء 
لا يفوتك . 


* فک راجعاً يش على القوم ودمه ینزف حتی کشفهم وردهم عن 


)١(‏ «النفرة»: الجماعة. 

)۲( أمٌ ربیعةً بن مکدم ء کنیتها أَم سيّار » اشتهرت بحادثة ولدها ربيعة بن مکدم » لما 
أصيب بسَهم وهو يحمي الظَّعنَ وفيهنَ آته » فشدّت على جرح عصابة » فک 
راجعاً يقاتلٌ » والجرحٌ ینزف حتّى مات وهو متکی؟ ۶ على رمحه. 


۳۷ 


اللّعائن » ودمه ما يزال ينزفُ حتى خن ئم رجع فقال للظّمْنٍ: أسر 
إلئ آدنی البيوت في الحيّ » ونر ني لما بي » سوت دون لهم على 
العقبة > وأعتمد على رمحي › ان فاضتث رُوحي کان المح عمادي » 
وهم لا يجرؤون أن يقدّمُوا علیکن لمكاني 2 أو ما دمث واقفاً لأنَّ هيبتى 
وقعث في نفوسهم . 

٭ وآسرعت الظّعائنُ » فوصلث إلى الحی آمناتِ من خطر بني سُليم » 
وهرب الرجالٌ في إثرهنّ » وربيعة بن مكدّم واقففٌ |زاء آعدائه علئ جواده 
معتمداً على رمجه ء والدّمٌ یسیل من جرحه حتى لفظ آخر أنفاسه » وبنو 
سُلیم واقفون وهم يخشون أن يقدموا في إثر الظعائِن » ولا يجرؤونَ على 
الڈنو منه . ۱ 

# ولما طال منهم ذلك قال ثبيشة بِنْ حبيب: إِنّي آری ربيعة بِنَّ مكدّم 
مائل العْنق » وما أظلّه إلا قد مات . 


٭ ثم اه آمر فارساً من خزاعة كان معه أنْ پرمي فرس ربيعة » فرمَامًا 
فقمصّث وزالَثٗ » فمال عنها ميتاً » وخه على وجهه ء وأسرعت الفرسانُ 
وراء التلّعنِ فلم ید رکوهُنٌ 2 وإنما آدرکوا آخاءٌ الحارث بن مكدّم أبا الفارعة 
فقتلوه » ثم رجعُوا إلى ربيعة ٠‏ فأهالوا الحجارة على جتته » وأصبحَ ذلك 
المكان قبرأله » وكان مصرع ربيعةَ حوالي عام (1۲) قبل الهجرة. 


٭ وبهذا أصبح ربيعة مضرب المثل فقيل : أحمیٰ من مُجير الع 


(۱) انظر: الأغاني (54/15 )٦٦-‏ ء وجمهرة الأمثال (۱/ مع الجمع والتصرف. 
وقال أبو هلال العسكري عن دفن ربيعة : : مر به حفص ب بن أحنف والكنانيّ فوارّاه. 
(جمهرة الأمثال ۳۳۱/۱). 

(۷) انظر: جمهرة الأمشال (۳۳۰/۱) برقم (۱۸۹) » ومجمع الأمثال للميداني 
)۱٢٤/١(‏ ء والمستقصی للزمخشري (ص ۳۹). 


۳۸ 


قال آبو عبيدة : قال أبو عمرو بن العلاء : ولا نعلم سل ولا میت حم 
ظعاؤِنَ غیرہ'''. أو قال : ما نعلم قتيلاً ميتاً حمى ظعائن غير ربیعة*۳. 


٭ ویذکر العسکر ی فى اجمهرته) أن الذي قتل ربيعة هو أهبانٌ بن کعب 
فقال : والصَحیخ أنَّ الذي طمَنَ ربيعة أَهْبانُ بن کعب بن أميّة بن يقظة مُکلم 
الذئب » فقلله » وجاء بفرسه وسلاحه ء فوهبه لتبيشة بن حبيب السّلمي 
وقال: 
ولقذ طْعَنْتُ ربيعة بن مُكَدم يوم الكديد فخر عبر شوشد 
ولقَدْ ومَنِتُ جَوَادَه وسلاحه لأخی ئيشة قبل بَڑ م الخد 
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رَبِيْعَة في ذاكرة التاریخ : 

* ظل ربيعة بن مكدّم رمرٌ الفروسيّة والبسالة » وكان فرسانٌ العرب 

1 1 ا ۷ س 
وشجعانهم يمرّون به معجبین » يحيّون حامي الطعينة حيّاً وميتاً » بل لقد 
أصبحَ ربيعة مثا أعلى للفروسيّة الجاهليّة التي تضخي بأغلئ ما تملك » 
لتحمی المرأة من الٹّردی فى الأسْر» وهو أشدٌ عار تخاف منه القبيلة 
العربية. 

٭ وقد مدحه کش من الشعراء » وعيّروا آهله ممن هروا وترکوه وحدّه 


)۱( الأغاني .)٦٦/٦٦(‏ 
(۲) البرصان والعرجان (ص ۳۹۶). وقال الجاحظ معلّقً على هذا القول تعلیقاً نفیساً 
يخسن بنا أن نورده لأهميته : : ولو كان الأمرُ كما قانوا لما كان للتي خحصنّ الله بها 
سليمانٌ بنَّ داود عليهما السَّلام - فضيلة على حال ربیعة بن مكدّم . قال الله عز 


29 سس یی سی 


وجل : لما میت ليد آلموت ماد عل مود نه إلا داد الارض ڪل ینساتە لما خر 
یت لد أن لو کا بش الم ما لغ ف اماب ألشهين4 [سباً: ۰۲۱6 فهذا انما 
كان شیتاً حصن الل به سليمانٌ ‏ عليه السلام ‏ وهو مر علامات لین » وبرهانات 
المُرسلين. (البرصان والعرجان ص ۳۹6 و۳۹۵) 
(۳) جمهرة الأمثال (۳۳۱/۱). 


وو 


۳۹ 


یقایل فرسان بني سُلیم » وقد مر به رجل من بني الحارثِ بن هر ۰ فنفرت 
نات من تلك الأحجار التي أُهيلَتُ على ربيعة » فقال يرثيه ويعتذرٌ ألا کون 


عقر ناقته علئ قبره » وحفل على َل ؛ وعيّر مَنْ فه وأشلمه من قومه؛ 


1 1 0 2 o 
نفرت قلوصي من حجارة حرّة‎ 
ا وھ 2 لب روم‎ 
لولا السَفارٌ وبعد خرق مهمء‎ 


* وقال عبد الله بن جذل الطعان: 


ع الى 8 4 31 
وتقاد كل طمرة محموصة 


٭ وقال ابن جذل الطعان أيضاً: 


١ 


ال لله د باي قرم اس 
فلن أنْسَى ربيعة إذ تعالیٰ 


# وقال أيضاً يرثيه من قصيدة منها : 


یت على طَلْقٍ الیدین وَهُوبٍ 
یام خثر مسر لحروب 
لتركتها تحبو على العُرفُوب 
نجام من غمَةٍ المكروب 
فلقّذ دعوت هناك غير مجیب 


وسقی الخوادي قبر؛ بوب“ 


7 ۳۹ 3 2 
ومقلص عل الشوی ممحوص 


ہے ےھ و نے وم 
لقد آورشم حزنا وجيّعا 
0 7 

بكَاءٌ الفّعْنَ تدعو یاربیی۳) 


.)۳۳۱/۱( وجمهرة الأمثال‎ » )١٦۷ /۱٦( انظر: الأغاني‎ )١( 
الأغاني 6 7 اوعصية : هو عص بن معيص بن عامر بن أؤي من بغي‎ (۲) 


سلیم. «والطمرة): 


. ولالمقلص»: 


الحصان الطويل القوائم 


و«الممحوصة) : ۳ لحم القوائم 
المنضم البطن. واعيل الشوى»: غم الأطراف . 
(۳) الأغاني (19/157). 


۰ 


ر : ۶ ۳ ۳ 
فاذا ڈکزٹ ربيعة بن مكدّم 


۳ م2 و 7 
سمت الغوادي بالکدید رمة 


فإذا لقیِست ربيعة بن مكدّم 
يأبئ لى الله المسدلة إنّما 


حزناً يكاد له الفؤاد يزول 
ظلّث لَذکْراه الذموغ تسيل 
والاس إا مالك وقتيل 
فَعلیٰ ربيعة من " نداه قبول 
بُعطیٰ المذلة عاجرٌ تبي 


٭ ولعبد الله بن جذل الطعان مرا أخرئ كثيرة فی صهْره فارس الفتیان 
ربيعة بن مكدّم » لم نذکڑھا في هذا الميدانٍ ء لأنَّ ما ذكرناه من مراثيه 


بان الشابُ وكُلُ الف بائن 


مه ۶ ے ۰ 0 4> 
قالث أميمة ما لجسْمك شاحبا 


ومنها: 
كيف الحياة ربيعة بن مکدم 


ظَعنَ لباب مع الخليط الظاعن 
وأراك ۴ بت وت بدائن 


31 ۴ . گج کے اور , (۲) 
یغدی عليك بمزهر أو فائن 


۰ کے م ا ھ ge‏ 0 اد ل ا 
٭ وقد رئی ربيعة بن مکذم احته ام عمرو بنت مکذم بعصیده قافیه 


جميلة تقطر أسىّ » وتحمل بين قوافيها الَجُم والحزنَ » وتصف عواطفها 


المتأجّجة » وحزنها الطویل فتقول: 


ما بال عينك منها الدَّمْعْ مُهراق 
أبكي على هالك أودئ وأورثني 


سخا فلا عازبٌ عنها ولا راق 


يَعْدَ اوق حزناً حه باقي 


. و«التنبيل»: القصير العاجز‎ )۷۱/۱٦( الأغاني‎ )١( 
الأغاني ( و۷۰) ۰ و«المزهر»: العود؛ و«القائن): صاحب القيان‎ (٢۲) 


ومدرّبهن. 
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لو کان برجم ميت وجذ ذي رحم 
أو کان یُفدیٰ لكان الأهل کلّھۂ 
لكنْ سهامٌ المنايا مَنْ نُْصِبِنَ له 
فاذهبٌ فلا يبعدنك الله من رجل 


اب 


فسوف أبكيك ما ناحث مطوفة 


أبقئ آخي سالماً وجدي وإشفاقي 
وف أنه مر من مال له واقي 
لم ينجه طب ذي طب ولا راقي 
لاقئ الذي کل حيّ مثله لاقي 
وما سريثٌ مع السّاري على ساق 


وما إن يجففٌ لها من ذکره ماقي )200 


٭ وهكذا طویٰ التّاريخ صفحة فارس من فرسان التاریخ » له أثڑٌ في 
تاريخ » حتى قالوا: كان یت على قبره في الجاهليّة » ولم يُعْقَرْ على قبر 


أحد د غيرة”''. 


. بلاغات النساء (ص ۲۶۸) طبعة الكويت . و(ص ۱۷۷) طبعة مصر‎ )١( 
.)۲۷۰/۲( ء والأمالي‎ )۱۱٦/١( (؟) العقد الفرید‎ 


3 


و 
جں اي اهري 
سکس دی زو ںی 


IANA, moswarat.com 





غُروۃ بن الورد 


٭ شاعر جاهلي » وفارس مشهور › وجواد مُقدَّم. 

٭ بلقب «عروة الصعاليك» و«أبا الصعاليك» 
و«آبا نجدة». 

٭ وصفثّة زوجثه بقولها: والله؛ إنك ماعلمت لضحوكٌ 
مقبلا . كسُوبٌ مدبراً. خفيفٌ على متن الفرس» تقيلٌ 
على العدو» طويل العمادء كثير الرمادء راضي الأهل 


والجانب. 





و 


رتح 
جرج اج ری 
ھک سی رھ سی 


في رحاب فرتان لت ای 
اشتهر كثيدٌ منّ العرب في الجاهليّة بالصّعلکة۲۳ ۰ ولعل الحالة 

لاه في جزیرہ المرب قد یت هذه الشملكة ؛ ل9 مقي که 
من الفقراء » وقد لا یجدونّ ما يأكُلون أحياناً » وإذا ما حصلوا على شىء 
منْ غارة أو نحوها » فرئیسُ القبيلة له نصيبٌ أوفئ منها ء وهم لا یاکلون 
إلا الفئّات ء واش شٹْھرَ هؤلاء باسم الصّعاليك . 

٭ والصَّعالِيك جماعاث من الفتيان الشجعان الذين انتشروا في أنحاء 
الجزيرة العربيّة » یُخیرون ویخنمون ء ومن نم یأوون إلى شعاب الجبال » 
وإلى الكهرف والوديان ينتهزون الفرصة فلا تفلت منهم »› وینقضون في 
بسالة » وحماسة على ضحاياهم ۰ فتعّضوا في هذه الحياة لألوانِ من رخاء 
العيش إن غنموا » ولألوانٍ من الشظف ومن اللَشف إِنْ لم يجدوا مَنْ 
يغيرونَ عليه؛ ولعلٌ حالهم كانث أقربُ إلى الحرمان والقسوة منها إلى 
العطاء والتضا. 

# يقول أبو زید القرشئٌ عن جماعة الصَّعالِيكِ : الصُّعْلوكُ الفقيد » وهو 
أيضاً المتفرّدٌ للغاراتِ » والفاكل اللاعب والمُتّحدز”" . 

٭ وكأنَ أبا زید القرشيّ يقصدٌ بِالنَّحوُز تلكم اليقظة واتخاذ الأهبة وشدة 
الحذر وغيرٍ ذلك من صفاتٍ » ينبغي أن یتسلح بها کل مَنْ سَلكَ طريق 
الصَعلكة . 

2 وللصّعاليك موق حاسم من قباتلهم ‏ فهم خارجون علیها ‏ 


. الصعلكة: الصعلوك الفقیر الذي لا مال له. (لسان العرب) مادة صعلك‎ )١( 
.)٦٦٥ (؟) جمهرة أشعار العرب (ص‎ 


٤ 


خالعونٌ الولاء لها؛ ولعل قبائلهم نفسّها قد لجأت إلى طرد شذادها 
فجمعهم الیش ٠‏ وألفْ بينهم الحياة القاسية » حتّی غدوا شيئاً مذکوراً في 
المجتمع الجاهليٌ » وغدا جانبهم مرهوباً بعض الأحايين . 

٭ ويمكننا أن نقول: و حياة هؤلاءٍ الصعاليك قد ری عندهم عصبيّة 
خاصة بهم » ِذْ تنگروا للعصييّة القبليّة » واعتروا بشخصياتهم داخل 
الصعلكة التى تعنی الفتوة والشجاعة والتَّماسكَ عند الشّدَّة » والتَّمَدْدَ الذ 
يحمل دعوة اجتماعيّة صامتةً عكرث عنها آشعارهم في تصوير حياة الجوع ء 
والثقمة على الأغنياء البخلاء . 


٭ وقد بر عددٌ منْ عمالقة الصَّعالِيكِ في عَصْر الجاهليّة » منهم مَنْ هو 
5 مشھوڑ متعالم ب ین أهلٍ الادب والثّقافة » ومنهم من هو مغموژ » لكنه یر 
تحت لواء الصعاليك » وأمًا آشهم فرسان الصَّعالِيك الذي نستضيفه اليوم 
من تاريخ خ الفرسان فهو عروة بن الوَزدِ بن زید اس سيِّدٌ فرسانِ 
الصعاليك وعمیدُھم ؛ وضيفنا في هذه الصّفحات. 


* قال أبو الفرج الأصفهانئٌ: عروة بنْ الورد شاع من شعراء 
الجاهليّة » وفارسن منْ فرسانها » وصعلوك من صعاليكها المعدودین 
المقدّمين الأجواد. وكان يلقَّبُ عروة الصّعاليك لجمعه ایّاهم » وقيامه 
بأمرهم إذا أخفقُوا في غزواتهم » ولم يكن لهم معاش ولا مغزى” . 


)١(‏ الأغاني (۷۲/۳۔٥۸)‏ ء والشعر والشّعراء (1۷۷-۷۰/۷) وسمْط اللآلي 
(۲/ ۸۲۳ و4 ۸۲) ۰ والأعلام )۱۸/٥(‏ والاشتقاق (ص ۲۷۹). وديوان عروة بن 
الورد (عدّة طبقات مختلفة) » والحماسةُ البصريّة (۳۶۳/۱) ۰ والصعلكة والفتوة 
في الاسلام لاحمد أمين (ص ۲۹ -۳۱) والأصول الفنية للشعر الجاهلی للدکتور 
سعد إسماعيل شلبي (ص ۳۱۵ -۳۳۵) ومصادر أخرى كثيرة . 

(۲) انظر: الاغاني (۷۲/۳). 


0 


ا ولم يكن عروة وحيداً في میدن الصعلكة یجول ویصول » ويعلو 
صيثه في الأصقاع » وإنّما كان هناك صعاليك شهد لهم تاریخهم بطولِ الباع 
في هذا المضمار » وكانوا ممن يُرهتٌ جانژھم وتخشی صولاتهم 
وغدراثهم . 


٭ ولا باس أن نٹ نشیرَ إلى تفر منهم ونحنٌ في هذه الرّحلة الشّائقة مع 
آلوان الفروسيّة التي حفل بها تاريخ العرب في عُصور سالفات . 


* فمن مشاهير الصعاليك الجاهليّين الذين دوّخوا النَّاسَ والبلات 
والذين عُرِفُوا بالصّعلكةٍ «الشَنْفَرى» ‏ واسمّه عمرو بن مالك توفي نحو 
سنة (۷۰۷ ق. ھ)۔ وهو الذي يُضْرَبٌ به المثل في سرعة العدو » وكان 
یسبق الخيلَ » كما يُضْربُ به المثلُ في الحذق والدّهاء » وهو ابنُ أخت 
«تأتط شرا رغم أن الشنفرى أكبد منه سنا وكان أحد رفقة ثلاثة 
اشتهروا بأنهم أقرئ النّاسِ وآغذاهم: هو وتأتط شرا » وعمرو بن 
براق . 


٭ والشّنفرى هو صاحبُ القصيدة المشهورة باشم : «لاميّة العرب»: 
التى يعترٌ بها الشعرٌ العربينٌ جمیعه باحتوائه على مثلها » والتى فتّت 

ہے و و و 
المستشرقین فاولعوا بها وبترجمتها » حتی ترجمت إلى نحو خمس لغات 
أجنييّة » والتي حظیّت منذ القديم بإعجاب العلماء والأدباء واشمّاد 
حتى إِنَّ ال مخشري قد آفرد لها كتاباً لشرجھا هو : «أعجبٌ العجب في شرح 
ميّة العرب» ۰ ومطلع هذه القصيدة البارعة التي تقتربٌ من سبعين بیت 
والتي تصوّر جزءآ من حياة الصعاليك هو : 


کی ہا ۔ ات ات 097 4 
أقيمُوا بني أمّي صدور مطيّكم فاني إلى قوم سواکم لأمْيَل 


3 
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۳ ۳ 42 2 ۶ پا لماه 5 ؟ 2 02 (١)‏ 
#۴ و قد ضرت المثل بسرعة عدوه فقیل : اعدی من الشنفری ۰" . وقد 
استوفت المصادز آخباژه وآشعار(۲) 


3 8 ومن مشاهیر الصَعاليك عَصر ذاك تب شرا واسمه ثابت بن جابر 
الفھمی خال الشنفریٰ › وهو حد العذاتین » فقد كان یغیر وحده على 
رجليّه ولا يهاب أحداً . وهو من آبطال البدو المعدودين » حتى إن قَصصّ 

4 2 
مغامراته وإقدامه تشبه الأساطير » وقد اشتّهر بالمهارة البارعة في الّخلّص 
من المازق ذات الخطورة البالغة » والتي لا يُتاح الخلوص منها إلا لشخص 
رهب حظاً عظیماً من الذكاء وسرعة البديهة والعدو الخارق للعّادة » وقد 
سجّل معظمها في شعره ء مما أثارٌ إعجاب النّاس بذلك » وقد شرحت مه 
سر براعته فقالت: والله ما ولدثه یت » ولا سقيثه غيل » ولا أبتهُ على 
6 
ماقة ". 


ومن مشاهير الفرسان الصعاليك الشّجعان السّليك بن السَلكة نشبة 
إلى أنه الشلكة : ما اسمه فهو: السَلِيكُ بن عُمير السّعديّ » وكان من 
أغربة العرب ؛ لاد أمه الستلكة كانت أَمَة سوداء » فور عنها لونها. وكان 
لذكره وشهرته دوي في آرجاء الجزيرة العربية كلها » حتى خاقه فار 


)١(‏ انظر: جمهرة الأمثال (59/7) ومجمع الأمثال (۱/ ۳۳۲) » ولسان العرب مادة 
(شفر) والوسيط في الامثال (ص ۷۰) ويقال : أسرع خطواً من الشنفری . 

)٢(‏ انظر: الأغانى (۲۱/ ۱۸۵ ۔ ۱۹۹) وسمط اللالى )5١5/١(‏ ء والطرائف الأدبية 
(ص ۲۷ - ۲۹) وخزانة الأدب (۳/ ۳۲۲ -۳۲۰) وغيرها . 

(۳) اقرا سيرة السليك بن السلكة في الأغاني وغیرہ من مصادر متنوعة . ومعنى : «يتنا : 
التن: خروج المولود قبل رأسه » وذلك علامة السّوء . 
«غیلا» : الغيل : ارتضاع لبن الخبلی وذلك فساد شدیڈ . 
«مأقة»: المأقة: مضمونُ العنف والحمق من الأمّ في ترقيص ابنها وإعداده للنوم 
بطریقة مفزعة لا رفق فيها. (الحيوان للجاحظ ۲۸۱/۲) 


۷ 


الشُجعانِ والڑکبان والأحرار عمرو بنْ معدي كرب الذي قال: ما أبالي أي 
ظعينة لقیت على ماء من آمواه معد ؛ ما لم يلقني دونها خراها وعبداها. 
وعنى بأحدٍ العبدَيْن: السّليك بنَ السّلكة. 

٭ كان السّلِيكُ سریع العدو ء ماضی العزيمة » شدید البطش ۰ شجاعاً 
فارساً » فهو أحدٌ العدائين الأربعة في العرب » وأحدٌ الأغربة الثَّلائةِ › 
وأحد خمسة وصّمَّهم آبو عُثمان الجاحظ بقوله: فهولاء أُسدُ الڑجال ء 
وأشدهم قلوباً » وأشجعهم بأساً » وبهم یْضرّب المٹل“''. 

# یضاف إلى ذلك كله أنَّ الشّليك أحدُ الشعراء الفرسان المجیدین ء 
الذي یتردد شغرهم في ساتر أنحاء شبه الجزيرة العربية . 

٭ كما اشتّهر من صعاليكِ العرب وفرسانهم قيس بن منقذ السَلوليٌ 
الخزاعيّ المشهور بابن الحدادية وهي مه » وكان ذا باس شديدٍ » وكان من 
الشجعان الفتَاك ء وقد کرت غارائه » وثقلت جناياته على قومه فخلعوه ء 
وأشهدوا على خلعه بسوق عُکاظ على ألا یحتملوا له جريرة » ولا يُطالبون 
أحداً بجريرة یجڑھا علئ قَیْس؛ بيد أنَّ هذا كله لم یجعل عزمُّه یفتر مرة 
واحدة بعد عَلعه » وإِنّما ازدادٌ شراسة وضراوة » وجعل قومّه هدفاً منْ 
آهداف غاراته . 

* ومع هذا کلّه » فقد كانت له مواقف محمودة » يمثّل فیها خُلْقَ السَيّد 
الكريم النبيل » لا الصعلوك الخليع الوضیع ۳ . 


٭ ومن الصَعاليك أيضاً مالك بن حریم أو خريم الهمداني » وصخر بن 


.)۱۹۲ /۱( انظر: رسائل الجاحظ‎ )١( 
- مطبعة وزارة التربية والتعليم  مصر‎ )٦٦١١ - ٥٤ ۱٤( انظر هذا في الأغاني‎ )۲( 
م.‎ ۸ 


۸ 


عبد الله الخيثمي اذل » وعمرو بن براقة الهمدانيّ » وبراق بو براقة اسم 
مه » واسمه عمرو بن منبه بن يزيد الهمدانيّ » وكان عمرو رفيقاً 
للشنفری ‏ وتأبط شرا في الصّعلكة . 
٭ ومنهم آیضا الاعلم الهُذْلِيَ واسمه حبيبُ بن عبد الله من هُذيل » وهو 
آخو صخر بن عبد الله الهذلی » وعمرو بن عجلان الهذلی ؛ واشتهر بعمرو 
ذي الکلب » وحاجرٌ بن عوف الأزديّ وهو منّ العدائین الذين اشٹُھروا 
بائّهم يسبقود الیل » وكان من الفرسان الأشدّاء » وله فرسخ تسمّى ذثبة » 
وقد وصفثه عمَتّه في رثائها إِيّاه بقولها: كان حاجز لا يشبع ليلة يُضاف ء 
ولا ينام ليلة یخاف . 

٭ ومنهم جَخْدَر بن ضبيعة بن قيس ؛ واسمه ربيعة ولقّب جحدراً 
لقصّره » وهو من فرسانٍ بكر الذين یلوا في حرب البسوس ضة تيب . 

* هؤلاء من آشهر فرسان الصّعاليك في العَضْرٍ الجاهليّ في الجزيرة 
العربيّة » ولکتنا سنعیش آضواء الفروسيّة الجميلة والصّعلکة ذات التّرعة 
الإنسانيّة مع سیّدِ الصَعاليك ورآسهم ورتیسهم عروة بن الورد » کیما 
نتعرّف شذرات من فروسيته في هذه الصّفحات . 


مولاء الصعاليك هم منّ الفرسان الفْقراء » ولهم تقاليدهم الخاصّةٌ , 
وحیائهم المتميّرّة » فقد ربضُوا في بطن الصّحراءِ يقطعون الیل › 
ویّغیرون على القبائل والقوافل › ویتقاسمون الغنيمة › ویتعاونون في دفع 
المکروه عن | ۱ 

# فالصعاليك إذاً نش من العرب » فقراء جباعٌ » منبوذون من 
مجتمعاتهم » مخلوعون منْ قبائلهم » محتقرون من عشائرهم ؛ وكان 
قیس بن الحدادّية يرى أنه لا يُساوي عند قومه عنزاً جرباء جذماء؛ وفي 


۹ 


أخبار الشنْفرى أنَّ قومّه قَتلُوا رجلا في خفرة بعض القهميّين » فرهنوهم 
الشّنفرى واه وأخاه » وأسلموهم ولم يفدوهم 

٭ والمتأمّلٌ في آخبار الصعاليك وحياتهم » یجذ أنّهم يشعرون شعوراً 
ألیماً بحياتهم ۰ فهي حياة اتود وعدم الاستقرار » ام لا يعرفونَ ما يأتي 
به ال » ون أمسوا فلا آمل في الصّباح ء ون أصبحُوا لم يعلمُوا ما يأتي به 
المساء ؛ ولا ما يصادفهم أو يصادفوته في هذه الصّحراء الجرداء التي و 
إل وحشتها آکثر من انهم إلى بني جلدتهم من البشّر » وفي شر تأبط 
شرا » والشنفریٰ ء وعروة بن الورد وغيرهم من الصعاليك مقطرعاث کر 
تحدّثنا عن هذا التّشؤد والضّياع ؛ إن الصُعلوك كما يحدثنا عنه تأبّط شرا: 
یظل بمؤمّاة ويُمْسي بغيرها جحیشاً ويَعْرَوْرِي ظھور المَهالكِ 
یریٰ الوْحَشة الا الأنيسَ ويهتدي بحيث اهتدث أم القُجوم الشوابلف“ 

٭ وكان تأبّط شرًاً ‏ إِذْ يتحدّثُ عن نفسه ‏ يحدّثنا عن الصَعاليك جميعاً 
فتلكَ حالهم اتخذوا من وحدتهم أنيساً » ومن مخاطراتوم عادة » ومن 
وحشتهم اسا واطمئناناً. 

* بینما نجدٌ الشنفری يفضَلُ وحوش الفلا على أهله » یفضّل الذب 
والنّمِرَ والضَّيْمَ » إذ هم الاهل الذين يحفظون اسر »> ولا یخذلون 
صاحبهم ء يقول الشّتُفرى : 
ولي دوتكم أَهْلُونَ سيد عَملَنٌ وارقط رُهلولٌ وصرفاء جیأل 
هم الاهل لا مستودع اسر ذائمٌ لدیهم ولا الجاني بما جر يدل 


. دیوان الحماسة (ص ۳۱) ومعنی : «جحیشا: منفرداً. يعروري: یرتکبُ المهالك‎ )١( 
. آمْ النجوم» : الشمس . يريد أنه يهتدي إلى مقاصده كما تهتدي الکواکب‎ 

. انظر: الروائع (ص 9۷) ومعنی : (السید): الذئب . و«العملس»: القوي‎ )٢( 
. و«الأرقط»: النمر . «الزهلول»: الأملس . «العرفاء» : ذات العرف وهو شعر العنق‎ 
. «جيأل» : اسم للضبع‎ 


٭ وإذا ما كان هناك أَنْسٌ واطمئنان » فليكن إلى من يشاكله من 
الصَّعالِيكِ الذين تجمغهم وایّاه هذه الحياة القاسيةٌ التي تعصف به وبهم هنا 
وهناك . 

33 لذلك نجد الصّعاليك يحسون إحسّاساً مريراً بهوان منزلتهم 
الا جتماعية › وعدم تقریر المجتمع لهم > لا لاهم عاجزون ؛ واتما لذن 
مجتمتهم ظلمّهم ؛ وحرمّهم العدالة الاجتماعيّة عيّة التي یتوقون إليها ء لذلك 
یقول عروة : 
إذا المرء لم يبِعَتْ سواماً ولم يَمْعْ عليه ولم تعطف عليه آقارثه 
فَللْمَوتِ خی للفتیٰ سنْ حياته فقیراً ومنْ مولى تدبٌ عقاربه 

* وهؤلاء الصَّعالِيكُ يستهينوثٌ بالحياة : وهذا ما يمثّله قول عروة بن 
الورد أيضاً: 
آری أمّ حسَانَ الحداة تلومُني2 تخوفني الأعداء والّفس وف 
لعل الذي خوفتنا من أمامنا يُضَادفه في أهله المتخا ف“ 


٭ وهم أيضاً أصحابُ جرأة لا يثنيهم عن تحقی أهدافهم شيء ولو کان 
الموث نفسه » لانهم يعلمون أنَّ الموت لا مفو منه > وسوف يلاء کل فرد 
سواءً ان جباناً متخوفاً أمْ شجاعاً متهوّرآ؛ لذلك فَهُمْ مناضلون دائماً » 
يقول تأبّط شرا یمدح إخواناً له في النْضال والجلاد : 


بر رہ وى ات ہس نیم تحت الہ ےج اة ١‏ 
جزی الله فتياناً على العوص أُمْطْرتْ سماژهم بحت العجاجة بالدم 


.)۸۰ /۳( الأغاني‎ )١( 
موسوعة الشعر العربي (ص ۱۱5). ومعنى: «العَوْص»: اسم أرض. وانظر:‎ )٢( 
.)۱۰۳ /۲۱( الأغاني‎ 


0١ 


3 ويصفٌ آصحانه باتهم ذئاتث لا پهابون الموت ۰ وتشبه وجوههم 
المصابيح أو الماء المذهب 3 فيقول: 
سَراحينٌ فتبان کان وجوههم مصابيح أو لون من الماء مذ“ 
2 وأحتٌ الأشياء إلى الصّعاليك حديئهم عن مغامراتهم مع بعضهم 3 
ووصف شجاعتهم وفروسيتهم ء يقول الشنفری يتحدّث بلسانِ حالهم : 
نحن الصعاليك الحماة ابر إذا لقييالا ثرى هن ۲ 
# وفى هذا اللقاء الذي تحدّثٌ عنه الشنفریٰ » يقول «کعب حدار» وهو 
أخو تأبط شرا : ۱ 
يا قوم أمَا إذ لقیشم فاضبروا ولا تخئموا جزعاًفتّدبروا 
٭ ويقول «السَمْم» وهو آخوه الاخر : 
یا قومُ كونوا عندنا أخرارًا لا تسوا العسود ولا البکارا 
سائوهم الموت معا آخرارا . وافتخروا الدّهرَ بها افتخارا 
فلما سَمع تأئط شرا مقالتهم قال: بابي آنتم وأئي نخم الخماة إذا جَدَ 
الج" . 
# لهذا كله اتسمت فروسيّةٌ مولاء الصّعالِيك بطابّم الجُرأة والمغامرة 
والسّطوة » لذا فقد خافئهم العَربُ » بل فرسانهم الاشذاء. 
٭ ولقد رف الفرسان الصّعاليك بالشّجاعة الفائقة حتى ضَرِبَتْ 
بشجاعتهم الأمثال؛ كما أَنھم كانوا يأتفون من الأعمال التي يقومٌ بها 
العبیڈ » كما یأنف السّادة من رعى الابل وخدمة الأحرار » يقول تأبّط شرا: 
ولشت براع ثلة قام وشطها طويل العصا غرنيق ضخل مرسل 


(۱) «السّراحين»: الذئاب مفردها سوخان. و«مُذُهب»: فی لون الذهب. 
(؟) «البزل»: جمع بازل » وهو البعير طلع نابه . 
(۳) انظر الأغانى (۲۱/ ۱۷۰ و۱۷۱) بتصرف ۔ 


o۲ 


أبو الصَّعَاليِك: 

٭ تذکڑ المصادر أنَّ عروة بنّ الورد لب بعروة الصعاليك لقوله في 
رائيته الشهيرة : 
لحی الله صُمْلوكا إذا جن ليله مضافي المشاش آلفاً كل مَجزر 
يعد الفنی من دهره كل ليلق أَصَابَ قراها من صدیقِ مسر 
وش صُعْلُوكٌ صَفبْحة وجهه کضوء شهاب القابس المتنقر) 

٭ وذکروا آله كان يُكنى آبا السّعاليك » وقیل: بل كان یکنی 
أبا تجدة » وقیل : كنييّه آبو المُعَلّس؛ وقال آحرون: كانت کنیّه في الحرب 
أبا عَبلَة » وفي السّلم آبا هراس . 

# ولعلنا نستشفكٌ شخصيّة عروة من خلال آشعاره » فقد كان سامق 
القامة » معروق اليدين نحيلاً » قد غزا الشَّيبُ مفرقه ورأسّه » من طول 
ما عانی وما خاضن الوقائع والاهوال یقول: «طویل نجاد السّيف عاري 
الاشاجع»(" وکما يقول عن شيبه : 
فما شاب رأسي من سنن تََابَعَثْ طوالٌ ولکَن شْيّبنُه الوقائم' 


(۱) انظر : الأغانى (۷۱/۳). 
(؟) قال ابن دُرید: عُروۃ بن الرژد الذي بعال له : عُروةٌ الصعاليك » كان شاعراً فارساً 
کثیر الغارة جواداً ء وكان یجمع الصّعاليك فیغیر بهم . والصّعالِيكُ: الفقراء. 
وقيل لبعض الأغراب : ما الصعلوك؟ 
قال : كأنا الیوم . 
والوزدٌ: اشتقاقّه منّ الفرس الوّرد. والورد:: شقرة صافیڈ. ويُقال للأَسَد: ورد 
لحمرته . والورد معروف. (الاشتقاق ص ۲۷۹) 
(۳) دیوان عروة (ص 1۷) ومعنی «الشاجع»: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر 
الکف . 
)€( ديوانه (ص 14). 


or 


# وتلكم صفاتٌ عروة الجسميّة » يُضاف إليها صفاثٌ أخرى من الحذر 
واليقظة وحسن التّصرُف » ونفاذ الرّأي » وشجاعة القلب وثباته » وقد 
عرض عروة هذه الصّغات وهو معتٌ بها فقال: 
لان وسيفٌ صارم وحفيظة ور لاراء الزجال صروع 
تخوّفني ريب المنونٍ وقد مضّی لنَا سلف قیسن معا وربيع'" 

# وفي ومضة من ومضاته الشعرية یصف ویشیر إلى سماته الجسميّة 
والنّفسيةِ معا ء فیذکه آخلاقه الّفيعة » ويذكث قلبه الذي لا يجين فیقول : 
ثییث على خلت الژجالِ بأعْظم ‏ خفافٍ تى تحتهنّ المفاصل 
وقلب جُلا عله الکو فان تا يخبّركَ ظھرَ الغیب ما نت فاع 

٭ وقد وصفثه زوجه سلمیٰ بهذه الصّفات جميعها فقالت: والله نك 
ما علمث لَضٌحوڈ لا » كَسُوبٌ ُدبراً ء خفيفٌ على متن الفرس ۰ ثقيل 
على العدوٌ » طويل العماد » کثیر الرّماد » راضي الأهل والجانب" . 

٭ وفي رواية آخری أنّها قالت له تصفتٌ آخلاقه وفروسیته : والله ما علم 
امرأة من العرب ألقَتْ سثرها على بعل خير منك ۰ وأغض طرفاً » وأقل 
فحشاً » وأجود يدا » وأحمى لحتقیقة). 

٭ وقد امتاژ عروة بن الورد عن غيره من فرسانِ العرب في العَضْرٍ 
الجاهلی باه قد أضفئ على الصَّعْلكةٍ كثيراً من الاحترام والتّقدیر » وذلك 


)۱( ديوانه (ص )٠١‏ واقیس وربیع) من سادات عبس ومشاهيرهم . 

(۲) دیوانه (ص .)۸٦‏ 

(۳) الأغاني (۷۱/۳ و۷۷) و«العماد»: خشبةٌ تقوم علیها الخيمة. ویّقال : فلان رفیع 
العماد : كناية عن أله شريف . و«کثیر الرّماد»: كنايةٌ عن الکرم. 

۹3 الأغاني (۷۰/۲) و«حقيقة الرجل»: ما يلزمه حفظه والدفاع عنه. يقال: فلان 
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بما تحلّئ به من خلق فرید فی السَّحْاءٍ والعَطفٍ الشّديد على الفقراء . 
واعتبار نفسه مسؤولا عن تفریج كرباتهم ۰ وضواتق العيش عنهم ؛ وكذلك 
في تواضعه الشديد معهم » ومقاسمتهم إِيّاه غنائمه في غاراته وغزواته من 
أجلهم في قصص وأخبار كثيرة وصلث إلينا عن القدامئ » ولهذا لقب 
«عروة السّعاليك» » ولذا فقد كان عروة ذا مكانة مرموقة بين الشعراء 
والفرسان الصّعالِيك في عضره. 

٭ ومن الوّصیدِ الأخلاقي لعروة في عالم فرسان المكارم والجود 
والتدى ء ما جاءَ عن عبد الملك بن مروان أله قال: ما يسرّنى أن أحداً من 
العرب وَلَّدني إلا عروة بن الورد لقوله”" : 
وإنّي امرق عافي اناتي شرک وأنتَ امر عافي إنائك واحد 
قشم جنمي في جسوم كثيرة وآخشو قراح الماء والماۂ بارد 
تیا مني أن سمنت وأنْ تَریٰ بجسمي مسّ الحق والحق جاهد مهد( 

٭ وكانٌ معاوية , بن أبي سُفیان - رضي الله عنهما ‏ بقول: لو کان 
لعروة , بن الورد ولد لأحببث أن أتر روح الیهم ۳ . 

٭ ولعل سب صعلكة عروۃً هو أ قبيلةً عبس کانث تتشاءم من والد 
عروة » وهو الورد بنُ زيد بن عبد الله » لألّہ کات الب فى حرب داحسّ 


)١(‏ يبدو أنَّ شخصيّةَ عروة بن الورد كانت عند اللغويين في القرئيْن الثاني والثّالث 
للهجرة نموذجاً للفارس البدويّ والمغامر الذي يغزو ویطعم الفقراء » ویقف إلى 
جانب الضّعفاء » وكان الخليفة المنصور أحد المعجبين أيضاً بعروة بن الورد. 

١‏ (الأغانى / ۸۳ - ۸۸) طبعة مصر 

(؟) انظر: الشعر والشعراء (۲/ ١۷٦‏ و٦۷٦١)‏ و«العافى»: الصيف طالب المعروف. 
«وجسمي»: قال ابن التکیت: جسمه هنا: طعائه. و«الماء القراح»: الذي 
لا يخالطه لبن ولا غيره. 

(۳) انظر: الأغاني (۷۲/۳). 
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والغبراء التي نشبث بینها وبين فزارة ء حين راهن حذيفة بن بدر الفزاري 

* ویظهر لنا منّ الأخبار المبثوثة في المصادر أنَّ صعلكة عروة انبثقث 
من تفضیل أبيه لأخيه عليه فقد كان لعروة أ أسنّ منه » وكان والده يؤثرُ 
هذا الأخ عليه فيما يُعطيه ويقرّيبُه ۰ فقيل له : آنؤثر الأكبرَ مع غِنَاهُ عنك على 
الأصغر مع ضعفه؟ قال: أترونَ هذا الأصْعَر؟! لعن بقي مع ما أرئ من شدة 
نفسه ليصيرنٌ الأكبر عيالاً عليه . 

ويُضافٌ إلى ذلك كله أنَّ آبا عُروة الورد لم یخن اختيارَ الأخوال 
لأبنائه ء حيث تزوّج من قبیلة نهد » إحدى قبائل فضاعة » وقد كانت أقل 
شرفاً ومكانةً من عبس ۰ فكان عروة ساخطاً على أمّه » وعلى قبيلتها » بل 
على هذه الصّلّة التي ربطث بين أبيه وأمّه » ولذلك فإلّنا نراةُ يهجو وال 
ھجاء مرا فيقول : 
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وَمَابى من عار ال علمثه سو أنَّ أخوالى إذا سبوا نهد 
إذا ما آردت المجد قصَّرّ مجدهم فأعْيًا على أن يقاربني المجذ 
فياليتهم لم يضربُوا في ضربة وأني عبد فيهم وأبي عبد 
او مر کو؟ ہو ل ےپ (O og‏ 

ھ دنت ي عرو اص إلى ترامع سا - شراسة » ولعلها 
المتواضع ؛ وكان عروة بر بشراسة هذه الم التهنية » حتى لم يجذ بذ 


(۱) الأغاني: (۸۰/۳). 
(؟) ديوان عروۃ (ص ۲۰). واتہ تبخ الحرب» : أي تنطفىء . 
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عن التسليم في ذلك ؛ وذمب یعلل لذلك تعلیلا جمیلڈ » إذ وصفها بأنّها 
منجبة فقال : 


بو 
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tt 5 5 0 0 74 8‏ ہے )١(‏ 
مي تريعة وهل ينجبن في القوم إلا الترائم“ 

# إِنَّ معاناة عروة منْ مه تأتيه من ناحيتين : 

الأولى : وضاعةٌ نسبها ‏ في مجتمع یقیم لأصالة اسب وزناً -. 

الثانية : شراسٹھا- في مجتمع یجعل لعظمة الخلق تقدیراً۔ 

* وهذه الأسبابُ المجتمعةٌ من تشاؤم قبيلة عبس من وال عروة » وقلة 
شأن قبيلة أمّه » وظروف حیاته » جعلته ب 4 یشعژ بالظّلم الاجتماعی في 
مجتمعه القبلی'''. 
فروییت وأخلاقة رمتتا 

٭ قلنا: إن عروة بنَّ الورد العبسی أحدٌ رژساء الصعاليك إن لم یکن 
7 

٭ وفي أخبار وشغر عروة صور تبِيّنُ معالم شخصيّته التي استطعنا أن 
نتبيّنَ ملامکها من خلالِ كلامه لزوجته » حيث ان كثيراً من القصص التي 
تحكي بعض آخباره معها » تفصح عن طريقته وهدفه في الحياة. 

٭ فعروة يتغْتّى بالصّعلكة الممزوجة بالفروسيّة والنّجدة والحميّة 
و جس[ 0 


الاڈ 


)١(‏ ديوان عروة (ص 1۷). و«التريعة»: المسرعة إلى ال 
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* لذا فإنّنا نجدٌ عروة الفرسان وعروة الصعاليك » ينهى امرأته عن 
شض لسيرته ونْجه :نهذ خرج إلى قتا أو من الاس » لا بصغ 
لها ولا يجوز أن تعترض سبيله وتعتورٌ همته » وإذا غنم مالأ ۰ وأرادَ آن 
یفرّقه على الصّعاليك منْ آمثاله » فلا يصح لها أن تعترض عليه أيضاً. 

٭ ولعلٌ أبررٌ أخلاق عروة عدم الأنانية » وكراهية حب الات » لاله 
کان رجلا يحي بالنّاس أكثر مما يح بنفسه ۰ وکالہ قد جد في هذه 
الصحراء لينفع مَنْ حول وينفع معارقه ء فجمیع البّسطاء » وجميع 
الصعاليك شركاء له في ماله » وما تملكه یداہ. 

٭ وقد عرف الصّعاليك آخلاق عروة وإيثارّه » فكان إذا ما آصابهم 
ر لے سر اللہ لاع ع و 
فخط أو سنه مُجدبة أتوه فجلسوا أمام بیتو ء حتی إذا بصروا به عن جنب 
صرخوا وقال: يا أبا الصّعاليك أغثنا! يا أبا الصَعاليك جار علينا الفقَد. 

٭ ويستجيبٌ أبو الصّعاليك لندائهم › وتأبى همّته القعود ۰ فيخرج 
ليغزو لهم » ويصيبٌ من أموالٍ بخلاء الأغنياء ما يغني الفقراء » ويس 
خلتهم وعوزهم ۰ ويضفي عليهم علائم السّعادة ء وأماراتِ السّرور. 

٭ حدّث ذات مرة منْ مرات خروجه للغزو أن اعترضته زوجه ١‏ وِنھَلْهُ 
عن ال خروج؛ لأنّها قد توفت عليه من عوادي الزَّمن ومن هلاكه في هذه 
الغزوات والغاراتٍ على أحیاء الأغنياء والأشخاء الذين بخلوا بأموالهم على 
الاس . 

٭ ولكنّ عروة لم يأبه لكلام زوجو ٭ ولم یرد عليها » ولم تَعَدِرْ أن تثنه 
عن عزیو » وإنّما عصاھا وخرج غازياً » وفي طريقه مر على بعضٍ مَنْ 
يعرفهم » فسألوه ین یریڈ وأينَ وجهته؟! فأخبرهم عروة أله يريد الغزو 
والغارة » هنالك آمروا له بجزور فنحروها ء وأکل منها ء ثم أشاروا عليه 
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أن يرجع عن عزمه الذي هم به وألقاهُ بين عینیّه » لكنه عصّاهم أيضاً » ومن 
ثم مضئ لسبيله حتی انتهى إلى بلاد بني القَيّن » فأغار عليهم » وأصابَ 
هجمة عاد بها على نفسه وأصحابه ء وقال في ذلك : 
آری آم حسَانَ العّداة تلوئني . تخوفني الأعداءَ والّشن أخوفٌ 
لعل الذي خوفتدا من أمامنا يصادفه في أهلِه المتخلف 
إذا قلت قد جاء الغنئ حال دولّہ أبو صبية يشكو المفاقر أعجفُ 
له له لا یدخل الحقّ دونها كريةٌ أصابئْهُ حوادث تجرف“ 
ونجدٌ فروسية عروة هنا واضحة جليةً » فهو مقدام جريء » لا يهاب 
الموت » ثم نلمحٌ سجاياه وإيثارّه » إذ يحلّقُ في عالّم الإنسانيّة بلا حدود 
ولا قیود وهو عالّم مانم مِعْطاءٌ ممراح » فهو يوحي لزوجته بألا توت 
من الأعداء » وإنّما ينبغي أن یخاف من نفسه التي لا تحدّثه بالغزو والفّك 
والشّجاعة » ذلك اد الموت يأتي المقيم والمسافر على حدّ سواء » ولعل 
في خروجه إصابة مال يعطيه لأهل الحاجاتِ؛ أو لمن أصابله مصيبةٌ فذَهَبَثْ 
بماله . 


٭ وفي مرة آخری نری عروة بنّ الورد يوجّه خطاباً قاسیاً لزوجته بعدم 
لوم على تطوافه في البلاد » لجمع المال لسداد حقوق الفقراء » ولینقذهم 
منْ برائن الفقر » إِلّه يصرخ في وجهها: 
دعيني طوّف في البلاد لعلّني افيد غنی فيه لذي الح مَخمل 
أليس عظيما أن تل4 ملمّةٌ ولیس علينا في الحقوق معول 
فان نحن لم نملك دفاعاً بحادث تلو به الأيّام فالموث اجا 


)۱( انظر : حماسة أبي تمام (۳۳۸/۲) طبعة القاهرة ١91١95‏ م( و«المفاقر» : الحاحات . 
و«آعجف»: هزیل . و«الخلة» : الحاجة. و«الحق): القرابة . 
(۲) الحماسة (۳۰/۲). 
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# وبهذه السّمات الكريمة كان عروة ب الورد شخصيّة تاريخيّة 
مرموقة » وفارساً شریفاً » فسيرته قريبة إلى القلوب ۰ حبيبةٌ إلى اللفوس ء 
لطبيعته الإنسانية الرّفيعة » وسلوکه الخلقي الیل الذي رفعه إلى مستوى 
إنساني عالٍ » فكان مثالا حيّاً من أمثلة التتضحية والإيثار. 
قلي علي اللوم 

٭ كان عروة بنُ الورد منّ الفرسانِ المغاوير » والأبطال المشاهیر ‏ 
الذين لا يخشون الأخطار . ولا يخافون المسيرَ في الليل أو النھار » حتی 
7 زوجته سلمى قد لامثه على كثر غاراته » وركوبه الأخطار > وعلى 
استهانته بالحياة » ورغبته في الکفاح المستمرّ » كما كانت تلومّه على غارته 
بأولئك الرّجال الذين يعتمدون في غزواتهم معه على المشی"' د 
الخيل 7 , 

٭ وفي هذا يصوّرُ عروة لوم زوجته ويخاطبها في قصيدة رائية تُعَدُ من 
أجمل عيون القصائدٍ المُختارة من فارس الصّعاليك وزعییهم وإمامهم . 
وتقتربٌُ من ثلاثين بیتاً اخترنا منهم قوله : 


0 کانث معظم غزواتِ الصّعالِيكٍ تعتمڈ على أرجلهم + كما كانت تعتمذ في بعض 
الأحايين على آفراسهم » وهم في هذا يختلفونً عن الفُرسان السّادةٍ الذين كان جل 
اعتمادهم على الخیل » وقد وفر الفرسان الصَّعالِيكُ لغزواتهم کل عناصر الجا 
وتحقيتي الأهداف ۰ قفيهم َو الجسم » وشدة البأس » وشجاعةٌ القلب ۰ وصدق 
الغريمة » وسرعة العدو ء وهم أيضاً واسمُو الحيلة ء عميقو الدّهاء ء يعرفون كيف 
يتخلصون من المآزق الضيقة والمواقف الحرجة. 

)٢(‏ یقول عروة مبرراً سبب غزواته بأصحابه مشاه وفرسانا: 
لعل انطلاقي في البلاد ورحلتي وشدي حيازيم المطيّة بالرخل 
سيدفعني يوماًإلى رب هجمةٍ 2 یدافع عنها بالعقوقي ولبخل 
تلیل تواليها وطالبُ وترها إذا صخت فيها الفوارس والزجل 


آقلي على اللوم يا بنة مُنذر 
أحاديث تبقئ والفتی غیژ خالد 
ما ماني 
ون 200 م ات مَقاعدٍ 
شو بها لال مزلّة 


+ وهذه القصيدة الرائية الجميلة تص 


ونامي فان لم تشتهي الوم فاسهري 
بها قبل ألا أميك البيع مُسْتَري 
: 5 3 ۔ و 
إذا هو امُسیٰ هامة تحت صكّر 
¢ ¢ 2ه 

أخليك أو آغنيك عن سوء خضري 
جزوعا وهل عن ذاك من متأخر 
لكم خلف أذْبَار الثيوت ومنظر 
,ھ کی ره 8 2 ر 
ضبيُوءا برجل تارة ویمنسر 
موي رَدَاها أن تصيبَكٌ فاخذّر ۱) 


رُ واحداً من المواقف الجميلة 


وان لعروة بن الورد » وتسور منهته وطريقته فى الحياة » وص باس تہ 
و ۰ .2 ۰ ۹( ۰ 0 
و مجنمعه وعشیرته؛ فهو یرفض في اصرار وثباتٍ وعنف عطف زوجته 


(۱) انظر القصيدة کاملة فی دیوانه (ص 4۱) والحماسة (۱۵۹/۱) وجمهرة آشعار 


العرب في الجاهلية والاسلام (ص 15۰ -4۵۵) » والأصمعیات (ص ۶۳) رقم 
القصيدة (۱۰) وغیرها. و«ابنة منذر»: امرأثه سلمی التی سبّاها من کنانة وأعتقها 
وأولدھا آولاده. و( ام حسان»: كنية امرأته سلمی . والبیم» : المعنی هنا : الشراء. 
و«الهامة»: كانتٍ العربُ تزعم أنَّ روح القتیل الذي لم ُذرك ثأرهُ تصیژ هامةٌ تصيحٌ 
عند قبر تقول: اسقوني. و«الصّكر»: القبر. «أخليك»: أطلقك . وکنی بها عن 
قثله . وكأنها تخلیٰ للأزواج. و«فاز سھما: خرج أولاً. «أدبار البیوت»: كان 
لیف إذا نرل بقوم نزل بأدبار الثيوت حتّى يُهِياً له مكانه ۰ ویقصد أنه يرفض الل 
في الحياة لأنَّ المال ما زالَ آماتها من الذل. «الضّبوء»: اللصوق بالأرض والاستتار 
لیختل الصّید. «الجل»: بفتح الراء وسكون الجيم: الرّجالة » أي المشاة. 
(المنسر»: الجماعة منّ الخيل بينَ الثّلائين إلى الأربعين تقول : هل أنت تارك الغزو 
بقوم راجلين مرة وراكبين أخرى . افجوع): تفجع الناس » وهو من صفة الصّرماء 
والصّرماءٌ القليلة اللبن من نتاج العرب. «الصّالحين»: الرّجال يطلبونَ معالي 
الأمور. «مزلة»: تز بأهلها. تقول له: احذر من هذه النْاقة الصّرماء التي تنزلُ 
الفجيعةً بمن يمتطيها ء لانها عرفث بهذه الخصلة. 
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سلمی وإشفاقها عليه إِنّھا تخاف عليه الموت وانقضاء الأجَّل » وهو یری 
بعين بصيرته وعين عقّله أنَّ الكرئ الطَيّبة آطول من حياته التي تعد أياماً 
ولبالي محدودق إذاً فَلَيَشْئَرِ المحامد والمناقب قبل آن يأتيه الموت فلا 
يستطيع إذ ذاك شراء شيء منّ المکارم . 

# ومنْ هذا المنطلقٍ الرائع - منطلق الشجاعة والاستهانة بالمنایا 
والاستشراف إلى المجد والرّفعة - كانت علاقته بزوجته ‏ فهو یریڈ لها 
التّراء والفتی إِنْ كتب له النّصر والمخنم » وهو يتيحٌ لها أن تتصل حیاتها 
بغیره إِنْ صابه الموث ۰ وهو يريد لها السّعادة على أيّ حال. 

٭ وعلى هذا التحو وهذه الطريقة یعامل عشيرته وقبيلته ء إِنّه لا يهجّه 
الحياة القاسية » ولا يرهبٌ المعارك الرّهيبة » فهو صاحبٌ أسفار وانتقال 
هنا وهناك ء یغشیٰ المخاطر ء ولا يخلدٌ إلى النعيم أو خفض العيش ۰ لاله 
لا يريد التّعادةَ لنفيه وحدھا ء ولكنه يرئ أله مسؤولٌ عن ذوي قُرباہ 
يع لهم القرئ قبل أن يسألوه إِيّاه » ويملا بيته خيراً مخافة أن يغشاه ذوو 
قرباه » فيعجزٌ عن إكرامهم » ویعجز عن منحهم ما يرغبون من عطاء . 

٭ وهذا منطلقة أيضا في الحياة كلها ؛ يأبى إلا أنْ يکود له المنزلة 
الڑفیعڈے وهيبة الجانب ء يفزع أعداءه في کل زمان ومكان 2 ويستحوذ 
عل الحياة في کل وق وحين من أجل زوجته آم حسّان » نعم من آجل 
سعادتها ۰ اسمع إليه یقول : ۱ ۱ 
دريني َطوّف في البلاد لعلّني أخليك أو أغنيك عن سوء محضَري 

ومع هذا كلّه لا ينسئ أقارته وعشیرته » فیقول: 
یلك معتمٌ وزيدٌ ولم قن على ندب يوماً ولي نفس مخطر ۲۷ 


(۱) «معتم وزيدٌ»: بطنان من عَبْس » وهما جذاه. «النّذب»: بفتحتین: البکاء على = 


٦ 


# ومن أجل المبداً الصحیح والمثل الأعلئ یقول : 
یریخ علیّ اللیل آضیاف ماجد كريم ومالي سَارحاً مال ممت“ 

# وهکذا فتد كان عروةٌ منْ فرسان الأبطال » ومن صعالیکها 
الشجعان » ومن المقدّمين الأجواد » فقد كان یحٹ على طلب الغتیٰ » 
وترك حياة المذلة والمهاتة . ۱ 

* ومن الواضح في آخبار غروة وقصّصه الجميلة أله ما كان یخاطه 
بنفسه من أجل بقائه وبقاء آهله » بل كان يجه نفسّه ويعرّضّها للأخطار من 
أجل الآخرين الذين عوّدھم على العطاء ؛ وكان يدعوهم إلى مثل هذا حتّی 
لیوا على اق » وينقذوا آلفتهم من مهالکه. 

# ویذکر أبو الفرج الأصفهاني كيف أنَّ عروة كان َرَج الصعاليك من 
مدرسته البسيطة فيقول ما مفاده: كان عروة بن الورد إذا أصابت الّاس سَنَةٌ 
شديدة ترکُوا في دارهم المريضي والكبيرَ والضّعيف » وكان عروة بن الورد 
يجمع أشباه هؤلاء منْ دون النّاس من عشيرته في الشّدَّة » ثم يحفرٌ لهم 
الأسراب » ويكنفُ عليهم الكثف ‏ الحظائر - ويكسبهُم » وم قويّ منهم 
خرج به معه فأغارٌ » وجعل لأصحابه الباقين في ذلك تصيباً » حتّى إذا 
أخصب الناس » وکثر عندهم اللبن » وذھبتِ السَتة » ألحَق كل إنسانٍ 
منهم بأهله » وقسم له نصیبه من غنيمةٍ إن كان غنموها » فربّما أتئ الانسان 
منهم أهله وقد استختیٰ » فلذلك سمّي عروة السّعاليك ۰۳ . 


= المیت. «المُخُطر»: الدَاخلُ في الحُطر ء والمعنی: أيهلك في حياتي هذان » ولم 
أقمْ نادباً لنفسي » فأخاطر حتّی آموت كما ماتا ولي نفسٌ تعوّدتٍ المخاطر . 

(١)‏ اپریح!: يرد. (ماجدا: یقصد نفسه. «مالي2: إبلي . «مقتر»: الفقير المقل. 
والمعنی : يأتي عليّ الليل بضيوف فأكرمُهم وانحژ لهم الابل ۰ وتسرح إبلي في 
الصّباح كأنها إبل فقير. 

)٢(‏ انظر : الأغاني (۳/ ۷۷ و۷۸) بتصرف يسير جداً. 


۳ 


4 وئمة قصة أخرى تفصح عن کفالة عروة لجماعته » والخروج بهم 
إلى الغزو إذا ما أرملوا » تقول القصّة: 

٭ تتابعث على معد سنوات جهدت الناس جھداً شديداً » وكانت 
غطفانُ من حسن معد فيها حالاً » وترك الاس الغزوَ لجدوبة الأرض؛ 
وكان عروةٌ في تلك السّنين غائباً » فرجم مخفقاً قد ذهب إبله وخیله ء 
وجاء إلى قومه فندب منهم رهطأ » فخرجوا معه » فنحرَ لهم بعيراً . 
وحملوا سلاخهم على بعيرٍ آخر » وقدَّدَ لهم بعيراً فوزعه بينهم » وخرج 
يريد أرض قُضاعة » وقصد قبل أرض بني القين » فمو بمالك الفزاريّ ء 
ال له مالك : أينَ تنطلق بفتيانك هؤلاء تهلكهم ضيعة؟ قال: إِنَّ الضيعة 
ما تأمرون به أنْ أقيم حتی أهلك هزالاً . فقال: إِنْ أطعتني رجعثُ على 
حرسین ۲۳ ۰ فكان طريقك حتى تأتي قومي فتكون فيهم . 

قال: فما آصنع بمن کنت عودتهم إذا جاؤوني واعتروني؟ ! 

قال: تعتذرٌ ء فيعذروتك إذا لم يكن عندك شي 

قال: لك آنا لا آعذر نفسي بترك الطّلب . 

قال عروة یذکر شدّة الصَعاليك ۰ ومَنْ بِمَاوَانَ ‏ اسم مکان - وقيامه 
بأمرهم حتی صلحوا » وندبه إياهم حتى خرجُوا معه: 
لت لقوم في الکنیف تروّحُوا عشية يثنا عند وا زر 
تنالوا. الجن أو تبلُنوا بنفوسکم إلى مستراح من حمام مبرح 
ومنْ یك مثلي ذا عيالٍ ومُفتراً من الما يطرخ نفسّه كل مطرح 
لبلغ عذراً أو يصيبٌ رغيبة ومُبلغ نفس عذرها مثل منجح یت 
)١(‏ «حرسين»: اسم مكان. 


(۲) ديوان عروة (ص ۲۰). و«الكتيف»: مكان يحيط به الشجر يشبة الحظيرة. 
«تروحوا»: سيروا بالقواح . «الجمام المُبرح»: الموث الشديد. 
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٭ لقد عرد عروة جماعة | لصّعاليك عاداتِ وق بها » ويابى أن . یخیت 
ظنهم به » ولو عرّضه ذلك لهلاك محقق ؛ وهو في ذلك داعية إلى العمل ء 
حريصٌ على السّعي » مجةّ في تفریج الغمّة عن الآخرين ۰ يعطي لجماعته 
وأتباعه درساً واضحاً فى المغامرة فى سبيل الكرامة والعرّة. 

* انا نراةٌ يقیم من نفسه حارساً أميناً على هذا المبدأ الانسانی التّبيل » 
لا يعذرها وإنْ آعذره الاخرون » وعليه أن يعمل قَدْرَ استطاعته ء والنّتائج 
بعد ذلك في ید الاقدار » ولا يعفي نفسه منّ المغامرة من أجل دفع غائلة 
الجوع والضياع عن الآخرین 

٭ ويبدو أنَّ عروة قد نظر فيما حوله فرأئ أنَّ المال کل شيء ؛ وأقدارٌ 
الرجال على قَدْر ما في أيديهم منْ أموالٍ » فان اغتنوا عزوا وجلوا 
وتغاضئ الّاس عن ذنوبهم ٠‏ ما الفقراء فشو النّاس » تهون أقدارهم وان 
ارتفعت أحسابُهم وشرفت أنسابّهم » ويحتقرهم حتى أقرب المقربين 

(١) 

إليهم ". 
و 3 و 

٭ إن الغاية التي كان يريدها عروة هی الغنى » لكنه لا يريد الغنئ من 
أجل الخنى » نّم رده كيما يكون وسيلة للارتفاع بمنزلته الاجتماعية بین 


آفراد مجتمعه . 


# فالفقی في رأي عروة شُوٌ النّاس » وأحقرهم عندهم ۰ وآهونهم 


(۱) يبدو أنَّ هذه الحال ساريةٌ في کل زمانٍ ومكانٍ ۰ فکم من وضیع من السَفلة ومنْ 
آراذل البشر » اغتلیٰ فجأة » وتکزش » وظنٌ أله معروفٌ لدی آلخاص والعام » 
وبدأ يتكلم بملء شدقیه كلامآ ليس فيه معن ولا مغزی ۰ وتری الشْخفاء مثله 
يروّجون له » ویضحكٌ عليهم ویضحکون عليه » ولنا في قول الشاعر خير دلیل : 
إذا امتلاث آيدي اللئيم منّ الغنئ تس کالمرحاض فاح وأا 
وأنا کریم م الأصل کالعصن كلما تحمل من خير نواضم وانحنی 
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عليهم مهما يكن له من فضّل يجافيه أهله › وتزدريه امرأته › حتی إِنَّ 


غير يستطيع أن يذله ٠‏ والكلاب تبح ۰ ئا ال فمهما یل يقب 
يعفر له > فللغتي - كما زعموا - رب يغفر النوب 


منه » ومهما يخطىء د 
جميعاً. 


5 


و 


٭ لذا فاته یُرویٰ أنَّ سيّدنا عبد الله بن جعفر الجواد بن الجواد ‏ رضی 
لله عنهما ‏ كان یقول لمعلم أولاده: لا رهم قصيدة عروة بن الورد التي 


يقول فيها: 

ريني للفتی أسمئ فاتي 
وأذتاهم وأهوثهم عليهم 
يباعدةالقريبٌ وتزدريه 


ويلة ١‏ ذو الغ: 1 وله جصلال 


رأیث الاس شرهم الفقير 
وان أمسئ له حَسَبٌ وخَيرٌ 

ليله ویقه هه امه 
یکاد فواد لاقیه بطیز 
ولکن للغني رت غفور”" 


قلیسل ذبه والذنبٌ جة 


(۱) انظر: الأغانى (۱۲/ 6۷۷+ وانظر دیوانه (ص ۵۸) ۰ وعیون الأخبار (۱/ ٦١‏ 
و۲۵۲ والعقد الفريد (13/۲)وقد الدكتور بوشف خليف علئ ھذو الأبات 
الحلوة الجميلة بقوله: هكذا يسجل أبو الصعاليك فلسفته في هذه المُشكلة 
الاجتماعيّة الحُطرة مشكلة الفٹر والغنین » وفی هذا الأسلوب الممتاز الذي يستمدٌ 
امتيازه من عنصرین أساسيين هما: الشُخریةُ والبساطةٌ؛ الشخرية من ذلك المجتمع 
العجيب الذي ب یحتقر الفقیر لا لشيء إل لأنّه فقیژ » ویقڈژ الغنيّ لا لشيء إلا لاله 
غنى . والذي لا یهت بغير المظاهر المادية ؛ ما جوهر النفس الكامنُ خف هذه 
المظاهر فأم* وراء اهتمامه ١‏ ثم البسَاطة التي نلمسّها في عرض الشّاعر لمعانيه » 
ذلك العرض السّهل الذي لا بقبلُ معارضة أو یٹیژ جَدلاً » والذي ينفذ إلى الس 
من آقرب الشُيْل ء ذلك العرض الذي يصح أنْ نطلقّ عليه عرضاً شعبياً ء حتّی 
لنسمع أنَّ عبد الله بح جعفر بن أبي طالب يطلبٌ إلى معلم أولاده آلا يروّيهم هذه 
القصيدة ويقول له: إِنَّ هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم . 

(الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص ۳۲٣‏ و ۳۲۷) 
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نعم ان مثل هذا الشْر يدعو الأولاد إلى الاغتراب والسّعي وراء 
لزق » كما آشاز سيّدنا عبد الله برنُ جعفر إلى ذلك. ولكنّ عروة بنَ الورد 
الفارس الذي آثرَ النّاس على نفسه یقول : 
قشم جنمي في جسوم کثیرة وأخْسُو قراح الماءِ والماء بارد 
٭ فقد حذّث أن جهد قومه ذات مرّة جھّداً عظيماً ء ولاقوا عناة وقسوة 
في الحياة » فأحاطوا آنفسهم بسیاج لما آعوزتهم المكاسبُ وقالوا: : نموت 
فيها جوعاً خير من أن تأکلنا الذّئاب . 
ہے # وكان عروة بنُ الورد أبو الصعاليك وفارسهم غائباً عنهم . فأتاهم 
ورأئ حالهم » فبادرٌ وتزع عنهم سیاجهم وقال لهم : هذه قلوصي > فَقَدّدُوا 
لحمّهاء واحملوا أسلحتكم علیها حتی أصيبَ لکم ما تعیشون به أو أموت . 
* وخرج عروة مع أتباعه » فوجّدوا ف في الطریق آثاراً فقالَ لهم : هو آثار 
من يَرِدُ الماء فاكْمُنُوا. فجاءت الإبلُ بعد خمس » فوردّث منها مث معها 
تضلانها > ومعها فارسٌ بسلاحه » فخرج عليه عروة » ورماه يِسَهُم فأرداة 
قتیلاء ثم استاق الإبل حتی أتى قومّه فأعطاهُم وأحياهم » وفي ذلك یقول: 
اه ورائي أن أدب على العَصَا ‏ فیفْمّت أغْدَائي ويسأمني أَمْلي 
رَهيئّة غر الیست كل عشي عشيّةٍ يُطيفُ بي الوِلْدانُ أَهْدَجَّ کالرآل 
أقيمُوا بني لت صدور رکابکہ فک مَنايًا الس خی من الهُرْل 
فإنكم لَنْ تبلغوا کل همتي ولا أربي حتَّى توا مَنْبتَ الا 
لعل ارتيادي في البلاد وحيلتي وشدّي حيازيم المطيّة بالوخْلٍ 
سيد فعني یوماً إلى رب هجمة يُدافع عنها بالعقوق وبالیخل ۳ 


)١(‏ انظر: الأغاني (۸۰/۳ و۸۱) ء والصعلكة والفتوة في الاسلام (ص ۳۰ و۳۱) مع 
الجمع والتصرف . واھدج الزأال٤:‏ مشیٰ في ارتعاش 3 ومَدَج فلانٌ: مشى متثاقلاً = 


۷ 


# وهكذا كانَ عروة يحب أن یکو النَّامنُ في غنىٌ ووفر » وعندهم 
ما يكفي منّ المال » إذ المال مهابةٌ والفقَرٌ مذلّةٌ » ولذا فقد جهد أَنْ يسعدَ 
قسه » ويسعد الآخرينَ معه » وائخذ منْ ذلك مبداً يدعو إليه » وينادي به ۱ 
في أسلوب سَھّل يحمل بين طيّاته الحكمة والعظّة » ويرسم مشاعر الاس 
تجاه هذه الظاهرة ؛ فيقول: 
خاطز بنفيك كي تصيب غنيمةً إنَّ القعسود مع العيالٍ قبیسخ 
المَالُ فيه مهاب وتَجلّةٌ والفقز فيه مذلة وضو" 
# وتلك نصیحیّه نفشها للصّعاليك أيضاً إذ یقول: 
وثُلْتُ لأصحاب الكنيف ترخلوا فلس لكم في سَاحَةِ الدّار مفْعَد 
# ولهذا فقد كان عروة الصّعاليك يسيرٌ بالقواح » ويطوفٌ البلادّ » 
لِيكسَبَ المال الذي يستطيع بدله لمن هو بحاجة إليه » فإذا لم يستطع 
تحقیق ذلك الهدف كان الموثُ عذَرَہُ » یقول: 
إذا المرۂ لم یطلب مَعَاشاً لی شکا القَقْرَ أو لام الصديق فاکترا 
وصَارٌ على الادتین كلا وآوشکث قلوت ذوي القُربَى له آن تتكرا 
وما طالِبُ الحاجات من حيث لت من الاس إلا مَنْ آبر وشمّرا 
فير في بلاد الله والتمس الغنی تعش ذا يسار أو تموت فتعترا 


مل ور و اھ کے دع رو oso‏ <۲) 
ولا ترضَ من عيش بِدَؤْنٍ ولا تنم وکیف ينام اللیل مَنْ کان مسرا" 


3 في ضَعْف . و«الرآل»: الظليم ‏ ولد النعام - و«الهُزل»: الضعف وقلة اللحم . 
و«أَرَبِي): غايتي » و(هجمة»: المئة من الابل. ومن الجدیر بالذکر ۷ عروة بن 
الورد كان يصحيّه صعلوڭ آخر يسمى: آشیم بن شرحبيل » وكان يسمى: مأوئ 
الصّعاليك ؛ > لأنّه كان يعولّهم وینفق عليهم حتى يستغنوا. 

غ2 ديوانه (ص 5 ؟). 

(۲) انظر: الحماسة البصرية (۳۳/۱). 


1۸ 


# ومنْ أجل هذا المبدأ الصعلوكي الجميل » سَلك عروة بن الورد هذا 
المَشلك ۰ حتى لا تنقطع صلانہ بالحياة المليئة بالتّكائف والتراحم 
والتَّعاطفٍ » وحتی لا يعيش وخده في رز ضيّقٍ محدود ء فهو لا یعرف 
الحياةً إلا بمشارکته لغيره فيما يعانيه » وهو لا يلتذٌ بمظاهرها ال إذا عم 
هذه المظاهرُ أكبرٌ مجموعة منّ المحتاجين من بني عَبْس ۰ ومن أصدقائه 
المعوزين. 

# إل عروة بنّ الورد هذا قد انَخْذٌ منهجاً خاصّاً له » حاول أن یطبّقه في 
كل تصوفاته » ويتلخّص هذا المنهج ہتمژدہ على الُخلاء الأغنياء » وعطفه 
على المظلومين » ومقاسمته لالامهم التي يعانونها ۰ وبؤسهم الذي 
یقاسولّه » وكان تمده هذا وسيلة لغايةٍ إنسائيّةٍ سامية » تدعو إلى العَدلِ 
ورفع الُم عن هذه الفئةِ منّ الظلومین» وحماية الضعفاء من تسلط جماعة 
الأقوياء من البخلاء ونحوهم . 

# فعروة یحاول بطریقتهِ الخاصّة أن يتعّفٌ على الأغنياء » نعم یتعرف 
على ایا .فتن وت تیم يخيلا ۽ راه وا کن ره خسار ومن 

جده شھماً كريماً وجّواداً سخيّاً تركه » وكان يتسقّط آخبار البخلاء 

ويبعث عليهم العيونٌ ليش إليهم الرتحال » ويستخلصَ منهم المال ء 
ويجعلهم في أخسنٌ حال » وأسوأ مال » فالبخل آفة الڑجال ء وعلامة 
الاجال. 


«أليسَ ورائي أن أدبٌ على الصا فيشمت أعدائي وَیَسْامَني َمْلي؛ 
ما شاء الله » ثم بلعّه عن رجل من بني كنانة بن خزيمة أله أبخل النّاس ء 


1۹ 


وآکثزهم مالا » فبعثٌ عليه عيوناً » فأتوه بخبره » فشدً على إبله فاستاقها . 
ثم قسّمها في قومه ء فقال عند ذلك : 
مَاباشراء يَسُودُ کل مُسَوَّدِ مُثْر ولكن بالفعال يسود 
بل لا أكائد صَاحِبِي في یشرو وأصد لد في عيشه تضریء 
فإِذاغَنِيتٌ فا جاري نيه من نائلي وميشري مَحْهُودُ 
وإذا افتقرت فلن أرئ متخشعاً لأخي غنی معروفه مكدو 

* وهكذا انطلقث دعوة عروة بن الورد ‏ في هذا المجال - في أوساط 
المجتمع الجاهلي ؛ > فاستجاب لها كثيرون ممّن يشعرون بهذا الشعور 
نفسه » ويدركون المساوىء الاجتماعيّة یة السّائدة في ذلك المجتمع » وظلّث 
أصداءٌ هذه الدّعوة تتجاوبُ في جوانب الجزيرة العربيّة . 

# اد مشاركة عروة في هذا المجال كانت مشاركة عمليّةَ > لاه كان 
يشعرٌ بالنّاسِ أكثرَ مما یشعر بنفسه ۰ ولألہ حمل عبء الفقراء في قبيلته › 
وآلیٰ على نَفْسِهِ ألا یستریخ حتى یجڈُوا كفايتهم ؛ فَألّفَ منهم فرقةً تعمل 
معه » وتسعی سَعْيّه » وأطلق عليه اسم العيال » لأنه يعولهم ويقوم على 
إطعامهم ۰ ويبني لهم الحظائر التي يقيمون فيها » ويغزو بأشدائهم أعداءه 
وأعداءهم » ويوزع عليهم ما يكسبه ممن يكسبه في الغزو: 
ومَنْ يك مثلي ذا عيالٍ ومقتراً من المالِ يطرخ نفسّه كل مطرح 

٭ ومن هنا جاءث شهرة عروة » وبرزث شخصیِل لما اشتملث عليه 
هذه الشخصيّةُ من آداب إنسانية » وأخلاتي كريمة » وروح مشاركة لم تعرفٍ 
التكلّف ٠‏ ولم تتصنع الكرمٌ والجود والإيثار » وقد تجلث هذه الصَّفاتُ في 
کل ما كان يصنعٌه من إحسانِ ء ويبذلّه من عطلف > فعروة رجل العطاء 


)۱( انظر : دیوانه رص ۳۱ 


والجود الطَّبيعىَ الذي لا تكلّف فيه » ولا مراء » وهو صاحبٌ همه عالية » 
ول سامية ونفس كبيرة. 
قصَّةعْرْوَة مَع رَوْجَتَهِ 

٭ یظهر لنا من أخبار عروة بن الورد بأنّه كان فارساً عفیفاً » صادقاً فى 
فروسيّته » وفيّا بالکھُدِ » من ذلك الہ سبى امرأة من بني كنانة في إحدیٰ 
غزواته اسمها سلمی » واتخذها زوجة لٹ وژزق منها آولاد ولكنّها 
فارقَلہ لآنَّ قومها کانوا یقولون: إِنّھا أَمَهُ عروة » ولنقرأ قصة ذلك كما جاء 
فى المصادر . 

* تقول القصّة: كان عروة بن الورد في بعض غاراته على مُرّينة ‏ 
فأصاب امرأةً من کنانَة بكرا يقال لها سلمیٰ » فاعجبثه فَانَّخْذّها لنفسه » 
وکانت ذات جمال ودلال 4 فولدت له أولاداً 43 وکال شدید د الخت لها 
والإعجاب بها » وكانٌ ولده يعبر ون هم ويُسَمّوْنَ بني الأخیْذَة - أي 
امه 

* وكانث سلمی تتألّهُ آشدٌ الألّم من هذه المعاملة التي حَفَرَتْ في نفسها 
أخاديد عظيمة » ومکتّث عنده بضع عشرة سنة ۰ وهو لا يشك في أنّها 
أرغبٌ النّاس فيه . 

٭ وذات يوم قالت لعروة : يا عروة ألا تریٰ ولّدك : يَعبّرون؟ 

قال : فماذا تريدين يا آم وهب - كنية سلمی -؟ 

# وهناك فگرتَ سلمیٰ في طریقة یق تَصِلُ لها إلى قومها ء فقالت له: أرئ 


أن تردّني إلى قومي حتى يكونوا هم الذين يزوٌجوتك . 


. انظر: الفروسية في الشعر الجاهلي (ص ۳۱۷ و۳۱۸) بتصرف‎ )١( 


۷۱ 


فقال عروة: نّعم وال إنّه لضّواب. 

7 وحج عروة بسلمی ‏ ولقيّه قومها › وقالوا له : يا عروة قادنا 
بصاحبتنا ٠‏ فإنا نکره أن تكونّ سبيّة عندك . 

قال عروة: على شَرْطٍ . 

قالوا: وماهويا آبا الصّعاليك؟ 

قال: على أنْ نخيّرها بعد الفداء ‏ فإن اختارث قومّها أقامثْ فيهم ؛ 
وان اختارتني حرجت بها وكان عروة يرئ أنَّها لا تختارٌ عليه أحداً. 

* فأجابوة إلى ذلك ۰ وفادوا بها . ولمّا خيّروها اختارت قومّها على 
عروة ء ثم قالت: يا عروة » أمَا واه ني لا أعلج امرأةً ألقَتْ ستراً على خير 
منك أغفل عیناً » واقل فحشاً ء وأحمى لحقيقته » ولقد أقمتٌ معك 
وما یوم يمضي الا والموت أحبٌ إليٌ من الحياة فيه » وذلك آني کنث 
أسمع المرأة من قومكٌ تقول: قالت مه عروة كذا » وقالت أمَةُ عروة كذا ء 
والله لا نظرث في وجه غطفانيّة قط » فارجع راشداً » وأحسن إلى ولیك؛ 
فقال عروة هذه القصيدة الجميلة : 
أرقت وصُخْبي بمضيتي عشق لسرق في ته اة مُستطير 
سقئ سلمیٰ وأينَ ديار سّلمیٰ ‏ إذا حلث مجاورة الگشریسر 
إذا حلت بارض بني علي وأهلي بين زامرة وكير 
ذکرت مازلا من آم وضشب محل الحی أسشفْل ذي ابر 
وحدث معهدا من اع وهب مع شا بدر بني التضير 


ألا وأبييك لو كاليوم أمري ومَنْ لك بالتدبر في الأمور 
وهب على ماکان من حسّك الصّدور 


۷۲ 


ر 


ألا ياليتي عاصیث طلقا وجكاراً ون لي من ام 
مَنهجة في الحَيَاةٍ: 

٭ من خلال سيرة عروة بن الورد نلمح أنه فارس الصّعاليك بلا 
منازع » فقد ضربّ لهم المَثل الجيّد في الإقدام والغزو والسّلب » وقد كان 
يحث جماعته والمتصغلكين من حوله على درك حياة الحُنوع ‏ ويُطالهم 
بالإقدام . وبناء الأمجاد على حدّ ظبات سيوفهم » ويبعثُ فيهم روح 
المغامرة ومحاربة الطَلم بلسانه وسنانه . 


* فقد كان عروة شاعراً وفارساً » ألف البادية > وألفت وحوشها 


)١(‏ انظر: ديوانه (ص ۳۰ ۳۳) طبعة دار صادر » والشعر والشعراء (۲/ ٦۷٦‏ ولا/51) 
والأغاني (۳/ )۷٦- ۷٢‏ مع الجمع والتصرف . ومعنی : «عمُق» و«مستطير»: منتشر 
في أفق السّماء. و«السّرير»: موضع في بلاد كنانة. و«بنو علي»: قوم من كنانة. 
وازامرة وکیر": موضعان. و«ذو الْقیر): ماء لبني القَیْن ولکلب . وم وهب»: 
كنية سلمى. ١حَسَك‏ الصدور»: الغْلُ والعداوة. و«طلق وجبار»: أخوه وابن عمه. 
دانير المقصود مان | المستشار. 
ثم یعقب يعقّبٌ أبو أبو الفرج الأصفهانئٌ على قصّةٍ سلمی مع عروة فیقول : ثم فارقَئة . 
فتزوّجَها رجل من بني عمّها » فقال لها یوما من ایام : یا سلمیٰ؛ أي علي كما 
أثنيتِ على عروة ‏ وقد كان قولها فيه شهر - فقالت له : لا تكلفني ذلك فاتي إِنْ قلت 
الح غضبتٌ ء ولا واللات والعژی لا أكذبٌ . 
فقال : عزمث عليك لتأتيني في مجلس قومي فلتْنين عليٌ بما تعلمين. 
وخرج » فجلسّ في نادي القوم » وأقبلث فرماها القوم بأبصارهم » فوقفت عليهم 
وقالث : أنعمُوا صَباحاً ء إِنَّ هذا عزم على أن أثني عليه بما أعلجٌ » ثم آقبلث عليه 
فقالت : وال لد شملتك ‏ كساءك ‏ للالْتحاف » وان شرك لاشتفاف ‏ تقصّى ما فى 
الاناء وشربه كله - وإِنّك لتنا ليل تخاف ؛ وتشبعٌ ليلد ضاف » وما تُرضي الاهل 
ولا الجانب » ثم انصرفث . فلامه قومّه وقالوا: ما كان أغناكَ عنْ هذا القول منها. 

(الأغاني ۳/ ۷۷) 


۷۳ 


ومفاوزها وعرف معنی الحرّية » كما عرف معها معاناة الجوع » تلك 
المعاناة التي ولدت عندّه الفروسيّة الصّعلوكيّة . 

٭ فعروة يمل الصُعْلوكَ القارس ۰ فهو فارس اليأس أحياناً » وبطل 

8 و و 

الحرية عندما خيّمت على مجتمعه أنماط الظّلم » فهبٌ يحمل مسؤوليّة 
المعيشة لنفسه ولغيره ممن ذاقوا مرارة الهوان في أقوامهم . 

# ولذلك نجذه یقطع الفيافي والقفار بحثاً عن موقعة » ليسجّل موقفاً 
منْ مواقف الكرم ؛ أو موقفاً من مواقف المروءة للجائعين والمُعدمین » 
منتقماً لهم من ترف الأغنياء الذين بخلوا ولم يجودوا بفائض مالهم على 

ت ۶ وه 7 5 و و 3 

# ولعلنا نلحظ أنَّ عروة ما كان يملك منْ متاع الڈنیا شيئاً يذكر » لکتّه 
في الوقتٍ ذاته یسعیٰ مع جماعته لتحقيق نوع من العّدالة الاجتماعيّة ورفع 
الظلم . 

٭ ان الصّعاليك بعامّة رفضوا الحياة المستضعفة » وطلبوا المغامرة » 

۳ و ۳ / 

ومصارعة الخطوب ۰ وهم لا یبالون بصروف الحياة » لکنهم متحمُسون 
تماماً للعدالة ولحياة الحرية وإِنْ کائوا فقراءَ معدمین » لذلك حفلت 
آخبازهم بقَصّص مآثرهم الحقيقيّة بعيداً عن المبالغة » حيث نجل قصَصهم 
مرآة صادقةً لمواقع حياتهم وأحداثها الغريبة . 

٭ إنَّ الفارس الصّعْلوك من آبعد الّاس تعلقاً بأمانى الحياة وزخرفها ‏ 
فهو راغبٌ عن الدنيا وان كان من أكابر عشاق ملاذها الطَّبيعيّة المباشرة ‏ 
لکنّه يعفٌ عن عيشة مع اذل ء وعن غذاء مع الھوانِ » وعن عمر بلا مغامرة 
أو فروسيّة » كما کال يعيش هذا كله فارسنا عروة بن الورد. 

# اد ضيفنًا عروة شخصيةٌ تکاد تكونٌ فريدة وقائمة بذاتها في التّارِيخَ 
الجاهلىّ ۰ فهو أوَلاً فارسنٌ وهو آکثر من شاعر ء إِلّه أبو الصَّعاليك ء 


۷ 


ومأوى مَنْ هُضِم حقّه؛ إ٥‏ عروة هذا هو الذي دعا سيّدنا معاوية - رضي الله 
عنه - فيما ید باسم (ابن ماع الضيم»؛ وعروة نفسّه وصَّفّه عبد الملك بن 
مروان بقوله : : مَنْ زعم أنَّ حاتماً - أي حاتم الطائي ‏ سمخ الاس فقد ظلم 
عروة ؛ بن الورد. 

# نعم إِنَّ عروّة آلئ على نفسه - بعد أن اضطهد ‏ أن يكو زعيماً 
للصّعاليك » وراح يغزو بأعدادٍ منهم لبخلاء وأصحاب روا » ومن ثم 
یقسم الغنائم بین جماعته » وقد كان الصعالبك الفقراء يأتوله من جميع 
النّواحي كلما جار علیهم الأغنياءٌ ۰ آو أصابَئْهم ستَةُ جَذب ۰ فیتوافدون 
على منزله ء وينادونه إذا خرج: يا آبا الصَّعالِيك ء يا أبا الصعاليك . 

8 ومن هنا راح عروة یرشم سياسة الفروسيّة الحقّة للصّعاليك » فهو 

لا يرضيه الصعلوك الخامل الذي لا یسعیٰ لالتماس المالِ » وإِنّما رده أن 
يكو فارساً غازياً جريئاً » يخشاه النَّانُ في المحضر والمغیب » كما یحٹ 
لفارس الصّعلوكَ على طلب المعالي » وجمع المالِ وتوزيعه على مستحقیه 
منّ المعوزين » وله لیکره الصعلول الخامل المهينَ الحقيرَ الکسول الذي 
يألف مَنْحرَ الابل لیاکل أو يتناول طعاماً من صدیق » وینام عشاءً 
ولا يسعئ > ويتركٌ عياله وآنباعه یتضورون جُوعاً: 
لحیٰ الله صُعلوكاً إذا جر ليله مُصافي المُشاش آلفاً کل مَجْزر 
يعد الى من دهره كل ليلة آصاب قرّاها من صديق ميسَّرٍ 
ينام عشا عشاء نم يصبحٌ ناعساً يحت الحصى عن جنبه المتعفر 
قلیل التماس الرَّادِ إلا لنفيه إذا هو أمُسى كالعريش المجور 


)١(‏ ديوانه ( ص ۳۷) و«مُصافي المشاش»: مختار مؤثر للأكل و«المشاش» رأسٌ العظم 
اللين. و«المجزر»: الموضع الذي يجزرٌ فيه للإبل. «يحتٌ الحصی): لا يبرح 
الحىّ. (العریش): شبه الخيمة. «يمسي طلیحا»: يمسي ضعيفاً. و«لكنّ = 


Yo 


٭ ويكرةٌ عروة ذلك الذي يخدمٌ نساء الحيّ » ويملاً بطته بالزٌاد دون أن 
يكو له رغائب في المجد ۰ ويحبٌ الصّعلوكَ الفارس المج الذي يكر 
ویفرٌ ویخزو : 
یمین نساء الحی ما یَمْتَعِلّه ‏ ويُمسي طليحاً کالبعیر المُحَسَّرٍ 
ولكنّ صعلوكا صفيحة وجهه کشّوء شهاب القابس المتنوّر 
مطلاً على آعدائه یزجروته پساحزهم زجر المنيج المشهر 
فذلك إن يلق المنية یلها حَوِيداً وان يَسْتَهْنِ يوم فأجدر( 

* وكان عروة عملاقاً في شعر الفروسيّة والبَسَالةِ » يأتخ الفرسانٌ 
بشعْره » ويقتدون بمآثره الحسان » فقد عاش عروة فقيراً » ولكنّه كان 
سعيداً بأعماله » ویذکر عروة في شغره أنه لنْ يتركٌ بعد موته سوئ عدّة 
خربه » وهي السّيفُ والرمخُ والذرع والمفه والجواد » وهذا ما سيرثه 
وارثوه من بعده » فلنستمع إلى منهجه في هذا : 
وذي أمَلٍِ یرجُو ترائي وإِنَّ ما يَصيوُلهمنهغَ دا لقلیل 
ومالي مال غير درع ومغفر وآبیض من ماء الحدیدِ صقيل 
وأسمر خط القناة مثقف وأجرد عُريانَ السّراة طویل 

٭ وكا السَّحاءٌ والجودٌُ سجيّةَ في نفس عروة » فقد كان یکره 
البخلاء > وكان أحبٌُ شيء إلى نفسه أن یسطوَ على الأغنياء البخلاء 
ليعطيّ الفقراء » آتا أولئك الذین رت عنهم الود وبنط اليد ٠‏ فلم يكن 
يغزوهم أو يعتدي عليهم » وانما كان يمدخهم لجودهم وكرمهم ؛ كما 
مدح مالك ؛ بن حمار الفزاريّ لجوده وسخائه » لاه یجڈ في نفسه خلّة 


صعلوکآ»: يريد ولكنّ صعلوكا هکذا وجهّه لا لحاه الل «مطلاً؛: مشرفاً. 
«یزجرونه» یصیحون به. «المنیح»: قدح مستعار سریع الخروج والفوز يُستعار 
فيضربٌ ثم یرد إلى صاحبه » والعارية تسمی المنحة . 


كلا 


الفزاری؟ : 
جزئ الله خيراً كلما ذکر اسْمّه آبا مالك إِنْ ذلك الح أَصْعَدُوا 
وزود خيراً مالكا إن مالكاً لے رة فينا إذا القوم زد مر 
# وإذا ما ناقشتة امرأثه في هذا التّبذير » رفض أنْ یسمع منها حرفا 
واحداً فی هذا المجال » بل إِنَّ الصيف عنده فى المکان الأوفیٰ والأوّل ؛ 
وعليه أن يقدّم له کل ما في منزله من زاد وطعام وشراب؛ والبشاشة فى 
وجهه أَوَل مَظْهرٍ من مظاهر إكرامه » ففراشه فراش الضيف » ولن يلهو عنه 
بامرأة < حَسْناء ولا غيرها » اسمع إلى عروة یترجم هذا المعنى : 
فراشي فراش الصيف والبیث بیتهُ ولم يلهني عة رال مقع 
2 و o‏ ر ع2 2 
أحدثه إنَّ الحديث مِنْ القریٰ وتعلم نفسي أنه سوف يهجع”"ا 
* ولهذا فإنّه یر عن الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان أله قال عن 
عروة وجوده وسخائه ويذله : مَنْ زعم أن حاتماً أسمح الاس فقد ظلم 
۳٣ 8‏ 
عروة بن الورد 
# وعلی قَدْر حب عروة للسّخاء والجود كان بعْضه للبخل والتّقتير؛ 
یقول منْ قصيدة يذمٌ الْخْلَ والبخلاء : 


)١(‏ ديوانه (ص ۲۸). و«أصعدوا»: أي ارتفعوا في البلاد. وارذة»: أي بقيّة. و«إذا 
القوم»: أراد جمیع العشيرة. ۱ 

(۲) ديوانه (ص 44). وقريبٌ منْ هذا قول الخريمي ء وقد ذکره في هذا المقام: 
اأضاحكُ ضيفي قبل إنزالٍ رخحُلِه ویخصب عندي والمحلُ جديبٌ 
وما الجوڈ للأضیافِ آن یکٹرَ القری ولکتماوجه الكريم خصيبٌ 

(التذكرة الحمدونية ۲۷۵/۲) 

(۳) الأغاني (۳/ ۷۳). 


۷۷ 


و 

وربما كان عروة فی حاجة ماسّة إلى المال 2 فيحرم نفسّه ويعطي 
المحتاج » وربما كان ذلك في السََّةِ المجدبة حيث يبخل النّاس بالطعام ‏ 
لأنَّ الجود به وت إذ يعرَضُ صاحبه للهلاك المُحتٌم؛ یقول مخاطباً زوجته : 
قَعِيِدَكِ عَمْرَ الله هل تعلمیتنی كريما إذا اسودً الانامل أزمَرا 
صبوراً على رُزْءِ الموالي وحافظاً لعرضي حتی يُؤْكَل اللبت آخضرا 
عي سے 0 4 ٤>‏ 
أقتٌ ومخماص الشتاء مرزا 

# إِنَّ عروة يبذلُ ویبذل وإ لم بُسْأَلَ » ويعطي ويعطي وان لم يَسْتَجْدِه 
المحتاجٌ ۰ يهش في وجه المحتاجین ‏ لأنَّ البشاشة أوّل الکرم ودلیل 
القری ؛ يقول: 
سَلی الطارقَ المعتر يا أمَّ مالك اذا ما آتاني بين قذري ومَجْرّري 
آیسفر وجهي اه أوّل القری وأبذل معروفي له دون مُکري“ 

:ا هذا ولعروة قصصنٌ جميلةٌ آوردها الأصفهانئٌ فى (آغانیه» تشبر إلى 


همّة عروة وجوده » وسيرورة سيرته بين الناس . 


إذا اغبي أولادٌ الأذلّة سم ر۲) 


٭ وبعد » فهذا عروة بن الورد أبو الصَّعالِيك » ذلك الفارسٌ الذي 


.)۲۱ دیوانه (ص‎ )١( 

. ديوانه (ص ۳ وه70) و«قعيدك»: قسم » كأنه قال : أذكرك. «عمر الله»: بقاء الله‎ )٢( 
«رُرْء الموالي»: أيّ منالتھم مني . و«مرزأ»: أي بُنال متي ویصاب الخير ولا يخيب‎ 
على أحد. «الأذلة»: الواحدٌ ذلیل » أي اللثيم . والمعنئ: إذا كان الشتاء واشتدّتِ‎ 
. السّنةٌ آثرث الأضيافٌ بما عندي فطويتٌ بطني ولم تكن همّتي الأكل فیعظم بطني‎ 

.)٤٤( دیوانه‎ )۳( 


۷۸ 


لقیث دعوته وسيرته أجمل ترحيب في صدور الاس حتى في بلاط الملوك 
والأمراء على مر الرّمن. 

# بقي أن نعرف أن عروة مات مقتولاً » حيث قتله رجل من بني طهيّة 
حوالي سنة (117 م). ولكنّ أحاديثٌ عروة ظلت مائلة في التاريخ وبين 
فرسان التّاريخ وأسخياء الفرسان » وكرمائهم ؛ لاد الکرم يُولِدٌ مع المرء 
وينمو مع مرور الرمن > فهل نصقل هذه الخصّلة التي یحبھا الله ورسوله؟! 
اللهم اجعلنا من الأسخياء > واحشرنا فى زمرة الأسخياء الذين يريدون 
وجهك الكريم يا كريم . 


۷۹ 


۳۳ 
بت 


7ے 7 
جر یی جي 
(سکس ددن کروی 


۸۷۱۴۷۱۸۷۱۰ moswarat.com 





کے هم هم هر پچ 8 
عنترة بن شناد 


٭ هو مثلٌ أعلى في البسالة والبطولة الحربیة ء وكانت 
آحادیثه وأشعاره نواة الملحمة الکبری في تاريخ 
الأدب العربي. 

* أحدٌ أغربة العرب المشهورين في العصر الجاهلي. 

٭ فارس مغوار ء عزيز النفس » كريم الاخلاق. 





رخ 
س 9ے اب ری 
کی دون ارو یی 


۸۱۸۷۱۸۷ ۲۲۱ تن‎ ۱٠۸۷ 3۳۲3۲۱۰ 7 


في رحاب الشهرة: 

٭ لعل أكثرَ النّاسِ على اختلافِ طبقاتهم وثقافاتهم یعرفون أخبارَ 
وحكاياتِ فارس اليوم؛ بل إن کل عشرة أشخاص يعرف تسعةٌ منهم سيرة 
هذا الفارسٍ العملاق الذي رف بالشّجاعة والوقدام 2 وطارٌ صيئه في عالم 
السجاعة منذ مئاتٍ السّنِين إلى عصرنا الحاضر . 

* فقد احتفظث ذاكرة العرب على مدیٰ تعاقبٍ الأجيالٍ والازمان 
بشخصيةٍ من أبرز شخصيّاتها ء وفارس من أشجع فرسانها » فكانَ المثل 
الأعلئ في البَسالةِ والبطولة الحربيّة » وکانث أحاديئه وأشعاره نواة الملحمة 
الکبری في تاريخ الأدب العَربيّ . 

* ولا أدري ما السَّببُ الذي جعّل النّاس قدیماً وحديثاً بهتمون بسيرة 
هذا الفارس وأشعاره وحكاياته التي حَلَّقَتْ في سماء الشّهرة إلى حدٌ . 
الأسطورة!!. 

٭ ولعل من أسباب ذلك أنَّ بطلنا الیو قد تمثلث في فروسيته يته معاني 
ااؤجولة العربية الکاملة ؛ تمتلت في أفعاله وأعماله » في عفته وكرمه » وفي 
رثن التي لا تنتهي به إلى الضّعْف ۰ وصلابته التي لا تنتهي به إلى العف › 
فهو رجل حیاو وتكرّم » تمثلت بفخره الصورة الضادقة لنفسيته الرَفيعةٍ التي 
تأبیٰ القیود » وتسمو إلى العَلاءِ والعلیاء › ولا تقبل ال والصغار » وهو 
بعد هذا کله فار من تتمثل فيه الفروسيّةٌ الحربيةٌ في أقویٰ صورها » وأروع 
معانیها. 

٭ لقد تحت الؤواة والأخباريّون عن بطولة هذا الفارس » وأكثروا من 


ام 


حدیثهم عن شجاعته » فقد ذکره عبد القادر البغداديّ في «خزانته» ووصفه 
بأنّه كان آشجم أهل زمانه وأجودهم بما ملکث يده » وكان شهدّ حرب 
داحس والغبراء وحمدّت مشاهده فیها۳ . 

٭ رى من هذا الفارس الذي ملا الڈُنیا وشعْل التّاس » وردّد الرّمان 
کلماته » وآبرز بطولاته » وتغنی بسيرته الناسنٌ في الشرق والغرب؟! 

٭ هذا الفارس هو عنترة بن شدّاد العبْسی ۴ ۰ فارس الرّمان » وأسد 
الشجعان » وعبقريٌ الحرب والثزال. 

٭ سرد أبن قتيبة نسبه فقال : هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن 
فراد بن مخزوم العبسي . 

* وقال ابن الکلبی : شدّاد جلّه آبو أبيه » غلب على اسم أبيه » فب 
إليه » وَإِنّما هو عنترة بن عمرو بن شدّاد. 

٭ وقال غيرةٌ: شاد عمّه » وكان عنترة نشأ في حجره ؛ فنُسب إليه 

(٢) 5‏ 
دول اسه . 

٭ وعنترة واحدٌ ممن لعبتِ الشهرة دورها في حياتهم فأخذوا أکثر من 
نصيبهم » ودارت قصَصَهم علی الألسنة وفي المجالس والمنتدیات؛ ولعل 
الحظ له دوژ في هذا المجال » أو الدّعاية » أو حتى السّيرة الذاتية 

e‏ ۳ 3 ۶ ۳ و 


)١(‏ الشعر والشعراء )٠٠٤ - ۲٥٢ /١(‏ » وخزانة الأدب (۵۹/۱ - ۲) ۰ وجمهرة 
أشعار العرب (ص ۳4۷ ۔ ۳۷۵) ۰ والاشتقاق (ص ۲۸۰) » وشرح شواهد المغني 
(۷۹/۱ - 4۸6) ۰ والأغاني (۸/ ۲44 - )۲٥٢‏ طبعة بيروت ؛ وجمهرة أنساب 
العرب (ص ۲۹۰ و۲۹۱ و1۰۰) ۰ وديوان عنترة عدة طبعات ہ بالإضافة إلى 
مصادر كثيرة جداً تختلف طولاً وقصراً في ترجمته . 

(۲) الشعر والشعراء (۲۵۰/۱). 


۸۲ 


٭ أمَا اسم عنترة فقد شغل علماء اللغة أيضاً ء ومعظمُھم كتَبَهُ ورسمه 
«عنترة» بإثباتِ النّاء » ولقد ورد اسم عنترة في معلقته في موضعيْن » ولكنْ 
بحذفِ التاء » وذلك في قوله : 
ولقد شفیٰ تَفْسي وأبراً سُقْمَها قيل الشوارس ويك عنترٌ أقدم 
یدعون عنتر وَالرَماح كأنّها أشطانٌ بر في لبان الأدهم 

* ولعل الذي قُصدَّ هنا أنْ یکونَ الاسم على النّداء ترخيمآ » وقد جاء 
هذا في لَه العرب » وأورد الميدانينٌ في (مجمعه» هذا فقال: إِنَّ شداداً 
العبسيّ قال لابنه عنترة في يوم لقاء » وراه يتقاعسٌ عن الحرب وقد 
حمیث : کو عنتر'' '؛ فشدّاد قد عمّد هنا إلى التّرخيم . 

وكان عنترة متعدّد الکن والألقاب ء فمن كتاه: أبو المغلّر © 
لغاراټه في فلس > وأبو عَبْلَة٣.‏ ومن ألقابه: عنترة الفوارس ٩‏ 
لشجاعته » وعنترة الفلّحاء*» لانشقاق شفته السفلی . 

# وعنترة بن شداد أحذ آغربة۳" العرب لمشهورین في العضر 
الجاهلي > وقد سوا بذلك لسوادهم وهم ثلاثة: عنترة > وأمّه زبيبة 
سوداء ‏ وخفاف بن ندبة السلمی ۳ وآأئه ندبة » والیها ینتسب . 


o 
أقد‎ 


(۱) مجمع الأمثال (٢/٢٢۲)؛‏ وهناك أكثر من شاعر اسمه عنترة مثل: عنترة بن 
الأخرس الطائي ؛ وعنترة بن عروس . (المؤتلف والمختلف ص .)٠١١‏ 

(۲) المزهر )٤۲٤/۲(‏ » وشرح ديوان الحماسة (۲۱۸/۱). 

(۳) شرح ديوان الحماسة (۲۱۸/۱) » وشرح القصائد السبع الطوال (ص ۲۹۳). 

.٦٦٥١١۳ العقد الفرید (ہ/‎ )٤( 

۰ )4۳۲/۲( شرح شواهد المغني (۸۲/۱)) » والمخصص (4۷/۳) » والمزهر‎ )٥( 
.)۱۱ /4( ومقاييس اللغة‎ 

. «أغربة العرب»: سودانهم » شُبّهوا بالأغربة في لونهم‎ )٦( 

(۷) شفاف بن عُمير بن الحارث السُلميّ » وتذبة أيه وهي أَمَةٌ سوداء » وکا خفافٌ = 


۸۳ 


(1( 


۳ ۳ 1 بن 0 ٩‏ 
والشُليكُ بن السْلکة؟ ‏ وأئه الشُلکة ٠‏ والیها یسب وکانث سوداء 


آسود أيضاً » وهو شاعر منْ شعراء الجاهليّة » وفارس* منْ فرسانهم ۰ وجعله ابن 
سلاّم في الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك بن ثُويرة الیربوعيٰ التميميّ . 
كان خفاف بن ندبة فارساً شجاعاً شاعراً ومن شعره عندما قتل سيّدَ بني فزارة مالك 
ابنَ حمار فارس بني فزارة وسیّدهم : 

فان تك خيلي قد آصیبت صمیمها . فعمداً على عيني تيمَمُْتٌ مالکا 
رفعث له ماج إذ جو موته لابني مج د اًأو لأتَأرَهالكا 
أقول له والرمخ بط و متنه تال خفافاإتي آناذلکا 
وأكثرُ شعره مناقضات مع العبّاس بن مرداس السٌلمي ومنه : 

اعباس زا کرفت الحروب فقد دفت من عضهاماکنی 
فلاترقیت في فيّها دحضت رز بك الرتقی 
وشفاف من المخضرمین عاش في الجاهلية وأدركً الاسلام فأسلم » شهد فتح مكة 
مع رسول الله با »> وکان معه لواءٌ بني لیم » وکان أحد فرسان قيس » وهو ممن 
شهد غزوة خنین والطائف مع رسول الله ية > وله في مدح سیّدنا آبي بكر الصدیق 
- عليه سحابات الرضوان - أبياث منها قوله : 

اد أبابكرهوالغيثٌإذا لے یشمل الارض سحابٌ بماء 
الخ ذو عرف وذو مُككر 2 مقسیم المعسروف رحب القناء 
وبقی خفاف إلى زمان سیدنا عمر رضى الله عنهما. (نوادر المخطوطات )٠١ 14/١‏ 
۱ ۱ و(الأغاني ۸۱/۱۸ ۔۹۹) 
السّليك بن عمرو بن يثربيّ ۰ والسُّلكة أَمُهُ وهي أمَه سوداء » وهو أأحدُ صعاليك 
العرب العدّائين الذين كانوا لا يُلحقون ۰ ولا تغل بهم الخیل إذا عدوا » وهم: 
المُليك ‏ والشنفرئ » وتأبّط شرآ وعمرو بن براق » ونفیل بن براقة. 

وكانَ السّلِيكُ من أشدّ رجالِ العرب وأنكرهم وأشعرهم » وكانتٍ العربُ تدعوه 
سليك المقانب - الخیل منّ الثلاثين إلئ الأربعين ‏ وكانّ أعلم النّاس بالارض > 
ومسالكهاء وأشدّهم عدواً على قدمّیه ء لا تَعْلقٌ به الخيل » وله غاراتٌ وأخباد 
مشهورة وقّصصصٌ غريبةٌ ذكرها الأصفهانيّ » ومات السّليك مقتولاً في قصّة طريفة 
ذکرها الأصبهاني . (الأغاني ۳۸۹/۲۰ 1۰۲) 


۸٤ 


ومن العجيب والطریف معا أنَّ عنترة بنّ شداد آشهر الأغربة اللّلاثۃ('' 


بالفروسيّة؛» بل اه من آشهر فرسان العرب المعدودين المشهورين 
بالنٌجدة » وكان يُقال له : عنترة الفوارس؛ ولعلٗ هذا الب لم يلتصق به 
عن عبثٍ » وإِنّما كانَ يستخدمٌ عَقْلَهِ وذكاءة وتجربته الحربيّة في قتاله » 
وفي اظهار فروسيّمه ۰ وكان یعرف من أين تؤكل الكتفث في هذا 
المضمار. 


٭ قال الهیثم بن عدي : قيل لعنترة: أأنتَ أشجع العرب وأشدّها؟ 


2 


قال عنترة: لا » هناك مَنْ هو أشجع وآفرس وأشدٌ. 
قيل: فبم شاع لك هذا الصَّيت في النّاس؟!! 

قال: ذلك من فنون الفروسيّة والقتال. 

قیل : کیف؟ 


قال عنترة: كنث إذا شرت الحرب عن ساقها أقدم إذا رأیث الاقدام 
عزماً ومضاءً ٠‏ وحجم إذا رأيتٌ الاحجام حزما ورآیا ولا آدخل موضعاً 
إلا آری لی منْه مخرجاً ومنفذاً » وكنثٌ أعتمدُ الضَّعيفَ الجبان الرعدید » 


)١)‏ ورد اسم عنترة والأغربة اللّلاثِ في شعر جرير بن عطيّة الخطفِيّ فقال: 
كان ابن ندبة فيكم من نجنا وحُفافٌ السش( ای الا 
واا زبيية عش وهراسةٌ مان نسری فيكم لهم أمْثَالا 
جآ حا ا در والقزم عباس عوك فالا 
واه فذكر شفاف بن دبة + وعتاس ب مرداس .وا شاه : عنترة الفوارس 
وأخاه هراسّة » وسليك بن الشُلکة » فهؤلاء شد التجال » وأشڈھم قُلوباً » 


وأشجثهم باسا ٠‏ وبهم يضرت المكل: (رسائل الجاحظ ۱۹۲/۱) 
۲ ۱ 


فأضربّه الضّربةَ الهائلة يطيدُ لها قلبُ الشُجاع ء ث اني عليه فأقتلة > فهذا 


# حدّث عمو بن شئة قال: قال عمه بن الخطّاب - رضی الله عنه - 
للحطيئة الشاعر : كيف کنتم في حربكم؟ 

قال: يا أميرَ المؤمنين » كنا ألفَ فارس حازم . 

قال عمرُ: وكيف يكونٌ ذلك يا جَرْوّل - اسم الحُطيئة ‏ ؟! 

قال: يا آمیر المؤمنین؛ كان قيس بن زهیر فینا وکا حازماً » فكنًا 
لا نعصيه » وكان فارسّنا عنترة بن شداد فکنا نحمل إذا حمل » ونحجم إذا 
آحجم. وكان فينا اليب بن زياد وكان ذا رأي فكُنًا نستشیره ولا نخالفة ؛ 
وکان فینا عروة بن الورد فکنا نأ بشعره » فکنّا كما وصفتٌ لك. 

فقال عمر -رضی الله عنه -: صدقّت يا هذا . 

# ومما لا شك فيه أنَّ حياة عنترة بن شداد مثيرة وجميلة » ولعلٌ بعض 
الأحداث ك التي صاحبّت ت حياته جعلتة في هذه المكانة الشهيرة المثيرة. 

* وكانت نشأثه في نَجُدٍ من أكبر الأسباب التي جعلثه فارساً شهيراً من 
الطراز الأوّل » وبطلاً شجاعاً مقداماً لا يهاث الموت . 

٭ كان عنترة بادیء ذي بدء عبدا آیرعی الإبل مُحتقراً في أعين الا قارب 

والاباعد » ولعلّه قد عاش زمناً طويلاً عبداً مغموراً مثل غیره من العبید 
والاماء والخدم الذين يجيئونَ ویروحون ویموتونٌ ولا يدري بهم أحد 
والذین مروا في حياة العرب في جاهليتهم لا یحسنونْ منْ حياتهم ال 


(۱) الأغانى (۲۵۱/۸) بتصرف ‏ وانظر : شعراء اللصرانیّة (ص ۷۹۸). 


A“ 


الخدمة والاً العمل وحلب التياق والإبل » يمضون أيامّهم مع الأنعام في 
مراعيها. ۲ 

٭ ویظهر أنَّ عنترة كانت حياته في بدايتها هكذا » حيث كان في معزل 
عن الشهرة بِينَ الاس وحسن الصّيت » يُضاف إلى ذلك كله أنَّ أباه لم 
یعترف به ولم یلحثه في نسبه إلا متأخّراً وبعد كبره. 

٭ بيد أنّ نشأة البادية أكسبثه الفروسيّة والبطولة > ومنحتهٌ الجسم 
القويّ » وجعايّه بطل الأسطورة وأسطورة الًبطال ۳ . 

8 وكان عنترة ابا لب عريي صميم ۰ وآئہ سوداء من الإماء اللواتي 
كان یتسری بهن بو » ولم يحفظ التَّارِيخُ اسمها ويشهرها لولا شهرة ابنها 
عنترة . 

٭ يروي الشیوطی نقلا عن شارح المعلقات أن عنترة كانت أله حبشية 
تدعیٰ زبییڈُ » فوقع عليها بو » فاتث به ۰ فقال لأولاده: إن هذا العُلامَ 
ولدي. 

قالوا: کذبت أنتَ شيخ قد حرفت ۰ تدّعي آولاد الّاس . 

# فلما شب قالوا له: اذهث فارع الإبلَ والعَنّم » واحلب وصرٌ. 

٭ فانطلق يرع › وباع منها ذوداً » واشتری بثمنه سیفاً ورشحاً وترسا 
ودزعاً ومعفراًء ودفتها في الوّمل . 

* وكا له مه يسقيه آلبان الابل » وكانَ في الجاهليّة أنه ته مَنْ غلب سَبّا؛ 


(١)‏ سیر عترة التي تورث حول یا »یجید لو 
تاه لق التاريخية و إلا نقاط يسيرة. . وزادت الأفلام الشينمائة الطین با 


فشرّهت ما تبقّى من حقائق في فوالب تمثيلية مثيرة . 
۸۷ 


وأ عنترة قد جاء ذاتَ یوم إلى الماء » فلم يَجَدْ أحداً من الحيّ » قَبهِتَ 
وتحيّر حتى هتف به هاتف : أدرك الحيّ في موضع کذا » فعمد إلى سلاحه 
فأخرجه » وإلى مُھُرہ فأسرجه وا تبع القوم الذين سبوا أهله » فکه 
عليهم » ففوق جمعهّم ء وقتل منهم ثمانية نفر » فقالوا له: ما تريد؟ 

فقال : رید العجوز السّوداء والشَّيحَ الذي معها - يعني | 11 وآباہ - 
فردوهما علیه . 

فقال له عمّه : يا بنی کے . 

فقال: العبڈ لا يك » لكنْ حلت ویصد. 

فأعاد عليه القول ثلاثاً » وهو یجیثه کذلك . 

فقال له : لك اب أخي » وقد زوجتك ابنتي عَبْلَة. 

# فكو عليهم » فصرع منهم عشرة » فقالوا له: ما ترید؟ قال: الشیخ 
والجارية - یعنی عمّه وابنته - فردوهما عليه . 

# ثم فال لهم : نه لقبيحٌ أن آرجع عنکم وجيراني في آیدیکم ؛ فأبوا فک 
علیهم حتی صرع منهم أربعينَ رجا قتلی وجرحی ۰ فردوا عليه جیرانه » 
ولذا آنشد عنترة: 
لما رایث القوم آقبل جمهم يتذامرون كرزث غير مُذمم 
یدعون عنر والرّماحٌ کألها أَشْطانُ بر في لان الأدمم 
ولقد شفیٰ نسي اب سَقمّها قب الفوارس ويك عنتر ا" 
الشّعراء » ول المیدان » وقد 7 تجهعث في شخصيّته کل صفات البطل 


.))۸٤و‎ 14١ /۱( انظر: شرح شواهد المغني‎ )١( 
۸۸ 


الفارس الشَّهم العّيور”'' الذي كانوا يعدُونه ذخيرة لوقتِ الخطر ‏ 
للاعتماد عليه في القتال » فهو الشّجاع القويٌ الصنديد » صاحب العقل في 
الحرب » والقوة في الشَّرفٍ والكرامة””" , 

# أمَا ابن قتيبة فيروي قصّةَ أخرئ عن سبب ادّعاء والد عنترة لابنه فقال 
ما نضّه: وإِنّما ادّعاه أبوهُ بعد الکبر »> وذلك لأنَّ أمّه سوداء بُقال لها: 
زبيبة؛ وكانتٍ العربُ في الجاهليّة إذا كان للكجل منهم ول من ام 
استعْبدّه » وكان لعنترة إخوة من مه عبيد » وكان سببٌ ادّعاء أبي عنترة إيّاه 
ل بعفن أحباء العرب أغاروا على قوم منْ بني عبس » فأصابوا منهم . 

فتبعهم العبسيّون ۰ فلحقوهم فقاتلوهم عما معهم ؛ وعنترة فيهم » فقال له 

أبوة: کیا عنترا 

فقال عنترة: العبدُ لا يحسن الك » اّما یحسنْ الحلاب والصّد. 

فقال: کر وأَنْتَ حر ۰ فک وهو یقول: 
کل امرىءٍ يحمي جره أئ وةة وحشسه 

وال واردات مشفرہ 

وقاتل يومئذٍ فأبلئ » واستنقذ ما کان بأيدي عدوّهم من الغنيمة › 

فادّعاه آبوه بعد ذلك » وألحق به نس ۳. 


(١)‏ من هذا المنطلتي كانتٍ المرأة عَضْرَ ذاك باعثاً وا من بواعثِ الفروسيّة » ومُنطلقاً 
واسعاً من منطلقاتھا الرَحْبة ‏ ومجالاً فسیحا يُظهرُ فيه الفرسان بطولاتهم النادرۃ كما 
صنع عنترة هنا هنا من أجل خلاص عبلة من السّبي والاشر › وقاسیٰ كثيراً من الهوان 
بسبيها كما تد أخبارٌه على ذلك . 

(۲) عرف ت عتترة منذ زمن مبكر بوصفه بطلا جاهلی وبشعره في الغزل » وما تزال 
ذكرى عنترة باقية في الشّرق خاصة - إلى الیوم تتناقلها الأجيالٌ للأجيال . 

(۳) الشعر والشعراء ۲٥٢ /١(‏ و۲۵۱). 


۸۹ 


# ولعلّه مما أسلفنا نجدٌُ أنَّ عنترة قد بدأث شهرتّه تحلّی في سماء 
المشاهير منذ أن اعترف به بو وألحقه بنسیه ۰ وذلك بعد أن بلغ أبوة من 
الكبر عتیاً » وبعد أن أبلئ عنترة : في الحرب ذلك البلاء الحسنَ المحمود ؛ 
ولا یشم هذا البلاۂ - على الأغلب إلا بعد أن تتكرر من الإنسان البطولةٌ 
والشجاعة » ويحقق النَضْرَ والغنيمة. 

* وهكذا غدا عنترة علماً مشرقاً ولواء خافقاً » ورجلا فا » وفارساً 
معلماً في تاريخنا العربيّ والأدبيَ » وغدث سيرته تذاعٌ في كَل النوادي ء 
وبين مختلف الئّاس على اختلاف طبقاتهم وألوانهم وأشكالهم وثقافاتهم . 
فُرویٹۂ وَسَمَائِلَُهُ: 

# اهتمٌ عنترة بن شداد في أحاديثه وفي أشعاره بالحديث عن طيب 
محتده وعنصره ٠‏ لأنَّ البطل الحقيقيّ - في رأي العرب القدماء ‏ مَنْ كان 
یل السب من آباء کرماء » ومن أصل عربيّ عریق » لم يختلط نسیه » 
ولذلك اتَفقُوا ألا يلحقوا أولادَ الاماء بنسبهم ۰ ويروي تاریخ عنترة أنه لولا 
بطولته وشهامته لما استلحقه أبوه بنسبه . 
٭ فمن المعروف بالاتفاق أ آم عترة مه حبشيّةٌ اسمها زییبة( ۱‏ 
لا شداد عترة ء وقد تحت عثترةٌ نله في شعره عن أ زبية » ود 
نها سوداء من آل حام فقال من قصيدة طويلة : تعد ٤۳(‏ بيتاً) منها: 

ني لتَعْرفٌ في الخروب مَواطني في آل عسي مشهدي وفعالي 
مهم آبي حقَّاً فهم لي وال الم ین حام فهم أضوالي 
وأنا المنیّة حين تشتجه القنا والطّْحنْ مني ساب الاجال 


)١(‏ الشعر والشعراء (۲۵۰/۱) ۰ والمقاصد النحوية )٦۷۸/۲(‏ ۰ وخزانة الأدب 
(۱۳۹/۱) وغيرها. 


۹۰ 


سر 6 ١ا2‏ م ر 2 ہے 
الم لمطعمون وما عليه م ز نع ةة 
نا إذا حَمِسَ الوغئ ثروي القّنا 
من كل آروع للكماة منازل 
وإذا الأموز تحوّلث ألفيتهم 
وهمٌ الحماة إذا النْساءٌ :حسَّرتث 
يُقَصونٌ ذا الأنف الحمی وفيههُ 


راذا تزول مادم الأبططالٍ 
والأمرمون آبا ومَختد حال 
ومع عند مقاسم التفال 
ناج من الغمراتِ کال رال 
عصم الهٌوالك ساعة الزلزال 
یوم الحفاظ وکان يوم نزال 
حلم ولس حرامهم بحلال() 


٭ وذکر ابن قتیبةً فی «الشعر والشّعراء» أنَّ عنترة: یفخر بأخواله من 


الشّودان. 


7 » وقد ور أن عدم الحا عنترة تومو في السب كان له أ كيد في 


فيه » حیث جعله یفخژ بشعرہ في بطوليه مؤكداً | 


ن أفعاله الكريمة ؛ وان 


بن َة حبشية ‏ إلا أنّ له فعالاً مشرقة : 
يقول من قصيدة طويلة تبلغ (۲۲ بيتا) : 


ني امرؤ من خير عبس منصباً 
وَإِذَا الكتيبة أخجَمت تلاح 
وال تَعلۂ وال وارسه 7 
وإذا حملت على الكريهة 0 


تشر وتعوضن ما فاته » وفي هذا 


شطري وآحمي سائري بالمُتصل 
ليت خيراً من محم مخول 
فَوَقْتُ جمعهم بطعنة فَيِضصَرٍ 
بَعْدَ الكريهة ليتني لم أفْعَلَ”" 


(١)‏ ديوانه (ص ٦۔‏ ۳۳۸) بتصرف وانتقاء 3 وأورد ابن قتيبة بيتين من هذه القصيدة 


في كتابه الشعر والشعراء. 
(٢‏ 


انظر القصيدة كاملة في ديوانه ص 1 - (YoY‏ 3 والشعر والشعراء 1 


عبس ۰ وأحمی الصف الاخر وهو تسه في الشودان : فد شرف ایض وانظر 


الحماسة البصرية (۱/ ٦٦‏ و1۳). 


۹۹۷٦ 


# إذاً » كان شرف الأصلٍ من أھم خصائص الشخص الکامل البطلٍ 
الشندید » وقد حظی عتترة بشطر هذا ارف منْ كان خسیسنَ الأصل 
أو هجيناً » فلا يصل إلى مرتبة الكمالٍ في الفروسيّة » ولا يعبر على أ 
حال مثل الأصيل . فذو السب العریقِ هو المحترمٌ المبجّل » وهو أهل لأنْ 
يُخاصّمْ ویقارَعٌ ويُقتصّ منه »> ولولا أن كان عنترة منْ أشدَاءٍ الفرسان 
وشجعانهم لما وصل إلى ما وصل إليه من مكانة في میدانِ الفرسان وعالم 
الفروسية . 
# ويُضافٌ إلى ذلك كله ان عنترة كان فارسا مغواراً جریٹا » عزيرٌ 
الیْفس ؛ أَصَیّدَ » أبيّاً » لا يرضئ خطة حَلفِ ‏ ولا يخضع للظلم › 
فالحريةٌ مبدؤہ » والموثٌُ خي له من حياة الذلَ والقَوُر“'۶. 
# وعنترة دائماً هو الغالب لا المغلوب » والظَّالِمْ لا المظلوم » وهو 
طموح > کبیڑ لا صغيرٌ » لا يقرُ لهوانٍ » ولا يتحمّل إساءة غيره » حازم 
في أمره ء لا يترد » وإذا صمّم علیٰ شيء نہ دون أن یرڈّہ أي عاتق , 
ودون أن یلتفت إلى نسب أُمَهِ » فهو من خير عبس وان كانت أمُه من آل 
عام. 


و ۲ ۳ 0 7 و 
٭ وعنترة هو الفارس الكبيدُ » ذو الشَّأن الخطير » وقد كان للفرسان 


(RE ٢ 


.)۸٦٦ شعراء النصرانية (ص‎ )١( 

(؟) يؤكد عنترة في اکٹر من موضع بأل امه سوداء من آل حام » ولکنه يذكث أصله 
العبسي ويؤكّد على شجاعَته في قصيدة ميمية منها یصفُ تقدّمه وإقداّه : 
لب فی مسن خير عسي OS EE‏ نت 


رقن قد ترکث لدى مک صسریعسا ر ادا رقا 
تبیت نساله عجلا عليه يُسراوخسن التفجّع بالتدام 


(ديوانه ص ۵ ۲) بتصرف 


۹۲ 


عند العرب في عَضر الجاهليّة المقام الأكبرُ والمكانة الأولئ بين العشائر 
والقبائل » لأنّهم عنوان الشَّجاعَةِ » وملاذ القبيلة » وحمائها عند احتدام 
المعارك » وكانتٍ الفروسيّةُ حديث النّاس وأقاصيصّهم » وكانت كذلك 
حافزاً قويّاً للاقتداء » وشحذ الهمم » والسّيرَ في الطريقٍ الذي رسمه 
الفارسٌ لنفسه » وقد ظلث أحاديث الفرسان حيّة في نفوس الأجيالٍ عقب 
الأجیالِ » یستلهمون منها القرّة ویستمدون العون. 

٭ ومن الجدير بالذَّكْرٍ أنَّ الحياة الجاهليّة نفسّها كانت تفرِضُ على 
أبنائها أدب الفروسيّة » وتعلمُهم تمجيد البطولة » وذكرَ حوادث الأيّام 
والحروب والانتصارات ٠‏ لأنَّ ذلك كله نابغ من أعماقٍ العربی الذي عاش 
حياةً القتال والتزال. 

فالبيئة التي ينشأ فيها الفارسنْ الجاهلينٌ . هي التي تجعل عودّه صلباً 
وتجعله يلف المخاطرَ » ويهوئ المغامراتِ ۰ ویفتحٌ عينيه على مبادىء 
الفروسيّة والشهامة والنّجدة؛ وهي التي تجعل الفارس يتعوّدٌ على استقبال 
الموتِ بنفس الرُوح التي يستقبل بها الحياة. 

# إِنَّ الفارسَ في هاتيكم البيئة » هو ذلك البطل الذي تتجسَّدُ فيه آمال 
الاس ورغباتهم » فیظلُ صامداً يحقَّقْ مطامحَ مجتمعه فيه؛ لأنَّ الفارس 
لاب الاب يبلغ مکانةً لا تطاول » وأثراً لا باری » وكلمة لا ترذ » وإذا 
حلا مکائه وافتقد ؛ زا ذکره » وعلا صیيّه » وارتفعت سمش 
وتَضَخَّمَتْ أخبارهُ » وحيكث حوله الأساطیر » ونشأت القَصَصُ 
والحکایاٹ » فيصبح أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة”" . 

* اقد حبا الله ملاء الفُرسانَ اقتداراً على القيام بأعمالٍ كبار لا یقویٰ 
)١(‏ إل ءسية في الشعر العربي (ص ۱۲۵) بتصرف. 


۹۳ 


عليها غيرهم » فكان ذلك مبعث احترامهم ء لأنَّ المرء في أعماقه يحدنٌ 
بتقدير وإجلالٍ لِمَنْ هو أرفع منه » فإذا ظھرَ الفارس البطلٌ » وتوضَحَت 
معالمُه وشخصيته » وعرف الناسٌ مآثره » انبجسث في قلوبهم مظاهز 
الاحترام له » فالفروسيّةٌ والبطولة من الصور الخالدة التي تحتفي بها لام 
العربيّةٌ ء وتفخر بأبطالها وفرسانها. 

# لذا انا نجدُ بعض الأقاصيص من عصور الفرسان ء ملیئةً بروائع 
الأوصاف ؛ وبدائع الصّور ؛ كما نجڈھا مجالا رخا منم الأخيلة 
وميداناً للمواقف والوقائع + كما حدث تماما في سير عنترۃً بن شداد 
العبسي » فقد كانت صورة عنترة هي صورة البطل التي تتمثل للفرد 
الجاهلی بشكلها الکامل ۰ ومُلها الرفيعة ۰ وصفاتها التبيلة » التي تعارفت 
علیها الا » من حماية للجار » وكرم » وشجاعةٍ » وصبر على المکارہ. 

٭ وقد کانَ عنترة شجاعاً . بيد أنه مقتصدٌ في شجاعته › مفكد في 

يقة استعمالها ء یقَدم إذا رأئ الاقدام عزماً » ویحجم إذا رأیٰ الاحجام 
حزماً » لذلك کانث له فراسَهٌ تصيبٌ ولا تكادٌ تخطىءٌ في هذا المجال ء 
وكأنّه أدركَ بخبرته الحربيّة نفسيّات الرتجال » وعرف كيف یتوعُل في 
أعماقها وأغوارها » فاحتفظث ذاكرة العرب على مدی الأجيال بهذه 
الشّخصِيّة المحبية لدیهم ۰ وبهذا الفارس لایر عندهم » فكان المثال 
الجمیل في البطولة الحربيّة والسالة وکمال الفروسيّة » وکانت حکایات 
فروسیّته من روح الملاحم في أدبنا العربي . 

# إن الذي یتصقخ سيرة عنترة بنَ شداد » ویقراً آشعاژه ء يد أله وقرژ 
مرن »لا یره عظم الأشياء » ولا تخرجه شدّة الأمورٍ عن طوره » فليسَ 

هو أهوج هذراً » ولا مرِحاً طائشاً » ولكنّ وجْوَهُ باش » وأساريرة 
مستبشرة ء صريحٌ في أعماله » يكره التفاق » عفيفٌ » لا يحت المراءاةَ » 

۹٤ 


صدیق مخلصٌ لمن أخلص له ۰ حَصْم ال لمنْ حارّته » فهو على استعداد 
تام لأي مل فیا مشكرة ب وليس أعزل السشّلاح » > بل یحافظ على 
سلاحه ويعترٌ بها » فهو ماله وثروته » وهو صدیقّه في حله وترحاله. 

٭ ومنْ خلائق عنترة الشجاعة » فهي العماد الذي تقوم عليه شخصيّته » 
لذلك كانّث لا تروغه الأهوال ء فهو یمن من السَئِطرة على زمام 
الحروب ‏ ويُضافٌ إلى ذلك أنه راعي الحمی » وحامي الضّعيف ء بأسّه 
شديدٌ إذا ما احمرّت الخدق ء وقوّته معروفةٌ إذا ماعَلتُْ صیحاتُ 
الابطال » يهرع إلى منازلة الفرسان الأشداء المشهورين ۰ لذا فقد اشتهرت 
قوّته حتى حاف جميع الاس » لألّه كان ليث الميادين » والسّيوفٌ تلمع من 
حوله فيودٌ تقبيلها لا القتال بها » لأنّها تشبه تقر حبيبته المبتسم ‏ 
ولاستهانته بمن أمامّه من الفرسان . 

# ومن شمائل عنترة المحيّبة إلى اللَفسٍ عفته السّامية » وخلقه 
الكريم » اسمع إليه یقول: ۱ 
وأغضُ طرفي إِنْ بڈٹ لي جازتي حتّى يُواري جَارّتي مأرَامًا 

ويقول في العفة وكرم الأخلاقِ ونبلها والحفاظ على الجوار: 
آفشی قَنَاةَ الحی عند حَليلها وإذا غزا في الکرب لا أَعْشَّاها 

© إل نتر فی عصر الجاهلية عن ار إلى جارائ ٠‏ بل لا یزوڈ 
فتاة الحيّ إذا كان بعلها غائباً أو غازياً » تُریٰ هل یعفٌ النّاس عن جاراتهم 
كما كان عنترة عفيفا؟ ! 

٭ إِنَّ الفرو سيّة الحمّة التي كانَ عليها عنترة تدعوةٌ إلى مكارم الأخلاقِ ء 
ولعل أخلاقه هذه قد ساهَمَتُ في شهرته. 

* لقد كان عنترة إذاً فارسا نبيلاً ء تمرّسّ بألوانٍ القتال » وفنون 


۹۰۵ 


رال » وقد أَوْرَنّه هذا التَّمْسَ خبرة استخدمّها في حروبه مع أعدائه » 
وأكسبثه شهرة عظيمةً > وجعلث منه فارساً مرموقاً »> تَضْرَبُ بشجاعته 
الأمثال. 

# ولعلَ حروب داحس والغبراء هي التي َخذت بیدِ عنترة إلى مسارح 
الشّهرة » فقد كانت تلكم الحروب المیدانٌ الفحب الذي ظهرث فيه 
فروسيّته وشجاعته وأخباره » فقد كان من فرسان القبيلة العبسيّة 
المعدودين » الذين یدافعون عن وُجودهم وعن قبيلتهم . 

٭ ففي معركة يوم الفروق» دارت رح الحرب بين عبس وتميم» وأقدمَ 
عنترة في هذه المعركة وخاض غمارها وشریٰ وباعء وبذل الجُهة والطَّاقَة 
وقتل معاوية بنَّ نزال » وافتخر بقومه » ونصرهم على بني تميم في تلك 
المعركة» وبيّنَ أسباب الظَّفْرء فقالَ حين سل : كم كان قومه يوم الفُروق؟! 
ویجیبُ عنترة إجابة العالم الخبیر والفارس الخطير: كُنَا مئةَ لم نکثر 
فتتکل ۰ ولم نقل فتذل”" . 

٭ وفي معركة ذات الجَراجر ظهرث بطولة عنترة » وأصبحَ حديث 
القبيلة ہما بدا من بطولات ضدّ ذبيان. 
ولما آغارث طية على بني عبس ہ والناسن خلوفٌ » وعنترة في 
ناحية من ابله على فرس له » وَأخْرَ بالخبر » لم یتح عن النّجدة » ولم 
يتقاعسن عن المعركة » بل كو وَحْدَه » واستنفذ الغنيمة من أيديهم › 
وأصاب رهطأ ثلائة أو أربعة » وأنشد بذلك قصيدته التي أولھا: 


د 
تن 


2 بس ۲(۵) 


ظعَنَ الذينَ فرافهم آتوقم وجری پَيْنْهم الغرابٌ الأبقع 


. انظر: العقد الفرید (۱۰8/۱) وفي رواية: فنتگل‎ )١( 
.)۲۰۲ انظر: دیوان عنترة (ص‎ )٢( 


۹1 


والاخباژ عن فروسيّة عنترة كثيرة » وهذه الفروسيّةٌ لم تكنْ عبثاً عنده ء 
وإنّما هي نتيجة الخبرة الطويلة التي اكتسبها في القتال والنّرالٍ » والتي 
أكسبثه الشّهرة ء وأعلث ذكْره » فالئَصرُ والفوژ في ساحات القتال يجب أن 
يقترن بالگلامة » والشجاعة » ويجبُ أنْ تكن عزيمة وقوة » وأنْ تکوںَ 
تفكيراً وأن تكو تقديراً ء وهكذا كان عنترة في فروسيّته » فاليّجلٌ العاقل 
هو الذي یحسن الخروج مما يدخل فيه ء ثم إن للحرب الب عند عنترة 
آثرها فتحطیم معنويات مَنْ أمامه أقویٰ من تحطیم القوى ء وهذا 
ما یصنقه عنترةٌ » فهو یحطم ویشط معنویات الفرسان الشجعان بما يصنعه 
بالشعفاء الجبناء » وإذ ذاك يستولي عليهم الجزع ۰ ويسهُل القَضَاء علیهم . 


٭ وتذكرٌ كتبٌ الأدب والأخبارِ والأسمار أن عنترة قد بلغ شهرة عالية 
في الفروسية جعلّث أكابرَ الفرسان » ومشاهیر الشُجعان تهابُهُ ء وتحسبُ له 
لف حساب ء وتخاف منه على نفوسها ۰ وهل آدل على ما نقول متا صرح 
جو سس سس - رضي الله عنه _ عندما 

يعني بالحرين : عامر ین الیل وشتية بن الحارث بن کھاپ »یادن 
عنترة والشّليك بن ن السّلكة”" . 


# ان فروسيةً عنترة كثيرة : الجوانب » متعددة المظاهر » فهو لا يضع 
فروسیته دائماً وشجاعته في خدمة قبيلته » بل إِلّه یجعلها أحياناً في خدمة 
غیرھا وذلكَ إذا ما اضطرته الظّروف » فقد حدث أنْ حصل خلاف بين 


› اقرأ سيرة الفارس الشجاع عمرو بن معدي كرب في هذه الموسوعة اللطيفة‎ )١( 
. فسيرته إمتاع للأسماع‎ 

(۲) الأغانى (۰)۲۰۳/۸ وخزانة الأدب )477/١(‏ طبعة بولاق » ولباب الاداب 
(ص ۱۸۱). 


۹۷ 


عنترة وقبيلته من أجل اب أخذها من حلیف لهم » وأبى أن يردّها عليه ء 
فرحل عن قبيلته وجاورٌ بني جديلة ؛ وحين حصلث معركة بين جديلةً وبين 
تغل شارك عنترة وقائل مع حلفائه » فرجحت که جديلة » واحتجّ بنو 
ثعْلِ على صنیع عنترة لدی غطفان . 

# فعنترة هنا يستخدمٌ فروسيّته في خدمة مَنْ جاورهم » وعرض نفسّه 
للأخطار » ضارباً بذلك أجمل المُثْل في الوفاء والاخلاص(. 

# وكان عنترة في كثير منّ الأخبار التي وصلث إلينا حامي بني عبس 
وحامل لواءهم » فقد رویٰ آبو عمرو الشّيباني هذا فقال: غزث بنو عبس 
بني تمیم » وعليهم قیس بن زھیر بن جذیمة العبسيّ ‏ فانهزمت بنو 
عبس » وطلبتهم بنو تميم » فوقفَ لهم عنترة » ولحقنهم كبكبةٌ ‏ جماعة - 
من الخیل » فحامى عنترة عن الّاس فلم يُصَّبْ مُدیژ - فار - وكان قيس بن 
زهير سيّدهم ۱ فساءه ما صنع عنترةٌ يومئذ > فقال حين رجع: والله ما حمئ 
لاس إلا ابن السّوداء. وكانَ قیسن أكولاً » فبلغ عنترة ما قال » فقال یعرّضُ 
به قصيدته التي يقول فیھا: 


یکرت تخوّفني الحتوف کانني اصبحت عن عرض الحتوفِ بمعزل 


والخیل تعلم والفوارس أنني ‏ فرفت جمعهم بضربة فیص| 

ولد أبيتٌ على الطوی واظله حتى آنال به کریم المأ 
وهکذا عندما أحمنٌّ عنترة برائحة الازدراء من فیس بن زهير » والتذکیر 

بالاصل الوضیع ۰ راحث ثائرة التحدي تثوژ في داخله » وتبرز فيه روح 

)۱( دیوان عنترة (ص 8۲) بشيء من التصرف والا ختصار . 

(؟) الأغاني (۸/ ۲٢۷‏ -۲4۹) بتصرف واختصار . 


۹۸ 


الفروسيّة ء لذلك نراه یذکره بأفعالء المجيدة » ويذكرٌ فروسيته ۰ وبطولته 
التي تغطي سواد الم 

* ان فروسية عنترة تثیژ الإعجاب ۰ وتدعو إلى التَأقّل في فھیه 
للرجال » فقد كان أحيانة + یحجم عن مبارزة الزجال » ونلمخ في هذا 
المجال خبراً أُورَّدَهُ ابن حزم الأندلسيّ في «جمهرته» عندما تحت عن بني 

ومنهم : عويمرٌ بن أبي عَديَ بن ربيعة بن عامر بن عقيل › شاع5ة › 
ارس بني عقيل جُلة » دا عنترة بن شداد العبسي إل المبارزة » وقال 

له: ابرژ إلى أيّها العبدٌ » فان فك فلاخیْفٌ 7 أصحابك بعدك! وإِنْ قتلتني 
رجعت بابل قومي! فلم يقَدِمْ عنترة علی مبا رز 
بَطُولَثْه وَأَسلِحَتْۂ وأفراشة: 

٭ مامنْ شك في أنَّ عنترة بنّ شداد العبسی واحدٌ من مشاهیر فرسان 
التاريخ » إن لم يكن أشهرهم في العَضْرٍ الجاهلی ء فقد اشتْھرَ عنترة بين 
قومه - خاصّة ‏ بشجاعته التي كان يبديها » وببطولته التي كانت مثارَ 
الاعجاب » وملفت النّظرٍ » ومهوئ الأَنْفْس التي تحب الأبطال. 

* ومن الجمیل في سيرة فارسنا اليوم أله صوّر هذه البطولة تصويراً 
جميلاً ورائعاً ولطيفاً في آشعاره الجميلة ء ورسم لنا من خلالها صورة 
الفارس الكميّ البطل ء وربط هذه الصّورة بنفسه وشخصه › فعوفنا عن 
نفسه أجمل تعریف ‏ بأجمل آسلوب ۰ وأعذب مقال. 

# ومع کل ما يذكرٌ عنترة عن نفسه ۰ نجده يذكرٌ مظاهرَ بطولته في 
المعارك التي يخوضها ء حيث یبرژ بعض الأبطال إلى میادین القتال ء 


)١(‏ انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص ۲۹۰ و۲۹۱). 


۹۹ 


وهناك يتأخر الناس عن ملاقاتهم ویجنوا أن الموت بانتظارهم 5 ویظل 

4 ۱۰ 2 7 و گر ۔ پوس 0 
المبارز وحده فى السّاحة يطلب الطعن والنزال » ویطلب نذا له فلا يجد » 
وإذ ذاك یبرز إليه عنترة الفوارس متحدیاً له ء منازلاً اه » ومن ثم يذيقه 
الموت ويجعله كأمْس الدّابر » ويتركه طعاماً سائغاً شهیاً للسّباع » فاسمع 
إليه يقول : 

2 7 و و سا > و ۳ 2 5 

ومدجج كرة الكماة نزاله لا من هربا ولا مُسسلم 
جادت يداي له بعاجل طعنة بشف مَذقٍ القناة موم 
وترکشه جر السّباع يَنْشْنَه ما بين قُلَّةِ رأسه والینصم) 

# ونلمحٌ الاغراق في وصف البطولة » إذ تحدّثٌ عنترة عن جبن الكماة 
نزال هذا الفارس المدجّح بالسّلاح » لكته نازله هو » وظلٌ هو الفارس 
الشجاع القويّ. 

# وعن بطولته وفروسيّته يدعو ابنة مالكِ للشّؤال عن شجاعته الخارفة 
وأفعاله المجيدة » وعن بسالته في المعركة والخيل تجول طولاً وعَوْضاً . 
فهو قادرٌ على حماية ابنة مالك » وهو قاتل الابطال المدججين بالسّلاح » 
يقول عنترة : 
هلا سَألتِ الخیل يا بنة مالك إِنْ كلت جاهلة بما لم تَعْلمي 
برك مَنْ شهد الوقيعة أننی آغشی الوغیٰ وأعفث عند المغنم 


)١(‏ ديوانه (ص ۲۰۹ و۲۱۰) بتصرف » وهذه الأبياتُ من معلقته المشهورة. ومعنی 
«مدجج»: أراد: ورب مدجج أي تام السّلاح. و«ولا مستسلم»: أي لم یل بيده 
ولم يستسلم للموت. والمعنى: هذا الفارسخ المدجج لم أجبنْ عنه ء بل آقدمث 

عليه واستسلم لي حينّ لقیتّه . 
و«المثققف» : المح المقوّم بالثقاف » و«الصذق» : الصّلب المستقیم . واترکته جزر 
السباع»: أي ترکثه لحمآ للسباع » واينشته؛ : يتناولنه ويأكلن منه » و«قلة رأسه»: 
أعلاه. و«المعصما: موضع م السّوار من الذراع. 


١٠و‎ 


٭ ویذکه عنترة نهاية الأبطالٍ والفرسانِ الذين لاقاهم » وكانوا طعَاماً 
للسّباع وا لصقور » فعند توغده لاني ضَمْضم يقول: 


ولقّد خشيتٌ بان اموت ولم تدر 
الشاتمَئ عر ضي ولم 7 آشتمهما 
إن یلا فلقَد تركث آباهما 


ار 
ہے 


للحرب دائرة على ابتي ضَمْضَم 


والنَاوْرَيْنَ إذا لم القَهُما د 


71 7 1 هم a‏ م2 
جزرا لخامعة ونسر فشعم 


٭ وعند حديثه عن ذلك الفارس المدجج » يؤكّد بأنه تركه طعاماً للسّباع 


منْ رأسه إلى قدميه : 


و 5 


َد أَطْعَنٌ الطّعنّةَ النُّجلاءَ عن عرض 


مسابین فة رأسه والمعصّم 


o‏ م7 2 ؟, و ر 2ھ رو 
تصفر كف أخيها وهر منزوف 


٭ ویصفٗ لوناً آخر منْ آلوان فروسيّته » إذ یجعل من مقتولہ*'' مبلل 
الثياب بدمائه ؛ وهذا اللون تكشفه لنا الشُطور التّوالي . 

٭ كان عنترة بن شداد في إبل له يرعاها ومعهٌ عَبْدٌ له وفرسٌ » فأغارث 
بنو سَّلِيم » فقاتلهم حتی كسروا رمْحّه » وصارٌ إلى القوس فرمیٰ رجلا منهم 
من بجيلة » وطردُوا إبله ٠‏ فذهبوا بها ء وكان الذي أصابّه من بني سُلیم › 
وكان عنترة حاسراً » فقال في ذلك أبياتٍ عَینیةً جميلة : 


مُذوا ما شارت منها قداحي 


ورفد اليف والس الجمیع 


علمست علام تحتمل الذریع 
یل یاب علق تجم 
وفي لبجلي ۵ معبلة وقیسم(۲) 


. اسم هذا المقتولِ الذي أرادهُ عنترة «جبيلة بن أبي عدي البجلی» من بني سُلیم‎ )١( 
= . و۲۸۵). ومعنى «السّؤر» البقيّة. و«القداح» جَمْعْ قدح‎ ۲۸٢ ديوان عنترة (ص‎ )۲( 


ہے 


٭ ومنّ الواضح في أخبار عنترة وسيرته وقصص فروسّيتِه » أنَّ جميع 
خصومه يذوقون الموت من سيفه أو رمحه ۰ ولعل من آجمل ما ترك لنا 
عنترة هذه الثهاية لخصومه من بني ضبّة وأبطالهم ۰ حيث قال قصيدةً حائیة 
مطلعُها : 
طَرِبْتٌ وهاجَتّك الطَاءٌ السّوائح غداة غدا مئْها سَنِيحٌ وبارخ 


ومنها یذکڑ إقدامّه وجرأته وشجاعته وكيف أسرّ ضرارٌ بنَ عمرو الضبيٌ 
وعدداً من بني ضبَةَ قد شدُوا وثاقهم وهم بين قتیل غابّث عنه نوائحة , 
وأسيرٍ في يدي بني عبس ۰ وكذلك قهرّ عمزاً وحيّان » وهما من بني ضبّة 
أيضاً » وتركهما قتیلیْن تعودُھما السباع والضباع » وتججٌ منهما الهام , 
وتزیل لحاها وذوائبها » يقول عنترة : 
إذا شنت لاقاني کم مدجّجٌ على أعوجيم بالطعان مُسامحٌ 
نراحف زخفا أو ثلاقي كتيبة تطاعننا أو يَذْعَرُ السرب صائخ 
فلمًا القینا بالجفار تَضَعْضَعُوا وردَّتْ على آعقابهنْ المسالح 
تداعی بدو عبس بکل هش شتام يزيل الهام والصّتُ جانخ 


ولالأئس٤:‏ الاس . ومعنی البیتین الاولین : یقول لبنی سلیم : خذوا ما یقت 
قداحي ‏ واطعام الصيف من هذه الابل » أي ما أخذثم منھا فھو بقیڈ الميسر 
والضيف . 

ولو لاقيتني وقد لبسث دزعي لمنعتك منّ الغارة على إبلي » ولعلمت أنَّ لابس 
الدّرعَ لا يُهتضم » ولا يُدْرَكُ منه مطلوب. 

ومعنی «جبیلة!: هو رجل من بجلة وهم حيٌ من بني سليم » وایبل ثیابه": أي 
طعت ورميه پسهم ال دمه ی بل وه و«العَلق»: الم . . وانجيع): : طريّ , 
و(آجررٹ رمحي»: : طعللہ » فترکت الرمح فيه يجرد . و«التجليّ» : رجلّ من بجلة 
ولعلّه جبيلة أو غیده. و«معبّلة) : الله العريض الطويلٌ التصل . . واوقيع»: : على 
وزن فعيل بمعنى مفعول حذّفَ الهاء. و«الميقعة»: المطرقة . 


۱۰ 


وکل دين كأنَّ سئائه شهابٌ بدا في ظُلْمَةٍ اللي واضح 
ترکنّا ضراراً بين عَانِ مكيل و بین قتيل غاب عله النَوائِحٌ 
وعَشراً وحيّانآً تركنا بقثرۃ تعودمُما فيها الشباغ ای 
يجوّرنَ هاما فَلَقََهُ سيوفنا تزیِل مهن اللحی والمَسَائہٌ''' 

٭ وعنترة الذي يذيق الأبطال كأس المنون » يفكر هو الآخر بالنهاية 
الحتمية لكل إنسان ؛ وقد وصل إلى حل واضح حيث قال : 
یکرت تخو فني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعْزلٍ 
ف اجه ان المقِّة مها لاب أن أسقى بكأس المنهل 
فاقلي حیاءك لاأبالك واغلميی آني مرو سأموث إن لم أَقسل 

٭ فعنترة » «لابد أن يسقئ بكأس المنهل» وهو «سيموث إِنْ لم یقتل» ۰ 
إذاً هو لا ریب مقتول أو ميت » لأنَّ منطقَ الواقع » ومنطق الفروسيّة 
والبطولة يقتضي ذلك » فالبطلٌ ابنُ المعارك » ورفیق الأهوال » وِمَنْ كان 
هذا ديدنه ؛ فلاب أن تناله ید المخاطر في يوم من الام » فإ لم يكن هناك 
ثل » فالّهاية واحدة هی الموت . 

# ومع هذا كله نلمح من أبياتٍ عنترة السّابقة أ الموت لا یخی » ولذا 
فإنّه یشفق على الحبيبة التي تحذّرُه الموت » ويردٌ عليها بأنَّ الموت منهلٌ 
رده الاس جميعاً. 

٭ ومن صور البُطولة عند عنترة » بطولته النادرة آمام الجيوش وجحافل 
الفرسان والأقران » فتلك هي البطولة الحقّة ؛ وهي بنث الواقع » وحدیٹھا 
ذائع الصّيت » طائر الشهْرة » ینتقل مع الئاس حیثما ساروا وحلوا ء 
وحیثما أصبحوا وأمسُوا » ویصیرژ ذلك حديث سمرهم وسمرَ حديثهم › 
وبدیل حدائهم » وهمسن أفتدتهم ٠‏ وأنسام حتهم . 


)۱ ديوانه (ص ۲۹۷ -۳۰۳) بتصرف وانتقاء واختصار . 


1۰۳ 


# وقد خاض عنترة هذه التجربة » وقَتّل فارسا مدججاً » قد لبس الدّرع 
السّابغة”'2 » وترگه ملقی مخضّب الرس والصَّدْرِ بالدّماءِ ء وجعل من مقتل 
هذا الفارس صورة بارعة لقوّته وبطولته ام الأبطال في ساح المعركة ۰ 
يقول عنترة راسماً هذه البطولة في معلقته الشّهيرة : 
ومشَّكٌ سَابغة هتکثْ فروجَهّا بالسيّف عن حامي الحقيقة معلم 
بل كأ یاب في سرحه ‏ يُسْدَّئ نعال اللبت لیس بوم 
أبدئ تواجذه لغير تبشم 
فطتثشۂ بالرّمح ثم علوثة هد صافي الحديدة خُذم 
عَهْدي به شد اهار كأئما خضب بان ورأسه بالعظلم() 


5 1 5 مر ه پر ع و 
لمٌاراني قد قصدت أريدة 


)١(‏ «الدرع السّابغة»: أي الكاملة. 

(۲) انظر: ديوانه (ص ۲۱۱ - ۲۱۳) بانتقاء تصرف » وقوله: «ومشك سابغة»: آراد 
بھا: رب مشك درع سابغةٍ » والمشّكٌ التي شك بعضها في بَمْض ء والعك : 
مَسَامِيرُ الذرع » و«سابغة»: كاملة . وقولہ: (ھتکٹُ فروجھا) أي شققٹ وفزقت 
فروج م الدرع وهي جیھا وكُمَاهًا . واحدّها فرج » وقوله: «حامي الحقيقة؛ : أي 
يحمي ما یحق عليه أن يحميه. ومُعْلم): الذي شهر تفه بعلامة إدلالاً بشجاعته 
وإعلاماً بمكانه. و«بطل»: الشجاع الذي تبطل عنده شجاعةٌ غيره. واثیابه في 
سرَحة؟: أي هو طويلٌ الجسم كامله ؛ فكأنَّ ثياه على سِرْحَةٍ لطوله » والسَّرحَةٌ: 
شجرة عظيمةٌ طويلةٌ. و«يحذى نعال السبت»: يعني هو شریفٌ ينتعل بما ینبل به 
اللو » وَالسَبِتُ ما دبع بالقَرظ » ولم يرذ من شَعْرِهِ » و«توءم»: الذي یکو مع 
آخر في بطن مه وهو أضعفُ له ء » فنفئ عنه ذلك ووصفه بگمال الخَلّق وتمام الشَدَّة 
والقوّة » و«أبدى نواجده»: کلم غیظاً على وموجدة . ويقال: بل كلح كراهية 
للع والغير تبسّم»: لم يكن إبداؤه لنواجذه من أجل التب > واتما كان 
كَلُوحاً » واالنواجذ»: آخر الأضراس . و«مهندا السّیف الهندي . واصافي 
الحدیدة) : مجلو صَقَيْل . ٠‏ ولمخلم»: : قاطع . اهدي به شهار : مشاهدتي له 
وقد تخصّب بذمہ ء کالہ قد مشب بالیظلم. و«العظلم»: شجه يُتَخْل منه 
الوسْمّة » ویقال : إِلَّه الکتمٌ وانما ث ِ شڳه الدّمَ به لمّا انعقد » وضرب إلى السّواد » 
واشد النهار» : ارتفاعه » و«اللبان»: الضدر . 


۱۰ 


٭ ولا يكتفي البطل عنترة بن یجعل منْ هذا الفارس أحدوئة الحرب ء 
بل یربط بين هول المعركة وشدّتها وبين نفسه وذلك بانّقاءِ الأبطالٍ به » فإذا 
ما احتدمت المعركة > وکلحث وجوه الابطال » واحمرت آحداقهم ٤‏ 
واكتفوا بالغمغمة عن الشکوی » راحوا يبحثونَ عن ملجأ یقیهم حر 
الحرب » ويبعدون عن آنفسهم وفع السُيوفٍ الهنديّة ء وطعنَ الرماح 
الؤُدِينيَة » فلا یجدون أمامّهم سویٰ الفارس البطل عنترة الذي استجابَ 

تغيثين به » فألقى بنفسه وفرسه في مشتجر الرّماح ؛ وبريق السّيوف 
وهمهمة الأبطال » حتى إِنَّ فرسّه قد اشتكى من كثرة الجراحاتِ التي أصيبَ 
بهاء ولم يزل في المعركة يقاتل ويجالد حتّی حَسّنَ فيها بلاؤہ وثباثة 
وصبژہ؛ فلنسمع إلى عنترة وهو يرسمٌ تلكم الخطواتِ الحرجة بهذه 
الكلمات الجميلة السّاحرة: 
ولقَد حفظتُ وَضَاةَ عمّي بالضحی إذ تَفْلِصُ السَّفَانِ عن وضح الفم 
في حومّة الموتٍ التي لا تشتکي ‏ عَمَراتِها الابطال غير شم 
إذ ٹون بي الأسنّةَ لم أخحمن عَنْها ولو أنّي تضایق مُقْدَمي 
لا رأیث القوم آفبل جمعْھُم يتذامرون كرزث غير مذم 
يدعُون عنتر والرساح کانھا أشطانٌ بشر في لبان لادم" 
مازلث آرمهم بثغرة تحرو ولسانه حنّی تَسَوْبَلَ بالدّم 


)۱( قال أبو بكر : وبعد هذه الأبياتٍ ییات ٿث لم تقع في القوایات یعظم بها شأن نفيه ء 
ویهوّل بها على آعدائه وهي : 
یدعون عنتر والسْیوف كأنّها إيماضنُ برق في السحاب الوم 
يدعونٌ عنترّ والرّماحٌ سواكبٌ تجري بفیّاض الم اء وتنهمي 
یدعونً عنتر والفوارس في الوغئ في حومةٍ تحت العجاج الاقتم 
يدعو عنترّ والرّماح تنوشني عادات قومي في الرّمان الأقدم 
(ديوانه ص 5١؟)‏ الهامش 
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فازوَر من وفع القَنَا بلبانه وشکاالی بعبرة ة ونحَنْمُم 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكئ أو كان يدري ما جواب كلمي 
والخیل تقۃ تقتحم الخَبارَ عوابساً ماين شيظمة واجرد شیظم 


ولقّد شفی نفسي وأبراً سقمّها قيل الفوارس ويك عنتر دم( 


٭ وفي المعارك الشّديدة الحامية یکونْ فارسها المغلم عنترة » فهو يترك 
البطل الکمی متعفراً ملقی على الأرض : 
۲ نلرب أبلج مغل بعْلِكِ بادِنٍ ضَخْمٍ على ظَهْرٍ الجواد مهلي 
غسادرڈے متعمّراً ال والقوم بينَ مجر ومجدّلٍ 

٭ وبطولة عنترة تحتاح إلى عناصر كيما تكون متكاملةً » وهذه العناصد 
تكمن في وجود الخیل والسّيوف والرّماح والدروع والقسيّ عنده؛ فالفارس 
لبطل الكمئٌ هو الذي يعنى بالسّلاح وآلة الحرب. وعنترة فارسن يحترم 
آلاتِ الحرب جمیعها » فهو يقدّرٌ السَّيفَ » ويحترم الرّمح » ويحبٌ 
الفرس » ويذكر التَّرسَ والرّمحَ والقوس والنّبل » ولكنّ السّيوفٌ والرماح 


)١(‏ انظر: ديوانه (ص ۲۱٢‏ ۔ ۲۱۹) بتصرف یسیر وانتقاء. ومعنى «تقلِصٌ الشَّفتان): 
يعني عند شدّة الحرب تقلصنٌ شفتاه عن آسنانه » و(اوضح): بیاض الاَسْتّان. 
واحومةً الموت» : شدته » واغمراتها»: الغمرات : الشدائد. . واتغمغم) : الصّوتٌ 
الخفی المختلط . «ويتقون بي الاسة»: يقدمُوتّي للموتٍ ويجعلوتي بینهم وبين 
الماح . و«لم آخم» : لم أجبن عنها. وامقدمي»: موضع آقدامي . وایتذامرون: 
یحث بعضهم بعضاً ء وأصل الذئر: الصیاح . وایذعون عنتر»: ينادونني : يا عنتر 
يا عنتر ويأمروتني بِالتَّعَدّم . و«آشطان» : الحبال » شبّه الرماح بها في طولها 
واستقامتها. و«الأدهم» فرسه. واثغرة نحره»: النقرة في أسفل الحلق. و«تَسَرْيَل) : 
السُربال: القمیص . ودازوژ»: آعرض الفرس لما رأئ الْرَماحَ تقع بنحره 
واتحمحم ۲ الصوت الخفي > فان اشتدٌ فهو الصّهيل > واالمحاورة) : المجاوبة. 
و ما لآنَ من الأرض وكانث فيه حجارة. و«شيظمة»: الطويلة من الخيل . 
و«الأجرد» : قلیل الشعر . و(أقدم): تقدم. 


۱۹ 


هي ال الأسلحة » وله الاستعمال » وهي روح الفارس ۰ وهي المقدمة 
في الذَّكْرِ؛ يقول عنترة في يوم ُراعرٍ » وکانت بنو عبس لما آخرجتهم 
حنيفة من الیمن » وأرادوا أن یأتوا بني تغلب ء > فمروا بح من کلب على 
ماء يقال له : عراعر: > فطلبوا أن يسقوهم منّ الماء » وأ يوردوه ابلهم » 
وسيدهم يومئذ رجا" من کلب یال له مسعود بن مُصَاد » فايرا وأرادوا 
لبهم » فقاتلوهم ول مسعود بن مصاد » ومن ثم صالحوهم على أن 
يشربوا منّ الماء » ويعطوهم شيئاً » فانكشفوا عنهم » فقال في ذلك عنترة 
قصيدة فائيةً قوامها (۱۰ أبيات) مطلعها: 
ألا هل اَنَامَا اه يوم عُراعر شَفَى ستَماً لو کانتِ التّفْس كَشتفي 

# ومنها یذکر آلات الحرب والسّيوفٌَ المشرفيّة » واليّماحّ والدّروع 
والقوس » فيقول: 
فظَلنَا نک المشرفيّة فیس وخرصان لذن السنهری المثقّف 
علالشا في کل يوم كريهة بأسبايِنًا والقرحٌ لم یرف 
انا فلا تُعْطِي السَواءَ عدوّنا قياماً بأعْضَاءٍ السّراءِ المُعطّفٍ 
بكل هتوف عَجْسُّها رضَوئِة ‏ وسَهُم کسیر الحميريٌ المونف) 


)١(‏ انظر: دیوانه (ص ۲۳۱-۲۲۸) بشيء من التَصرّف والانتقاء . ومعنى «عراجر): ما 
لکلب » واشفی سَقَما؛: أي ظهوّرنا في ذللتالیومبأعدانا شفی ما كان بنفوسنا من 
الوجد عليهم . و«المشرفيّة»): سيوف منسوبة إلى المشارف »وهي قریٰ بالشام 
تشارف الڑیف ۰ وقيل: المشرفيّة من صنعة مشرف ۰ وهو جاهليٌ مِنْسُوبٌ إلى 
ثقيف. و«خرصان»: جمع خرص ؛ وخرص هو الرّمح ء وآراد به ها هنا السّنان 
خاصّة » ويُقال: الخرصان الدّروع » سمّیت بذلك لحلقها » كما سمّوا الحلقة التي 
في آذن المرأة خرصاً. و«لدن»: اللين الهر. و«السّمهريّ»: الشديد » والمعنیٰ أنه 
ين في اضطرابه ومهزته » وهو في ذاتء صلبٌ شديد الكعوب . و«المثقف»: المقوم 
في الثقاف المستوي . و«علالعنا»: بقیْةُ ما عندنا من القتال › يريد أنهم كانوا قد 
قاتلوا قبل ذلك » والعلالڈً: بقیَةٌ اللبن بعد الدّرة » ومنه العلل وهو الشُرب اللّاني. - 


۱۳۷ 


# ومن الواضج في سيرة عنترة » أنه ب هنم بكل أنواع الأسلحة ٠‏ فهي 
عدّة البطولة » ولا تکتمل صورة البطل إلا بکمالِ آسلخته واستیفائہ 
الحصول عليها » وقد تغنّى عنترة بألوانٍ متعدّدة منّ الأسلحة » فذكر 
لوف وأحسنّ وصّفّها » وأكَدَ على حسن استخدامه لها » كما ذكر الرّماح 
وأحسنَ وصّفَها ء وذکر اللّبال وخفتها » وذلك في قصيدة رائية قالها في 
هجاء عمارة بن زياد" » وكا عمارة يحسدٌ عنترة » ويقول لقومه: کم 
أكثرتم ذكره ء وال لوددث أني ليه خالیاً حتّی أُعْلِمَكم أنه عبدٌ » وکا 
عمارة جواداً كثير الإبل » مضیّعاً لماله مع جُوده » وكان عنترة لا یکا 
يمسك ابلاً يعطيها إخوتّه ویقسمها ۰ فبلعّه ما يقول عمارة ء فقال عنترة في 


= والقرح لم يَتَقرَف) : لم يتقشر للبّرء والشفاء » يصف أنهم لا يشاهدون ربا إلآ 
شاهدوا قبلها أخرئ » فعليهم جراحاتٌ لم تبرأ بعد » و«القرح 4: الجراحات. 
و«الكريهة»: شدّة الحرب . و«السّواء»: المساواة. أي لا ینتصفٌ عدونا منا. 
و«أعضاد» : جمع عضد القوس + وهو موضع الحمالة منها. و«السّراء»: شجر تتخذ 
منه القسی . و«المعطف»: المحني . یقول : إذا قمْنا بالقسيّ ورامّینا العدرٌ لم يساونا 
ولا انتصفَ منا. واکل هتوف»: يعني قوساً مُصوّتة عند الرّمي لشدة وترها. 
واعَجْسْهاء: العَجْنُ: مقبغل القوس. ولرَضَوتةا: مسوبةٌ إلى رضوئ وهي 
آرضن ء وحرّك الضَّاد في النُّسب » لأنَّ السب باب تغيير. واکسیر الحمیری» : شبّه 
السَهم في استوائه وتحديد ظرفه بالشراك المؤنّف وهو المحدّدٌ الطرف الرّقيق ء 
ونسبٌ ب السّير إلى رجل من جیر كأنَّ سيورهم آجود السيورٍ و لأنهم ملوك. 

)١(‏ عمارة بنْ زياد الْعَنْسيَ » أحدُ سادة عبس »> کال وإخوته يلقَّبُون بالكمّلة » وأمّهم 
فاطمةٌ بنتٌ الخرشب ‏ وقد لب بعمارة الومّاب » وبدالق » وذلك لشدّة كرمه ء 
وقد قَتَلهُ شرحافٌ بن المثلم من بني عائدة من آسّد. 
ويُقال ذ في المثل عن آم عمارة : : أنجبٌ من بنتٍ الخرشب » وهي فاطمة الأنمارّة » 
ولّدّت لزياد العنسی الكَمَلة: ربيعاً الكامل » وعمارة الومّاب » وقَيْسَ الحفّاظ » 
وأنسّ الفّوارس. (جمهرة الأمثال )۲٥۸/۲‏ برقم (۲۰۷۰) 


۸ 


ذلك قصيدة بلغْث (۱۳ بيتاً) » ومنها هذه الأبيات بصف فيها سیفه ورمحه 
وسهامه : 

وسَیْفي صارمٌ قبضَّث عليه آشاجم لا ترئ فيها انتشارا 
وسَيْفي كالعقيقّةٍ وهو كنمي سلاحي لاأقل ولا نطارا 
وکالوَرق الخضاف وذات غرّب ترىئ فيهاعن الشرع ازورارا 
ومطَّردُ الكعوب أحصنٌ صَدْقٌ تخا سنانّه في الليل تارا 
ستعلم أا للموتٍ آدنی ‏ إذا دَائَيِتَ في الأَسَلِ الجرارًا() 


. انظر: ديوانه (ص ۲۳ -۲۳۹) ء وسمط اللالي (۱/ 4۸۳) مع الجمع والتصرف‎ )١( 
وذکر أبو عُبيد البكريّ هذا الخبرَ على النّحو الاتي فقال : روي أنَّ عنترة وقّف ینْشدڈ:‎ 
إذ يون بي الاسنء لم أنجم عنها ولكثي تضّايّق مقدمي‎ 
با له عمارة بن زياد بالؤمح وقالَ: نحن نتقي بك الأسنّة يا بن السّوداء . فقال له‎ 
عنترة: اغْفْرهًا. وکانٌ عنترة حاسراً أعزل » فذهب واستلآمَ ورکب فرسّه » ثم أقبل‎ 
حتى وقفَ موققه الأول وأنشد البیت: «إِذْ يتقون بي الأسئّة. ۰۰.۰ فتغافَلَ عنه‎ 
.)4۸۳/۱ عمارة حينٌ رآه في سلاحه » فانشد عنترة قصيدتّه الرّائية. (سمط اللالي‎ 
ومعنى اصَارمٌا: الصَّارمٌ: القَاطِمٌ. وهآشاجع»: عَصب ظاهرٍ الک واحدها‎ 
أشجّع . و«لا ترئ فيها انتشاراً» یصفٌ آنه سليمٌ العصب » شديدٌ الخلقِ والانتشار‎ 
للعصب » وهو انتفاضها كانتشار الفرس في يديه. «وسيفي كالعقيقة»: يعني هو‎ 
صَافٍ براق کالقطعة منّ البرق وهو العقيقة » ويُقال: العقيقة السَّحابَةٌ تتشق عن‎ 
البرق. و«کمعي» : الكمع : الصجيج » يقول: هو ملازمٌ لي » ان کن مضطجعاً‎ 
. كان مُضاجعي . و«أقَلَ»: أراد سلاحي لا آفل فيه ولا فطار ء والافل الذي فيه فلول‎ 
«والفطار» : المتشمّق » یقول : هو حديدٌ السّلاح تاشها . و«كالوّرّق الخفاف!: يعني‎ 
سهاماً جعل نصالها بمنزلة الورق في خفتها » وأراد: منْ سلاحي سهام مثل الورق‎ 
» الخفاف . وهذات غرب٤: يعني قوساً وغربھا: حدھا۔ وهالشرع»: الأوتارٌ‎ 
واحدتھا شرعة . . وڈازورَارًا): الازورار: المیلان. یقول : هي محنيةٌ ففیها ميل عن‎ 
وترها » وكلّما مالث عنه وبعْدَت كان أمضیٰ لسّهمها وأنفذ . و١مطردٌ الکعوب):‎ 
یعنی رمحا طويلاً. و«أحصض)»: الأحصّ: الاملس الذي لا لحاء عليه ولا غيره.‎ 
و«الصَّدْقُ»: الصَّلبُ المستقيم » وشيّه سناته بالّار لصفائه وحدّته فيقول: إذا نظرت<‎ 


وحديث عنترة عن الأسلحة طويلٌ وشائق ء ولكن ما أخباژ أفراس 
عنترة وخَیْله وهي روح حباته وحياة روحه في المعارك والحروب » وهي 
منْ أسباب فروسيّته وبطولته » وهي رفيقه ومؤنسّة في السّاعاتٍ الحرجة 
التي یلقیٰ بها الفرسان. 

* ومن المؤكّدٍ أنْ تکونٌ لعنترة عدَّة أفراس ۰ ذلك أنَّ الحياة الطّويلة 
التي عاشها ء والمعارك العديدة التي خاضها ء تقتضي منه أن يملكَ أفراساً 
كثيرة » إِذْ اد الحرب مدعاة لمقتل الخیل وججها ء أو شب غيرها. 

٭ ومن الأفراس التي اشتهرث في حياة عنترة الأبجر”'2 » وهو من خیل 
غطفانَ بن سعد قال عنه ابر الکلبی : فرسٌ عنترة بن شّدَاد العبسین » وهو 
الذي يقولٌ فيه : ۲ 
لا تَمْجَلي اشدذ حرام الأَبِجَّرٍ اني إذا الموث دنا لم أَضْجَرٍ 

ولم من ال بات خر 

# ولعنترة فرسن مهب في حياته ذكرّه في معلقته وهو الأَدهّمُ » وهذا 
الأدهم یقول عنه ابنْ الكلبي : فرس عنترة بن شدّاد الأدهم منْ خيل غطفان 
بن سعد ء وهو الذي يقول فيه : 
بدعون عر والساح کانھا أشطانٌ بر في لبان الادْمَم 

٭ وذکر ابن قتيبة أنَّ لعنترة فرساً يُدعى الأغرّ » فقال: قال عنترة یذکه 
فرسّه الاغر وإحساته إليه: 


li 


إليه لیا أضاءً إليك الطّلام » فكأنّه ناڑ و«الأسّل»: آطراف الزماح » ويُقال هي 
الأسئّهُ. و«الحرار»: العطاش إلى الم » يقول لعمارة: ستعلمٌ إذا تقابلنا وداتيّنا 
الماح بیتتا ینا آقرب للموتِ . وأدنى من > أيْ: نك زعمت آنك تفتلني رن 
لقيتنى » وأنت آقرب إلى الموت عند ذلك منی . 

.)19 انظر: آنساب الخیل لابن الکلبی (ص‎ )١( 


1١٠ 


أراه أَهْلَ ذلك حي ینعی رعَاء الاس في علب الحلرب 

فیخفق مرَةً ويفيدٌ أخحرئ ويفجمٌ ذا الضَّعَائِن بالاریس") 
٭ والخیل والأفراس كثيرة في حياة عنترة » وقلما تخلو أثَارة من كلامه 

الا یذکه فيها الخيلَ » أليستٍ الخیل اس المعركة ودوحها ؟! فهاهو یذکه 

مُھُرّہ في واحدة من قصائده فیقول : 

أكؤ عليهم مُيْري كليماً قلائدُهُ سباقب كالقرام 

كأنَّ دفوف مرجع مرفقیه توارئها منازي يع الما 
٭ وفي معلقته یذکر حصّاّه فیقول : 

مازلث آرمیهم بشغرة نخره ولبانه حتى تسرئل بالتم 

فازْوَزٌ من وفع القّنا بلبانه وشکاالی بعبرة وتحمضم 

لو کان يدري ما المحاورة اشتکیٰ أو کان يدري ما جوا تکلی 
* ویقول في معلقته أيضا یذکڑ ره 

ولقد كررث المهر يدم نحزه حتی الْقنيي الخيل بابتي جِذَیّم 
لن الخيل جزڈ لا جرا من حياة عنترة ء لذلك أخذث مساحة كير 

من نفسه ۰ ومن شعره ۰ فهي مادّة الحرب الأول » وصهواتها حرز 


(۱) انظر: المعاني الکبیر (۱/ ۸6). و«الحلوب»: جمع حلوبة وهي النوق تحلب . 

(۲) انظر: دیوانه (ص )۲٢٢‏ ۰ ومعنی «کلیما»: الکلیم: المجروح. واقلائده 
سَبائتٌ ») : أي لما جرح سال الم على صدره » فصار له كالقلادة » والسّبائب مع 
سّببة » وهي الطَّريقةٌ الطويلةٌ منّ الام » والسّبائب أيضآ الشَّفْق. و«القرامٌ): ستر* 
أحمرُ خفیف يُجْعَلُ على الهودج د 2 شیّه الم به . وک دُفوفَ؟: هي جمع دف ؛ وهو 
الجنب. و«متازيع السّهام»: جمع منزعة وهي مَنْ نزعت إذا رُمیت ۰ يقول: تکثر 
السّهام بمرجع مرفقي الفرس ۰ فكأنها توارئثه لكثرة تردّدها » ووقوعها به. 

(۳) انظر: الحماسة البصرية (۸۰/۱) ويروى الشطر الثاني: ولكان لو علم الكلام 
مكلمي . 
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١١١ 


الفرسان » وعترة فارس لا بش له غبار ۽ فكم من مرو رکب فرته وصرع 
عنترة یفرق ا جوع من عا ظھر فرسه الذي أشن وض تی قصيدة 
جميلة مطلعها : 

0 و 4 ۰ ۳ 27 00 5 وه 

ومنها ر يصف حصانه : 
ولربٌ مشعلة وزعث رعالها بمقلص هد المراکل هكل 
ند القطاة كأنَّها من صَحْرة مَلْسَاءَ يغشّاها السیل بمخمّل 

وه اہ ےو و 7 و ره 1 

وله حوافر موئق ترکٹھا صم الأسور کانهامن جندل 
سس العنان إلى القتال فعيثه قَبِلاءٌ شاخصة كعين الأول 
فَعَلَّے آقتصم الھیساج تقشحمساً فیها وأنقضٌ انقضاضن الأجْرل0© 
جوده وشغر؛ وَشاعِربَتة: 

# کان عنترة ۲۳ بن شداد من أشدٌ أهل زمانه » ومن آجودهم بما ملكت 


¥( دیوانه (ص ۹ _ (TY‏ پاختصار . ومعنی (شاحب) : متعير . و«العاري»: قليل 
اللحم . وامُشعلةا: : حرب شديدة . و«رعالها» : جماعات الخيل . واتهد) : غليظ . 
و«المراكل»: واسع الجوف . و«هیکل»: ضخم . وانھد القَطاة) : غلیظ مقعد 
الردف ۰ و«صم اللسور»: حوافرة صلبة. رسد العئان»: لين العطف . و«عینه 
قبلاء شاخصة»: جعلها كذلك لعزة نفسه ونشاطه والدائم النظر مع السّمو 
والارتفاع . و«أقتحم الهیاج» : آغشی الحرب . و«الجدل» : الصقر . 

)۲( قال ابن ذريد: عنترة بن شاد ء کانمن فرسان العرب وشعرائهم قتلثه طبىء ۶ فیما 
تزعم م العرب وعائًة العلماء ؛ وكان أبو عبيدة ینکه ذلك ويقول: مات بدا 3 وكانٌ 
قد سر . 
واشتقاق عنترة ما من ضرب منّ الذباب يُقال له: العَنْتَر والعنش » وإن كانت النون 
فيه زائدة فهو من العتر » والعتر : الذبح . 
ويقال: رمح عاتر » إذا كان صلباً شديداً. > 


1۲ 


یڈہ » وکا لا یقول منّ الشعر الا البيتيّن والقّلاثة » حتّی سَابَّهِ رجل منْ بني 
یس فذکر سواد وسواده مه وإخوته » وعيّره بذلك ٠»‏ وبأنّه لا يقول 
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الشّمْر. 


فقال له عنترةٌ: والله إِنَّ الاس ليترافدونّ بالطْْمة » فما حضرت مرفد 
النّاس أنتَ ولا أبوكَ ولا جدّك قط؛ ولو الّاس ليُدْعَونَ في الغاراتِ 
فیعرفُون بتسشويوهم ۰ فما رأيناك في خیل مُغيرة في آوائلِ الاس قط ٠‏ وإنَّ 
للیس ليكون بيننا » فما حضرت أنتَ ولا آبوك ولا جك خطة فبْصَل ‏ 


وإِنما آنت فع د بت ِقرقو ‏ وإنّي لاحتضر البأس » وأؤفي المغنم » وأعث 
عن المسألة 3 وأجود بما ملكت يدي 3 وأفصل الخطّة الصمعاء - الماضية 


-ء وأمًا الشّعْدْ فستعلم » فکانٌ رل ما قال قصيدة: هل غادر الشعراء من 


متردم . وهي آجود شعره ۹ وكانوا یسمّوتھا المُذْهَيَة0 . 


< وعترة الرجل: أهل بيته. 
وفي حدیثِ أبي بكر رضي اه عنه -: علیکنٌ عترة رسول الله تا والعترة: الخشبة 
التي في نصاب المسحاة التي يعتمد علیها الحافر برجله . 
وکانت حرب بني ذبيان وبني عبس أربعينٌ سئّة . 
(الاشتقاق ص ۲۸۰) بتصرف واختصار . 

)۱( الشعر والشعراء (۷ و )۲٥٢‏ ء و«هل غادر الشّعراءُ من متردّم ۰ هي 
ملق لمشهورة لعنترة. . وامتردّم»: من قولهم : ردمث الوب وردّمته : أصلحیّه. 
والمعنی : هل آبقی الشعراء لاح معنی الا قد سبقونًا إليه » فلم يدعُوا مقالا لقائل . 
و«المذهبة) : بصیغة اسم المفعول؛ كانت المعلقاتُ تسمّی المذهبات » من 
الا ذهاب أو التّذهیب » بمعنیٰ التّمویه والتطلية بالڈھب . 
ومن م الجدير أن معلقة عنترة ذ في «الجنهرة؟ ليست منّ المُدْهبَاتٍ ) بل هي من 
المجمهرات . وشعراءٌ المُذھبات سبعة وهحم: عبد الله بن رواحة ۰ مالك بن 
عجلانَ » فیس بن الحظیم > أحَيحة بن الجلاح » ابو قيس بر الأسْلت » وعمرو بن 
امریء القيس . 
- ومعنى المعلقة: أنَّ العربّ كانث في الجاهليّة يقول الوَجُلٌ منهم الشعرّ في أقصئ = 
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# ولعل عنترة في بداية حياته َو الشعر وحفظ قَذراً منه » وأعچب به 
وتذوقه ‏ وأَجْرَئ نفسّه على مَجُراه » وسار على طريقه › فلا غرابة أن 
ینش المٌعلّقة يتحدّئ بها مَنْ عيّره » ومَن انتقّصه . 


8 وقد عاش عنترة عمراً طویاک ۰ وکانٹ له وقائم مشهورة ‏ ومواقف 
مشهودة » وخصوصاً في معارك داجسَ والمْبراء''' الطاحنة » التي آکلت 
النّاس حيناً منّ الڈھر اقترب من نصف قرن » وكان عنترة خلالھا ركوباً 
للأهوال غير آلوف للظلال ٤‏ ويرئ أنَّ نیل المعالي يأتي منْ هول العَوالي ء 
وأنَّ درك الأحوالٍ في ركوب الأهوال ء وفي الصَّبْر على النّوائب إدراك 


الأرض » فلا يُعْبَأ به ولا ینشڈہ أَحَدٌ ء حتی يأتي مک في موسم الحج » 
فیعرضه علئ أنديةٍ ُريش ۰ فان استحسَئُوه ژوي وکا فخراً لقاِله . وق 
على رکن منْ آرکان الكعبة حتى يُنْظَر إليه » وان لم یستحسنوه طرحَ » ولم یب 
به . 

وال مَنْ على شغره في الكعبة امرؤ القيس » وه علّقتِ الشُعراء ء وعَدَدٌ من 
علّق شِعْرۂ سبعةٌ » ثانيهم طرفةٌ بن العبد ٭ هم زهیز بن أبي سُلمی » رابعهم لبيد 
ابن ربيعة » خامشهم عنترةٌ » سادشهم الحارث بِنُ حلرة » سابُعھم عمرو بن كلثوم 
التغلبي ء هذا هو المشهور. (خزانة الأدب ۱۳۷/۱). 

- وكانتٍ المعلقاتٌ تسمّى المذهبات ۰ وذلك انها اختيرث من سائر الشّعرِ ٠‏ فکتیث 
في القباطي بماء الذّهب » وَعُلَقَتْ على الكعبة » فلذلك يُقال: مذهبةٌ فلان إذا 
كانت أَجْودَ شغره » ذکر ذلك غير واحد من العلماء ٠‏ وقیل: بل كان الملِكُ إذا 
استُجيدت قصيدة یقول : علقوا لنا هذه » لتكونٌ في خزاتته . 

- وژوي أنَّ بعضن آمراء بنى أميّة مر من اختار له سبعة أشعار فسمّاها المُعلَّقَاتِ وقد 
طرح عبد الملك بن مروان شِغر أربعة منهم ء وأثبت مکاتهم أربعة. 

والحديث عن المعلّقات طويلٌ وشائقٌ ولا ينتهي ء ولكنْ ذكرنا ما يشفي الغلّة ویبل 
الصَّادي. 

)۱( «داحسُ والعیراء): اما فرسَيْن لقيس بن زهير بن جذيمة العبسيّ » وکانت الحربُ 
بين عَبْس وذبیان أربعينَ سنة من أجلهما - 


١١5 


التغائب » لذلك کان عنترة من فرسان العرب المعدودین”'؛ وكان ممن 
سطع نجمّه في معارك داحس والغبراء. 

قال ابن قتیبة : وكان عنترة قد شهد حرب داحس والغبراء » فحمٌنّ فيها 
بلاژه » وحمدّت مشاهدة. 

د ويقال: : إله حارب كذلك مع قبائلٍ العرب ضد الفرس في يوم ذي قار 
عام ا البعثة ( ۰ ) ويقال: إن الخبر عندما وصل رسول الله له كه قال: 
«هذا أوّل يوم أخذت فيه العربٌ منّ العجم بحق». 

* ولعنترة حروبٌ ذائعة الصَّيتِ مع قبیلته عبس ضدّ أعدائها من مثل 
ذبيانَ » وتميم وطيء ؛ ثم إنه كان صاحب يوم المُريقيب الذي انتصرث فيه 
عبس على فزارة » ثم كان له الفضل في انتصار عبس على تميم » حيث ولى 
فیس بنْ زهير هارباً » وبقي عنترة مع آبطال عبس . وعندما علم قيس بن 
زهير بأنَّ عنترة هو الذي أنقد الاس من الهلاك » قال: والله ما حمیٰ الاس 
إل ابن السّوداء. وكان قيس أكولاً فبلغ عنترة ما قال » فقال یعرضنْ في 
قصيدته التي يقول فيها : 
ولقد أبيتٌ على الطویٰ واظلّه حتّی آنال به كريم المأكل 

مما جعل رسول الله وا يُعَجَبٌ بهذا البيتِ » ويقول: ما صف لی 


)١(‏ قال أبو عبيدة: فرسانٌ العرب المُجْمع علیهم: دریڈ بنْ الصّمة » وعنترة العبسيّ ء 
وعمرو بن معدي كرب؟ وقد عد من أكابرهم: عامرَ بن الطفيل » وعتيبة بن 
الحارث ۰ وعنبسة بنَ الحارث » وزیڈ الفوارس » والحارث بنَ ظالم » وعبّاس بن 
مرداس » وعروة بن الورد » ومن فاك الجاهلية : الحارث بن ظالم » والبراض بن 1 
قيس © وتأبّط شرا وحنظلة ؛ بن فاتك الاسدي . ومن رجالاتهم : آوفی بن مطر 
المازني » وسليك بر بن شلكة » والمتشو بن وب ال ۰ وکل واحو متهم كاذ 
اشد عدواً من م الظبى › ورئما جاع أحدهم فيعدو إلى الظبي فياخ بقرنه » 
ولا يحملون زاداً » ومنهم الشنفرئ . (محاضرات الأدباء ۳/ ۱۶۱) 


۱۱۵ 


أعرابيئٌ قط فأحببتٌ أن آراء إلا عنتر »۱۱6۳ 


٭ وتروي أخبارٌ عنترة جانباً من عفته التي رسمّها في شاعريته الجميلة 
المغطاء » والتى تظهر شخصيته النّادرة فى العفاف والبعد عن الفواحش . 

٭ لقد حدّث أنَّ امرأة أبيه سُميّة كانت تحتك به » وتدفع أباه إلى 
صرب » ولعلّ مرد ذلك إلى الغيرة الموجودة عند النّساء منّ الأبناء التُجباء 
من غيرهن › ورتما تختلق |حداهنٌ حدثاً لتشتفي ممّا عراها من ابن 
زوجها. 

٭ وتروي الأخبارٌ العنتريّةٌ التى وصلث إلينا عَبْرَ المصادر الأدبيّة وکتب 
الأخبار والأشمار » أنَّ سميّةَ امرأة أبيه جاءٹ شداداً مره وقالت له: إِنَّ 
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عنترة يراودني عن نفسي » فغضت والْدَهُ غضباً شديداً > وضريه ضربا 
مبرّحاً » بل ضربه بالسّيف حتى سالَٹٗ دماؤہ » ولما رأث سميّةُ ما بو من 
جراح » که عنه وبکٹ نادمة عمّا بدرَ منها من هام عنترة بما لا يليق به » 
فقال في ذلك : 


۳ 
۳ 


آمن سمي سميّة دمع العينٍ مذروف لو أنَّ ذا منك قبل الیرم معروفٌ 


انا يوم م صدّث ما تكلّمني 
تجلشي إِذْ أهوئ الصا قبلي 
المال مالكم والعبدٌ عبدکم 
تنس بلائي إذا ما غارة لقحث 
يخ رجن منها وقد بُلَتْ رحائلها 
قد أطعٌ الطّعنّة النّجلاءً عن غرض 


ظبيٌ بِعُسْقَان ساجي الطرف مطروفُ 
فهل عذَابُكِ علّي اليوم مصروفٌ 
تخرجٌ منها الطّوالاث السّراعيفُ 
بالماءِ يركضها المُردُ الغطاریفُ 
تصفؤ كف أخيها وهو منزوف 


)١(‏ انظر: الأغاني (۸/ )۲٥٢‏ ء وألف باء للبلوي .)٦۹۱/۲(‏ وفي النفس شيء من هذه 


الرواية على هذه الشاكلة!!!! 
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اب 


لاشلكٌ للمرء أنَّ الدّهرَ ذو خلف فيه تفرّقٌ ذو الف ومألوفٌ”) 


عَنْتَرَ والوفایم : 

# خصّ ال عر وجل العرب منّ الشّجاعة في حروبهم ء والنّجدة في 
مصابرة عدوّهم ۰ ما شهدث به تواريح الأمم ٭ واعترفث به أَلسن العرب 
والعجم » ومن قرأ لب المؤلّقَة في آنابهم » وسيرهم في سالفِ 
أعوامهم ۰ تبيّنَ لديه أنّهُم لم يشهروا حَرباً في نزاع إلا صابروا حتى انجلتٌُ 
عن ظفر أو دفاع » وهم في موقفهم لم يزاولوا عنه هرباً » ولا حازوا فيه 
رغباً » بل ثبتوا بقلب آمن ء وجأش ساكن. 


٭ قيل لعنترة : کم كُنتم يوم الفروق؟ 


)١(‏ انظر: ديواته (ص ۲۷۰ و۲۷۱) ۰ والأغانى (۸/ ۲٤٤‏ وه۲4) ء والفروسيّة العربيّة 
في العَضْر الجاهلي (ص ۹۵ و45) مع الجمع والتصرّف. ومعنی: «مذروف»: 
التذريف: سیّلان الامع . و«صدّت) : أعرضت : قات منهلةٌ منْ مناهل 
الطريق بينَ الجُحفة ومکة. ولاساجي الطّرف) : تر تر النّْظر » و«مطروف): الذي 
طرفت عیلہ بثوب . و«تجللتنی»: آي: نت علي امراك آي .وکا تد الث 
نفسها عليه حين أراد أبوه ضربه . و«معکوف» : الذي يُعْكَففٌ عليه . و«المال مالکم 
والعبدٌ عبدکم» : يخبرُ عن نفسو ویعترف لأبيه بالعبودية لأنّه كان ابن أمَة » وقال هذا 
قبل أنْ يدّعيه ابوه ویعتمّه ويلحقه بنسبه. و«تنسى»: آراد أتنسى . و«الطوالات»: 
جمع طوالةٍ منّ الخيل. و«السّراعيف»): جمع سرعوفة وهي الجرادة » شبّه نات 
الخیل في ضر مقدمها وامتلاء مؤخرھا وخفتها بالجرادة. و«رحائلها»: جمع 
رحالة وهي مثل الّحل وكانت الرّحايل سروج العرب . و«المرد»: الذينَ لم درك 
لکاهم بعد. و«الغطاریف» : الأسخيامٌ الكرام ء وثقال: هم الطوال ء واحدهم 
غطريف »© وأصل الغطاریف البازي فاستعیر للوّجل. ولالنجلاء»: الواسعة › 
والتجل سَعةُ العين. واعَرض): أي أعترض الفارس فأطعئه . و«منزوف»: الذي 
ني دمه » ولم یبن منه شي# ء ومنه قيل للتکران نزيف » لاد الشكر يستخرج عقله 
ویستنفذ قوته . 


(0) «الفروق»: هو يومٌ من ایام العرب الشهيرة. 
۱۷ 


قال: کنا مئة لدب » لم نكثر لکل ء ولم نقل فنذل. 

# هذا وقد كان لعنترة حروبٌ مشهورة خلدھا التّاريخ ء منها ما هو 
داخلٌ الجزيرة العربيّة » ومنها ما هو خارجها » فقد كان عنترة فارساً فى 
جميع المعارك التي خاضها . من مثل: يوم المريقيب » أو يوم شعب 
سےا نه 

# وقد برزث فروسية عنترة في يوم رد وهو یوم م مشھوژ في تاريخ 
الحروب بين عبس وبني تميم » فقد ذكر عنترة هذا اليوم » وخلّدہ بقصيدة 
منها هذه الأبيات : 
ستَذْكُرني المعامم کل وت على طول الحياة إلى الممات 
ت 2 3 ۲ ولا 2ه دا ہے 
واني الیوم آحمي عرص فومي وانصز ال عبس على العداة 
واخذ سالتا مهم بحرب تَخْوّلهامُتونٌ الوّاسيات9) 

٭ وفي واحدة من غاراته على کندة وخثعم يورد شجاعتّه » ثم یذکَر 
محبوبته عبلة بفعله » واقناعها بجدارته وأحقيته في قبولها به زوجاً لها 
فیقول : 
ألا يَاعَبِلَ قدعَايئتٍ فعلی وبان لك الضَّلالَ مَن الرشاد 
طرقث ديار كندة وهي تدوي دوي الرّعدِ منْ ركض الجياد 
وبدذت الفوارسَ في رباها بطعن مشل آفسواہ المَزاد 


)١(‏ اننکل): نجبن ونتأخر. 
(۲) انظر: بلوغ الأرب (۱۰۷/۱). 
)۳( «يوم شخب جَبّلة»: من أعظم أيام العرب ۰ كان قبل الإسلام بسبع وخمسينَ سنة 
فيما قيل . 
(4) هاتان القصيدتان لم تردا في ديوان عنترة طبعة المكتب الإسلامي بدمشق ؛ ونشكٌ 
۱۸ 


وخنعم قد صبحنّاها صباحاً بكوراً قبل مانادی المُنادي 
وَعُدْنًا بالتُهاب وبالسّرايا وبالأشرئ تككلٌ بالصفاد 
* ويوم ذي قار يوم مشھوڈ من أيام العرب في الجاهليّة الذي اجتمع 
العربٌ فيه لاوّل مرة لحرب العجم کَأَمةِ واحدة » ویقال : ان عنترة قد شارك 
في هذه الوفعة ضدّ الفرس. . . وهذا الیوم تالم في الثاریخ ؛ وهو من 
آشهر یام العرب مع العجم ء وقد افتخر فيه الشّعراءُ؛ من ذلك ما قاله 
العدیل بن الفرخ العجلی : 
مَا أَوْقَدَ الاس من نار لمكرمّةٍ لا اضطلینا وکنا مُوقدي النّار 
وما يعدُونَ من يوم سَمِعْتُ به للنّاس أفضل من يوم بذي قار 
جتنا بأسلابهم والخیل عابسّة لما اسْتَلبِنَا لكسرئ كل إشوار“ 
٭ وقال أبو كلبة التيمي : 
لولا فوارس لا میل ولاعزلٌ من اللهازم ما فزئم بذي قار 
اد الفوارسَ من عجل هم أنفوا من أن يخلُوا لكسرئ عَرصة لا 0 
* ويروى أنّ عنترة قد ساهم في يوم ذي قار » وفي بعض المصادر 
قصائد قالها أثناء خروجه لحرب العجم » ولكن دون أَنْ یذکر موقعة ذي 
قار صراحة كقوله المنسوب إليه : 
ان دماء الفرس حينَ تحدّرث خلوق العذارئ أو قباءٌ مدیم 
فويلٌ لکسریٰ إِنْ حللْث بارضه وويلٌ لجيش لفرس حينَ أُعجُحْ 
وأحمل فيهم حملة عترية أردٌ بها الأبطالَ في القفر تنبح!! 
٭ ويعترٌ عنترة بفروسيّتو وشجاعته في معارکه ۰ ويهدّدُ الفرس بالویل 
والگُور » فیقول: 


.)۳۷ انظر: العقد الفريد (٥/٦۲۲)ء وأيام العرب (ص‎ )١( 
.)۳۷ أيام العرب (ص‎ )۲( 
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وَلَقدْ لقيتٌُ الفرس يا بئَةَ مالك وجيوشها قد ضاق عنها البِيدُ 
وتموج سوج البحر الا ألا لاقت أَسُوداً فوقهنَ حدید 
٭ وفي قصيدة أخرى يتوعد فيها جموع الفرس بالحرب فیقول : 
ياعبلَ لاتخشي عليّ من العِدَا يوماً إذا اجتمعَث على جموعها 
إل الميّة ياعبيلة دوحة وآنا ورئحي اصلها وفروعها 
وغداً یمژ علئ الأعاجم من يدي كأ من سر من الشموم نقیعها 
وإذا جیوش الکشروي تبادرت نخوي وَأَنْيِتْ ث ما تک ضلوغها 
قاتلتهاحتی تمل وتشتكي کوب الغبار رفیغها ووضیعها 
ياعبل لو أن الميّة ور لغداإلي سجوڈھا ورکرغها 
٭ هذا وقد اشتهر رَ كثيرٌ من فرسان عبس غير عنترة » إلا أنَّ شهرة عنترة 
قد ّث آخباز غيره » وفاقّثْ شهرثه کل شهرة في دنيا الفروسيّة ۰ وفي 
نیا البطولة » ترى هل كل ما جاءنًا عن عنترة نسلّم به؟! وهل كل ما وصل 
إلينا عن عشت عنترة لعبلة نسلم به آیضا؟ هذا ما ستجلو بعضّه الصّفحات 
التّاليات. 
عَنَْرَةُ وَعَبْلَةَ والقصص العَرَاميٌ: 
٭ دعني - عزيزي القارىء ‏ حدك قليلاً عن الغزلٍ والقصْصٍ الغرامي 
في العَضْر الجاهلی ء ٠‏ کیما تتوضح صورة فارسنا وفارس التاریخ خ الحربی 
عنترة بن شداد » وکیما نأخذٌ فكرة واضحةً عن طبيعة الغزل عصر ذاك . 
ودعني أسرّح معك النّظرَ في الغزل » كيما یکون الحدیث آحلی وأشهئ 
أيضاً » لأنَّ غزل الجاهلیین یوضح معالم حیاتهم » ویکشفٌ مکنونات 
نفوسهم » بل نجدهم یتحسَسُون جمالٌ المرأة بشکل فطري يشير إلى 
تذوّقهم للجمال بکل آلوانه وأشكاله وآنواعه . 


۱۳۰ 


* فمما لاشكٌ فيه أنَّ الْعَزّلَ وَلِيدُ العاطفة » والعاطفة آسبق في تاريخ 


الإنسان - بِعَائة ‏ من الفكر ء بيد أنَّ غزل الجاهليين كان في معظم الا وقات 
والأحايين مقدّمةُ لفنون أخرى : كالمديح ¢ أو الهجاء 3 أو الفخر. 


اسا 


# وإذا تصفخت مجموعة من مجموعات الأدب الجاهلی » أو قرأت 
مق من المعلقات » فسترى أنَّ الغزلَ الجاهليٌ هو غزل ار بالأنثى » 
7 سم بالقصص والحکایات › كما نقراً هذا | التوع في شعْرٍ امریء القٔؤس 
وخاصّة في معلقته الشّهيرة التي یرل فيها بأ الخویرث وجارتها أمٌ الرّباب 
في مكانٍ يسمى مأل . 


٭ وهكذا نجدُ مولاء الشُعراء الذين يتغرّلون؛ تَتَسَابَهُ مقاصدٌ غزلهم › 
ومعظمُهم يتعمَّدٌ القصّصّ العَراميَ في شخره وآغزاله » ولكنا نوکذ أنَّ 
ما وصل إلينا من شعرٍ عنترة الغزليٌ في محبوبته عبلة بنت مالك » یظهره لنا 
شاعراً وفارساً متغزلاً بشيء من مذهب العذريين - إن صم القياس - » 
ويظهر لنا أنَّ قصة عنترة أسطورة مضحَّمَةٌ زادَ فيها الرُواة وأهلٌ الأخبار 
ما شاء لهم أنْ يزيدوا » وشبَنُوا وغْرَبُوا ؛ حتى غدث قضته من ردام 
الأساطير » وحتى غدا عنترة العاشق الولهان » والفارس الھیمان شخصية 
رسمٹھا سل لاص فی عضر متاشر عن عضر الجاهلية ء وصار عر 
رمز الفرسان ورمرٌ العشاق » ورمز محبي الحريّة وعشاقها. 

# انا بدورنا یساورنا الشَّكّ في کثير من الشَعْرٍ الغزلی الذي وصّل إليها 
عن طریق المصادر المتنوعة » الذي یسب إلى عنترة » بل نكاد نرفضه 
رفضاً ولا نقبل به ضیفاً على فارستا عنترة؛ ودليلنا أن أنفاس عنترة بن شداد 
الشّعرية في معلقته لا تساه مع الاغزال المنسوبة إليه » وهاهي مُعَلَقةٌ عنترة 


1۲۱ 


ثُعلَقة أمامك فى ديوانه وفى كثير من کت الحماسة ودواوين الأدب › 
فتصمّح المعلَقةً وتمدَّنْ فيها » ثم تأَمَلْ هذه المجموعة المتترّعة والملونة 
والمزخرفة التي جمعث باسم: «ديوان عنترة» ستریٰ ببصيرتك وتذوّقك 
للأدب وفنونه أن ليس ثمّة وجه للمشابهة » وأ کل صنف يختلفٌ عن 
الآخر شکلاً وروحاً. 

| ولكي لا يفضبٌ منا محبو عنترة تقول لهم لہ شخصية ضمتها 
الجاهليّ شاعر تشبة أغزاله الأغزال لنزية التي وضحث وتس صبخھا 
في العصر الأمويّ » ولعلٌ محبي فارس الشّعراء عنترة قد انتحلوا كثيراً من 
القصائدِ والمقطعات والأغزالٍ » ومن ثم نسبوا ما زعموا إلى عنترة لسيرورة 
قصته بين العامة وبعض الخاصة . 

٭ والان دعني أهمسسٌ في آذنيك شيئاً عن غزل فارسنا عنترة بشيءِ من 
التفصيل » ونضع النقاط على الحروف لتتوضح المعاني والكلمات . 

# فالحديث عن الغزل في حياة فارسنا عنترة أمر شبْهَ طبيعي؛ ما دام 
عنترة رجلا يحمنٌ بميله إلى الأنثئ وإلى ابنة عمّه عبلة . 

* والذي يعيش مع شعر عنترة یجذ الہ يتغنّى في إبراز شخصيّته أمامَ 
المحبوبة » لعلَّها تبادله حبّاً بحب » وعاطفةً بعاطفة » ونلمحُ جانباً من 
غزله الذي يعن بالأخلاق آکثر من ال بجمال المحبوبة المادي أو 
الحسىّ ء اللهم الا شذرات لطيفة وردث فى معلقته حيثُ يقول مصوراً 
جمال عينيها » وطيب فمها؛ فاسمع إليه في هذه الهمسات : 
داز از رت ُضيسضي رئ طوع الْعتَاقِ لذيدة التبم 


۱۳ 


وگلا نقرث بعيتئ شان رَشإ من الفْزلانِ لیس وء 
# يبل عتر محبويت ها أخذث من نفسه المساحة الکبری » واتھا 
احتلث قلبه ونزلت من نفسه منزلة لمحت المُكرم المُخلص : 
ولد نزلتٍ فلا تظني غیره؛ ‏ مني بمنزلة المُحَبٌ المكرم 
٭ وفي غزله یظهر عنترة أله لا يريد غير عبلة ء بل إن عبلة نفسها تخیر 
باه لا يريد غیرھا: 
ول سألتَ بذاك عبلة یرت لو لا أريدٌ مس النْساءٍ سواها 
* نعم إن سألت عبلة المحبوبَة لما وصفتٌ من خصالي”" 2 
ماحققث وما وصفتٌ ؛ فأخبرث أني مستمسكٌ بحبل الخليل » واصلٌ 
له » وأنّي لا رید من النّساء سواها » ولا أخصنّ بهواي غيرها. 
# نعم فعبلة امرأةٌ نادرة في الوفاء » وكانث من أسباب شهرة عنترة » 
كما كان هو من آسباب شهرتها . 
٭ ويمكنٌ لنا أن نقول: لقد تمل في المرأة عصر ذاك الجمال الحيّ ء 
فكانَ لها سحرها الرّوحئٌ في نفوس الرّجال » وكان لها سلطانھا على 
مشاعرهم وهمساتهم وأحاسيسهم » لذلك كانت ملهمتهم في روائعهم › 


(۱) ديوانه (ص ۱۹١‏ و۱۹۵). ومعنی «الانسة»: ذات الانّس. و«غضيض طرفها»: 
فاتر. و«تستبيك2: تذهبُ بعقلك . و«أصلتي»: الثغر البواق والناعم الشديد البياض 
الكثير البريق. والذيذ المطعم»: إذا قبلته وجدت له طعماً لذيذاً وریحاً طيبة. 
«وشادن» : الغزال. وارشأ): هو الغزال الحسن. 

(۲( يقصدٌ عنترة بخصّاله ما جاء في قصيدته نفسها قوله يصف عفته وأخلاقہ : 
أغشَئ فتاۃً الحىّ عند حليلها وإذا غسزا ذ في الجيش لاأغشاهَا 
وأغضٌ طرفي مابدٿ لي جارتي حتّى يُواري جَارَتي مَأرَاهَا 
اني امرو سمح الخليقة ماج لا سم التفس اللجوح هواهًا 

(دیوانه ص ۳۰۸) 


۱۳۳ 


وباعثۃً عواطفهم الضّافية الرقراقة التي خلدوا لنا فيها أدباً یحمل كل معاني 
الجمال. 
* إن إعجابَ الفارس العربی والشَاعرَ الجاهلي بالمرأة كان مُتكاملاً » 
۱ يقف عند الاحتفاء بجمالها الجسدىّ » بل یتعذی ذلك إلى الاحتفاء 
بجمالها الرَوحي ذي الأثر العمیق . 
# وفي تقديرنا أنَّ عنترة قد وَجَدَ في محبوبته عبلة المَثّلَ الأعلى الذي 
يصوّره ١‏ فهو يتوجّه إليها بأجمل أغانيه » ویقدم لها كل ما یقوم به من 
أعمالٍ بطوليّة » فهو ينادي باسمها في سُویعاتِ القتال الحرجة » وآویقات 
اشتجار الماح » وسماع صليل الشيوف وصهیل الخيول. 
# إِنَّ الحبّ العنتريّ مقرونٌ بالفروسيّة والعفاف » وهو حبٌ فيه حرص 
على الأعراض » ومحافظةٌ على القيم الیل » وسعیٔ إلى إعلاءِ شأن عبلة ؛ 
ولهذا یقول : 
هلا سَألْتِ الخیل يا بنةً مالك إن كنت جاهلة بما لم تفلمي 
يخبرك مَنْ شهد الوقيعة أي أغشئ الوغیٰ واعٹ علد التم 
٭ ولم يكن عنترة وحده في هذا الميدان » بل كان هناك فرسانٌ آخرون 
تحدّثوا عن بطولاتهم في الحرب"' , وثباتهم في المعارك » وأخبروا 


: من هؤلاء الشعراء الفرسانٍ عام بن الطفيل العامري الذي يُخاطب المرأة فيقول‎ (١) 

إن تسألي الخیل عنا في مواقفها یوم تشر والابطال في زع 
يخبِرك آني أعية الکو بین إذا القنا خطمت في يوم مُعتلج 
وقالَ عامر أيضاً مفتخراً ببسالته وقوّته » ویوجه قولّه إلى الحبيبة : 

هلا سألت بناوانت حفيَة يالقاع یوم تورّعث مد 
أي الفوارس كان آنهك في الوغیٰ للقوم ل مالآحَهالجهدُ 
لما رأیۓ ریسهم فتركته جر الشباع كانه لهد 
(ديوان عامر ص .)5١‏ ومعنی «حفبة): مشفقة بارة. واتورعت»: تأخرت وجبنت = 


۱۳ 


المحبوبة بما یشّف الفارس ۰ ويرفعُْهُ إلى مصافٌ الابطال الشجعان من 
حمايةٍ لها » ورفع لشأنها. 

٭ لب عنترة يمل الفرو سيه الشريفة التي هيّأت له الشّهرة في عالّم 
الفرسان » والقدوة لدى الشجعان ؛ حيث كان لكل فارس محبوبته التي 
توحي إليه أمثولة الشجاعة ۰ فكانت فروسیُ العرب عصر ذاك فروسیة نبيلة 
تمتاز بالتّفاني » وتتسم بالإخلاص. ۱ 

* ومن المتوقع أن یکول عنترة ممن جَمَحَ به حبّه » وألهبَ عواطفه ء 
فرقت كلماته وراقٹ » ودفعه هذا الحبٌ إلى اقتحام المعارك الضّارية › 
فخرج منها عالي الهامّة » منشرح الصّدر » مُسجّلاً لقبيلته عبس أيَامها 
الخالدة في سجل مفاخرها وأيامها. 

* وأمًا حديثٌ عبلةً ابنة عمّه التي شغف فؤادہ بها حب » وأکثر من 
الاشعار فيها ء فكان يمل عواطفه الملوّنّة من حرمان ولوعة وتظلم » كما 
کان یمتل غزله رفي في أبلغ وه » وأجلى معانيه » وأسمئ عواطفه ؛ 
لألّه نمط طبيعييٌ من أنماط حياته ومعيشته معيشته التي اختلطث فيها آلفاظٌ الحرب 
بألفاظ الحت . 


# ویبدو أن عبلة قد لعبث دوراً كبيراً فى حياة عنترة بكلّ صورها » فقد 
کانٹ ملهمته فى ساحات الحرب ومقارعة الفرسان > وكان موحیة الڑفة 


= وهابت. وانھدا: قبيلة من قضاعة. و«أنهك»: آشد. و«لاحها»: أضمرها وغير 

لونها والهد»: الورم. 

- وقال المرفش الأکیٴ مخاطباً حبیبتّه » وواصفاً لها جذہ وجهده فى الحرب : 

هلا سألت بنا فوارس وائلي فلتحنٌ آےغیا إلى أعدائها 

ولنحنُ أكثرها إذا عد الحصیٰ ولنافواضلها ومجدٌ لوائها 
(المفضليات /٣‏ 5 7) 


۱۳۵ 


واللطف في لحظات الهدوء والاستقرار ؛ منحها الله طبیعةً صافبۃً فعرفث 
معاني الحياة الجميلة » وأصبحث بهذا أغنية عذبة وأهزوجة نشوى تتردد 
على أنغام عنترة وأنفاسه » فکان وهو في ذِرْوَةٍ الحرب تعن غُ له ذکراها 
وتمژ صورتها في خياله ٭ وی محيّاها في خاطره » فيدفغه هذا كله لا 
یطبع یل على صفحات السُّيوفٍ التي تكاد تنوشه » وتعلوه النشوة » 
ويتملكه الفخر ء فإذا به پنشد : 
ولقَّدْ ذکرتك والرَمَاح نواهلٌ مني وبیض الهند تقطرُ من دمي 
فوددت تقبیل الشُّيوف لأنّها ‏ لَمَمَتْ كبارق تخ رك المتبِسّم 
# لقد أحبٌ عنترة عبلاً » وقاتلَ في سبيل هواها » فكان حيّه لها حتّاً 
خالصاً مجرّداً ء تملث فيه روحه الصّادقة » وتجتدت أمانيه الدّوحية » 


ر سر سے 


.امم 


فعيّرَ عن حه في نفسه ۰ وصدقه في عاطفته » وجاءث كلماته مضمّحَة 
بالامال العَبْليّة . 

* فعبلةٌ عاشث حياته كلها » تمثّل له في کل سبیل » بل في جميع 
مسالكه » وتشخص أمامّه في دروبه وفي جبَلِهِ وسهّله » ويتحمّل من أجلها 
آقسی المظالم » ویتجرح بسببها أفظم أنواع العذاب؛ ومع هذا كله لم يمل 
هواها ء بل يظلُ مخلصاً لحيّها وفيّاً لهواها ء أميناً لذكراها » لقد كانت 
عبلةٌ سبیل عنترة إلى معاني البطولة ومعالي الفروسيّة و. . 
ولئن سَأَلْتَ بذاك عبلة أخبرث أن لا رید من السا سوامًا 

* والحبٌ الصّافي الخالصُ أهزوجة الوجود منذ كان الوجود ‏ فهو 
اللحن الجميل الذي ینسابُ من الاعماق » ليظل لطیفاً إلى النهاية » تختلج 
به الأعماق » وتسمو بصفائه الأرواح » ويطلقه المحبون على شفاههم . 
كلما همست آنفاس العشّاق » وخفقّث قلوبُهم بالأشواق . 

# وهكذا داعت حب عبلة عنترة » ولامسنَ حبُھا شغاف قلبه ء فكانَ 


۱۳۹ 


شاعراً رقیق الکلماتِ » نديّ الهمّسات ؛ رفعه حبّه لعبلة إلى مراتب 
الشّعراء الفُرسان المجيدين ۰ ورافقه في جميع مواقفه » فكان حافزاً له على 
الشّجاعةٍ والإقدام؛ فعنترة عاشقٌ محتٌ وامقّ » نفذ الحبٌ إلى أغوار قلبه 
ارم » وعملت عبلةٌ في تلك الرّوح العنترية الجيّارة عملها السّحري 
الأنثوي » فاکسبتها لطفاً وجمالاً ء ولیس كالمرأة المحبوبة في تغذية الوح 
بالجمال واللطف؛ فهي قد فجَرَتْ في نفسه ينابيع التسامي » وألهمته أرق 
المعاني » فعاش محلقاً في سماء المُثّْل العُليا » يناجي عَبلاهُ بألطف كلمات 
الود » وأعذب أناشيد الحياة ٠‏ فكان فارسا في حبّه » متألقاً في عاطفته . 

# إِنَّ حب عنترة لعبلةً جعل منه رجلا فوق الرّجال ۰ فمن آجلها خاضَ 
غمارٌ الحروب » وسبّىئ ما سبئ من أبطالِ » ومن آجلها خمی حمّى قومه ء 
ومن أجل حبّه لها طلبَ الحريّة بكل الوسائلٍ كيما یتساویٰ مع مَنْ حب › 
فبدا شاعرَ المعامع وفارسها من ناحية » وشاعر الحبّ الذبیح والغزل 
الحزین من ناحية آخری ٠‏ آلیس هو الذي یقول عن هذا: 
ياعَبِلُ کم منْ غمرة باشرتها ‏ باس ماكادث لعمرك تنجلي 
فیها لوامغ لو شهدت زهاءها . لسوت بعد تخشب وتکشل 
إا تريني قد نحل ومن يكن غرضا لأطراف الأسئّة ينل“ 

* ومن الواضح أنَّ اسم عنترة ارتفع عالياً حتى وصل إلى أعظم درجات 
البطولة » وازدانَ اس بأسمئ فضائلٍ الفروسيّة من شجاعةٍ وعطفب » > فكان 
يتسامى في خُلَقَهِ » وفي حبه » له ان يؤمنٌ بهذا الحب » ويؤمنٌ بأنَّ 
حبيبته نزلث من قلبه منزلة مَنْ حب ویکرم. 

٭ لقد ظلٗ عنترة یتغتی بعبلة طوال حياته غناء المحبٌ الولهان » فقد 


.)۳۹۰ انظر: دیوانه (ص ۲۵۵ و٢٥۲)ء وختار الشعر الجاهلي للأعلم الشنتمري (ص‎ )١( 
۱۳۷ 


كانت نفسّه خصبةٌ » فشدا بالشعر » ومضى يتغنّى بحبّه غناءً رائعاًء فاقترنت 
الحماسة بالحبّ » والألمُ بالشعر؛ وقد كان عنترة يبرهنٌ لعبلة بين الفينة 
والأخرى في كثير من أشعاره على آله وان كان قد فاته شي* من جمال 
الصُورة » فإلّه لم يَفْنْهُ جمال الشجاعة والخلال التي تستأثر بالقلوب 
وتأسز النفوس . 


* لقد شغل الحبٌّ قسماً كبيراً من معلقة عنترة ومن شعره » وتراءث 
عبلة فی أشعاره عروساً من عرائس الشغر الخالد » يغْنّى لها أرق غناء ‏ 
وینشڈھا أعذب ما تجیش به نفس وامقةٌ عاشقةٌ » وینبض به قلب . 


# ومن الغريب الذي نلمسه فى السيرة العنتريّة 2 والحبٌ الشديد 
لعبلة » تنا لم نجذ معظم المؤرّخين والواة قد خصّوا عبلة بجانب كبيرٍ من 
آخبارهم وآثارهم وذلك من خلال حدیثهم عن عنترق بل تكاد تخلو 
روایات بعضهم من حبها » على الرغم من تردد اسمّها عشرات في شغره » 
وفى معلقته خاصة › فهم يكثرون من الحديث عن جوانبه الأخرى ١‏ 
ويهتّمون بالحديث والتَحدّث عن وقائعه » وأحواله وسواد بشرته وعبوديته 
وبطولته في حرب داحس والغبراء وغيرها » وإذا ما قيض لهم المرورٌ باسْم 
عبلة » كان مرورهم لماماً » وذکزهم عرضاً. 


* والتّاريخَ يحدّثنا عن محاولة عمّه مالك العَبٔسي مَنْعه من زواج ابنته 
عبلة » وإكراهها على الزَّواجٍ من رجل آخر » ليبعدها عن عنترة » بيد أنَّ 
قلب عنترة یظاٌ خافقاً بهمسات حبّھا » مشدوداً إلى نظراتها الحالمة » وهو 
في كل هذا الفیض العاطفيّ ء لا يتناسى بطولته الحربية » ولا ينسئ 
سلاحّه ء لألّه وسيل في الفروسيّة » وطریقه إلى المجدِ » ولكنّ هذه 
المحاولّة التي حاولها عمّه لم تزدهٌ إلا تعلقاً بحبٌ عبلة ء ولم تفج في نفسه 


۱۳۸ 


إلا ينابيع الحبّ العذبة التي لرّنّت قصائده » فكانت قلائد تحلي جي الأدب 
العربي”'" . 
٭ ومن الواضح أنَّ عبلة لم تكن ترافق عنترة في أغزاله وأشعار حبّه ء بل 

رافقته في شعره الحماسیٔ أيضاً » وكثر ذكرها فيه » ولا غرابة في هذا 
الأمْر » خصوصا إذا عرفنا أنَّ اللْضالَ العنيف الذي خاضّه عنترة في حياته 
كان في سبيل حه » وعنترة كما يبدو لي يدرك أغوار نفس النّساء » فهو 
یذکڑ لعبلة عقه وجُوده واباعه وشمائِلّه كيما يستميل قلبها » وكيما ليها 
سواد لونه الذي ار في أعماقه الالامّ الممضّة التي قَضَّتْ على الامال 
الحلوة » فكان لذلك الألّم صدى في نفسه ۰ تمثّل 2 في الحسرة والشُجن ء 
ودفعته أحواله إلى صنْم مالا يصنقه کاب * الفرسان: 
ها سألّتِ الخیل يابتة مالك إن کُنْتِ جامِلَۂ بمالم تغلمي 
ذلا ال على رحالة سابح تقد تَعَاوَرُهُ الکساء ملسم 

یخبرك مَنْ شهد الوقانع أي آغشی الوغی وأعفتٌ عند المفنم!؟ 

* وعلیالزغم ما فعله عنترة » وستا سځله لقويه في دیون مفاخرهم 
وسجل مآثرهم » وما فعلت کلّه في نحور أعدائهم ء إلا أنَّ هذا کلّه لم یغیز 
من حقیقة عنترة شيئاً في نظرهم» فكان له معهم شکاية» وكان له منهم عتاب . 


| 
2 
و 


٭ لقد كانت عقدة اللون عند عنترة واضحة في بعض أشعاره > وكانت 
هذه العقدٌ سبباً من أسباب مأساته التي عاناها » فقد كانَ المجتمع الجاهليٌ 
قاسياً على أولاد الإماء » فهم أغربة العرب كما نعتوهم؛ وما ذنبُ هؤلاء؟ 
بل ما حيلتهم إذا خلقهم الله بهذا اللون » ووسمهم بهذه السّمة؟! 


. انظر: الفروسية في الشعر الجاهلي (ص ۲۹۳) بتصرف‎ )١( 
.)۲۰۹ انظر: ديوانه (ص‎ )۲( 


۱۳۹ 


٭ ولكنّ نف عنترة الكبيرة لم تقف آمامها جميع هذه العوائق 
والعوالتي » ولم تحدذ خطواتها تلكم العراقيلٌ » واستطاع عنترة أن يحقق 
المعجزات » وأن يكسب الفخر » ويخلدَ لعبس المناقبت والمفاخر 
الحميدة . 

* لقد كانت عظمةٌ نفسه تتجلّى من خلال تلك القصائد التي جعلت منه 
عَلماً من أعلام الشّجاعة والعفة وعنواناً للحبّ الصّادق ؛ فتغتى به العشاق 
والأبطال الكرامٌ » وأصبح قصّة تروئ على الأجيالٍ وأحدوثً تَسْمَعْ على 
مدى الأعوام . 

٭ نعم لقد ملا حب عبلة قله » فجاشث نفسّه غراماً » وملك عليه 
جوانحه ؛ ومن خلال ذلك كانت ترتسم لنا الصّورة النادرة لعنترة » التي 
تمیّزہ عن جميع فرسانِ عصره . 

٭ لقد أعطانا عنترة صورة للعشق بمعناه الرّوحي الذي يجمل من 
الفارس البطل إنساناً رقيقا » تسعده البسمة أكثر من اللمسة > فعنترة محتٌ 
صادقٌ الحبّ » وليس ممن يطلبُ لذَّةَ عابرة؛ وعنترة مصدٌ على هذا 
الحبٌ . مهما لاقی في سبيله من عقباتٍ ومصاعبّ ومتاعب » ومن هذا 
المبدأ ظل أدبُه في محبوبته عبلة حَالداً » وحبّه لها كان نموذجاً للعشاق 
العذريين فيما بعد » لقد كان حته عذباً صادقاً » وعاطفتة دفاقة » فكان 
مثالاً للخلق الرّفيع » والأدب السّامي والفروسيّة اللّادرة. 

٭ آلهبث فروسيّةٌ عنترة ابنة عمّه عبلة ابنة مالك العبسيّة » تلك المحبوبة 
التي فجرت ينابيع الإقدام في داخله ؛ وجعللہ أسطورة فرسان عَضرہ 
حتی غدا اسمّها يقترن باسمه » وحتى غزا اسمُھا معظم أشعاره » وظهر 

۱۳۰ 


على جميع أوتاره ء فلا تكادُ تخلو مناسبة من ذكْرٍ اسمها”" . 
٭ فلقد أصبحتٌ فروسيته وحیّها شيئاً واحداً ء فهو عندما یشدو ويغني 
00 انا يترم ويغني ج > وعندما یدخل المعركة فعبلة هي المحبوية 


الجميلة التي تر 


تسم في قلبہ ومخيلته » وعلى بیض الشيوف ٠‏ ولها يهب 


بطولته وإقدامّه » ويجعلها متی آمله وأمل متاه ء وحبٌ شوقه وشوق حبّه » 
لنستمع إلى همساتِ فؤاده وهو يترنّم متشوقاً إلى عبلة » یتفتی بجمالها , 


ولکته لا ينس" 7 شجاعته و سيفه وسنانه : 


أعبلة قد زا شوقي ومَا 
وکم جهد نائبة قد يت 
فلو أن عيتِّك يوم اللّقاء 
يفيض سناني دماء التُحور 
وأمرحٌ بالسّيف تحت الغبار 
وتشهذ لي الخيل يوم الطّمَان 
وان كان جلدي يرَئ أشرداً 


آری الدَهُر يُذني ال الاح 


3 0 ہ6 7 2 


تر موقفي زِذت لي في المحته 


ورمحي ب شك مسح السدرع قلکه 


إذا ما ضربث به آلف ضببه 


بأثي آفرفه االف سربۂ 
کاو 0 پر ۲(۰) 


)١(‏ لقد تمتّل في عبلة ۔ على ما يبدو جمال المرأة الحيّ ء الذي جعل عنترة فارس 
الفرسانٍ » فقد كانت عبلةٌ ذات طبيعةٍ هادئة » وشكلي ساحر ؛ وطلعةٍ بهيّة » ناهيك 
بالأناقة والملاحة » فكانَ لها سحرمًا الؤوحي في نفس الفارس الكمي عنترة » وكان 
لها سلطانها العنیف على أضالع قلبه وحناياه » وعلى أوتارٍ أحاسيسه ومشاعره ۽ 
فكانت ملهمته فيما ينفث من بدائم وروائح ووقائح » وباعئة عواطفه الرقيقة الأنيقة 
الضَافية التي جعلث من أدبه حلي جمیلةً لكل معاني القضائل ٭ وحصائل الأخلاق 


والسّمو والاباء. 


)٢(‏ انظر: الفروسيّةٌ العربيَةٌ (ص ۰۱۰۰ ومن الجدير بانذکر أنَّ هذه الأبيات لا تُوجد 


في ديوان عنترة طبعة المكتب الاسلامی بدمشق 


> ويُسْتَمُ منها رائحة الوضع في 


5 £ 0 4 2 ع م بير 
عصر متأخر » ولعل ناسخها وواضعها احد المعجبين بعنترة وسيرته!!! 


۱۳۱ 


# وتقففُ الحياة الاجتماعيّةٌ والعادات أمام هذا الحبّ غير المتكافىء ء 
فعنترة - في الحقيقة والرفِ - هَجِينٌ » وعبلة من الحرائر التّبيلات 
الجمیلات » وهاهو ذا عنترة يقطع الصّحراءَ ليل نهار“ وصباح مَمَاء) 
يبتها آشجانه » وینشذها خفقاتِ قلبه » ولكنّ سلاحه هو أنيسّهٌ وجلیسّه 
وصاحيّه » ولهذا يقول: 
كم ليلة سرث في البيداء منفرداً واللیل للغرب قد مَالَتْ كواكية 
سيفي أنيسي وژمحي كلما نَم مد التحال إليها مال جانبه 
يا طامعاً في مَلاکي عُدْ بلا طمَع ولا ترذ کأس حتف أنت شار4 

وفي نفحة وجدائيّةٍ يعاتبُ عنترةٌ الفارسُ الشّجاعٌ قوم عبلة الذين وقفوا 
آمام حيّه الصّادق : 
ألا یاعبل قد زاد اللّصابي ولح الیوم قومك في عَذابي 
وشل مراد ينمسو کل يسوم كما ينمو مشيبي في شبابي 
عبت صروف دفري فيك حتّی فى وأبيكِ عُمري في الاب 
ولاقیت العدا نظت کر آضاعوني ولم یرعوا جَنابي 


٭ ويهمسسٌ عنترة فى أذن التّاريخ همسات حبّه » ویفخر بهذا الحبٌ 


)١(‏ «لَيْلَ نَهَارَه: ظرف مركب مبني على فتح الجزءّین في محل نصب مفعول فيه نحو: 
أتذكّرك ليل نهار ء فإذا حل الترکیب » وعُطف الاسم الثاني على الأول » نصب 
كلاهما منوّنآً في نحو: أتذكرك ليلا ونهاراً. 

)۲( اصباح مسّاءً) : ظرف زمانٍ مبني على فتح الجُزَْین في محل تصب ٠‏ تقول: جثنہ 
صباح مساء » أي لازمتّه » وهو من الظروف غير المتصرّفة » فلا يأتي الا ظرفاً. 

(۳) هذه الأبيات لم ترذ في دیوان عنترة المحقق طبعة المکتب الاسلامي بدمشق » 
ويبدو أنّها کسابقتها منّ الشعر المنحول الذي صَنْع فيما بعد » وهو كما يرئ القارىءٌ 
لا يرق إلى مستوى شعر عنترة » ولا يجري مجریٰ أنفاسه في معلقته » وَإِنّما هو 
أقربٌ إلى النظم ورصف القوافي من العاطفة الصَادقة . 


۱۳ 


الجميل » ويعجبُ من تضاخكِ حبيبته التي تبادله عواطف الحُبٌ 
والاعجاب والتّرابط القلبي » والحب الصّادق الذي يكتنفه الإعجاث ؛ 
ترى ماذا يقول عنترة؟! : 
عجبث عبيلة من فتی متبِڈّلِ ‏ عاري الأشاجع شاحب كالمُنْصَلٍ 
شعث المفارق منهج سربالّۂ لم یدمن حولاً ولم يترجّلٍ 
لا يكتسي إلا الحدید إذا اکتسیٰ وكذاك کل مخاور مستتسل 
قد طالَ ما لبسس الحديد فإنَّما صدأ لحدید بجلیه لم یفسّل 
# إِنَّ عبلة الرعبوبة المحبوبة تعجبُ من حبیبها الفارس الصندید » فهي 
تهتو به » وتعیبٍ عليه أله لا يغتسل » وله قد أصبحَ شاحب الوجْهِ نحیف 
الجسم متغيّر الشَّعْرٍ » لا يتطيّبُ » وليسَ معنی هذا نها تأحذ عليه ذلك 
الشّكل وتلك الهيئة » وإنّما تمرح وتمزحٌ وتضحك معه وتدلً عليه : 
فتضاحکث عجباً وقالث فزلا لاخبر فيك كأنّهالم تخفل 
# وهاهنا يصحَحٌ عنترة لعبلةً مفهومّها الخاطیء » ويرد علیها رد 
الفارس الماجد الشَریف » فهي تهتم بالأشياء التافهة » وهو یهت بأشياءَ 
آسمی من الاغتسال » أو الحرص على أن یکون مُمتلثاً بادناً ٠‏ فهو یهتم 
بالحرب والجلاد ؛ وہما تتطلّه من سلاج » وإعداد خی وجرأة لب : 
فعجیث منها حينّ زلَّتْ عیلها عن ماجدٍ علي اليّدين شَمَوْدَلٍ 
لا تصرميني یاغبیل وراجعي في البصيّرة نظرة المتآأتسل 
رت ال منك دلاً ماغلمي رو في اليا لعين المُجتلي 
وصلت حبالي بالذي أنَا أمٰله من دا وأنا رخؿ المطوّلِ 
ثم يذكرها بفروسيّته وبسالته وخوضه المعامع فیقول : 
7 ی من غمرة باشرھا بالتَّفْسِ ماكادّث لعمرك تَنْجلي 
فيها لوامع لو شهدت زهاءَهًا لسلوت بعد تخضّب وتکحل 
۱۳۳ 


تا تريني قد نحلث ومَنْ یکن غرضا لاطراف الأسنة ينحل 
فرب أبلج مشل بعلك بان ضخم على ظهر الجواد مهب 
غسادرڈ متعفراً آوصاله والقوم بين مُجرّح ومُجَدَلٍ 
فيهم آخو ثقة يضاربُ نازلا سالمشرفي ونارس لغ بل 
ولقد لقَيِتُ الموت یوم لقیته مُتَسَربلاً والسّیف لم تسیل 

* اس مر اة سي قشم لغ لكر في مال الا 
الفرسان في العصر الجاهليّ » ولعلَّها أشهرُ قضّة حب عرفها ذلك 
التاريخ » أو شهرّما التّاريخ أو الرواة أو أمل الأخبار والأسمار » ولعلٌ 
عبلةً آجمل امرأة'"" رآها عنترة من نساء دنياه » فخلَدمًا بشعره. 

ورسمها بكلماتٍ حبّه علئ آوراق الأيّام ء بأحلئ الآلحانٍ والانغام . 

٭ وإذا ما رُخٰنا نصول ونجول في ميادين حب عنترة » وفي ساحات 
أغزاله »> لم نجذ ما یسك الفراع الذي ملأثْدُ قصّةُ عنترة وعبلة في دنيا 
الأشواق والعشاق ء بل لم نجذ أخباراً وافية فيما بين أيدينا من مصادر . 

٭ والذي يدعو إلى العجب اد القصّة والژِوایة الشعبية المعروفة لعنترة 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة فی ديوانه (ص ٢٥۲۔ )۲٦٢‏ وهی تعد (۲۱ بیتاً) وهی من الشعر 
الجيد الجمیل . ٠‏ ۱ ۱ 

(؟) لا جرم أنَّ الفارس العربع في عضر الجاهليّة › قد عاش في بيئةٍ غنية بالجمال 
الأصيل ء مليئة بالمحاسن المطبوعة » فهو يسرّحٌ طرقه في امتداد الضحراء ‏ 
فلا جد لا انساع في الطَبيعةٍ » وصفاء في اللون » وانطلاقاً فى الحياة. 
والانسان بطبيعته میا للجمالٍ » مدرك لاصالته یج بكلّ كائن يملكُ هذه 
الصّفة » ويعبّر ہما يملكه من وسائل التَعْبِير عن إعجابه . 
إن حكاية الحبٌ العنتري » والجمال الأخاذ لعبلۃً قد أخدّ من حباة عنترة بن شداه 
وشعره وقلبه مکاناً رحبا » فحفل ترائه بالشّعْر الغنائي المطرب الجمیل » وذلك في 
أبسط صُوّرہِ » وأحلئ خُلله » وأرقٌ معانيه. 


۱۳ 


ابن شداد » تجعل منه فارس الحُبٌ والمغامرات » كما تجعل منه متيّماً 
نف وتصوّرُ معاناة عبلة في حبّها . وأنَّ والدها قد رفضَ هذا الحت 
لابنته » لاد عنترة هجينٌ » لیس له نسب عريق كغيره من فرسانِ عبس 
وسائر القبائل . 

# ومن الجدير بالذَّكْرٍ أنَّ عدداً مق الأفلام التي ملت في السینما - أو منّ 
المسلسلاتِ الكثيرة - تجعل من والد عبلة يطلبٌ مَهْراً لا یطیلہ أحدٌ . 
ولا يقدِرٌ أن يأتي به أحدٌ » حيث طلب ألف ناقة حمراءً من الوق العصافیر 
للملك اعمان 

٭ وتعرضيٌ الأفلامٌ » كما تروي الأخبارٌ أنَّ عنترة قد خرج يطلبُ تلكمٌ 
الوق العصافیر » فلقي الأهوال ولاق من المصاعب مالم يلقه فارسٌ 
عاشقٌ محبٌ وامقٌ » ویزداذ الأمُ تعقیداً » والطين بلة أنَّ عنترة وقع في أسرٍ 
النعمانِ » وصارّ رهين المحبِسّیٔن: الغربة » وسجن التّعمان ء ثم إِنَّ عنترة 
أبدئ بطولاتٍ خارقةً ونادرة » كيما يرضئ عنه مَنْ أسرّه » وكيما يحرّره مَنْ 
قيّده الذي أدمى معْصّمه وقدمّه » وغربته التي أَدْمَثْ قلبّه » وفي نهاية هذه 
المحنة یحصل عنترة على الحرّية » وينجحٌ في مهمته ويأتي قبيلته ومعه 
التوق العصافیر . ۱ 

٭ بيد أنَّ المشكلة لم تَحَلّ ۰ وأخذ والدٌ عبلةً يُماطل عنترة في تزویج 
عبلة له » فيعرضُ ابنته على فرسان القبائل الأخرى وساداتها مشترطاً عليهم 
رآس عنترة مَھُرا لها. 

٭ وتبداً رحلةٌ المنافسة بين الفرسان » فيبارزهم عنترةٌ ویقهرهم ‏ فیقتل 
فريقاً ء ويأسر فريقا » ويتخذ بعضهم أصدقاء » فيقتل محل بنّ طراق » 
وياسر عروة بن ٤‏ الورد » ويصادقٌ ِسْطامٌ ین قيس الشيباني فارس بكر ؛ 
وأحد شجعان العرب ۰ بعد أنْ كاد عنترة يقتله ويجعله كأَمْسٍ الدّابر. 


۱۳۵ 


* آمّاالمصادر فلا تذکر أو تؤكد أن عنترة قد تروج عبلة!؟ > ولا نعلم 
هل تحمّق حلم عنترة أمْ لم يتحقق . 
# وأمًا السّيرة الشُعبیةُ الشّهيرة » فتجعل من عرس عنترة مهرجانٌ الشعر 
والأدب والفصاحة ء ومن تم نَحْرَ الابل وأشياء كثيرة تقترب من مئة صفحة 
في وف المُرس؛ وما رافق ذلك من أحداثٍ ومفاجآت » وكلٌ ذلك في 
أسلوب يحمل عنصر الإثارة والتَّسُويقٍ والتّلفيق. 


٭ بيد أننا ألفينا كثيراً من الشعر أو النّظم الذي سب لعنترة قد تکرر فيه کر 
عبلة بعدّة وجوه مثل : عَبْلَةَ عبيلة» يا عَبْلٌ٘ يا بنة مالك» أم الهيثم . . 


٭ وهناك بعض الأشعار التي تدلٌ على أنَّ عبلةً هي منيّة الفؤاد » ومنیٰ 
الوح 3 وحبيبة القلب 4 وأهزوجة عنترة في جميع الحالات : 
آلآ یاعبل قَدعاينتٍ فغلي وبال لك الصَّلالُ من الرَشّاد 


)١(‏ إنَّ القدماء الذين ترجموا لعنترة من مثل: ابن قتيبة » والأصمعي » والمفضّل 
الضبي » وابن حبيب » وأبي عبيدة لم یتقو لذکُر آمز زواج عنترة من عبلة. 
والذي یجعلنا في حيرة أنَّ آبا هلال العسکری یشیژ إلى زواجه منها یوم أنْ استرد 
حریته حيث قال: فاستلحقه أبوه يومعل وزوجه عمّه عبلة ابنته. 

(ديوان المعاني ۱۱۰/۱) 
ونجدٌ كذلك السّيوطيّ فيما بعد يورد قولاً ینقل ما ذگرہ عم عنترة يوم حَصل على 
حرّيته : نك ابن أخي وقد زوجتك ابنتي عبلة. (شرح شواهد المغني ص )١119‏ . 
ونجذ خبراً ثالثاً نقله الميدانئٌ في المناسبة عينها على لسان والد عنترة وهو: وقال 
له : كو وقد زوجُتّك عبلة فک وأبلئ » ووفی له أبوه بذلك فزوّجه عبلة . 

(مجمع الأمثال ۲6/۲) 

بيد أنَّ هناك أخبارٌ أخرئ تشیر إلى عکس ذلك » بل هناك قصيدة يثبثُ فيها عنترة أنَّ 
لعبلة زوجاً: 
فلربٌ أبلج مغل بعلك بادنٍ ضخم على ظهر الجواد مل 
والاخباژ في هذا متضاربةٌ ء ولا طائل الآن من البحثِ وراء الصّواب منها 


۱۳۹ 


# ونلحظ هنا أنَّ عنترة يريد أنْ يقنع عبلة بمقدرته في المعارك ‏ 
وبفروسيته النادرة » وبطولته الخارقة لیکسب قلبها وودّها؛ كما يريد أنْ 
يريها إخلاصّه وتعلقه بها : 
ولع سَألتَ بذاك عبلة آخبرث أن لا آرید مس الساء سواها 
* وفي موضع آخر يذكرٌ اسمّها ويخاطبها وهو یتوعد جموع الفُرس 
بالحرب : 
يا عبل لا تخشي على منّ العدّا يوماً إذا اجتمعث علیٗ جموعها 
إنَ المئيسة یسا قیلة دوحة وأنا ورئحي أصلَّهًا وفروعُها 
يا عبل لو أن المنيّةَ رث لدا إلى سجودُمًا ورکوعها 
# وهنا یل عنترة فی الفضاء » وی معه صورة عبلة ليخبرها بال 
خَلِقَ للحرب » ولا يخشئ الأعداءَ ولا یرھب الموت . 
٭ ويكثر ذكر عبلة في مواطنَ كثيرة » وفي أحدها يود لها حبّه . 
ويطمئنها على نفسها بألا تخاف ولا تحزن ۰ ولتقه عينها آمنة ٠‏ فدونها سك 
تحمل العوالي وآلات الحرب: 
يا عبل قزي بوادي امل آمنةٌ من العُداة وان خوفت لا تحفي 
فدون بيتك اد في أناملها بيض تَقّدٌ أعالي البيض والحجفب''' 
# فعنترة كما ترى غيورٌ على حبيبة القلب ٠‏ يعتدٌ بنفسه » ويمتدح 
شجاعته ء ویس الطّمأنينة في جوانب نفسها وجوانحها. 
٭ وعبلة ابنڈُ مالك من أرق الأسماءِ لدى عنترة » وهو الوتز الرّئيسيٌ في 
أنغامء » فاسمع إليه يخاطبها بهذه الأبياتٍ الدَاليّةِ التي یعتزٌ بها بفروسيته 
وفتوّته » ويهددُ جموع الفرس الغزيرة الكثيرة التي فيّقها فرسانٌ العرب : 


. هذه الأبيات ليست مثبتة في ديوانه المحقق » ولعلها من الشعر المنحول عليه‎ )١( 
۱۳۷ 


ولقذ لقیث الفرس يا بنة مالك وجيوشها قد ضاق عنها البِيِدُ 
وتموج موج البحر إلاأتها لاقث أُسرداً فوقَّهنَّ حديدٌ 
یاعبل کم من جَخْفُل فرقثه ‏ والجو شود والجبال تميدٌ 
سطا علي الدهر سطوة غادر والدهم يبخل تارة ویج وڈ'' 
* ویظهر منّ الشعر المنسوب لعنترة أنه كان حريصا على ذكْرٍ عبلةٌ في 
جمیع مجالاته » حتی عندما یخرج إلى قتال العجم یذکرها متشوقاً متغزلاً : 
أشاقكٌ من عبل الخيالٌ المبهجٌ فقلفك منه لاعج يتوهج 
فويلٌ لكسرئ إِنْ حللتُ پارضه وويل لجيش الفرس حينَ أعجعم(١)‏ 
7 وفي معلقته يخاطب عنترة عبلةً ودارها » ويكرّر اسمّها لیشیر إلى 
حبّها » فیقول: 
يادار عبلة بالجواء تكلّمي وعمي صباحاً دار عبلا واشلمي 
وتحلٌ عبلهٌ بالجواء وَأمْلنا بالحزن فالصَّمَانِ فالمتئلّم 
* ويخصيٌ عنترة الأطلال”" بالتَّحيّةِ » ویذکر أمَّ الهيثم التي هي كنية 
عبلة : 
یت من طلل تقادم عؤذہ ‏ أقوئ واثفر بد أُمٌ الهيم 
* كما أله یخاطبُ عبلة بأنّها قد نزلَّٹٗ من قلبه منزلة عليا كريمة » وهي 
المحبوبة المكرمة ٠‏ فلتکنْ على يقين بذلك ولا تظنَ الظنون: 
ولذ لزت فلا تظني يره مني بمنزلة الشکب المكرم 


)۱ هذه الأبيات ليست موجودة في ديوانه وظاهر الصنعة موجود فيها. 
(۲) _ یذکر عنترة عبلةً والأطلالَ في قصيدة أخرى فیقول : 
ألا یسا داز عبلة بالط وی . کرجم الوشم في ژشغ الهديّ 
(دیوانه ص )۲٦۸‏ 


۱۳۸ 


# ویطلب عنترة منّ الحبيبة ۲۱ أنْ تثنیَ على محامده ومناقبه » فهو سهل 
المخالطة والمخالقة إذا لم يُهُْضِمْ حقّه » ولم یخن حقه » يقول: 
أثني علي ہما علمتٍ فاي سَمْحٌ مخالقتي إذا لے نم 
هلا سألْتِ الخيلَ يا بنة مالك إن كنتٍ جاهلة بما لم تغلمي 
بخبرك من شهد الوقيعة آنّني آغشی الوغئ وأعفتٌ عند المغنم 

* لقد وج عنترة في محبوبته عبلة ا مغل الأعلئ الذي یصوّژه » فهو يتوجّه 
إليها بأجملٍ أغانيه » ويقدّم لها كل ما يقوم به من أعمالٍ حربيّة وبطولیّة في 
معانِ رقيقةء وهو ينادي اسمها في ساعات القتال الحرجة » وفي المبارزة ٠‏ 
وعند اشتداد البأس بين احمرار الحدّق» وبریق السّيوف» واشتجار الژماح: 
ودويّ الثبل » فإذا رضيث عنه » فكأئما رضي الّاس جميعاً » فهو یعدم لها 
کل بطولاته وأمجاده قرباناً عند ساحتها ء وهدية لقلبها » وترجماناً 
لعواطفه » فيقول وهو خارج إلى العراق یرسم لها هذه اللوحة المخناج : 


آیاعیل ماکنث لولاً هواك 
وحقّك لازال ظهئ الجواد 
إلى أن آدوس بلاد العراق 
إذا قام سوق لبيع اللّفوس 
وأقبلتِ الخیل تحت الغبار 
سالك أصدمٌ فرسائها 
وأرجع والتسوق موفورة 
وتسهرٌ لي أعينٌ الحاسدين 


قليلَ الصدیق کثیر الأعادي 
مقيّلي وسيفي ودرعي وسّادي 
وأفني حواضرها والبوادي 
ونادى وأغلن فيها المُنادي 
بوشم الوّماح وضرب الحداد 
فترجع مخذولة كالمعاد 
تسیر الهوینی وشیبوب حادي 
وترقدٌ آعین آهل ال وداد!؟) 


)١(‏ إن الحبٍ المقرون بالفروسية والعفاف كان الل الأعلئ في حياة عنترة ۰ لما فيه من 
الحرص على الاعراض» والمحافظة على القيم النبيلة» والسعي إلى إعلاء شأن المرأة. 
(۲) ديوان عنترة (ص ۵۳) تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ‏ مصر . 


۱۳۹ 


* وفي لوحة فنيةٍ أخرئ اسم عبلة بكلماته ويطلبُ منها أن تسألَ عن 
مواقفه وأفعاله وخصوصاً عندما أغار على بني ضبّة وفعل الأفاعيل؛ فيقول 
من قصيدة طویلة : ۱ 
لین صرئت الحبل يا بنةَ مالك وسّمعتٍ في مقالء العُذَالٍ 
فَمَلي لكيْما تخبري بفعالنا عند الوغی ومواقفِ الْأَهُوالٍ 
والخیل تعثرٌُ بالقنا في جاحم تهفو به ويِجُلْنَ كل مجال 
ونا المجّبُ في المواطن كلها من آل عبس منصبي وفعالي( 
نهایة عنه 

* منّ المتوقّع أن یتابع الؤواة ومحثو الأخبار عن عنترة رحلتهم مع عنترة 
إلى النهاية المحتومة على کل إنسانٍ ء بيد أنّنا نطلع على كثير من الخلافِ في 
أخبار حياته وموته كذلك ۰ ولا یکاد الؤواة يتفقون الا في نقطة واحدة هي 


لهس اس وم ور 
۵ وموبه . 


الاجماع بان أمّه زبيبة » وهذا قد آشار إليه عنترة نفسّه في آکثر من مناسبة في 


سر 

# وقد اختلف الؤواة في نهاية ووفاة عنترة » فمنهم مَنْ زعم أَنَه مات 
مقتولاً » ومنهم مَنْ زعم أنه مات برد بعد أن بلغ من الکبر عتیاً » وأصبح 
شيخاً كبيراً. 

# والمصادرٌ التي ذكرث أنَّ عنترة مات برداً » نقلث هذا الخبر عن أبي 
عبيدة وفيه يروي قصّة موته فيقول: ان عنترة بعدما تأوّت - عادث - عبس 
إلى غطفان بعد يوم جَبَلة » وحملتِ الماء » احتاجّ » وكان صاحبٌ 
غاراتٍ » فكبرَ فعجرٌ عنها » وكان له بكر على رجل من غطفانَ » فخرج 
قبله یتجازاہ » فهاجثٌ رائحة من صَيّف ‏ المطژ الذي يجيء في الصيف - 





)١(‏ دیوانه (ص )٦‏ طبع المكتب الإسلامي بدمشق . وديوانه (ص ۱۲۹) تحقيق عبد 
المنعم شلبي - مصر . 
۱:۰ 


وهبّث نافِحةٌ ‏ باردة - وهو بین شرج ونَاظِرة ‏ ماءان لعبس ۔ » فأصابتٍ 
الشیخ ره فوجدوه میتاً بینهما(۲. 

٭ وذکر أبو عثمان الجاحظ خبراً قریباً ممّا ذكرناه آنفاً حیث قال: قال 
أبو عُبیدة في ميتة عنترة: ظعدّتُ عبسنٌ لبعض الائر » وخلفث عنترة في 
الدّار شيخاً كبيراً لا حَراك به » فعصفث ریخ فمات فيها مات . 

# قال أبو الوجيه العکلی : بل مت به نف من طبیء ۰ فلما رأوه مخلفاً في 
الدّارٍ أثبتوه معرفۃً » قال بعضهم لبعض: في یل هذا شَرفٌ! فلما خبطوه 
بأسيافهم قال عنترة: أي حَفْص یجزرون"۳. 

۴ وهناك مصادر تزعم أن عنترة مات مقتو لا »> قال ابن دريد في 
«الاشتقاق»: له طبیء فيما تزعم العربُ وعامّة الحُلماء ۰ وكان أبو عبيدة 
ينك ذلك ويقول: مات برداً ء وكان قد أسن. 

# وثقل عن أبي عبيدة أيضاً: أن طيّئاً تدّعي قَدْلَ عنترة » ويزعمون أنَّ 
الذي قتّله الأسذ الرّهيصٌ وهو القائل: 
أا الأَسَدُ الوَهيصُ فتلث عمراً وعتترة الفوارس قد تتلث) 


.)۲٥٢ /۸( ء والأغاني‎ )۴٥٢ /١( الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) انظر کتاب : البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ (ص )45١‏ ۰ ومعنى 
«عصفث ريمٌ»: تعصفُ عصفاً وعصوفاً » فهي عاصفةٌ وعصوف: اشتدّت . وفي 
لخة أسّد أعصفث فهي معصفة ؛ وفي القرآن الكريم: لصفت عَصَنًا * 
[المرسلات : ۲] ومعنى الاية: الرياح الشديدة الهبوب المهلكة . 
و«خفاتاً» : الخفات : موت البغتة. قال الشاعر: 
ولسث وان عرّوا علي بهالكِ | خفاتا ولا مستهزمٌ ذاهبٌ العقل 

(۳) انظر البرصان والعرجان (ص ٤٢٥)ء‏ و«الخفصٌ): شبل الأسد. وقال ابنُ الأعرابي: هو 
الم أيضاً. وقال صاحبٌ العين: الأسدٌ يكنى أبا حفص » ویسمی شبله حفصاً. 

)٤(‏ انظر: حزانة الادب (۰)۱۳۹/۱ وبلوغ الأرب (۱۲۷/۲). وفي الاشتفاق 
ما مفاده: = 


١١ 


* ويقول ابنٌ الکلبی : کات الذي قتلة يلقَّتُ بالأسد الرهیص(٩.‏ 

٭ وهناك شاهدٌ أورده الأصفهانيٌ يشير إلى أنَّ الأسد الرهیصن هو الذي 
تل عنترة » وذلك في مجلس رسول الله يك حيثُ يسأله عمر بن الخطّاب 
- رضي الله عنه -؛ يقول الأصفهانئ في ماملخصه: دخل زیڈ على 
رسول الله ولا و عنده عمرٌ ‏ رضی الله عنه - » فقال عمر لزيد : آخبرنا 
يا أبا مكيف عن طيىءٍ وملوك تَجْديّھا واصحاب مرابعها. . ۰. وکان ممّا 
آجاب به زیڈ قوله: ومنّا الأسڈ الرهیص سيد بني جديلة ء ومدوخ کل 
قبيلة » قاتل عنترة فارس بني عبس ۰ ومکشف كل لئس" . 

٭ ویروی أنه أغارٌ على بني نبهان ۰ وکان مُسناً » فرموه بسَهُم » 
فأصابوا منه مقتلا » فقد آورد الأصفهانيئٌ هذا الخبر مفصّلاً فى آغانیه بسنده 
عن المفضّل وعن ابن الكلبيّ قالا: أغارَ عنترة على بني نبهانَ من طيىء ؛ 
فأطرّد لهم طريدة وهو شيخ كبيرٌ » فجعل يرتجز وهو يطردها ویقول: 

آاژ ظلمان بقاع مجیب 

وكان وزرٌ بن جابر التّبهاني في فتوة » فرمَاهُ وقال: خذها وأنا ابن 
سلمى ء فقطع مطاه » فتحامل بالرّمية حتى أتى أهله » فقال وهو مجروحٌ: 
وإنَّ ابنَ سلمى عندہ فاعلموا دمي وهيهات لا يُرجى ابن سلمی ولا دمي 


= الأسدٌ الرهیص. .. قيل: إِلَه قتل عنترة بنَ شداد العبسيّ. (الاشتقاق ص 4۰۰) 
)١(‏ ذکر ابنٌ دريد في الاشتقاق أيضآ في حدیله عن رجال طيىء فقال: ومنهم وزر ين 
جابر » وهو الذي قتل عنترة العبسيّ » وقد أتى النبئّ ی فلم یسلم » والوزرُ: 
الملجأ. (الاشتقاق ص .)۳۹٦‏ 
وقال الأصفهاني : وأسلموا جميعا ‏ أي بنو طيىء - جمیعاً إلا وزر. 
۱ (الأغانى ۲۷۳/۱۷) 
)٢(‏ انظر: الأغاني )۲٥٥/۱۷(‏ بتصرف . ۱ 


1۲ 


إذا ما تمشی بِينَ أجبال طبیء ‏ مكانٌ الثّريا لیس بالمتهصم. 
رماني ولم يدهش بأزرق لهذم عشيّة حلوا بين نف ومخرم 

قال ابن الکلبی : وکانَ الذي قتله يلقَّبُ بالأسد الهیص( . 

٭ وذكر الاأصفهانی أيضاً عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: غرًا ‏ عنترة - 
طيئاً مع قومه فانهزمث عبسُ ۰ فخرٌ عن فرسه » ولم يقدر منّ الكبَرٍ أن یعود 
فيركب ۰ فدخل دغلاً » وأبصرَۂ ربيئةُ - طليعة ‏ طيىء ۰ فنزل إليه ۰ وهابت 
أنْ يأخذة أسيراً فرمّاه وقتل'''. 

٭ ولعل أرجح الژوایاتِ أن عنترة مات مقتولاً حيث جرح بسهم أو 
صرب بسیف » وهكذا كانت نھایڈ الفارس العربی الشّهِير عنترة الذي عاش 
للفروسيّة ء ومات كما یموث الفرسان. 

٭ وظل عنترة فارساً مشهوراً في سماء الفرسان 2 وترجع السّمات 
الأساسيّة لسيرته إلى ما جاءَ عن حياته في کتاب الأغاني من مادّة قصصيّة ۔ 
وان كانت قليلة ‏ وبمرور الوقت حدَتٌ لهذه المادّة ضحم وإضافة وتعدیل 
وزياداث وتزوية وتهویل . 

کا وتتكوّنٌ هذه المادّة من ثلاثة محاور وثلاث سمات : فعنترة بطل 
مغوارٌ » وفارسخ كرّار » لا یه أبداً. وهو عاشق رفي مخلصن مت شقه 
الحبٌّ. وهو شاعر لا يُجارى . 


* ومن هنا ّث حول هذه السّمات أقاصیصُ المغامرات المتنوّعة » 


: ويّروى أنَّ قاتله قال‎ .)۲٥٤ /۸( انظر: الأغاني‎ )١( 
فِإِنْ تجزع بنوعبس عليه فإنيلاوجدّك ماجزفت‎ 
ضربۓ قذالّه بالئيف صلتاً وكانث عادتي ذات استغدت‎ 
)۹۹ (المؤتلف والمختلف ص‎ 
.)۲٥٢/۸( الأغاني‎ )۲( 


١7 


في روايات مختلفة » ومن ثم ظهر لعنترة متعصّبون ۰ حتّی في قرون متأخرة 
عن عصره ۰ وصاروا يدافعونَ عنه ولا يرضون له المذلّة والصّغار » بل 
لا يرضون أن يُصاب بأي شيءٍ يشينه ۰ ففي الأخبار أنَّ ابنَ سلمى قد رماه 
سهم فستر عینہ''' - أي حرقها ‏ بيد أنَّ عبسيّآ شديد التَعضّب لعنترة لم 
يرض بهذا » وقد أورد الٹھروانیٔخ في كتابه «الجليس الصّالح الكافي» قصَّةٌ 
طريفة عن هذا الموضوع فقال: حدثنا یزداڈ بن عبد الرحمن ۰ قال: حدثنا 
أبو موسی » قال: حدّثنا القحذمي عن ابن دأب قال : 

٭ جاءني أعرابيٌ من عَبْس ما رأيتٌُ قط أشدّ عصبيّة منه » فقال: يا أبا 
الوليد » ما شيءٌ بلغني عنك؟ 

قال: قلت: وما هو؟ 

قال : بلغني نك تقول: إِنَّ عنترة فقدّتْ عیله قبل أن يموت . 

قلتٌ: نعم. 

قال: ومَنْ فقأها؟ 

قال: عندك في ذلك شاهد؟ 

قال: فأنشدنيه » فأنشدته: 
غَرَا ثم آبَ العبدُ خائبَ جدّه إلى ضخمة الأذنين والکف شهبَرة 
فبات إليها كاسراً شی عيته فقالث له مَنْ عار عینك عنتره 
فقال لهالا ضبر إن مُلِمَةً ألمت وإِنَّ الدَّهرَ یقلب آغضره 
ولو غلام امن قبالٍ أصابّها وماكانَ عن كف القبالی أمُدرہ 


. انظر: دیوانه (ص ۳۱۸) ء والمعنی أن عينه فقكت‎ )١( 


١: 


فقال لي : آمعك غير هذا؟ 
قلتُ: نعم : 
آتابنو عبس فا دعكهم ولّث فوارسّه وأفلت آغُووا 
سمح الگذامر واللواصي بينم لا يفلنٌ العبے عنشر عنشرا 
فقال لي : يا آبا الولید » قد صح هذا عندك؟ 
قلتٌ: قد حدلتك الحدیت وأنشدتك الشغر. 


3 
تفت 


قال : والله ما تفقث تفت عیلہ في قبره ‏ كيف تزعم أنها : 
موته”2؟!! 


تفقت قبل 
٭ وهکذا لاحظنا هذا الكَّعصّب الشديد لعنترة من رجل عبسيّ » بيد ان 
الذي يدعو إلى العجب تعصّب بعض الناس في عصرنا لعنترة » وبأنّه فارم" 
شوہ اه ف ل ۱ 
نَّ ثمّة حقائق تاريخية من عَضر الجاهليّة حتى الحروب الصّليبية 

ر من أحداث السّيرة » وتثبت أن السيرة ظلت تتطوّرٌ حتّی القرن 
السّادس الهجريّ ء ثم استقرٌ شكلها إلى عَھُدٍ قريب . 

٭ وهناك رواية تُعْرفٌ بالّواية الحجازية ء وهناك القواية الشامية › 
والزوایة العراقية . 

# ومن العجیب حقاً أن الزواية الشامية والعراقيّة منسوبتان للأصمع! ! 
وروایڈ عنترة مطبوعة فى عدّة مجلدات 4 وفى عدد من البلدان قديماً 
وحدیثاً ء وتجڈُ لها رواجاً بين القْراء في آنحاء العالم . 


3 


» انظر: الجليس الصالح الكافي (۱۸۹/۳ - ۱۹۱). ومعنى: «شهبرة»: عجوز‎ )١( 
. ويقال: شهربة. و«تفقت»: تفقأت » حذف الهمز‎ 


۱۶۵ 


* بقي أن نعرف أنَّ موت عنترة كان قبل الإسلام بقليل حوالي سنة 
)1 م(« وعنترة منّ الفرسان المعمّرين » ولعلٌ حياته تجاوزت 
المانین . 


5 


1 ع ¢ بو > 5 2A,‏ ۵ ۰ یں ۳ ۰ 
* اخیرا ارجو أن اكون قد و فقت في رسم شخصيّة عنترة ونظهها بين 
فرسان التاریخ . 
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زا لن ٥‏ 
زی یلین مايل 
٭ فارس صندیدء ومن أكابر فرسان طبیء. وبطلها 
العملاق المظفر. 
2 أوتي بسطة في الجسم والشجاعة ء وكان كلما غزا كان 
٭ حليم ء حكيم ء ذو مروءة ء وكان سید قومه. 
اد أسلم بين بدي رسول اش 25 وسمّاه «زيد الخير». 





ترقخ 
جں كج نا یج 
(سکس جم روب سے 


۲۳۲۱۵۰۵۱۵۸۸۵۲۵ یی 


فتی الصّبّاح: 

# کانث حياة العربن في الجاهليّة صراعاً دائماً بيه وبين بینته القاسية › 
لاد كل ما فيها يُوحي بالقرّة » وینطق بأنً البقاء للأصلح والأقوئ في 
الصحراء الواسعة. ۱ 

# ومن هذا المنطلق ظهرت في حياة العرب الغارات والحروبٌ » 
والحرث ظاهرةٌ بشریڈ صحبتِ الإنسانَ منذ فجر التّاريخ > إلى أن يرث الله 
الارض ومَنْ عليها. ۱ 

3 وكان بعض فرسانِ العرب في الجاهليّة یش شرع الغارة7'' على قبيلةٍ من 
القبائلٍ . وقد حفلتِ الأخباژ التي وصلث إلينا عن اس الجاهليّ بصوّرٍ 
رائعة لغارات الفرسان والأبطال » وخوارق بطولاتهم وتضحياتهم ‏ 
وصواب آرائهم في الخارة والحرب ؛ وطرائق هجماتهم ۰ وفنون قتالهم 
وأساليب إغارتهم على القبائل الأخرى . 

* وکانث بواعثْ الغاراتِ رغبةً في سلب الأموالِ ونهبها » وسبي 
النّساءِ ء وأسْر الڑجال طمعاً في الفدية . أو من أجل اظهار الشجاعة 
والبأس والقوّة كيما يرهبٌُ النَّاُ باس الفرسان المغيرين > ويخشون 
جانبهم » ويهابوتهم ما عاشوا. 

٭ وكان اهجوم في الغارة يحدث عادة في أُوَلٍ النَھَار في الصَّباح 
المبگر ء حتى إِنّھم سوا الغارة «الصّباح» ء بل أطلقُوا على کل فتىّ شجاع 
اسم «فتى الصّباح». 


)١(‏ «الغارة»: الغارة هجومٌ سر مباغث يعمل المهاجمون على إخفائه ما وستهم خشیة 
آن تتسوّب آخباژهم إلى القوم المقصودين بالغارة فتحبط محاولاتهم . 


۱۵۰ 


# وفارسُ هذه الصّفحات فتى الصّباح » وبطل الغاراتِ » وفارس 
الأبطال » وبطلٌ الفرسان » وَعَاهُ تاریخ الفرسان » وخلّدَ اسمّه بين أبطاله 
وشجعانه . 
٭ كان هذا الفارس الصّنديد ذا شأنِ في قومه » وفي قبائلِ العرب جمیعاً 
في الجزيرة العربية » فهو من قبيلة طيىء » قبيلة الفرسان والفتيانِ » وقبیلة 
الأجواد والأسخياءٍ » وقبيلة الشّعراء والبلغاء. 
بے ا لقد تحلّدت بعض مما کے شخصية فس هذه 
٭ تفصح المصادرٌ عن بطاقته فتقول: هو زیڈ الخيل ب بن مُهلهل بن 
زيد بن مُنْهَبٍ الطائی "۲ ء وم زید الخيل تُدعی قوشة بنت الأزتم الكلبّة . 
٭ كان زيدٌ الخيل من فرسانِ الجاهليّة الأكابر » ومن أكابر فرسان 
طيىء ء وهو بطلها المُعلَّهُ العفلاق » وكان فارسا مظفّراً بعید الصیت ؛ 
أضيفتٍ الخيل إلى اسمه لشغْفه بها » ولكثرة ما اجتمع لديه منّ الخيل 
الأصيلة » وكان لا يقتنى الخيل الا الفارس الموسث » وال الفارس الذي 
# قال آبو عبيد البكريّ: وإِنّما سمي زيدٌ الخيل لكثرة خیله ء لأنّه لم 


)١(‏ سمط اللالي (١/٦٦)ء‏ وسَرْحٌ العيون (ص ۰۱۲6-۱۱۹ وخزانة الأدب 
(۱۹۹/۱) ۰ وأسدُ الغابة (؟/ ۲٢٢‏ و 547؟) ء والإصابةٌ (۳/ 84 و  )۳۵‏ والأغاني 
(٥۷-۔‏ ۲۷۲) ۰ وبلوغ الارب (۱/ ۱۲۷ و ۱۲۹) ۰ وجمهرة أنساب العرب 
(ص ۰۳ 6(« والبرصانٌ والعرجان والعمیان والحولان (ص ۱۸) ۰ والمعارف 
(ص ۳۳۳ و ٠56)؛‏ وغير ذلك من مصادر . 


١6١ 


يكن لاحدٍ من قومه » ولا لكثير من العرب إلا الفرس والفرسّان » وكانت 
يد خيلٌ كثيرةٌ » فالتى ذَكَرَ منها فى شغره ستّة: الهطّال » والكميت » 
والوژد » والكامل ء وذؤول » ولاحق؟. 

وكان زیڈ الخيل كثيرَ الغارات على آحیاء العرب » فكان یسیژ في 
اللیل » ويصل إلى مَنْ يقصدهم بالغارة صباحاً » وفي هذا يقول في معرض 
حدیٹو عن ارم على بني الضيداء: 

رر ےر ہے ٠‏ 6 .2 و °^ م 48 


* ولعلٌ اختيارٌ زید الخيل للصّباح المبکر وقتاً لغاراته وهجومه » لا 


)١(‏ انظر: سمط اللالي /١(‏ ٠٠)؛‏ وفي فرسه الهطال یذکر زیڈ الخیل أنه يسوّيه بابنه 
مكف » بل بعياله كلهم : 
أقرّبُ م ربط الهطالٍ اني أرئ سرب تشخ عن حيالٍ 
أسوّيه بمكتف إذشتونا واوٹۓخ: على جل المیسال 
- وفي فرسه لورد یقول : 
ّت عادة للوزد أن يكرة القّنا وحاجةٌ نفسي في تمیر وعامر 
- وفي فرسه ذؤول أو دول یقول : , 
ناتسم لا تتمارقني دژول الول بو إذا ر الاب 
- هذا وقد اشتهرت آسماء خیل عند فُرسان العرب » وألّفَ العلماءٌ كثيراً من 
المصتفات في آسماء الخيل وصفاتها , ومن آشهر آسماء الخيل التي وردٹ في 
المصادرٍ الخيل | الآتية: «الأبجرُ - أثال - الأدهم ‏ آسبل - أعوج - جروةٌ - جلوى - 
اجون _ حذفة - الحَمالةٌ ‏ الحنّفاءُ ‏ خصّافٌ داحسنٌ ‏ دول - ذو العقالٍ_الرّقيبٌ - 
سبحةٌ - سبل السَلسنٌ ‏ الشّمومنُ ‏ الشّیط - العبابُ ‏ العرادةٌ - الغرابُ ‏ العطاف - 
الغبراء - قياض - ول - كامل ‏ الكمیث ۔ لاحق - اللطيم ۔ المذهبُ ‏ المزنوق - 
معروف - مکتومُ - ناصح - التّحامٌ - التَعامَةُ - الوجيةٌ ‏ الوَْدُ ‏ الهَطال - الیحموه» 
وغيرها كثير جدَاً تکفلتِ المصادر بذكرها. 

.)٦۷/١( انظر: الأغاني‎ )٢( 


۱۲ 


القوم في ذلك الوقتِ یکونون مستفرتین في الوم ٠‏ | لأنَّ اللوم عادة یلا 
حينئذٍ » هذا إلى لالح يكونٌ قد بدأ تشن » وہ ینش أشعّة الور على 
الأرض ۰ ويأخذ ظلام الليل بالانجلاء والتّلاشي › وعندها تسهّل رؤية 
الأنعام والمواشي ء ناهيك بأنَّ الجوٗ في هذا الوقتِ یکول في غاية الهدوء 
والشّكون » وهذا یساعذ الفارس المغيرَ على سَماع حركاتٍ أو أصواتٍ من 
جانب القوم المقصودین بالغارة. 

٭ ومن جانب آخر ؛ فان القوم المهجوم علیهم لو تبظوا حينئذٍ » فلن 
یکوئوا في حالة عادية من النشاط » بل یکونوا كسالئ خامدة أجسامُهم » 
هامدة عزائمُهم ء تملا آعیلهم آثارَ الوم » هذا بالاضافة إلى مفاجاً 
المغيرين للقوم وهم على تلك الحالة التي ربّما تسیب لهم صدمة قويّةٌ تملا 
قلوتهم فرعا ورعباً ٠‏ وتجعلٌ الدهشةً تستولي عليهم ۰ فیقعونَ في حيرة 
وارتباك » ولا یدرون ما يفعلون في وجه المغيرين في الصّباح الباكر . 

* ولهذا كان زیڈ الخيلٍ من آشهر فرسانٍ تاريخ الجاهليّة في غاراته وفي 
یله( » وقلّما غزا قوما إلا كان النّضْدْ حليقّه. 


١21 


سرد 


)۱( «الخيل؟ : كان للخيلٍ شان عظيم عند العرب قدیماً - وریما حديثاً- » فقد اهتمٌ 
فرسانُ العرب بالجاهليّة في الخیلِ » وبلغ من اهتمامهم بها وعنايتهم باقتنائها مبلغاً 
عظیماً حتّی کادت تكو عصبّ حياتهم ‏ لأنّها المحوژ الرئيسي في الحرب . 
- وکا العربُ يعتزون بالخیل » ویحفظوٹھا قريباً من منازلهم ؛ ولا يرسلوتها مع 
فرسانٍ العرب يسقيها اللبن ٠‏ كما ِيَأ لها أحسنٌ الأطعمة شتاء وصيفآ » ۰ بل كانوا 
عون بها عنایۃً تفوقٌ عنايتهم بأنفیهم وأولادهم » قال رجل من تميم : ۱ 
مفذاة مک رم علینا يُجاع لها العيال ولا تجاع 
- وکانت تُصِنَّعْ لها ال لتقي حوافرمًا ضدٌ السُخور والارض الصّلبة ۰ كما کانوا 
دائمي العناية بها لتکون بحالة حَسَنة » وكا الفارس العربئٌ یجریها صباحاً ومساء 
لتظلٌ نشيطة وقوية . = 


9۳ 


2 4 وکان زيد الخیل قد أدرك الاسلام 4 وأسلم 4 وسمّاه رسول الله 
کل لزيد الخير) ۰ وهو شاع مفلق ( معدودٌ من الشعراء 
الفُرسان). 


٭ ظاهرة الفروسيّة مظهر متميّرٌ من مظاهر الفتوّة والقوّة ة في عصر 


= كما ام الفارس العريع بان تكون الخيل أصيلة كريمة » ذا سپ دقرم أطلي + 
نقاء عنْصرٍ ء قال علقمة : 

وقد آنۂ انام الي ملیۓ يهدي بها سب في الحيّ معلرم 
- وکا الأبطال والفرسان يطلقونَ على خيولهم أسماء خاضة تغرف بها » » فحصانُ 
عامرٍ بن الطفيل أسمه «المزنوق» » وحصانٌ والده اسمه «فُرزل» 2 وحصانٌ 
مالك بن نويرة اسمه «ذو الخمار» » وحصان طفيل الغنوي اسمه «الحذواء» » 
وفرسًا قيس بن زهير العيسي اسمهما: «داحس والغبراء» » وفرسًا حذيفة بن بدر 
الفزاري اسمهما: «الخطار والحنفاء) ء وفرس عنترة العبسی اسمها «جروة» » 
وفرس عمرو بن معدي كرب أسمها «العطاف»؛ ولشدة آهمية الخيل عند فرسان 
العرب نراها قد شخلث جزءاً مهماً من حياتهم وأدبهم وآثارهم . 

)١(‏ قال ابن حزم عن زيدٍ الخیل: زیڈ الخيلٍ بن مُهلهل بنِ زيد بن مُنهب بن عبد 
رُضَي بن المختلس بن ثوب بن كنانة بن غوث » له صحباً محمودة ونیا في 
الاسلام أٹنیٰ عليه رسول الله رکا نا عاليا رضي الله عن . وستاه زید الخير » 
مات رضي اللہ عنه نج مُنصرفه من رسول اه اة قبل أن ن يبلغ منزله بالجبلیْن؛ 
وبنوه؛ مکنفٌ » وعروة » وحنظلة وحُریث بنو زید الخير » وحريثٌ هذا هو الذي 
قتل أبا سُفيان الفهريّ » رجلاً كان عمر أمیر المؤمنين رضي الله عنه بعثه یستقری؛ 
أل البادية القرآن ٭ فاستقراً أو ب خالد بن يزيد بن منهب بن عبد رُضَّي ۰ فلم 
ید ر شیتا من القرآن » فضربّہ فمات » فوثبَ حُريث على أبي سُفیان فقتله ۰ ثم هرب 
فلحقّ بأرض الوم ۰ فمات هنالِكَ . وأمّا عروة بن زيد الخیل » فبعتّه عمّارُ بن یاسر 
رضي الله عنه بأمْرِ عمر رضي الله عنه وعن جمیعهم إلى قتال الرّي والدّیلم » فکانت 
له فيهم فتوحٌ عظيمةٌ » ثم وفد على عمرَ رضي الله عنه » واستخلف مکانه آخاه 
حنظلة بن زيد الخيل . (جمهرة آنساب العرب ص 107 و٤٠٤‏ )= 
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الجاهليّة » إذ هي ظاهرةٌ اجتماعيّةٌ دعث إليها الحياة التي يحيونها › 
واله قلیم الذي ينزلونه . 

# ومن الواضح في أخبارِ مشاهیر فرسان اریخ العربی القدیم 
الفارسَ منهم كان يمل القبيلة » ولم تكن القبيلة تمه إل في نطاتيانتسابه 
إليها › ؛ لذلك نلحظ أن الفارسَ كان يشيدٌ معظم الأحايين بنفسه وقدريه ؛ 
وفي هذا تمجيدٌ لقبيلته وعشيرته الأقربين » وهذا السَّببٌ أثرئ العصبيّة 
الجاهلية التي سكب عدداً من الحروب بین القبائل » وبالتالي ظهرث أسماء 
لامعڈ في میدان الفروسية وسماء الشُجاعة > وفي مقدمتها اسم زيد الخيل 
الطائي فارسْ الأبطال وعلم الشجعان. 


3 


* ولزید الخيلٍ أخباژ جمیلڈ في مجال الشجاعة وميدانٍ الفروسيّة تشهد له 
بکمال هيبته واقدامی فقد ذکروا أله كانَ من عمالقة الفرسان ومشاهیرهم . 

٭ وتروي الاأخباژ أنَّ زيد الخیل كان طويلاً » عالی القامة » عريضاً › 
وبطلاً شجاعاً في المعارك الفرديّة » ومعارك قبيلته مع القبائل المجاورة . 

* ومن آخبار فص الفروسيّة الجميلة ما ژوي أن عامر بن الطفيل 
- حدّ فرسانٌ العرب المشهورين بالبسالة والقوّة وشدّة البأس ۔ کان قد أغارٌ 
على بني فزارة » فسبی امرأة بُقال لها هند ۰ واستاق تَعماً كثيرة لهم . 

» فاتفق أن خرج زیڈ الخیلِ يومذاك إلى بني بار ا کا 
وأخبروه ہما فعل بهم عام بن الطُفیل آنفا. 

* هنالك انطلق زیڈ الخیلِ في إثر عامر یبحث عنه في الفیافي والقغار , 
فأدركه وهو يسوقٌ النعم مطمثناً ۰ ورآه عامر بن الطفيل فأدهشه طوله 
وضخامته » وبرز إليه زیڈ الخيل » وناداه: حل عن | لظعينة والنّعم . 


۱۵ 


فسأله عامر: مَنْ آنت أَيّھا الفارس الملیح؟ 


قال عامر : والله ما آنت من القلح آفواهاً - أي صفر الاسنان - يريد بني 
فزارة. 

فقال زي الخیل : خل عنها ویحك! 

قال عامرٌ: لا ء أو تخبرني مَنْ آنت . 

قال زیڈ الخيل: أَسَدیٗ 

قال: لا والله ما أنتَ منّ المتكوّرينَ على ظهور الخیل يريد بني 
أسد -. 

5 بي . 1 7 جا و ای بے 1 و بے 

قال عامرُ: لا والله » أو تخبرنی مَنْ أنتَ » فاصدقنى . 

ال أب زیڈ الخيل بن مليف الهطال والورة ی 
لتطلبئّك نوعامر » ولنڈھیرڈ بنو قزارة بالڈشش 

# واستأسّر له عام بن الطّفيل » فجرٌ ناصییّه » وأخدّ رمخه » ورد هنداً 
واللّعم إلى بني بَدْرٍ » وفي ذلك يقول زیڈ الخيل مفتخراً: 
7 ہے و ۳ 7 ےم ۰ 5 ۰ ۳1 2 
وعامد بن الیل قد نحوث له صدر القناة بماضی الحدٌ مضطرد 
لگا احسن بأنَّ الورد مُدرکَه وصارماً وربيط الجأش ذا لبد 
نادئ إلىّ بسلم بعدما أحدّث منه المنكة بالحيزوم واللغد 

# ورجع عامر بن الطفیل إلى قومه مجزوزاً . وأخبرهم بما وقع له ء 
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فغضبوا غضباً شديداً » وائتمروا بينهم › ثم قالُوا له: لا ترأسّنا أبداً. ثم 
هم خرجوا عن قیادته ورئاسته لهم . 

٭ ودارت الأيّام » فإذا بهم يتجهّزون ليغيروا على بني طيىء » وجعلوا 
عليهم رئیساً علقمة بن علائة » منافس عامر في الرّئاسة؛ فبعث عام إلى 
زید الخيلي بخ لهم خرجوا لغزوهم ؛ فجمع زیڈ الخيل قوته وأعلتهم 
قاتلهم ٠‏ فأسر منهم جماعة 3 وھرت الباقون. ٠‏ 


* وکان منْ بين المأسورین الشّاعران المشهوران عَضر ذاك: الحطيئة » 
وكعب بن زھیر''' » فمدحه الخطيئة بشعر » وقال فيه أبياتاً منها : 
فالا يكن مَالي بآتٍ فانه سيأتي ثنائي زيداً بن مُهَلهِل 

* وأمًا کعث بن زهير فإنَّه أعطاهُ فرسّه الکمیت(۲ » فخلى سبیلهما 
واستبقى بقيّة بني عامر في الأسْر . 

٭ وطال آسرهم زمناً طويلاً » فسألوا زید الخيل أن یقبل الفداء منهم ء 


(١)‏ كعبُ بن زهير بن أبي سلمى الذي مدح رسول الله بي بقصيدته المشهورة «بانث 
سُّعاد؛ ولکعب وأخيه جر صخبة » وهما من عداد الصّحابة الكرام رضي الله عنهم 
(۲) قال ابن قتیبة : كان زید الخيل قد أخذ فرسَاً لكعب بن زهير » فقالَ كعبٌ: 
لقد نَالَ زيدٌ الخیل مال أخيكم فاصبخ زیڈ بغد فثر قد اقسی 
فأجابّه زیڈ الخيل بأبياتِ منها : 
أفي کل عام مأتم تعٹوته على مختر عود أثيب ومارُضئ 
تقول أرى زيدًاً وقد كان مقتراً أراهُ لعسري قد تمول واقتنئ 
وذاك عطاء الله في کل غارة مشمّرة يوما إذا فص الخصی 
فلولا زهي آن آک در نعمسة لقااعث كعيا مابقيتٌ ومابقئ 
(الشعر والشعراء ۲۸۷/۱ و۲۸۸) 


ويطلق سراخهم ء فقال لهم: الأمرٌ في هذا إلى أبي عليّ عامرٍ بن الطفيل؛ 
يريد بذلك أنْ يعيدَ مكانته عندهم . 

٭ ورفض بنو عامر طلبّه » ولكنّهم اضطروا خر الأمرٍ إلى أن يهبهم 
لعامرٍ بن الطفيل الذي أطلق سراخهم ء ومن ثم استحاد مكانته لديهم . 
الفَارِسُ الحَكيم: 

* كان زیڈ الخيل من أكثر الفرسان الطَّائئِين الذين يحون الغزوات ٠‏ بل 
کانت الغزوات ديْدلّه » وتروي آخباژه أنه كان يخصنٌ بنى أسد بأكثر غاراته 
وأعنفها. 

٭ وكان زيدٌ الخيل يمتلك كل صفاتِ البطولة والوُجُولة والرئاسة 
والحكمة » فكان لا یغفل عن حقّه في الرئاسة وآخذ رع الغنيمة في کل 
غزوة يغزوها؛ وكانت قبيلته تقدّرٌ مكانته وتخضع لشروطه › لأنّها تعلم آنها 

# حَدَتَ أن غزث بنو نبهان » ومعهم زیڈ الخيل قبيلة بني فزارة › 
فاقتتلوا قتالاً شدیداً ء فانهزمث فزارة » وساقث بنو نبهان الغنائم . 

3 ولكنّ بني فزارة حشدت فرسانها ومن ثم استعانت بأحياء من 
قيس » وفيهم رجل من بني سُلیم شدید البأس يقال له: عباس بن أنس کان 
نازلا في بني فزارة » فأغاروا على بني نبهان » ولم تكن الرّئاسة حينذاك 
لزید الخیل التبهانی الطاتی ء فامتنع عن القتال » ووقف ينظ إلى 
المعركة » وإلى الفرسان وهم یتصادمون . 

٭ وحدت أنْ ثقلتِ الوطأة على بني نبهان » وراحث فزارة تن فیهم 
الجراح » وكادت الدّائرة تدور عليهم > وکادوا یولون الادبار. فلما رأى 
زیڈ الخیل ما حل بهم ناداهم : يا بني نبهان » أأحمل وَليَ المرباع؟ 


۱6۸ 


قالوا: نعم! 

# هنالك َم زیڈ الخيل » وألقئ عزمّه بين عينيه » وحمل حملةً شديدة 
على بني سُلیم » فلم یثبث في وجهه أحد ‏ وهزتهم واخذ أمّ الأسود امرأةً 
عباس بن أنس » ثم شدّ على بني فزارة » ومَنْ معهم فهزمّهم شر هزيمة » 
وفي ذلك يقول قصيدة منھا۔ كما جاء في الأغاني -: 
لا وَدَّعَتْ جيراتها 1 سردا وضئَّثْ لا ذي حاجة اَن یزوّدا 
وسال بني نبهانَ عنّا وعندهم بلاء كح السّيفٍ إِذْ قطع اليّدا 

# وهكذا کانتِ المعركة تثيدٌ زیڈ الخيل » وتبعثٌ في نفسه الحماسَ 
والقوّة » یقول زیڈ الخیل یصف نفسّه وقد علا غبار المعركة وجهه ۰ فشمَّرَ 
عن سا مد 

نی كأشلاء اللجام ولنْ تر خا الحرب إل سَامِمَ الوجه 

فرب إن عضّتُ به ارب عضّها وان شكّرث عن سَاقھا الحرب شمّرا 

٭ ومن الأخبار الجميلة التي تد على حكمة زيدٍ الخيل وحنکته » أنه 
كان لا یحب لقومه أنْ يتحاربوا ویختلفوا » وكان كثيراً ما ينص أبناءه ألا 
يدخلوا تلك الحرب التي تفتكُ في بطون القبيلة الواحدة. 

٭ وفي ذاتٍ مرّة دب التْرَاعٌ والتخاصم في قبیلتم في يوم یسمّی «یوم 
الیحامیم» > فدعا زيد الخیل ابنيه : مُكنِف”2 وحریث > وقال لهما: أي 


ص 
: أغبرا 


)١(‏ قال ابن قتيبة : مُكَيْفُ بن زيد الخيل الطَائت ‏ رضى اللہ عنه ‏ ؛ كان مُکَيْفُ أکبر ولد 
أبيه » وبه كان يُكنئ » وأسلم وصحب الب يل » وشهه قتال الرّدّة مع خالد بن 
الوليد؛ وكذلك أخوه حريث بنْ زيد الخیل» صاحب البی گل »> وشهد قتال الرّدَّة. 
فاا زیڈ الخيلٍ ۰ فاته أتئ اي ٠‏ وسمّاه زیڈ الخير ٭ وقطع له أرضيْن . وكانت 
المدينة وبيئة » فلمًا خرج من عند الب لا قال : «لن ينجو زیڈ من ام ملام) ء فلمًا 
بلغ بلدّه مات . ٍِ 


۱5۹ 


ابني ء ابقیّا على قوميكماء فان الیوم يوم التّماني ۰ فان يكن هؤلاء 
أعماماً » فهؤلاء أخوال. 


٭ وتروي أخبارٌ زيد الخيل أنه قد اضطر یوما إلى الابتعاد عن قومه حين 


٭ ولما حرجت بنو تميم لغزو البكريّين ن بقيادة قيس بن عاصم” 2 خرج 
زیڈ الخيل معهم » و نشبت الحربٍ ء وكشفث عن ساقها ء واقتتلتِ القبائل 
فترة » وزيدٌ الخيل واقفٌ ینظر إلى المعركة » فلما رأى أنْ كفة بنى بكر 
وبني عجل قد رجخت : وآوشك التّميميون أَنْ ینهزموا عزٌ عليه ألا 
ينجدها » فحمل حملة الأبطال على البکرتین » وراح يضربٌ آعناقهم ‏ 


5 وحمَّادُ الژاویة مولی مکنف . (المعارف ص ۳۳۳). 
وقيل: إنَّ ثلاثة من آبناء زيدٍ الخيل كانوا شعراء وهم: عروةٌ » وخريث ؛ 
والمهلهل » وكانَ عروة أكثرهم شعراً ء وقد اشترك في معركة القادسية وصفین . 
ولا سی أن زیڈ الخيل كان من الشجراء ام , 
وف بني تمیم سنا تسم من مر الهجرة اعد وقال فيه الي مار : «هذا ست 
آهل الوبر) . وكان قيس عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم 3 وكان سيدا شريفاً 3 وفيه 
یقول الشاعر: 
فما كان قیسن هلكه هلك واحد ولكته بنیسان قوم هما 
وكان قيسنٌ ممّن حرّمٌ الخمرّ في الجاهلية » وكان جواداً ٠‏ وثقال اه خلّف ثلاثة 
وثلائین ابناً. روئ عن النّبي بي أحاديث » رویٰ عنه الاحنف بن قيس والحسنٌ 
البصري وابنه حکیم بن قيس واخرون » نزل قيس البصرة » وقال عند موته: 
لا تنوحوا عليّ فن النََىَ يكل لم ينح عليه . 
وقيسنٌ شاع فارسخ جاهلئٌ إسلاميٌ » وهو أحذ حلماء العرب وسادتهم. (تهذيب 
الأسماء واللغات ۳۷۲/۲ و۳۷۳) ۰ و(سمط اللالي ۱ 4۸۸) ۰ و(المعارف 
ص ۳۰۱) ۰ مع الجمع والتصرف . 


۱۹۰ 


و 


ويخرق صفوفهم يميئاً وشمالا » ولا يتكنئ بكنيته حتى لا يعرفوه » فیٹیژ 
* ولما انتصرّ بنو تميم وغلبوا بني بكر وبني عجل ۰ جاء زیڈ الخيل إلى 
فقال قیسٌ متعجباً: وأي نصيب؟ فوالله ما ولي القتال غيري وغیز 
أصحابي » وما هزمهم غيري؛ ورفض أنْ يعطيه شیتاً لكيلا يظهر له فصل 
* فغضب زیڈ الخيل من قيس بن عاصم » وخرج وهو ینشذ ويقول 
- كما جاء فی الأغانى -: 
ألا .هل أتامًا والأحاديث جمّةٌ مغلغلة أنباءَ جيش اللهّازم 
فلستٌ بوقّاف إذا الخیل َخجَمت ولسث بکذاب كقيس بن عاص 
یر مَنْ لاقیت أن قد هزمتهم ولم تذر ما سیماهم لاوعائم'" 
بل الفارسنٌ الطَائنُ فض جموعَھم ومكة والبیتِ الذي عنْدھا هاشم 
إذا ما دعوا عجلاٌ عجلنًا عليه بمأثورة تَشْهَى صداع الجُماجم 
* ولما علم بنو عجل آن زيد الخيلٍ بنَ مهلهل هو سببٌ هزيمتهم - وبنو 
عجل بطنٌ من بكر أغاروا على بني نبهان » وأخذوا نعمهم انتقاماً منه , 
وبلغ ذلك زیڈ الخيل » فانطلق في فوارس من بني نبهان » فقاتل بني 
عجل » واستنقذ بعض ما كان بأيديهم » ولکنه لم یرجم إلى منازله ؛ 
)١(‏ هذا البيت أصبح مثلا أنظر : جمهرة الأمثال (۱8۵/۲) ۰ ومجمع الأمثال (۲/ ۸۷). 
(٢(‏ «عائم»: صنم لأسد الشراة » وله يقول زيد الخيل هذا البيت. 


٦3۱١ 


قبيلة النمٍ بن قاسط أقراء البكريين فعیْمٌ وسبیٰ » ورجع إلى قومه وهو 
يقول: 
إِذَا عرگث عجْلٌّ بنَا ذنب غيرنا عركنًا بتيم الله ذنب بني عججلٍ 

٭ وهكذا كان زیڈ الخيل شجاعاً بُهْمةَ مهیباً ٠‏ طار صیتٌ شجاعته في 
الافاق ۰ وتمتی لقاءَہ الأبطال الأشداء ليجِرَبُوا قوّتهم » وعندما كانوا يروته 
يهابوته ء لأنّه كان طويلاً جسیماً مديد القامة » یرکب الفرس العظیم 
الطَويلَ » فتخط رجلاه في الأرضر ©“ 

٭ ومن سيّر الفروسيّة الراقصة الجميلة » أنه كان هناك فارسٌ من بني 
أسد يسمّى ١مرْيّداً»‏ یتمنی لقاء زیدِ الخيل ء فلما لقيه زیڈ الخيل طعنه فهربت 
منه » وولی مدبراً ولم یعقَب . 

٭ وکانْ - أيضاً ‏ هناك رجلٌ من بني غطفان یتمتی أنْ یلقی زید الخیل › 
حتی صبّحه زیدُ الخيل یوماً » فقالت له امرآئه نويرة: یا جابر » کنت تتمنّی 
زيداً » فعندك . 

فالتقیا » فاختلفا طعنّيّن وهما دارعان » فاندق رمح جابر ولم یفن 
شيئاً . وطعته زیڈ الخیل برمح له كان علئ کمپ من كعابه ضبّة من حدید ۽ 
فانقلبت ظهراً لبطن » وانکسه ظهزه » فقالت امرآئه وهي ترفغه منكسراً 
ظهره: كنت تتمتى زيداً فلاقیت أَخالْقَة . فقال زیڈ الخیل : 


)۱( قال التعالبيٌ : قیل له: زیڈ الخیلِ لطولٍ طراده بها بها » وقيادته لها » وكان جسيماً 
وسیماً یل المرأة على الهودج ء ویخط رجله علی الارض إذا رکب » وکان 
شاعرا . (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص ۰۱ ۰ 
وقال ابن نباتة : وکا زیڈ الخیلِ عظیم الخلقة طويلاً جذاً » ویستی مقبّلٍ الطّمْن ء 
لاہ كانَ يقل المرأة ة من الأرض وهي في الهودّج ء وكذلك آبو زبيد الطَّائي » وابن 
جذل الطعان » كما ذكره الوُواة. (سرح العيون ص ۱۱۹ و۱۲۰) 


۱۹ 


تمثى مزی 1 زيداً فلاقئ أخَائقَةٍ إذا اعتلف العوالی 
كمنيِّةٍ جابر إذ قال لي أصادفه وأتلفُ بعض مال ^ 
تلاقینافماکناسواء ولکنْ خو عن حال لحال 
ولولا قوله با زیذ قذنى لقد قامّث نويرة بالمالی 
شککث ثیابه لک التقينا بمطردالمهرّة کالخ لال۲) 
مُرِوَءَةرَيْدٍ الخَيْلٍ وخلمه: 

٭ عرف تارب يح الفُرسانٍ لزید الخیل كرم منبته » وعراقة محتده » وکمال 
مروءته ء ممّا جعله في قائمة المشاهير في دنيا الشهرة في فضّاء المكارم 
والفضائل . 

# ورسمث كتبٌ الأدب صورة طَيّبَةَ لمروءة زيد الخيل ء فقد روئ 
الشيباني عن شيخ من بني عامرٍ جرت له قصَة مثيرة مع زيد الخیلِ في 
الجاهليّة » فوجّد الشَيحَ العامريّ من زيدٍ الخيل مروءةً وحلماً وبا . 

# يقول الشيخ العامريٌ ما مفاده: أصابتنا سب لا مطر فيها ولا نبات ‏ 
ملك فيها الزرع والضرعٌ » وذهبث بالأموالِ » فخرج رجل متا بعياله إلى 
الحيرة ء وتركهم فيها » وقال لهم : انتظروني هاهنا حتى آعود إليكم . 


۳۷۰/۰( هذا البيث من شواهدٍ النحويين في كتبهم ؛ فهو في خزانة الأدب‎ )١( 
و ۳۷۷) ۰ وشرح أبيات سيبويه (۹۷/۲) » وشرح المفضل (۳/ ۱۲۳) ۰ والكتاب‎ 
وغيرها‎ ۰ )۳٣١/١( ولسان العرب (۲/ ۰۸۷ وال متام د النحويّة‎ ۳۷۰ /۲( 
۱ . کثیر من کتب النحو‎ 
واالمُنْیَة4: ما پتمتاه المرءٌ. ویروی : «جَلّ مالی» بدلا من «بعض مالی!.‎ 
والشَاهِدُ في البيتٍ قولّه : «لَيي» » حيث حذف نون الوقاية » وهذا الحذفٌ عند‎ 
» سيبويه للضرورۃ. وفي أشعار العرب شواهدٌ كثيرة لحذفٍ نون الوقاية للضرورة‎ 
ومن أراد الاستزادة فلیرجع إلى كثب التحو المتخصّصة.‎ 

)۲( بلوغ الأرب (۱۲۸/۲)؛ وانظر ديوان زيد الخيل (ص ۸۷). 


۱۲ 


# وخرح وأقسم ألا يرجم إليهم إلا إذا كان ذا مال » أو يموت دون 
ذلك. 


* ثم تزود ذلك الوجلُ زاداً » ومشیٰ يومه کلّه حتى إذا أقبلَ اللیل 
وآرحی سدوله على الدنيا ء ألفئ آمامه خيمة ء وبالقرب من الخيمة مه 
مقيّدٌ » فقال في نفسه: هذا وال ول الغنيمة؛ ثم اقترب منه وأخدّ يح 
قيده » ولما أن هم بركوبه » سمع صوتاً يناديه : ويحك خلٗ عنه وانج 
بنفسك » والا یعلو مفرقك الحسام. فترکه ومضی وسار سبعة أيَام 
ولياليها ء فبلغ مکاناً فيه خباءٌ عظيم » وفيه قب من جلد » ومكانٌ للإبلٍ 
بالقرب منه » يدل علیٰ المالِ والغنى والنعمة » فقال الرجل في نفسه: لا بد 
لهذا الخباء من آهل » وهذا المكان من إبل . 

* ثم إِنَّ الرّجلّ تأمَلَ الخباء > فوجد رجلا كبيراً فانياً في وسطه ‏ 
فجلسَ خلفه وهو لا يشعرٌ به؛ وما هو الا قلیل حتى ودّعتِ الشُمسْ 
النّهار » وغابث وراء رمال الصّحراء » وبعد إذ آقبل فارسن عظيم جسيم 
على جواد عال » ومعه عبدان يمشيان إلى جانبه » ومعه قرابة مئة من الابل 
يتقدّمها فحلٌ کبیڑ » فبركَ الفحل ۰ فبركث حوله الوق . 

٭ ونادیٰ الفارسن أحد عبديه » وآمره أن یحلب ناه وأن يسقي الشّيحَ 
الكبيرَ » ففعل ووضّع الإناء أمام الشیخ وخرج » فأخذ الشيخ منه قليلاً 
وترکه . 

٭ قال الرجل : فتقدمث نحو الشیخ » وشربث جمیع ما في الاناء ء 
فرجع العبڈ وأخذه وقال : لقد شرب الاناء كله يا مولاي ففرح الفارس وقال 
للعبد : احلب ثانيةً واسقه » ففعل العبدٌ » فجرع منه الشيخ جرعةً وتركه ء 
فأخذته وشربت شطره. 


# ثم أمرَ الفارس عبده الاخر أن يذبحَ شاة ء ففعل » فقام الفارسُ 
وشویٰ وأطعّم الشيخ حتى شبع » ثم کل مع عبديه » وبعد ذلك أخذ 
جميعهم مضاجعهم » وراحوا في سُباتٍ عميق . 

* قال الوّجل : فقلث: هذه غنيمة عظيمةٌ » ولعل فيها الفرج مما أنا 
وآهلي فيه منّ الضیق؛ ثم اني توجّهتٌ نحو الفحل » فحللت عقاله 
وركبته » فاندفع » ومن ثم تبعته الإبل » ومشیث ليلتي جميعها؛ ولما 
تنفسَ الصّبح » وأرسلتٍ الشمسُ نورّها على الأرض » نظرت منْ حولي ء 
ومن کل جهة » فلم أرَ أحداً يتبعني » فأخذث في الگیرِ حتى مضى شط من 
النّهار. 

# ثم إني نظرث إلى الخلف ‏ فإذا أنا بشيء كأنه نسر » فما زال یقتربُ 
مني حتی بدت معالمه » فإذا هو فارن على فرس ء وإذا هو صاحبي جاء 
يطلب إبله . 

# عندها ربطث الفحل » وأخرجتٌ سهماً منْ جعبتي » فوقف الفارس 
بعيداً » ثم قال لي: احلل عقال الفحل ويحك. فقلث: لن أفعل؛ لقد 
ترکت ورائى نسوة جائعاتٍ بالحيرة » وأقسمت ألا آعود إليهنّ إلا معی مال 
أو أموت دون ذلك . 

قال: ويلك ء إِنّك میّثٌ » احلل عقال الفخل لا آبا لك . 

فقلتُ: لن أحلّه » وافعل ما تريد. 

فقال: ويحك ء نك لمغرور. 

* ثم قال: دل زمام الفحل - وكانت فيه ثلاث عمد - ثم سألني في أي 
عقدة منها أريدٌ أن یضع لي السَّهُم. فأشرْث إلى الوسطیٰ ء فرمى السّهم ء 
فأدخله فيها » حتى لكأتما وضعه بيده » ثم إنه صاب الثانية والثالثة . 
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٭ وعندئذ أعدث سَهمي إلى كنانتي ؛ ثمّ وقفت مستسلماً ؛ فاقتربت 
مني ٠‏ وأخذ سيفي وقوسي > وقال لي : اركب خلفي . 

٭ فركبثٌ خلفه » وأنا أتوجَسٌُ خیفةً منه » فقال لي: كيف نظن آي 
فاعلٌ بك؟ ! 

فقلث: أسوأ الظنٌ يا فارس الخيل وسيّد الفرسان » فقد فعلتٌ وفعلث 
بك » وقد أظفرك الله بى . 

فقال : ويحك ما أسواً ظنّك! أو ظنْ أنى آفعل بك سوءاً وقد شاركتٌ 
مُھلھلا في شرابه وطعامه؟ ! 

* فلمًا سمعت اسم مهلهل ۰ قلتٌ: إِلّك لزيد الخيل نت . قال: نعم » 
أنا زید الخيل » وفارسها المعلم . 

فقال : اهدأ ء لابأمنَ عليك . 

# ثم انه عاد بي إلى موضعه وقال لي: والله لو كانت هذه الابل لي 
لسلمٹھا إليك 2 ولکنها لخت من أخواتى 3 فاقم عندنا اما فانی على 
وشك غارة 3 وقد آغنم منها. 

٭ ومضث بضعة یام فآغاز على بنی ثمير » وغنم قرابة مئة ناقة » 
فأعطانيها جمیعها وبعث معي رجالاً من عنده لحمایتي ء حتی وصلت 
الحیر :۲ . 


(۱) انظر: الأغاني ( 4/۱ و۰) ۰ وسرح العیون (ص ۱۲۱ -۱۲) ۰ وصور من 
حياة الصحابة (ص ۱۲٤‏ -۱۲۸) ( مع الجمع والتصرف 4 وانظر القصة کاملة فى 
الأغانى (۱۷/ ۲٥٢‏ ۔ ۲۵۷) 
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٭ وبهذا البَصرّف دل زیڈ الخيل على مروءته وطیب أصله 2 ووفاته لمن 


5 


# عندما رحب أتابع رحلة هذا الفارس في بطون الأسفار المتنوّعة 
ألفيتٌُ بعض آخباره متناثرة هنا وهناك » وبعد الؤجوع إلى مصادر كثيرة 
استطعث أَنْ آرسم بعض صفاته وملامحه من خلال آخباره القصيرة. 


٭ كانَ زیڈ الخیلِ رئيس قومه - قبائل الغوث - وعندما قدم وفد طبىء 
عل رسول الله ول كان سیّد قومه ورآسهم ورئیسهم. 
٭ وكان زيدٌ الخيل فارساً مغواراً مظفراً شجاعاً بعید الصّيت في 
الجاهلية » وكان جسیعاً وسیماً من تج لاس ٭ وهو من فرسانٍ الجاهليّة 
المعدودين » موصوفاً بحسن الجسم » وطول القامة؛ وقيل: كان زید 
الخيل عظیم الخلقة طویلاً جداً » و یستیٰ مق الظعن » لأنّه كان یقیل 
المرأة من غ الأرض وهي في الهودج › وكانث رجله تخط الأرض إذا ركب . 
# ومن خلال القصص والأخبارِ والوقائع ترتسم لنا صفات وصورة زيد 
الخيل ء ذلك الفارس الذي یعتمدٌ على ما آتاه الله من قوّة » ومن بسطة في 
الجسم › كما تظھرُ صورة الفارس صاحب الأخلاقِ الکریمة''' ۰ الذي 
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» كانث أخلاق زیر الخیلِ تجمع المكارم والفضائلَ التي يِتَصِفتُ بها فرسان العرب‎ (١) 
فالفارس شجاع وکریم وعزيز النَفس » بحترم المرأة » ویدافع عنها »› ویجیڑ‎ 
المستجينَ » ويغيثٌ الملهوف » ويعملُ على رفع الظّلم عنٍ المظلومين ء وهو‎ 
یخلصُ لعشيرته القريبة قبل إخلاصه لقبيلته الكبيرة » فإذا تعارضث مصالحهما ء‎ 
انضمٌ في أغلب الأحيانٍ إلى جانب عشيرته القريبة » فهي أؤلى بإخلاصه وحمايته.‎ 
ويزهو الفارس - الجاهلي خصوصا  بالنساء والخمرة وتبذیرِ ماله » ٿه هو شاعر‎ - 
= وخطيبٌ یدافع عن قبیلته بلسانه وسنانه ء ویفتخر بمآثرها في شعره » ویردد‎ 


۱۷ 


يمن على الفرسان ۰ بعد أن يأسرّهم ويجرّ نواصيهم » وبذلك يبني 

٭ وكان زیڈ الخيل بالإضافة إلى ذلك كله شاعراً مُحسناً » وهو أحد 
: 7 

۳ ۲ 7 ع 1 
المقلین » كان یترنم بالشعر ١‏ ویقوله في مغامراته وغاراته ومغازیه وأيامه. 

# ومن الجدیر بالذکر أن شعره یُعتبژ وثيقةً مهمَةٌ »> حيث سل فيه 
وقائعه ووقائع قومه ۰ وذکرّ الفرسانَ الذين نازلهم فهزمهم أو أَسَرَمُم ۰ كما 
يتحدّث عن شمائله وأخلاقه وعما صنعه من آمجاد فی ميادين الفروسيّة . 
ہل آنت وَيْدُ الخَيْرا: 

٭ آجمع الذين ترجموا لزید الخيل أنه جاهليّ ء ودرك الإسلام » ووفد 
على رسول الله ما فی وفد طيىء وسمّاه «زيدَ الخیر» . 

* وكانّ زیڈ الخير من المولفة قلوبھم”' ء ثم آسلم وحشُنَ إسلامه , 


= أمجادها في قصائده. وإذا ردنا أن نمثّلَ لأخلاق الفرسان » فسنجدٌ أنَّ افتخارهم 
بالشجاعة يشملٌ معظمَ آشعارهم وأقوالهم ۰ فهم یتمادخون بالموتِ في القتالٍ ء 
ويتهاجون بالموتِ على الفراش ويقولون فيه: مات فلانٌ حتف أنفه » وقد جاء أنَّ 
أعرابياً بلمّه َل أخيه فقال: لبیل فقد فيل أبوهُ وأخوءٌ وعمّه ۰ وإنَا واللر لا نموت 
حتفنا » ولكن فَعْصاً بأطراف الرّماح » وموتاً تحت ظلال السّلاح . 
1 (بلوغ الأرب ۱۰۹/۱) بتصرف 
(١)‏ لقد أبعدّ النجعة مَنْ ذكرٌ زید الخيل في ي المؤلةٍ قلوهم ء لا هذا الوصفت لم یر 
إلا بعد غزوة خُنین حينَ أعطئ من غنائمها الغامرة قوماً من رؤوس قريش الطلقاء ء 
ومَنْ على شاكلتهم من زعماء القبائل » يتالفهم على الإسلام المثين وما فوقها 
وما دونها. 
- وغزوة حُنين إِنما كانت في السّئة القَمنة بعد فح مک » وقبل غزوة تبوك » وقدوم 
زيد الخيل على اي يي على رأس وفد قومه وإسلامه وإسلامهم كان في سنة تیم 
وهي سنه الوفود » وقد نقلَ هذا الخطأ الحافظ ابن حجر عن تلقيح فهوم الأثر لابن = 


۱۹۸ 


ووفد زيد الخير عل رسول الله ی ومعه زیڈ بن سدوس التبهاني ء 
وقبيصة بن الأسود الحرمي » ومالك بنُ جبير المخني ۰ وقُعينٌ بن خليل 
الطريفي في عدّة من طيىء » فأناخوا رکانهم بباب المسجدِ ء ودخلوا 
ورسول الله ول يبخطبٌ الئّاس ء فلمّا رآهم قال: (إِنَي خی لكم من العزّىئ ء 
وممّا حازث ماع“ منْ كلّ ضار غير يفاع ء ومن الجمل الأسود الذي 


تعبدونه من دون الله عز وجل . 


# فقام زیڈ » وكانَ منْ أجمل الرّجال » وأتمّهم » وكان يركبٌ الفرس 


المشرف » ورجلاه تخطان الأرض ٠‏ كأنّه على حمار » فقال: آشهد أنْ 
لا إله الا الله وأّك محمّد رسول الله“ . 


قال: «ومَن آنت»؟ 
قال: آنا زیڈ الخیل بن مهلهل . 
فقال رسول الله: «بل أنتَ زیڈ الخیر» . 


فقال : «الحمد لله الذي جاء بك من سَهْلكَ وجَبّلك ۰ ورقق قلبّك على 


الجوزي في سرد آسماء المؤلّفة قلوبهم. (محمّد رسول الله لمحمد صادق عرجون 
+ 

«متاع»: اسم لأجَأ » سُمِي بذلك لامتناعهم به من فلول العجم . 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول اللہ لا وف طيىء ء وفیهم زيدُ الخیل » وهو 
سيّدهم » فلمّا انتهوا إليه كلموه » وعرضن عليهم رسول الله لا الاسلام فأسلموا ء 
فحسن إسلامهم . 

وقال ابن سعد: قدم وفڈ طيىء على رسول الله ِا ء خمسة عشر رجالا » رأسّهم 
زيد الخيل » وهو سيّدهم وسريهم ۰ فدخلوا المدينة ورسول الله ی في المسجد ‏ 
فعقلوا رواحلهم بفناء المسجدٍ » ثم دخلوا فدنوا من رسول الله یز فعرض عليهم 
الإسلام فأسلموا ء وجازاهم بيه بخمس أواق فضة كل رجل منهم » وأعطى زيد 
الخيل اثني عشر أوقية ونشآ » وسمّاه زيد الخير. 


۱۹۹ 


الإسلام ء يا زيد؛ ما وُصف لي رجلٌ قط فرأيثُه إلا كان دون ما صف به 
إلا أنت » فإك فوق ما فيل فيك». وأقطعة فَيْداً ء وقيل: أرضاً وأرضين . 
* وكانتٍ المدينة وبيئة فقال رسول الله كل لما خرج من عنده: «لن 
ينجو زیڈ من أمّ ملدم»۴ ۰ فلما بلغ بلدّه مات . 
٭ وقیل : اه عندما قَقْل زیڈ الخيل من عند رسول الله گل ومن معه قال : 
ني قد آثرث في هذا الحيّ من قيس أثاراً » ولسث أشك في قتالهم إياي ان 
مررث بهم ء وأنا أعطي اللهَعَهُْداً ألا أقاتل مُسلماً أبداً؛ فتنكبوا عن أرضهم 
وأخذوا به على ناحية من طريق طيىء » حتى انتهوا إلى فَرْدَةَ ‏ وهو ما من 
مياه حَوْم ‏ فأخذته الحمّى ء فمكث ثلاثاً » ثم مات . وقال قبل موته : 
أمرتحلٌ صَّحْبي المشارٌ غذوة وأثركٌ في بيتٍ بفردة منجد 
سقی الله ما بين القفیل فَطَابَةٍ فمادون أرمام فما فوق مُشد 
مالك لو أن مرضث لعادنی عوائڈ مَنْ لم َف منهن مُجھَدِ 
فليت اللواتي عدتني لم يعذنني وليت اللواتي غبِنَ عني عوّدي”) 
# مات زیڈ الخير وهو في عداد الصّحابة » وفي سلكِ دُررهم » مات 
وهو يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله » مات زیڈ الخير وخلّفَ 
لفرسان التاريخ كل خير » فتعالوا نقرأ هذه الأهزوجة الجميلة التي تحكي 
إسلام زید الخير أمامَ رسول الله ار 
مع وفد طيىء جاءَ زي د الخيل خیر الوافدين 
هو سيد فيهم وکا ن من الرجال البارزين 


. «أم ملدم»: كنية الحمى‎ )١( 

(؟) انظر المصادر الاتیة مع الجمع والتصرف بينها: الشعر والشعراء (۲۸۱/۱) ۰ وثمار 
القلوب (ص ۱۰۱) » والسيرة النبوية (۲/ ۵۷۷) » والاشتقاق (ص ۳۹۵) ء وأسد 
الغابة (۲۶۱/۲) ۰ وسرح العيون (ص .)1١‏ 


۱۷۰ 


الوفد فوراً أسْلَشُوا قد قابَلُوا الهادي الأمين 

قد قال خير الخلق عن زید مقال المعجبين 

تالش زي فاق فض ٩‏ عن ناء المادحين 

هو فوق ما قد قيلَ عد له فنعمت الزجل الفطين 

المصطفى سمّاه «زي د الخير» دون القادمین 

أعطاه أرضاً مع كتا ب فيه حق المالكين 

زيدٌيعودٌبقومه صاروا جميعاً مسلمين 

حمّی المدينة إِنّھا لاتخطئن الزّائرين 

منْ جاء‌ها فلقد بصا ب بدائها المر المهين 

إل ينج من حمى المدیہ نة فهو ناج عن يقين 

لكنّ زيداً قذ أصي ب بدائها للسّائلين 

قد مات زید الخير عذ د رجوعه في العائدين 
# هذه صورة منْ صور الفرسان العرب الذين طار صیتهم في البلاد » 
وأدركتهم السّعادة الحقيقيّة » فحظوا بالضٌحبة النبوية » فكان زیڈ الخیرِ في 
عداد الصحابة الكرام » رضي الله عنهم جمیعاً » وكانَ من فرسان التّاريخ . 


۱۷۱ 


برق 
جى ا ری 
ہے دچ ارو بی 


corn‏ ۳۳۰ جخ ہہ کت ۳۳۰۔ بيد 





ضراریناخطاب 


2 فارس قرشي › مخضرم » شاعر » لے أثرّ واضح 
باللسان والسنان. 

د صحابي كبير » أسلم يوم الفتح ء ومدح النبي ييا 

٭ مجاهد فاتح » مقاتل في سبيل الله حتى آخر لحظات 





رق 
جں ايج دای 
کے دی ارو یی 


COO‏ ۲۵۲۰ 7۶ہک تن ص۲۱۔ 


الفارس المُحَضرم: 

٭ هذا فارمر مخضرم منْ مشاهیر فرسان الڈنیا فی عَضرہ » كما أنه آحد 
فرسان قُريش المعدودین عند العرب ٠‏ والذين أَقوٌ لهم الابطال بالفروسيّة 
والإقدام . 


# فارسّنا اليوم هو ضراژ بن الخطاب بن مرداس القرشيّ الفهَری"". 

2 قال اب ڈرید في «الاشتقاق» : كان ضراژ فارس قريش في الجاهلية ¢ 
وأدرك الإسلام » وكانَ شاعراً فارسا وقد أخحذ مزباع بني فهر في 
الجاهليّة7'" . 

٭ وقال ابن عبد الب في «الاستيعاب»: ضراژ بن الخطّاب القرشيّ 
الفهري؛ كان أبوهٌ الخطاب بن مرداس رئيس بني فهر في زمانه » وكان 
يأخذٌ المزباع لقومه » وان ضراز بنُ الخطاب يأخذ المرباع لقومه. 
وكان ضرارٌ من فرسان قُریش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين » حتی 


)۱( المصاڈُر التي تحدّثت عن ضرار بنٍ الخطاب كثيرة جداً » ومنها : الاستیعاب بهامش 
الإصابة (۲۰۱/۲ و٢١٣)‏ والإصابةٌ (۲۰۱/۲) ء ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
)١198-1١65/91١(‏ وطبقاث ابن سعد (۲/ ١٦۷‏ و۸٦‏ و۷۰) و(۲۱۷/۳ وا1۳) ۰ 
والبداية والتهاية (۳/ )۳٣٣‏ و(۱۳۱/4) و(۷۲/۷) ء والمفصّل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام (۹/ ۲٥۴‏ ۔ 1۹١‏ ۔ ۷۰۹ ۔ ۷۰۸ ۔ ۷۱۱ ۔ ۷۳۰-۷۱۲ - ۷ ۷) ۰ 
ومغازي الواقدي (ص ۲۸۱-۲۵۵ ۳۰۱-۲۸۲ ٦٦۸-٦٦٤-۳٣٣‏ ۔ ۷۰٦۔‏ 
٦۹٤-۱‏ - ۸۲۲) ۰ والمنمق فی أخبار قريش (ص ۱۷۲ ۳۳۲۰-۲۰۸-۲۰۰ - 
(EYNE NFAT‏ » والسيرة النبوية » وأسد الغابة » وغيرها كثير 
جداً. 

(۲) الاشتقاق (ص ۱۰۳). 


۱۷۳ 


قالوا: ضرارٌ بر الخطاب فارس قریش*' * » وشاعرهم ... ولم یکن في 
قریش أشعر منه ‏ ومن عبدٍ الله بن الزبعری » ویقدّمونه علئ ابن الرَبَحریٰ 
لالہ أقلُ منه سقطأً وحسنْ صنعة GS‏ 


٭ ولعل ضرا بن الخطّاب من أفرس المخضرمین في قومو 
والمخضرمون”” مَنْ أدركُوا الجاهلية والإسلام . والشعراء المخضرمون هم 
الذین عاشوا في الجاهليّة وفي الاسلام > وتظموا الشعر في العهدین : 
الجاهليّة والاسلام . والمخضرم: مَنْ يدرك عھدین مُتنَاقضَین . 


۳ # ولا نستطيع تحديد فترة المُخضرمین تماما ء والزمن الذي شهده 
المخضرمون ۰ ویمکننا أن نقول بأنّه يمت نحو قرنٍ منّ الرّمان » ومنَ 
المخضرمين الذين برضحونٌ ما الم حاف بن ثابت » فهو مغل 
واضحٌ لتعيين العَضْرِ؛ فقد شارك حسَّانُ في أحداث العَضْر الجاهلی مع 
ملوك آل غسَّانَ » وفي العضر الإسلاميّ مع سیّدنا وحبيبنا رسولِ اللہ گلا > 


(۱) قال محمد بن حبيب: سان قريش هم: حمزةٌ بن عبد المطلب » والرْبِيرُ بن 
العرّام ء وهبيرة بن أبي وهب ء وخالڈ ب بن الوليد ۽ وعکرمة بن آي هل + وعمرو 
فارس يليل بن عبد ود العامري كان فارسَ قريش » قتله علي بر أ بي طالب ر 
لله عنه يوم الخندق »یش أبي أرطاة » وقطفة بن ربيعة ٠‏ وقطبة العاقڈ فار 
البلقاء البيضاء » وضراژ بن الخطاب ۰ وحبيبٌ بن مسلمة » والحارث بنُ هشام » 
وأبيُ بن خلف الجمحيّ ۰ وأبو لبيد بن عبدة . وأبو العَجُلان بن الحليس ء 
والولیڈ بنْ يزيد بن عبد الملك » وإبراهيم بن عائشة العباسيّ ء والمعتصم أمير 


المؤمنين. (المنمّق ص 5١9‏ و٤٤٦)‏ بتصرف يسير 
(۲) الاستيعاب (۲/ 701 و٢٢۲)‏ باختصار. 
)۳( عصرٌ المخضرمين هو عصرٌ الصراع بين القیم الإنسانية الحقَة الخالصة التي جاء بها 


الإسلام ۰ وبينَ القيم التي کرِنَٹھا الجهالة والنظم الفاسدة والأهواءٌ الضّالة » خلال 
الآماد البعيدة والعصور المتطاولة التي عاشث في غواشي الأوهام > وضلالات 
ما أنزل الله بها من سُلطان . 1 


۱۷ 


وخلفائه الژاشدین > وأدركً خلافة معاوية ر 0 بن آبي سُفیان - رضي اللہ 
عنهما ‏ ء ويقال: إن حسّانآً قد عاش ستین سنة في الجاهلية » وستّین في 
الإسلام؛ وبهذا نكونٌ قد قربنا إلى المفاهيم عَضْر المخضرمين الذي نشا فيه 
فارسن هذه الصّمَّحات ضرارٌ بُ الخطّاب القرشی ی الفهري . 

# ومن الطّبيعو أن يتأثّرَ ضراژ بنْ الخطاب بتلكم الفترتیْن ۰ المختلفتي: 
لین شهدهما ؛ وشهد آولاهما مُشركاً على دین قومه » بينما فتح اله على 
بصيرته يوم الفح الأعظم يوم فتح مكة . يوم جاء نصر الله « ورات 
کاس سيد لوت ف دین آله وبا [اللصر: ۲. 

# ولكي تتوضّحٌ صورة ضرار بن الخطاب آکثر » لا بد أن نعطي لمحة 
عن العصرین اللذین قضی حياته خلالهما » وعن المؤثراتِ التی ترکث 
بصماتها في حياته » وحصوصاً بعد أن انتظم في سلك فرسان الصحابة » 
دنا معن حظي اش بر وأمسئ من الشعداء الفائزين › فهل 

٭ فالعصه الجاهلئٌ هو ذلك ۷ الذي كان يسود معظمه السَّفَهُ 
والطْیش والعّلال؛ بيد أنَّنا لو عمّمنا هذه الصّفات لظلمنا العرت » لاد 
واقع حال العرب قبل الاسلام لا ینطبق عليه كل هاتیکم الاشیاء التي روج 

م 2 0 77 و ۰ ۰ و uf‏ 2 0 

لها المستشرقون وبعص المستغربین . فالعرت مه من الناس لها نصیبھا 
الموفورٌ العریق منّ الحضارة الممتدة في أعماق الرّمان » ويكفي من 
مفاخرها ومآثرها أنَّ لها لغنّها الجميلة الحَصَانَ الوزان التي لم تلحق شأوها 
لغ على مر الزمان » ناهيك بآثارهم العقليّة والفكريّة والعمرانیّة 

* إذاً فلع" معنى الجاهليّة كان ینصرف إلى الحالة الحُلْقيّة التى كانت 
قائمةً في نفوس العرب ۰ وجمَاعُھا العُلرَ في تقدیرِ الأمور » والإسرافٌ » 
والٹھؤر. فقد كان العربی يفرط في الكرم حى یکون سَرَفاً وتبذيراً . ويغلو 


۱۷۵ 


في الشجاعة والفروسيّة حتی تصبح طيشاً وتهوّراً . ویبالغ في الْضرة 
والنّجدة حتی تمسي ظلماً » ومن هنا فالكلمة تحمل معنی الجهّل الذي هو 
ضد الحلم والاناة » لا ضد الجهل - كما ساد في بعض المفاهيم ‏ ء والی 
هذا ذهب عمرو بن کلثوم في معلقته : 
آلآ لایجهنن أحَدٌ عَليِنَا فَتَجهّل فوق جَهْلٍ الجاهِلينًا 

# وقد كان للعرب في الجاهليّة نصيبٌ وافژ منَ الحضارة والعمران » 
وأشارَ القَرآنُ الکريم إلى ذلك في عدّة مواضع" ۰ كما كان للعرب آثاژ 
متنوّعةٌ في الحياة الاجتماعية من غنی وفقر وعاداتِ مُتوارثة . 

# ومن النَّاحیة الاعتقادية » كان لهم عقاتدٌ مختلفة ء وشاعث عندهم 
الوثیِةُ > والشَرْكٌ » وعبادة الأصنام من دون الله الواحدِ القهّار؛ ولكنّهم 
کانوا یمنون بالله الواحد » ویتخذون الأصنام على آنها وسائط تقربهم إلى 
الم وقد آشار القرآَن الکريم إلى هذا في أكثر من موضع فقال: مهم 
رب انوم [الزّمر: ۳]. ۱ 

وکان هذا شأن كثيرينَ من عرب الجاهليّة » ولكنّ هناك فئة من 
المستبصرين الذين کاتُوا يتطلّمون إلى دين التُوحيدٍ » دين إبراهيم ‏ عليه 
السَّلامِ ‏ » واشتّهر منهم جماعڈ معروفون في المصّادر المتنوّعة . 

٭ وأمًا الاسلام » فاسمّه يدل على معناه ء إذ إِنَّ الاسلام هو انقيادٌ 
وخضوعٌ وطاعةٌ لله عر وجلٌ؛ وفي القرآن الكريم أدلةٌ كثيرة على ذلك من 
مثل قوله عر وجل : ٭ وَْنِبسوا کی کم وَأسْلِمُوالمٌ4 [الزّمر: ]٥٥‏ ء وقوله: 

ومن يبع عير الیسلم ریکا فان یب ین [آل عمران: ۸۵]. 
وجاء الاسلام بعقيدة أساسّها التّوحيد » والإیمان باله واحدٍ » فنقض 


(۱) انظر مثلا: سورة الشعراء الایات ١٤(‏ -۱8۹) ۰ وسورة سباً الاية (۱۵). 


۱۷۹ 


كل معتقداتِ الجاهليّةٍ المتعلّقة بالأصنام والمعبوداتِ ؛ وتعدّدها 
وتقديسها » وقد وصف الإسلام لله عر وجل بان رب العالمین ورب کل 
شيء ۰ كما أوضح الإسلامُ وأشارٌ إلى الحياة الأخرئ » ونظمَ حياة 
الاس ؛ وحدَّدَ واجباتهم ومسؤولياتهم. وعني بالحياة الخلقيّة ء وتناوّلها 
بالعّقل والتّهذيب » ووجّه أنظارَ النّاسِ نحو الاداب العامة » وحَفظ حقوق 
الانسانِ بجميع أشكالها وألوانها. ۱ 

٭ في هذه البيئة كانث نشأة ضرار بن الخطاب ۰ فقد شهد منابع الأنوار 
تنبعث من مكة » بَيْدَ أنه كان منّ المعاندين المُعارضین بادیء الأئر ء 
وعادیٰ الإسلامَ عداءً شديداً ء وقاتل المسلميّن في الوقائع أشدّ القتال ء 
إلى أن من اله علیه بالاسلام فأسلم. 

# وفي الصَفْحات القَّالیاتِ نشهدٌ بعض المواقف التي تشھد بفروسيّة 
ضرار » وإ كان في صف غير المسلمین › لاله وَرتَ الفروسيّة كابراً عن 
كابر » فقد ذکرّ ابِنُ عساكر أن جدّ ضرارٍ الاعلی عمرو بن حبيب هو آکل 
السَقْب - ولد الَّاقة - ء وذلك أله أغارَ على بني بكر ۰ ولهم سَقْبٌ 
یعبدولّه » فأخذ السَقْبَ فأكله. وكان عَم ضرار حفص بنْ مرداس شریفاً 
وكان ضرارٌ فارس قريش وشاعرهم". 
ضرَار الفَارسُ المُحَارِبٌ: 

* لم يكنْ ضرارٌ بن الخطّاب بمعزلِ عن الأحداث التي عاشنها أسرثه 
وقبيلتهُ » بل كان فارسا له أثرهُ وخطرةٌ في النّضالٍ والقتالٍ ضدَ الدَّينِ 
الاسلامي وأصحابه المسلمين من قريش وغيرهم منّ العرب . 

# ونستطيع أن نستخلصن منّ الأخبار التي وصلّث إلينا عن ضرار أنه كان 


.)۱٥١/١١( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


۱۷۷ 


منْ ظواهر قُریش ۰ ولا يكادُ یکو في البَطحاء الا قليلاً » وقد عُرِفَ في 
َوّلِ أمره بحياته العابثة اللاهيّة » وربّما كان يتصعلك أحياناً ء فیغِیْر ويسبي 
ويأخ الأموال » وكان قد جمع من حلفاء قريش ٠‏ وِمُوٌاقِ كنانة وشذاذها 
ناساً اتخذهم أعواناً یاکل بهم ء وله في ذلك أحداثٌ وأخبارٌ وأشعاڑ سنذکر 
بعضّها ‏ إن شاء الله -. 

# وتذکڑ المصادژ أنَّ ضرار بن الخطّاب قد شهد معركة أحد مُشركاً , 
وأقبلَ في كتيبة حشناء مع ثلة منّ الفرسان فيهم: خالڈ بن الوليد, 
وعمرو بن العاص ۰ وعکرمة بن بي جهل ٠‏ وجعلوا يناوشون نقراً من 
الأنصار » فيهم اب بن الدّحداحة يصيحٌ ویقول لأصحابه الأَنْصارٍ ‏ وکان 
آشیع أنَّ رسول الله قد فيل -: إن كان محمد قد یل » فان الله حي 
لا یموث! فقاتلوا عن دينكم » فان اللهمُظهِرُكم وناصرکم . 

٭ وأسرع إليه نفرٌ من الأنصار › وأخذً يحمل بمن معه منّ المسلمين › 
فكان ضرارٌ وصحیّه لهم بالمرصاد ۰ فطعنَ خالڈ بن الوليد ثابت بن 
الدحداحة بالؤمح فأنفذه ۰ فوقع ميتاً » وفتل مَنْ معه من الأنصار(. 

* وكان لضرار بن الخطاب فرسٌ اسمها الحواء''' » واقبل یوم أحدٍ 
فارساً يمتطيها ؛ ويجو قناةً له طويلة » فطعنَ عمرو بن معاذ الاشهلت أخا 
سعد بن معاذ فقتلّه » ومشى عمرو إليه حتى غلب ۰ فوقع لوجهه » یقول 
ضرار : لا تعدمنٌ رجلا زوّجك من الخور العِيْن. 

وكان يقول: زوجت عشرة من أصحاب محمّد. 


)١(‏ انظر المغازي للواقدي (ص ۲۸۱) بتصرف. 
(۷) المنمق (ص 4۱۰). 


۱۷۸ 


أن ضراراً لحق عمر بنَ الخطاب - رضي الله عنه - في يوم أحدٍ عندما جال 
المسلمونَ تلك الجولة » وجعل يضريّه بعرض الرّمح ويقولُ له : انج يا بن 
الخطاب » نها نعمةٌ مشكورة ء والله ما كنت لأقتلك... فكان عم 
- رضوان الله عليه یع ھا له بعد إسلای5. 

٭ وما زلنا مع ضرار في غزاة أحدٍ وهو في صف المشركين » وما زال 
الحدیثٌ موصولاً معه عن ذلك اليوم » وما زالتِ الذكرياثُ تجولٌ في 
مخيّلته ‏ بعد أنْ مَنَّ الله عليه بالإسلام ‏ » فقد كان ضرارٌ يحدّثٌ ویذکر 
وقعة أحد ء ومافيها من أحداث جسّام » ويذكرٌ بطولات المسلمين ء 
ویشیژ إلى فروسیّة الأنصار الأبطال » ويترحّمٌ عليهم » ویذکر غناءَهُم في 
الإسلام وشجاعتهم وتقدمهم واقدامهم على الموتِ في سبیل الله 
عر وجل » وطلب مرضاته » وفي محئة اي لا ء ثم بقول ما مفاذه : 

لما یل آشراف قومي وصناديدهُم وفرسانُّهم في غزوة بدرٍ » جعلثُ 
آقول متعجّباً: مَنْ قتل أبا الحكم بنّ هشام - يعني أبا جَهْل قتحه الله وأخْرّاه -؟ 

فيُقال: تله وآزداهٌ ابنا عفراء بنت عبيد الأنصاريّة . 

وأقول: مَنْ قتَلّ أمية بن حَلف الجمحی؟ 

فیقال : قتله وأوردّہ شعوب خبیب بن يساف وجماعةٌ من الأنصار الأبطال. 

وأقول: مَنْ فتل عقبة بن أبي مُعيط؟ 

فیقال: عاصم بن ثابت بن أبي الافلح حيث آطاع أمْرَ الي ييا وفتل 
عقبة ومّحا فجورَةٌ من على الأرض ٠‏ وآراح الّاس من خبثه. 

وأقول: مَنْ قتل فلانآً وفلانا؟ 
)١(‏ انظر: المغازي (ص ۲۸۲) والسيرة النبوية )٦١٤/١(‏ وطبقات الشعراء (ص ۲۱۱) 


پتصرف . 


۷۹ 


فيقال: فلان وفلانٌ؛ ویُستّیٰ لي قاتلوهم . 

تقد من اسر سهيل ب عبرو 

فلا حرجنا لی ايء کش اي سونو المسلموان 
في صیاصیهم - حصونهم - فهي منیعة » ولا سبيل لنا إليهم » نقيم أيّاماً ثم 
ننصرفٌ ۰ وان خرجوا إلينا من صیاصیّهم آصبنا منهم ء معنا عدذ کثی أكثر 
من عددهم ؛ ونحن قوم موتورون خر جنا بالنساءِ والة لعن كيما یذ کونتا فُْلانا 
وآشرافنا في بَذر ومعنا خیل ولا خیل معهم ۰ ومعنا سلاح أكثرُ من 
سلاحهم 2 وعتَاد آکثر من عتّادهم. 

5 وقضيّ للمسلمي: أن خرجُوا من المدیتة المنورة » فالتقینا عند سح 
جبل أحُد؛ فواشرما أقمنا لهم حتّى هنا ء ومن ثم انكشفنا مین الأدبار ؛ 
فقلت في نفسي : والشووقعة ند هذه » اش من وقعةٍ بدر! ! ثم جعلت أقول 
لخالد بن الولیدِ المخزومي وكا قریباً مني : کر على القوم يا آبا سُلیمان 
- كنية خالد -. 

فجعل خالذ یقول لي : وتری وَجهاً نکر فيه يا ضرار؟ ! 

* وسكت قليلاً » ثم حاتث متي التفاتة ء فنظرث إلى الجبل الذي كان 
عليه الؤماة خالياً منهم إلا بضعة تفر منهم » فقلت: آبا سُلیمان » انظر 
وراءكَ فالجبلُ خال » وفيه ثغرة يمكن أنْ تصل إلى أعلاه. . فعطف خالدٌ 
عنان فرسه » ثم کر وکررنا معه ء فانتهينا إلى الجبل » فلم نجذ عليه أحداً 

5 سو تھے مام ۶ و ۶ ۱ ۳ 
له بال » وجَذْنا نفيراً فأصبناهم وقتلناهم مع أميرهم عبد الله بن جُبیر'''؛ ثم 


۱( لعلّه منّ المفید هنا أن نشیر إلى أنَّ سيّدنا رسول الله يل قد جعل ادا علف ظهره 
مُستقبلاً المديئة المنورّة › وأقامَ على جل أحدٍ الوماة » وكانوا خمسین رجلا = 


۱۸۰ 


إننا دخلنا العَسْکر ‏ والمسلمون غافلون غاژون ینتهبون العَسْكر » 
عليهم خيلنا » فتطايروا فى کل وجه ‏ ووضعنا الشِّيوفَ فيهم حيثٌ شئنا . 
وجعلتٌ أطلبُ آکابر فرسان الأوس والخزرج قَدَلةَ الأحبة من قومي ٠‏ فلا 


3 


آری أحداً منهم . قد تفرّقوا » فما کان مر لب ناقة حتی تداعتِ الأنصاژ 


أميرهم عبد لین جُبير ٭ فوعظهم محذراً ومنذراً » وأوصاهم فقال لهم : (قوموا 
على مصّافكم هذه واحمُوا ظهورتا ء فإنْ رآیتمونا انتصوتا فلا تُشرکوناء وإِنْ 
رأيتمونا تُقتل فلا تنْصرونا». 

- ولما رآ الرّماة الهزيمة تحیق بالمشركينَ » اختلفوا فيما بينهم وتنازعُوا » هل 
يظلُون ابتین في مقامهم الذي آقامهم فيه رسول الله 4 على الجبلٍ » أو ینزلون 
لمشاركة إخوانهم المجاهدين في آخذ الغنائم » وكانت کثرتهم تجنحٌ إلى التَزولٍ 
للغنائم لثلا يستأثرَ بها جامعوها. 

- بَيْدَ أنَّ رئيسّهم عبد الله بن جبير - رضي الله عنه - كان یریٰ النّباتَ في مقامه الذي 
آقامّه فيه رسول الله ية » ونصح إخواته ووعظهم ء وذكّرهم بأمْرٍ رسول الله ون 
ووصيّتّه وتحذيره بألا يبرحوا منْ مكانهم حتى یرسل إليهم » وا المسلمينَ 
ما يزالون غالبين ما ثبتم في مکانکم ؛ فردُوا عليه وَعْظَه لهم وقالوا مین 
بالتأويل: لم يُرِدْ رسول الله و ذلك ء قد انهزم المشركون ء فما مُقامنا هاهنا؟!! . 
- وفي صحیح البخاري عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -: فقال أصحابُ 
عبد الله بن جبير : .... الغنيمة ؛ الغنيمة » ظهر آصحابکم » فما تنتظرون؟! فقال 
عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول اللہ مَلله؟ وفي الصُحیح في كتاب 
المغازي : فقال عبد الله بن جبير: عهذ إليَ رسول الله كه أن لا تبرحوا ء فأبوا؛ 
وقالوا: والله لنأتينَ الاس فلنصیبنٌ منَ الغنيمة . 

- فلما صمّموا على مخالفتهم لرئيسهم وأميرهم ۰ وأتوا النَاسَ ليأخذوا معهم من 
الغنيمة » حُوَّلَتْ وجومُھم عن اتجاهها وقضدها ء وعادوا من حيث أتوا منهزمينَ 
عقوبة لهم لمخالفتهم أُمْرَ القائد الأعظم رسول الله بيه » وقوله لهم حين أقامّهم 
مقامهم قبيل نشوب المعركة: الا تبرحوا؟. 

- قال أبن حجر : وفيه شوم ارتكاب النهي » وأنه يعم ضررہ مَنْ لم بقع منه لقوله 
تعالی : راتفر فة لاب الین لوأ ینک اة 4 > وأنَّ مَنْ آثر دنیاه أضت 


باخرته » ولم تحصل له دنياه. 
۸۱ 


بينها » فأقبلث فرسائهم فخالطونا ونحنُ فرسان ء فصّبرنا لهم » فصبروا 
لنا؛ وأظهّروا من الفروسيّة والبسالة ما حيّرني » وبذلوا أنفسّهم حتّی عقروا 
فرسي وترجّلتٌ » فقتلٹ منهم عشرة » ولقیت من رجُلٍ منهم الموت الا 
حتى وجدت ريم الدم » وهو مُعانقي ء ما يفارقني حتّی أخذئه الماح من 
کل ناحية » ووقع » فالحمڈ لله الذي آکرمهم بيدي ء ولم يهني بأيديهه”" . 


٭ ویظھر أنَّ ضراراً قد أصاب أحد المهاجرين يوم أَحْدٍ في رأسه ء وهذا 
المھاجژ هو الکری السّخي الجوادٌ طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه -؛ 
یقول ضرار: نظرتٌ إلى طلحة قد حلق رأسّه عند المروة في عمرة » فنظرتُ 
إلى امُصَلبةا"» في رأسه . وأنا واه قد ضربئّه هذه الصّربة ء استقبلني 


و ؟ سی 


فضربتة ثم أكرٌ عليه وقد أعرض فأضرئه أخرئ 


٭ وقد لخْص ابن عساکر - رحمه الله - بعض آعمال ضرار في غزاة أحَدٍ 
فقال: وکال ضراژ بنُ الخطّاب فارس قريش وشاعرهم؛ وحضرَ معهم 
المشاهد که > فكان یقاتل أشدّ القتال » ویحرّضن ن المشرکین بشغره » 
وهو الذي قل عمرو بنّ معاذ آخا سعد بن معاذ يوم أحل؛ وقال حين قلله: 
لا تعدمّنَ رجلا زوّجك من الخور العيْن. وكان يقول: زوجت عشرة من 
آصحاب محمّد و > وآدرك عمرّ بنَ الخطاب فضربه بالقناة » ثم رفعها 
عنه وقال: يا ب الخطاب ء إنّها نعمةٌ مشكورة » والّه ما كنتُ لأقتلكٌ » 
وهو الذي نظر یوم أحدٍ إلى خلاء الجبل من الؤماة » فاعلم خالد بن 
الوليد » فكَرًا جميعاً بمن معهما ء حتى قتلوا مَنْ بقي منّ الوماة على 


)01 انظر: المغازي للواقدي (ص ۲۸۱ و ۲۸۲) بشيء من التصرف . 
(۲) «المصلبة»: أي صارت الضربة التي في رأسه كالصليب. (النهاية ۲۷۰/۳) 
اليسير. 


۱۸۲ 


الجُبيل » ثم دخلوا عشکر المسلمين منْ ورائهم. وكان یذکر ما كان منْ 
مشاهدته القتال » ویترحم على الانصار » ويذكرٌ بلاء‌هم ومواطنھم ‏ 
وبذلهم آنفسهم لله في تلك المواطن الصّالحة ۰ وکان یقول: الحمد لله 
الذي أكرمتا بالاسلام » ومن علینا بمحمّد ل . 


ماع ۶ ce‏ 
٭ ومن آخبار ضرار فی غزاة آحد أنه لما التقیٰ عبد الله بن جحش 
- رضى اللہ عنه ‏ پومها وعندما عرفه ضرادٌ وعرف أله قرشی » قال له: 
إليك يا بنّ جحش عتّی - وكان ضرار قد آلا ألا یقتل مُضَريَّاً -. 
فقال له عبد الله بر جحش ۔ رضی الله عنه -: ما كان دمّك ‏ يا عدو الله - 


ولكنّ ضراراً لم يلتفث إليه » ثم نادى بأعلئ صوته: يا معشر قريش ء 
اكفوني ابن جحش ما كنت لافتل مضریا+ فجاءث ثل من فرسان 
المشركين ۰ فانتظموه برماحهم » فسقط شهيداً فان من السّعداء9” . 

# وقال ضرارٌ بن الخطّاب لأبي بكر الصدّیق مازحاً: نحن كنا لقريش 
خيراً منكم » نحن أدخلناهم الجنّة » وأنتم أدخلتموهم التّار*''. 

* وقال الضحاك ؛ بن عثمان : امتریٰ مجلس من الأوس والخزرج أيهم 


كان أحسن بلاء يوم أَحدٍ ۰ مر بهم ضراژ بن الخطّاب فقالوا : هذا ضرارٌ قد 
قاتلنا يومئذ ء وهو عالم ہما اختلفتما فيه > فأرسلوا إليه فتىّ منهم » فسأله : 


مَنْ كان أشجع یوم أحد : الاوس آم الخزرج؟ قال : والله ما أدري ما أوسّكم 


)٢(‏ المصدر السابق عینه. 
(۳) المصدر السابق (۱۱/ .)۱٥۷‏ 


۱۸۳ 


من خزرجکم ولا خزرجكم من آوسکم ‏ ولكنني قد زوجت يومئذ أحد 
عشّر منكم من الخور لین 

٭ وذكر الدكتورٌ «جواد علي» أن اِضرارِ : شغو قاله في يوم بدر » وشعد 
في رثاء أبي جَهْل ٠‏ وأشعارٌ أخرى في أُحدٍ » وفي الوقائع الأخرئ تجدمًا 
في سيرة ابن هشام ۳ 

٭ ولما عدت إلى سيرة ابنِ هشام ألفیث أنَّ أَوَلَ ذكْرٍ وَرَدَ لضرارِ بن 
الخطاب في الإسلام » شرة الذي قال في عدون قريشٍ على أهل العقبة 
العقبة الاي - » قال ابن إسحاق : وال أل شعر قبل في الهجرة بیئین 


5 ہے م ره ۳ 5 2 اع 2 
تدارکت سعدا عنوة فاخذته 


ولو نله طت هنال جراحة 


فأجابَهُ حسَانُ بر ثابت فیهما فقال : 


لست إلى سَعْدٍ ولا المَرء مُنْذر 
فلولا آبو وب لموت فَصَايِدٌ 


فلا َك کال وسنَانِ يحلم أنه 
رل تك کالٹکل وکانتث بمعزل 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۵۷/۱۱) بشيء 


وکال شفاءً لو تدارکت مُنْذرًا 
f1 3‏ 1 ۳۳1 
وكانَ حريَّاً أنْ يُهانَ ويُهدَر9") 


إذا مَا مَطايا الوم أَصْبَحْنَ ضكرا 
على شرف البرقاء هوين حرا 
وقد تَلْمَسنُ الأثياطً ريطا مُقَصرا 
بقرية کشریٰ أو بقرية قيِصَرًا 


عن النکُل نو كان الفواد ترا 


.)۷۱۲/۹( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٢( 


(۳) السيرة النبوية 465٠ /١(‏ و١450)ء‏ ويقصدٌ ب «سَعْد ومنذر»: 
قَسْراً وقهراً. 


ومنذر بن عمرو. و«عنوة»: 


سعد بن عبادة » 


و«طلّت»: يُقال : طُلُ دمه : بالبناء 


للمجهول والبناء للمعلوم 3 والأوّل آکثر : إذا هدر ولم يثأر به. وانظر كتاب الأوائل 


للعسكري . 


۱۸ 


وَلانَكُ كالشّاة التي كان حثفها بحفر ذراعَیْھا فلم تَوْضَ مخفرا 
وَلاتكُ كالعاوي فأقل تخره ولم يخشه سهماً من البل مُضمرا 
فإنا وَمْن يُهدي القصائد نخونا كمستبضع تمراً إلى آرض حير (۱) 
* ولكنْ في دیوانِ حسّان لم یذ الا آربعة أبيات في الود على ضرار » 
فقد ورد في الڈیوان ما نصّه : وقال ۔ حسّان ‏ في ليلة العقبة يجيب ضرارٌ بنَ 
الخطاب أحد بنى مُحارب بن فهر : 
ا نی الجهل أن یلقیٰ بِضَجْتَانَ مُنذرا 
7 7 7 ۳۳ 2 2م 
فی هی اب سعدا ۳ سراۂ إذا شا لخربك مشررا 
فلولا بو مب لمرّث قصائِدٌ على طرف البرقاء يهوين حرا“ 
# ومن العجيب أن هناك بعض الأشعار التي تبث إلى ضرار بن 


)١(‏ السيرة النيوية 101/١(‏ و8۵۲) ومعنی: «ضمّرا): هزيلةٌ قليلة اللحم. 
و«أبو وهب» : مُطعِم بن عدي . و«البرقاء») : موضع في البادية . واخسّرا»: آضناها 
الإعياء . و«الأنباط) : ا و«الديط»: الملاحف البیض ؛ الواحدة: 
ريطة. و«الوسنان»: . و«کسری»: لقب ملك الفرس . و«قیصر»: لقب ملك 
الروم. و«الثکلی» ا ا . واتك كالشاة التي كان حتفها»: يشير بهذا 
البيت إلى المثل القديم فیمن أثارَ على نفسه شر أ: كالباحث عن المدّية » وأنشد 
أبو عثمان الجاحظ : 
وكانٌ يجيرٌ الناس منْ سیف مالك . فاصبع يبغي نفْمّه مَنْ يجيرمًا 
وكان كعنز الشوء قامث بظلفها إلى مديةٍ تحت التراب تثيرمًا 
و«مستبضع تمراً. .2: یشیرژ إلى المثل المعروف: كمستبضع تمراً إلى أرض خيبر » 
وخيبر: موطن التمر. وفي معنى هذا البيت يقول النابغة الجعدي : 
وان امرأ أهدى إليك قصيدة كمستبضع تمراً إلى أرض خيبرا 

(؟) انظر: ديوان حسان بن ثابت (ص )۲٦٢‏ واضجتان»: واد بين مكة والمدينة وهو 
إلى مكة أقرب. و«الكديد»: الأرضن الغليظة » والکدید: موضع بين مكة 
والمدينة. 


۱۸۵ 


الخطاب يعتريها الومَنْ » ولا تنطبق على ميوله أحياناً ٠‏ فقد رف عن 
ضرار أنه من الشُعراء الفرسان القرشبين الذين كانُوا حريصين أشدّ الحرص 
على صر قومهم بشتى الوسائل » والفخر بهم في المحافل » وكان یغتم 
شد الغْمٌ والحزن بانخذالهم وانكسارهم » ويهجو مَنْ ينال منهم » ويرسل 
عليه شواظ من لسعاتِ لسانه وسنانه إن استطاع إلى ذلك سَبيلاً ء وقد عبّر 
عن ذلك كله إِبَانَ الأحداث الدّائرة بين مکَةٌ والمدينة » وكان هيه حينما 
يريد أنْ يهجو المسلمين أن ينال منَ الأوس والخزرج » وكان یحزلہ أن 
يكونَ القرشیّون قومه بين آولئك . 

# ومن الملفتِ للنّظر أنَّ بعض القصائد التي أوردتها المصادرٌ » يحوم 
من حولها الشَّكَ والوهم؛ فقد ژویث له في بدرٍ قصيدتان کلتامُما لا تثبثُ 
له » ففي القصيدة الأولى التي مطلعها : 
عجبتٌ لِفْخْر الأوس والحَيْنُ دائ عَلیْھم غداً والدَّهِرُ فيه بضائئڑ 
وفَخْرُ بني التجار ان کان مش أصيّبوا بذ کلم نم صاب 

# وهي قصيدة تعدٌ (15 بیتا) ۰ نجدُ فیها مَدْحاً لرسول الله ا › 
ولأصحابه الأكابر من مثل أي بكر وعمرّ وعثمانَ وعلیخ وحمزة وسَعْدٍء 
فیقول : 
قان تظفروا في يوم بدر فاِئما بأحمدَ آمسی جَدکم وهو ظامِژ 
وبالتشر الأخیار هم أولی اوه يُحَامُونَ في اللأواء والموتٌ حاضر 
يُحَدُ آبو بكر وحمزة فيهمٌ ویدعی عل وسط مَن أَنْتَ ذاکر 
ویدعی آبو حفص وعثمان منھم ‏ وسعَدٌ إذا ما كان في الحرب حاضر 
هم الطاعنونَ الخيلَ في کل معرك غداة الهیاج الأطيبونَ الاکابه(۱) 


)۱( السيرة النبوية (۲/ ۱۳ و ۱) باختصار وانتقاء . 


۱۸۹ 


* ون الواضح لكل ذي بصيرة وتبصّرٍ بالشّغْر أنَّ مثل هذا الشّعر ‏ بل 
التظم - لا یقوله ضرارٌ بنُ الخطاب ذلك الفارسٌ الشّاعر الذي عُرِفَ بعصبيّته 
وشدّته على المسلمين - وخصوصا بُعيدَ غزاة بدر ‏ » ولا یمکن بأيّ حال من 
الأحوال أن ينطق بمدح الرَسولٍ اة والمسلمين رجْل موتو قد أُصيب بأهله 
وقومه ۰ وإِنّما اي عندي أن هذا الشعر منحولٌ على ضرار » وقد رصفَّه 
ووضعه على لسانه أحد المعجبين بأحداث السّيرة الثبوية فيما بعد عَضر 
ضرار بعصور وقرون. ومن الغريب في أحداث السّيرة وحوادثها وأشعارها 
أن ابنّ هشام لم يساوزةٌ السك في هذه القصيدة الرّائية - الضّرَاريّة ‏ » مع 
العلم أله قد شك وشکك في القصيدة الثانية التي يرثي بها أبا جھلِ لَعيْنَ 
الکفر وفرعونٌ الأمّة » وهي قصيدةٌ عدد أبياتها (۱۲ بيتأ) ویقول فيها : 
أل من لین باتتِ اللیل لم تنم تُراقبُ نجماً في سواد منّ الظّلم 

ومنها: 
فآلیۓ لا لفك عيني بعبرة على هالكٍ بِعْدَ الرئیس آبي الحَکم . 

إلى آخر هذه القصيدة الميميّة التي يعدّدُ ویذکه خلالھا بطولة وماثر 
وصفاتٍ الخبیثِ أبي جَهْل ؛ ويعقَبُ ابِنْ هشام على القصيدة بقوله : وبعض 
أهل العلم ینکژها لِضرار”" . 

٭ وفي معركة أُحدٍ یشاركُ ضرا بنُ الخطاب قومّه فيها ضدٌ المسلمين ء 
وفي هذه الموقعة لم یحتف بالمشاركة بسئانه وفروسيّته وسيفه وقناته › 
وإِنّما شارك بلسانه حيث كان لسانَ قومه النّاطق بمفاخرهم » حيث كان 
لو يوم أحدٍ حليف ٹُریش » ولذا فقد كان ضرا يزهو ويفخرٌ ویفتخر 
ويتغتى بهذا النّصر بهذه العينيّة ؛ ومنها : 


.)۲۸/۲( انظر: السّيرة النبویة‎ )١( 
AY 


إني وَجِدَكَ لولا مُقْدَمي فرسي اذ جالتٍ الخیل بِينَ الجزع والقاع 
رني وج لآ أنْقَكُ متطتا بصَارم شل تون الملح قاع 
وختمها بقوله : 
شع بهاليل شنترخ حَمائِلهُم يَسْعَونَ لوب سعيا غير دغداع ۲۳ 
# ولضرار بن الخطاب قصيدةٌ قاف أيضاً » آنشدها يوم أحدِ » وقد ذكر 
خلالهًا عدّة قومه وصبرهم في الحرب » وعزمهم على أن ينالوا في هذا 
اليوم النّصر والثأرَ لبدر » ويحرّضٌ من خلالها النَاسَ على الصَّبر والثّبات 
والإقدام » كما شا إلى خوضه المعمعة بَمُهْرِهِ » ووصف فروسيته فقال: 
َمَا آتث من بني كعب مُرَيَةَ والخَْرجيَةُ فيها ایض مب 
وجرذوا مشريات مُهنّدة ورای كجناح الا تختفق 


وه 4 


فلت یسوم بايام ومعركة تبي لما خلفها ما هُزْهِرَ لور 
ومنها: 

آکرفت مُهري حتی خاضَ غمرتهم وله من نجيع عاك علق 

لا تَجَزعُوا يا بني مخُزومٌ إن لكم مغل المغييرة فيكم مابه رل 


صیرا فدی کم أتي وما وَلَدَتْ تَعاوَّرُوا الضَرت حتی يد يُذبر الشف 


)١(‏ السّيرة التّبوبّة (؟/ ١44‏ و )٠٤١‏ » ومعنى «الجزع؛ : منعطف الوادي. و«القاع»: 
المنخفض من الأرض. وامنتطق): : محتزم. . و«الصّارم» : السّيف القاطع. 
وابهالیل»: السّادة. و«مسترخ حمائلهم»: يعني حمائل سيوفهم » وفيه إشارة إلى 
طولهم. و«دغذاع» : الضعيف البطيء. 

(۲) انظر: السّيرة النّبِويّة (5/ ٠٤١‏ و55١)‏ بتصرف واختصار ٠‏ وانظر كتاب: شغر 
المخضرمين للدكتور يحيى الجتّوري (ص ۱۳۰۱ - ۱۳). ومعنی امزيّنة): يعنى 
كتيبة فیها ألواك من شلاح وأشكاله وأنواعه » و«تأتلق»: تضيءٌ وتلمع. ۱ 
و«مشرفیات» : سيوف منسوبة إلى المشارفِ وهي فُرى بالشًام. واتنبي! : : تلبیف 
خففَ وحذف الهمزة . وامُزھزا: : بالبناء للمجهول: حرّك. . واغمرتهم»: 5 


AA 


ج2 وهكذا كان ضرال فارساً في الحرب وفارساً في معركة الكلام 
وال وقد خط بستانه ولسانه مآثرٌ في الفروسيّة › ولكنّه إلى الآن لم 
یوفق في الایمان ء ولم يَهْتدِ » بل كان له دک وصّوث في غزاة الخندقٍ ء 
بل كان أَحدَ الفرسان الذین وثوا الخندق » وهذا ما سنعرفه بعد قلیل 
باذن الله . 
ضرار وَعَرْوَةًا لخندق: 

# في غزوة الاحزاب كان لضرار بن الخطاب دور بارز فیها » وفي 
أحداثها ء فهو أحدٌ الذين وثوا الخندق من فرسان فُریش. 

وق کر ادق تمالم رفا في خاش اه راہ 
تشدیدِ الحراسة على المواقع الضَّيّقة من ٤‏ الخندق ع والتي بُختمل 3 
ےی ا مت حيالَ المدیتق ‏ حنّی 
من قبل یل الأحزاب۔ 

# وتضاعَفَ خوف المسلمين » واشت الفزعٌ ء واضطربتِ القلوبُ حتى 

ہی 4 7 3 

بلغت الحناجرَ » ومع هذه الأويقات الحرجة » فقد ثبت المؤمنون الابرارٌ » 
وظلوا بجانب النْبِيَ الكريم يَكِ؛ وممًا زاة الطينَ بلة والأمر شدّة أنَّ يهود بني 
70 قد قشو العهد مع المسلمين . وانضوا إلى جع الأحزاب 

ه وأ المشركون يضاءفُونٌ من محاولاتھ لاتتسام اند وعبورہ 


جماعتهم . وانجيع؟ : الدم . و«عانث!: آحمر . و«علق؛: من آسماء الدم . 


۱۸۹ 


نحو المسلمين » وضاعفوا من دورياتهم على طول الخندق لارهاب 
المسلمين + وتشتیت معنوياتهم » ومن ثم ينقضونَ عليهم بالا شتراك مع 
يهود بني.قريظة من داخلِ المدينة . 

* ولذلك فقد افق بعض فرسان قریش وقادتهم من مثل : أبو سُفيان بنْ 
حرب » وخالد بنُ الوليد » وعمرو بنٌ العاص » وضرار بن الخطاب › 
وعكرمة بن أبي جهل ۰ وهبيرة بن أبي هُبيرة » ونوفل بن عبد الله؟ اتَفقُوا 
على أنْ يقودوا عمليّة مناوشة المسلمين وإزعاجهم بأنفسهم؛ وراحوا 
ينقذون عمليات بسيطةً لا تتعدّیٰ الجوّلآن بالخيل للارهاب من جانب 
قريش ۰ وترام بالتبل » إلى أنْ تور تال قلي من جانب الأحزاب؛ حيث 
قامَ فريق من فرسانهم الأشداء » وآبطالهم المُغامرين باقتحام الخندق 
بخیاهم من ناحية ضيقة به فقد اقتحم عمرو بن عبد ود العامر ؛ 
وعكرمةٌ بن أبي جهل ۰ وضرارٌ بن الخطاب ء | وهبيرة بن أبي وهب » 
ونوفل بن عبد الله » اقتحم هؤلاء الفرسان - وکلهم من قریش - بخيلهم 
مضيقاً من الخندق » وسار إلى ملاقاتهم ذوو البأس والفروسيّة من 
المسلمين ۰ وقطعُوا عليهم خط الرجْمَة » واشتبکوا معهم في معركة سريعة 
وعنيفة وحاسمة آبادوا فيها ره وأجبروا الباقين على الفرار » ومنهم 
ضرا بِنُ الخطاب الذي هرب من سيوف المسلمین و آبطالهم . 

# وأمًا كبش الكتيبة عمرو بنْ عبد ود العامريّ فکان قد حضّر معركة 
بدر » وذاق مرارة الهزيمة » وجرح في المعركة ۰ ونر ألا يمسن رأَسُهُ دهناً 
حتى يقثُّلّ محمّداً » ولهذا كان أوَّلُ الفرسان المقتحمين بخيلهم الخندق 
نحو المسلمين ٠‏ فالتقاء علي بن أبي طالب فبارزّہ حتى قتلّه. 


3 # قال ابن اسحاق : وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدرٍ حتى أنه 


الجراحة » فلم يشهذ يوم أَحْدٍ » فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلماً - عليه 


۱۹۰ 


علامة يُعرفٌ بها لیری مكائه » فلمّا وقفَ هو وخيله » قال: مَنْ يبارز؟ 
فبرز له على بن أبي طالب“ . 

٭ وعندما توجّهُ علي إلى عمروٍ ليبارزه » قال له عليّ: يا عمرو نك 
كنت تقول : لا يدعوني أحدٌ إلى واحدٍ من ثلاث إلا قبلٹھا. 


فقال له علىّ: اني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمّد 
رسول الله » وتَسْلم لِرَبٌ العالمین . 

فقال عمرو: يا بن أخي ؛ أخز عني هذه. 

قال علی : وأخرى؛ ترجع إلى بلادك ء فان يك محمّد رسول الله صادقاً 
كنت أسعدّ الاس به » وإِنْ يك کاذباً كان الذي تريد. 

فقال عمرو: هذا ما لا تتحدّث به نساءٌ قريش آبداً » كيف وقد قَدوْتُ 
على استيفاء ما نذژت . 

ٿه قال عمرو: فَالقَلثدُ ما هي؟ 

فقال على : البراز. 

٭ فضحك فارس قريش عمرو ‏ وكان فارسا مشهوراً مُعَمّراً قد جاوز 
اللمانين ۔ ثم قال لعلی: اد هذه لخضْلَةٌ ما كنت أظنٌ أحداً منّ العرب 
يروعني بها. 


# ثم قال لعليّ : لم يا ؛ بنَ آحي؟ فوالله ما أحث أن أقتلكَ. فقال علي 
- رضى الله عنه -: ولكنى وال أحتٌ أنْ أقتلك . فغضت عند ذلك عمرو 
غضّباً شدیداً؛ ولما کان عمرو فارساً وعلیٌ راجلا » نزل عمرو عن فرسه ‏ 


.)۲۲۵ و‎ 574 /٢( السيرة النبوية‎ )١( 


فعقّرہ » وضرب وجهه , ثم أقبل على علی فتنازلا بالسّيف حتى قتله وأراح 
المسلمين من شرّهء وقد جرح علي بن أبي طالب جرحاً بَسیطاً في رأسه 
أثناءَ البارزة. 

وقال علىّ في ذلك أبياتاً منها: 
نَصَرَ الحجارة منْ سَفَامَةِ رآیه ونصرت رب محمَّدٍ بصَوابي 
٩‏ تسب الله خاؤذل ديه به اسح لاغز 

٭ وبعد أن تم القضاء 4 على فارس فريش ؛ وقائد الفدائيين المناوشين 
من فرسانھم عمرو بن عبد ود فر باقي الوّعیل الفُرشيّ » وخرجث بهم 
خيلهم مسرعة تسابق البح منهزمة نحو المضيق الذي اقتحموةٌ من 
الخندق » فطاردهم بعض فرسان المسلمين » ولحق الرّبيدُ بن العوام 
نوفل بنّ عبد الله » فضَربَه بالّیف ضربة زُبيريَةَ واحدة شقَهٌ نصفین حتّی 
وصث تلك الضَربةٌ إلى کاهل الفرس . فقيل للژّبیر : يا آبا عبد الله ما رأينا 
مثل سيفك؟ ! 

فقال: والله ما هو اليف » ولکته السَاعدٌ الذي يحمل السّيف. ولقد 
صدق الزّبير فلقد كان بحق فارس الشجعان وليت الميدان وحواري 

٭ ولقد حاول فارسان فداتیان من فرسان قریش الانتقام لعمرو بن 
۰ عبد ود وهما ضرار بُ الخطاب ؛ وهبيرة ب بن آبي وهب » حاول هذان 
الفارسان الفْثّكَ بعلی ب بن أبي طالب » ولكنّه ثبت آمامهما » وقائلهما حتی 


(۱) انظر: غزوة الأحزاب لمحمد أحمد باشميل (ص ۲۱٢‏ و ۲۱). 
(؟) السيرة النبوية )۲۲٥٢/٢(‏ ء قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها 
۱۹۲ 


هزمّهما وولیا الادباز وبصحبتهما عكرمة بن أبي جهل الذي ألقئ برمحه 


٭ وهكذا فشل ضرا بن الخطاب » ومَنْ معّه من ثلة الفدائيين من 
فرسان مكة » وعاد يجرًّرٌ أذيالَ الهزيمة والخيبة بعد أنْ قتل المسلمون 
نفرین من آبطال قريش. وعندها كق فرسان الأحزاب عن مثل هذه 
المغامراتِ الحربيّة » وتوقفت عملياث قفز الفرسان الأشداء بخيلهم عبر 
الخندقِ » ولم يعد يستطع فرسان المشركين القیامٌ بأيّ مغامرة من هذا 
النّوع . 

* وطال الوقتٌ على المشركين في حصارهم » ومضى أكثرٌ من عشرة 
ایام على الحصار دون أن يحرزوا تقدماً » وبدأتٍ الأطعمة تنضّبُ وِتَقلُ 
- حيث ظٌ أبو سفيان ومَنْ معه منّ المشركين أنّها معركة يوم أو بعض 
يوم » ثم یعود كل إلى بلده بالخير الوفيرٍ والنّصر العزيز ‏ ٭ وهذا ما جعل 
الخبیت خبي بن أخطب يلي طلبّ أبي سُفیان » فيحمل له عشرينٌ بعيراً 
كان آرسلها له مع ضرار بن الخطاب ء حمّلها له شعيراً وتمزاً وتین 
ولكنّها وقعت في ید إحدى دوریّاتِ المسلمين » فأتوا بها رسول الله ل › 
فكائّث طعاماً لهم حتى نهاية المعركة » وعاد ضرارٌ بن الخطّاب لیخبر 
أبا سُفيانَ بما حدّثٌ » فقال أبو سُفیان: إِنَّ خییاً لمشؤوم » قطع بنا ما نجڈ 
ما نحملٌ عليه إذا رعا . 

٭ ولم تكن غزاة الخندق لِتموٌ دون أن يسجّل ضرارٌ فيها بعض فاته › 
ففي الخندقِ يقول ضرا قصيدته النونية »> حيث يفتخْرٌ بقوة جيشهم › 
وحشن عذّته » وشذته على الأعداء » وتسلطه عليهم » يقول: 


.)۱۲۲/۲( شرح الزرقاني‎ )١( 


۱۹۳ 


ومُشفقة نظن 1 نظن بنا الشُتونا 
و زھساءَما أخد إِذا ما 
تری الأندان فیا مُسبعَاتِ 
وجزداً كالقداح مُسَوّماتٍ 
كاتهم إذا الوا ولا 


وقد قُدنَاعَرَئْدسَةً طخونا 
بدث أركائه ساظریسا 
على الأبطال واليَلّبَ الخصینا 
تَوم بها الغواة الحَاطيينا 
بباب الخندقین مصّ انش ون۱) 


چ ۳ 5 7 ۲ 9 
٭ ثم إِنّ ضرارٌ يتابع قصیدته هذه بهجاء المسلمين ويصف الحصار › 
ویذ کر سعداً » ويتوعدهم بجولةٍ قادمة 2( وزيارة حربية عمّا قريب فيقول: 


آنا لا تسریٰ فيهم رشیداً 
ناخجرناشم شهراً قرسا 
راوشم ونشدو کل ی 


ومنها: 


فلولا خندق کانوا لدیه 


ولکنْ حال دوتهم وكاتوا 
فان نرخل فانا قد ترکنا 
إذا جنّ الظُلام سمعت تَوْحَئ 
وسوف نزوژکم عمّا قريب 
یجنم من کنانة غير عَزْلٍ 


وقد قال وا آلشٌاراشدینا 
وکنا فوقهم كالقَاهِرينا 
َد بها المقَارقٌ والشُؤونا 


ندمرناعليهم أجمعینا 
بومن خوفَامتَعوَّذينَا 
دى ألياتكم سعدا رَهينا 
كمارْرْناكمْمُتوازرينا 
کآند الاب قد حَمَتٍ الکرینا' 


)١(‏ انظر: السّيرة الثبوية (؟/ ۲٥٢‏ و ۲۵۵). ومعنى: «العرندسة): شدة القوة. يريد: 
كتيبة . وازهاء‌ها: تقدير عددها. «الأبدان»: معناها هنا: الدروع. و«مسبغات»: 
كاملة. و«اليلب»: الترسة أو الدرق. و«الجرد»: الخيل العتاق. و«القداح»: 


السهام. و«مسومات»: مرسلة. و«نؤم): نقصد 
(۷) السّيرة التبوية (۲/ ١٠٠)؛‏ ومعنی «أَخجرناهم»: حصرناهم. و«شهرا کریتا»: تاماً 
كاملا . و«المدجج»: الکامل السّلاح. واالصوارم»: السیوف. وامرهفات»: = 


1۹٤ 


شلام ومَدخه الشى بلا : 


# کان ضرار بِنُ الخطاب شدي العداوة للدّین الحنيف » ولرسولِ 
الهدی 8لا ولأصحابه الكرام - رضي الله عنهم - ۰ فكانٌ عنيفاً في 
خصومته ۰ شديداً في عداوته » وعندما يسكت سيفه عن الحرب » ينطلق 
لسانه فى الحرب » وإذا شارك فى الحرب شار بلسانه وسنانه » وسكّر 
فر وسيّته في حرب الإسلام والمسلمين » فقد كان یریڈ أن یکتم آنفاس 
الإسلام المتردّدة في المدينة؛ ولكرً الله عر وجل آراد به خيراً ء وراد آن 

۰ ار و َه 8 ۳ 
يكون في سلك درر الصحابة وممن رضي عنهم . 


٭ ولما كان یوم الفتح » فتحَ ال على فلب ضرار » وامتلاث جوانخه 
حا للاسلام » وخصوصا لما رن في آغوار نفسه صوث الحق ینادیه أن جاء 
نصرّ الله والفتح » وهم في وجدانه هامس يقول له: هيّا إلى الاسلام » 
إلى النجاة » إلى السّعادة » فهاهم الكبراء قد انضموا إلى الإسلام ٤‏ 
ومنهم : عمرو بنْ العاص ۰ وخالد ؛ بن الوليد » وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ء والعبّاسُْ بن عبد المطلب » وغيرهم من الکبراء الأعلياء » 
الذين غدوا منْ آنصار الحبيب المصطفى بي . 


# ویو م الفتح الأعظم » فتح الله * قلوباً عمياً ¢ وآذاناً صما ۰ ودقّتِ 


قاطعة. و«تقدَ»: تقطع. و«المفارق»: جمع مفرق » وهو حيثٌ ينفرقٌ الشعر في 
أعلى الجبهة. و«الشؤون»: معناها هنا: مجمع العظام في أعلى الرّأس. واجنّ 
الظلام»: اسود وادلهم. و«نوحى»: جماعة النساء اللاتي ينْحْنَ على الميت. 
وامُتوازرين»: مُتعاونين. و«العزل»: الذين لا سلاح معهم؛ الواحد: أَغرّل. 
والغاب»: جمْع غابة » وهي الاجمة والعرين » موضع الأسد. _ 

ومن الجدير بالذكر أن کعبّ بنّ مالك قد رد على ضرار بن الخطاب بقصيدة بنفس 
الوزن والقافية . انظر (السّيرة النبوية ؟/ ۲۵۵ و 55؟) 


۱۹5 


القلوبٌ في شدَّة داخل الصدور » وتعلقتٍ الأعين برسول الله كل الذي دخل 
مه على راحلتم عجرا بش رد > حمراة ؛ ۰ وله لیقع رات -7- 


الخطاب یرو 


ُو إلى رسول اله كك في حت بعد أن قال کا الأبي 


۷یا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة 3 اليوم عر الله“ فيه قریشا»۲۳. 
# وهرَّتْ أريحيّةٌ الحبيب المصطفی ا عد الامس ضرار بن الخطاب 


الذي فعل بالمسلمين الأفاعيل يوم أحدٍ » ونالوا من 


لسانه وسنانه شا 


كثيراً ٤‏ وهنالك رقّت عاطفئه وراقت سجیته الشعرية بارق الکلمات المنداة 
برحيق الإيمان والاعتذار » فقال يومئذ بعد أن أسلم وصقلت نفسّه همساثٌ 


الإيمان: 

با بی لد إِلِكَ لا 
حَيِنَ ضَاقَتْ عليْھم سَعه الأر 
والتقث لقع البطان على القو 
اد سَعْداً يريد قاصمه اله 
حزرجيٌ لو يستطيع من ال 
وَغِرٌالصََدْرٍ لا يهم بشيء 
قد تلظى على البطاج وجاءث 
لد تاد بذل حيّ قريش 
فلشن أقحم اللواء ونادی 
نم ثابث إليه من فهم الخَرْ 


حي فریش وآنت عَيْْ لجاء 
ضف وعاداهم اله السَّمَاءِ 
م وتوذوا بِالصَّيْلم الصَّلْعَاءٍ 
ر بامُل الخجون وَالبَطحَاءِ 
لظ راتا بالنسر والعواء 
غير سفك الما وسبي النساءِ 
عنه هن بالسّوءَة السَّواءِ 
وان رب بدا من امد 
يا حمة اللواء آمل اللسواء 
تج رالوس َنم الهیجاء 


)١(‏ الاستيعاب )۳٦/٢(‏ ء وقال النبي ی هذه العبارة لأبي سفيان حینما قال سعد بن 
عبادة رضي الله عنه : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحلٌ المرحمة » اليوم ذل الله 
قريشاً. (الاستيعاب ۳۵/۲ و )۳١‏ وانظر تفاصيل ذلك في كتب السيرة . 


۱۹۹ 


اه مرق دی لا ار ے شكونا کال اكا 

# ولما سمع الحبیبُ المُصطفى بلا هذه الهمزيّةَ من ضرار بن الخطاب 
الذي جاءه منم ما » وعندها آرسل لب بي إلى سعد بن عبادة نز 
اللواء من يده ۰ وجعله بيد قيس ابنه ء ورأى الب ید اللواء لم یخرج 
عنه إذ صارّ إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما ۔'''. 

# وهکذا غدا ضراژ من الشسلمین ٭ وتهللوجها پيشي» وامتلا فوا 
راحة » وانشرح صدژه » لأنّ رسول الله كك استجاب له ۰ ونع الرَاية من 
سعدٍ بن عبادة » ورف بأهل مكّة وقال لهم: « لاک يت هت 
[يوسف: ۰۲٩۹۲‏ وعفا عنهم. 


کے سر مر مر 


٭ وصدق الله عر وجل عندما وصفَ رسوله بقوله: « وک لعل خن 

عَظِيم4 [القلم : ٤]؛‏ وهذا ما جعل ضراراً ممن حَسّنَ إسلامهم » وأحبّوہ. 
ولما التحق رسول الله اة الرّفیی الاعلی ء ارتدت بعض قبائل العرب عن 
الاسلام ء پینما ثبت ضرارٌ بن الخطاب على الاسلام » ولم تهرّه تلکم 
الحركات التي قامَ بها بعض المرتدين ۰ كما ثبت معه هل مک المكرّمةٍ . 
لذا كانوا جميعاً منّ الدّعامات القويّة التي دافعث عن حياض الإسلام » 
وعن عقيدة المسلمين » ثم لم يَقفْ ضرارٌ مکتوف الأيدي ء وانما جاهد 
پسنانه ولسانه » وله وقفاث وآثارٌ وضيئةٌ في تاريخ الفرسان المجاهدين 


)١(‏ الاستيعاب (75/7). و«البطان»: حزام يُجعل تحت بطن البعیر. و«الصيلم»: 
الداهية الشديد. و«النسر والعوّاء»: كوكبان. و«الفقعة»: نوع منّ الكمأة البيضاء 
الرخوة يشبه بها الرجل الذلیل . 

(؟) انظر: الاستيعاب ۳٦٣/٢(‏ و ۳۷) بشيء من التصرف اليسير. 


۱۹۷ 


المُسلمين. وفي الفقرة الثَّالِية نشهد جانباً من الإشراقاتٍ الضراریّة تحت 
لواء الا سلام . 
ضرا الفارس المٌحاهد الفاتخ: 

# توفي سيّدنا وحبیبنا رسول الله 4ة وهو راض عن ضرار بن 
الخطاب ۰ وظلٌ ضرا على العهد ۰ فكانٌ فارساً من فرسان المسلمين 
الذين وضکُوا ما يملكون تحت مر الإسلام » وشهدَ سلسلاً من المعارك 

7 و 
شهد له فيها فرسَان الفتوحات بکمال الفروسيّة وجلال البطولة . 

٭ ففي رحلة الجهاد والجلاد شهد ضرارٌ بن الخطاب معركة اليمامة › 
وأبلى بلاءٌ حسناً تحت راية خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه -؛ وقاتل 
المرتدينَ قتالاً شديداً ء حتى ثاب مَنْ اب رشدهُ منهم وعاد إلى حياض 
الإسلام » ولما انتهث معارك الرّدة وحروبُھا » توجُهَ خالذ بن الوليد إلى 
بلاد العراق » وكان ضراژ بن الخطاب مع قواتِ خالد » فشهد كل معارك 
العراق التي خاضّها خالدٌ هناك » ولم يتأخر عن واحدة منها » بل كان من 
السّوابق إليها » وكان هو الذي حاصر (قصر العرِيِّيْنَ) في فتح الحيرة؛ 
ويّقال اسم القصر «قصر العدسیین». 

٭ وتحرّكٌ ضرادٌ مع خالد - رضي الله عنهما - إلى أرض الشّام بعد تمه 
إليها منّ العراق » فقد كان ضرارٌ من جملة الفرسان الذين اختارهم خالد 

هچ 2 

لیعاونوهٌ في مهمته الجدیدة" التي أوكلث إليه في بلاد الشام » فقد شهد 
ضرارٌ تحت لواء خالد بن الولید كافة معارکه في طريقه من العراق إلى أرض 
لام » كما تذكَرٌ المصادر أله شهدَ معه معركة الیرموك الحاسمة » وشهد 
مع سيّدنا أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - فتح الشام . 


(۱) انظر: آسد الغابة (۳/ ٤٥)؛‏ وانظر: تاريخ الطبري (۲/ .)٥٦٥٦‏ 


۱۹۸ 


٭ وتشیرژ المصادژ أيضا إلى أنَّ ضرا بن الخطّاب قد عاد إلى العراق مع 
هاشم بن عتبة الزُهري ۰ فشهد القادسيّة » وفي هذه المعركة الشّهيرة غنم 
ضرا عم الفزس الأكبر ؛ فعوضن منه ثلاثين ألفا ٠‏ وكانت قیمث أَلفَ ألف 
- مليون - ومئتي آلف'''. 


و كما شهة ضراز بن الخطاب قح المدافن القدیہة على الع لضفة و الغربية 
اب کے ؛ نادى باعل صوته: ال أكبر! هذا آبیض كسرى. ۰ 
هذا ما وعد الله ورسوله». وکڳر ضرارٌ وکئر الناسْ معه'''. 


٭ وما زلنا مع الفارس ضرار في بطولاته وفروسيته مع الابطال 
الفرسان » فقد شهد تحت لواء هاشم بن عتبة الزهري معركة اجلولاءا 
فلمًا رجع هاشم منتصراً من جلولاء إلى المدائن ۰ بلغ الأَسَّدُ في براثنه 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أن الهرمزانَ قد جمع جمعاً من القرّات 
الفارسيّة في سَهْل «ماسبذان»" ۰ وهنا کتب سعد بن أبي وقاص إلى 
القائد الاعلی لقَرّاتٍ المسلمين أمير المؤمنين الفاروق عمرَ بن الخطاب في 
المدينة المنوّرة يعلمّه بالأمْرٍ والحال؛ وهنا جاءتِ الأوام العمريّة الفاروقية 
باختيار ضرار لیکون قائداً ء فکتب عمر إلى سعد: ابعث إليه ضرارَ بن 
الخطاب في جِنْدٍ . واجعل على مقدمته الهُذيل الأسديّ » وعلى 


.)۱۸٦ /۲( انظر: الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: قادة فتح بلاد فارس - إیران- (ص )4١‏ نقلاً عن الكامل لابن الأثير 
(۱۹۷/۲). 

(۳) «ماسبذان»: مدن عدة منها: أريوجان » وهي مدينة حَسَتَة في الصحراء بين 
الجبال » ومدينة الرد والشيروان. وهي منطقة واسعةٌ أطلقّ عليها اسم مدينة 
ماسپذان ٭ وهي مدينةٌ مشهورة بقرب السّيروان كثيرة ة الشجر . 


۱۹۹ 


مجنبتيّه عبد الله بن وهب الراسبی " حليف بجيلة ؛ والمضارب بن فلان 
العجلء” 7" . 


٭ وامتثل سعد الأَمْرَ العمری » وأرسل ضراراً بمن معه حتّی انتهی إلى 
سَهْلٍِ ماسبذان » والتقئ هناك جنود الفرس وأبطالهم »> ولم یمهل 
المسلمون الفرس بل آسرعوا ذ في الهجوم عليهم ۰ ورأئ ضرا بعين بصيرته 
وخبرته الحربيّة أنَّ الأمر ينتهي إذا فضي على قائدٍ الفرس ء فما كان منه إل 
أن أسرع إلى مكان وجوده ۰ وانقض عليه واه أسيراً ء ولا علم جيشه 
باشره » انھزثوا عنه » وولوا الأدبار ء وتفرّقوا في الجبال المحيطة 
بالمنطقة » فدعاهم ضرارٌ فاستجابُوا له. ۱ 

٭ وأقامَ ضرار بماسبذانَ حتى تحوّل سعد بنُ أبي وقاص من المدائن 
إلى الكوفة » فأرسلَ إلى ضرار فنزل الكوفة » واستخلفَ على ماسبذان ؛ 
وكان فِنْحٌ ماسبذان بعد فلح حلوان("؟. 

٭ وهكذا ظلّ ضرارٌ ب بن الخطاب غازيا يقاتلٌ في سبيل الله » يَصل الليل 
في الهار بطاعة الله في هذا المیدانِ » ليحظئ بالوّضوان من المّلك 
المنان. 
شرا ریات من أَخْبَاره: 

٭ أخبارٌ ضرار بن الخطاب جميلة ومتنوعة »> وتجمع إلى الطرافة شيئاً 
من فروسيّته وشجاعته التي شهد له الاصدقاء والأعداءُ؛ فقد كان ضرارٌ من 
الفرسان الأبطال الذين يهتمّون بالحرب وآلاته وعدّته » فكان يقتني الخيل 
العتاق المشهورة ء وقد سبق أنْ آشرنا إلى أن ضراراً كانت له فرسن تسمّى 


.)۱۶۳ /۴( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
. انظر: قادة فتح بلاد فارس (إيران) (ص ۹۱ و ۹۲) بتصرف یسیر‎ )۲( 


۲ ۰ + 


«الحوّاء» » وكان يعتني بها عناية فائقةً > فهي ذخيرته عندما تستعر 
الحربُ » وتشبك القنا » وتلمع السّيوف بين الأسنّةٍ » وغبار السّنابك. 
٭ ومنّ الطَّرِيفٍ في الشَّذرات الضّراريّة الجميلة أن ضراراً - رضي الله 
عنه - كان له سیف مشهورٌ من سيوف قريش المشهورة » وكان يسمّيه 
«السحاب» وفيه كان ینش ویتفتی قائلً مخاطباً مث : 
فما السّحَابُ عَدَاةَ الحَرٌ من آحد بتاكل الحدٌ اد عايَنْتٌ غمّانا 
غَادَْتُ منهم بجنْبٍ القاع ملحمة صرعی فما عدلوا يا می قَثْلان 
فلو رأيتهة والكَيل تلهم والبیض تأخذهم مثْنى ووخداتً 
یقنت أَنَّ بني فهر وإخوتھم كانُوا لدی القاع يوم الٌوع قُسَانا"' 
* ولعلّه من المفیدِ هنا في رحلة الفروسيّة وذكْرٍ الشيوف أن نشي إلى 
السيوف الشّهيرة في قريش والتی خلّدها أدبُنا الوضيء وتاريخنا المجيدٌ التليد. 
٭ فمن آشهر السَّيوفٍ القرشيّة سیف سيّدنا وحبيبنا رسول الله كلل 
المعروف پاسم : «ذو الفقار»؛ كان هذا اليف للعاص بن منبه بن الحجاج 
السّهمي » فقتله علي بن بي طالب رضي الله عنه -یوم بدر » وجاء بسیفه 
إلى رسول الله لو ء فنفله إيَاه وفيه يقول: 
لا سیف لا ذوالغققار ولافتی لا مُلسی! 
# ومن السّيوف القرشتة «اللیاح» سیف آسّد الله وأسدٍ رسوله سيّدنا 
حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه وحشرنا في معيّته ‏ » وقال رضي الله 
عنه يوم حد ء وقتل عثمان بن أبي طلحة ومعه اللواء : 


)١(‏ انظر: المنمق (ص .)4١54‏ ومعنى «غسانا»: يعني الأنصارَ وهم من غسّان. 
و«القاع» عدة مواضع > والمراد هنا: القاع الذي بالمديئة. وامي»: ترخيم مية. 
وبني فھر): يعني قریشاً. 


۳ 


لد ذاق عثمان يوم الحه من أَحْدٍ وفع اللياح فأؤْدَئ وهو مذموم 

وذاق عتبِةٌ في بذر وفيعته تا لمصرع شيخ تم مذموم” 
# سیف عبد المطلب بن هاشم جد التبي بي كان من السّيوف القرشيّة 

المشهورة » واسمه: «العطشان»: وقال: 

مَنْ خانه سیف في يوم ملْحَمةٍ فاد عطشانَ لم ينكل ولم يحُنٍ 


0 2 2 0 5 1 ٥ ٤ 
كم قط من ساعد يوما وجمجمه ومععر «قردمانی» ومن بدن‎ 


مہ وسیف عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبى العيص اسمه : 
«وَلول» ء وقال یوم الجمل : 
أا اب عتاب وسیفی ولول والم وت دون الجَمَل المُجِلّل 
33 وسیف هبيرة بن آبي وهب المخزومي اسمه : الهذلول » وقال 


يخاطبٌ هئيدة : 
کم مِنْ کمی قَدْ مسبت سلاحهٌ وغادَرَة الهذلول يكبو مجدلا 
02 0 ۶ وه 
وخرب عقامٌ قد شهدت مراسّها وطاعنْتٌ فيها يا هنيدة مُقَبلا 

2 
٭ وسیف الحارث بن هشام بن المغيرة اسمه : «الاخیرس» ء وقال في 
زمن عمر بالشام : 
۰ 8 0 .٠ه‏ ۰ و ے‫ 7 2 01 )€( 
فما جنیّت خيلي بفخل ولا ونت ولا لت یوم الرّوع وفع الاخیرس 
() «يوم الحر» : اشتداد الحرب. 
(۲) «عتبة»: یعنی عتبة بن ربيعة بن عبد شمس آحد سادات قریش ومجرمیهم من 
الکفار . 
(۳) «فردمانی»: القردمان بالفارسية أصل الحدید وما يعمل منه. 
(4) «فخل»: بکسر الفاء وسکون الحاء المهملة: موضع بالاردن كان مسرح وقعة عنيفة 
بين الوم والمسلمين في أوائلٍ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 
وحشرنا في معيثه . 


۳۰ 


# ومن السّيوف المشهورة » سيف عكرمة بن أبي جهل واسمه 
«النزيف» ء وله فيه شعر . ۲ 

# وسیف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ اسمه: «ذو الوشاح» كانت 
نعله ۲ فضّة . 

# وسیف عمرو بن عبد ود العامري المقتول یوم الخندق - كما مر 
معنا - اسمه «الملد» » وقال عمرو: 
إن الملدّ لیف ما ضریث به یوما من الدَّهْر الا حرّ أو كْسَرا 
كم من كير اه الموث ضَاحْيةَ ‏ ویافم قَط لم يدرك به كرا" 

٭ وسیف عمرو بن العاص - رضي الله عنه - اسم : «اللج» » وله به 
رجَرٌ في حروب الشَّام . 

# وسیف عمر بن سعد بن أبي وقاص اسمه : «الملاء». 

# وسیف خالد بن يزيد بن معاوية اسمّه: «الغمر» » وله فيه شعْر. 

٭ وكان لخالدِ بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاثة أسياف وهي: 
«المرسب» وهو ذو القرط » و«الأدلق» ٠‏ و”القُرطبي) ۰ وقال يوم مؤتة : 
تا أبو سُليمانَ سَيفي المرسب ‏ اب الوليدٍ ملجث لملجب 
أعلُو به کل امری: مكذب بأحمدالمُطْهّرٍ التب 

٭ وله أشعارٌ آخری كثيرة في أسيافه » لا یتسم المقام لذكرها. 

٭ وسيف زمعة بن الأسود بن المطلب » اسمُه: «لسان الكلب». 


٭ وسیف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه - اسمة «الغمام» ء يُقَال: 


(۱) «نعله»: ما يكون أسفل غمد السّيف منْ حديدٍ أو فضّة . 
(۲) «ضائحية»: الذاهية. 


۰¥ 


لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على النجاشي آعطاه الغمام » 
فقاتل به يوم مؤتة . 
* وسيفف عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
اسمه : «الشّقيق» ء أراده معاوية على بیعه ونم له به فأب » وقال: 
تبث لا أشري اش برغم ماوق انس بالقّقيي یس 
٭ وسیف خالد بن سعيد بن العاص اسمّه «ذْعْلوقَ» وله فيه رجرٌ قاله 
بالشام في قتال الژوم. 
٭ وكان لسعيدٍ بن زيد بن عمرو بن نفیل - رضي الله عنه - سَیْفان 
اسمهما: «الفائز والخليل» > وقال: 
آضرب بالق ائز والکلیل ‏ صرب كريم ماج بُهْلُولٍ 
ينوي رضا الرَحمن والزسول حتی أموت أو آری مبيلي 
٭ وسیفُ خالد بن المهاجر بن خالد بن الولید اسمّه : «ذو الکف» له به 
# وسيفٌ آبي دَهْبَل الجمحي الشاعر المشهور اسمّه: «المستلب» 
وقال: 


۳4 


9 ۴ و 
أت 


أب من بَعْدٍ 
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آنا آبو دَهُبل وهب بن وهب آورئني المح 
رمحي ردينئٌ وسيفي المُستلبٌ 
# وسيفٌ محمد بن أبي الجهم العدويّ اسمُه: «القائم القاعد»۳. 


٭ وبعد هذه الجولة في آسماء سيوف قريش ۰ وما قيل فيها » نتابع 
الّحلة الضرارية » فقد كان ضرا من فرسانِ العرب الذين استخدموا كافة 


۳۰ 


أنواع السّلاح في معاركهم » كالسّيف » والرّمح » والقوس ۰٩"‏ وغيرها 
من سائر أنواع التلاح الذي يستخدمّه الفارس . 


#۴ ومن شذرات أخبار ضرار قصّة وفاءِ أمٌ غیلان التي صارت بحمايتها 


لضرار بن الخطاب إحدى التساء المُوفيات في العصر الجاهلی . 


(١) 


٭ وقصّة ما ذکرثهٌ المصادرٌ أنَّ هشام بن المغيرة کان قد فُتَل أبا أزيهر 


القومنٌ: جمعها قسيّ: والقسيٌ من الأسلحة المستخدمة في الحرب في الجاملیة 
والاسلام » وهي آعواد من الخشب الليْنِ المتین 2 قوس کالهلال 2 ويثبَتُ فيها 
وت من جلد الابل » ترمی به السهام » وأجود أنواعها العصفوريّة . وقد تُسبتٍ 
القسيّ إلى «ماسخ» أو «ماسخة» ۰ وهو قراس آزدي » ويُقال رنه ول مَنْ عمل 
الفسيْ عند التحام المعركة؛ قال طقيل العّنوي: 

فما برخوا حتّى رأوا في ديارهم لواء كلل الطائر المتقلب 
رث عن قسئ الماسخيّ رجا باجود ما بتاع من نبل يشرب 
كما سب إلى ارضوى) ٠‏ وهي امرأةٌ مشهورة بضنعها . 

وکانت القوس رمرٌ الؤجولة ودلیل الشرف ۰ لأنّها رفیق البدوي ۰ ووسيلةٌ عيشه » 
وقد بلغث منزلهٌ القوس عند العرب أنه إذا راد أن یلتزم بتنفیذ أثر ولم يستطعْة رمَنَ 
قوسّه » وحتّی في قضّایا الدّيات » فهم يرهنوتها حتی یتم دفعها » والی ذلك يشير 
قراد بن حنش : 

ونحنٌ رها القوس تمت فودیث بألف على ظهر القزاري أفرعا 
- وكانَ للعرب مهارة عظمی في استخدامها ۰ لما كانُوا عليه من حدّة البَصّر » فقد 
جاء في العف الفرید أن العربيّ كان یستطیح أنْ يرمي بالبال ٭ فيصيبُ إحدئ عيني 
الغزال دون العین الأخرى ۰ وکانْ آحدهم يعلق ظبياً بشجرة ويرميه بالثبال » 
فیصیب أيّ عضو شاء من أعضائه » حتی برمي فقراته فقرةً فقرة . فلا یخطی؛ 
واحدة منها. ۱ 

- وقد ترّدث آسماء القوس على ألسنةٍ الشعراء في جميع مجالاتِ حياتهم ؛ وکا 
الحديث يدور عن صنيها وصناعها . والخشب الذي تَخذ منه ۰ وان غلب شجر 
التبع على جميع الأنواع الأخرئ التي كانت تن منها. واهتم العرث كذلك 
بصوتها ولونها » وللشماخ بن ضرار قصيدة طويلةٌ ومشهورة بوصف قوسه 
فلٹراجع 
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الذوسي ؛ > فبلغ قبيلة دوس ذلك » فوثبوا على مَنْ كان فيهم مِنْ قريش 
فقتلوه ‏ وحدث أنْ خرج ضرارٌ بن الخطاب في نفرٍ من قريش إلى أرض 
ذي يمن ۰ فنزل على امرأة يُقال لها أمّ غیلان مولاة لوس ؛ وکانت تمشط 
التساءء وتجهّرٌ العرائس» فآرادث دوس تلهم بابي أَرَئْهِر » فقامت دونهم 
أمّ غیلان ونسوة عندها » وآدخلته في دزعها ۰ وذبّث قومها حتی منعتهم . 

* ویقال : إِنَّ دوسا لحقوا بضرار ۰ فاستجار بامرأة من دوس يُقال لها 
آمُ غیلان » فأدخلته منزلها وأجارته » وآقبلت دوس فلمّا رآتهم أمّ غیلان . 
أحرجث بناتها شرا دوه وک ني قد آجرثه وخزمانکم حر دونه ۽ 

شئتم فاهتكوا ستر واستحلُوا حُرمةٌ » فتركوه لها » فانصرف وهو 
0 
جَرَى الله عنًا أمّ یلا صالحاً ونسوتها إدْ هم شعْث عواطل 
هن دفَعْنَ المَوْت بعْد افترابه وقذ بررّث لِلشّائرِينَ َ٤‏ المقاتل 
دَعَثْ دعر دَوْسَآ فمالث شعابھا برجل وف الشراح القوابل 
وعَمْراً جرا الله حيرا فقا وَنَْ وَمَابَردٹ مله لدي المفاصل 
فجرّذث سيفي ثم قَمْثٌ بنصله وَعَنْ أي تفس بعد نفسي آقاتل" 

# قال ابن هشام: حدثني آبو عبیدة: أن التي قامث دون ضرار 
أمّ جمیل ‏ ويُقال أمّ غیلان » قال: ویجوز أن تکون أمّ غيلان قامَثْ مع 
أمّ جميل فيمن قام دوتّه”" . 


)١(‏ «شعث): جمع شعثاء » وهن المتغیّرات الشعور . واعواطل): جَمُم عاطلة ٠‏ وهي 
التي لا حلي لها. وادوس): اسم قبيلة عربية. و«الشعاب»: جمع شخب . 
و«الشراج: جمع شرجة: وهي مسیل الماء منّ الحرّة إلى السَهُل. و«القوابل»: 
التي تقابل بعضها بعضاً. و«وفى»: برد وفتر. وانصل السيف»: حده. 

(؟) انظر المصادر التالية مع الجمع بينها: السيرة النبوية /١(‏ 414 و 8۱۵ ء والمنمق 
(ص )5١5‏ » وديوان حسان بن ثابت (ص ۳٥٣‏ و ۳۰۷) > ومختصر تاريخ دمشق = 


5 


وستیت اء امت مس یکم دنر لد 
وظلت حماية أمّ غيلان لضرار بن الخطاب ماثلةً آمام عينيها زمناً 
طويلاً إلى أنْ أصبحَ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خليفة المسلمين › 
فظنت أنه أخوه الشقيق » فأتته بالمدینة المنوّرة ترجو نواله » فلمّا كلّميْهُ 
وقصّث عليه القصصص > أدرك أنَّها قد وهمّتُ 2 وعرف القصّة » فقال لها: 
يا أمّ غيلان لس بأخيه الا في الإسلام » وهو غاز الان بالشّام » وقد عرفا 
منك عليه » فأعطاهًا على أنَّها بنٹ سیل ۶. 


۸ 
چا 


7 


e 03 ۰‏ 2 
* ومن شذراتِ آخبار ضرار أله كان من شعراء قريش المطبوعین 


= (۱۵۲۱/۱۱ و ۰۱5۷ والاصابة (۲۰۱/۲). ومجمع الأمثال (4۵۰۱/۳) بتحقیق 
محمد آبو الفضل إبراهيم » وغیر ذلك کثیر . ۱ 

(۱) من اللواتي ضرب المثل بوفائهن: خماعة بنث عوف بن محلم التي جارت مروان 
القرظ » فیقال : أوفیٰ من خماعة. 
- وم المُوفیات أيضا فكيهة حيث يقال: أوفى من فكيهة. وهي امرأةٌ من بني 
قيس بن ثعلبة. قال حمزة: هي فكيهةٌ بنث قتادة بن مَشُْوء خالة طرقة بن العبد » 
لام طرفةً هي وردةٌ بنث قتادة. 
- وکانٌ منْ وفائها أنَّ المَليكَ بن شلكة غَا بكر بن وائل ۰ فأبطاً ولم يجذ غفلة 
پلتمسها » » فرأئ القوم أثرَ قدم علی الماء لم يعرفومًا » فكمنُوا له » وأمھلوۂ حتی 2 
رود وشرب فامتلاً » ٠‏ فھاجُوا به » فعدا » فأثقله بطنه » فولج 55 قكة فكيهة » فاستجار‌ها 
فأدعللہ تحت دزعها » فجاؤوا في أثره فوجدُوه تحت ثوبها ء فانتزعوا جمارها ء 
فنادث إخوتها وولدها » فجاؤوا عشرة ۰ فمنعتهم عنه » وفيها قال سليك : 
لعمز أبيكٌ والانباء تتسي لنم الجاز آخت بني عوارا 
عَنيِتٌ بها فكيهة حينَ قاسث کنصل السّيف فانتزعوا الخمارا 
منّ الخفرات لم تفضخ أخامًا| ‏ ولم ترفغ لوال‌دهاشنارا 

(مجمع الأمثال ۳ و (tor‏ 
)۲( انظر : مختصر تاریخ دمشق (۱۱/ ۱٥۷‏ و ۱۵۸). 


۳۷ 


المجودين » بل كان فارس قريش وشاعرهم » ولم يكن في قريش آشعر 
منه ء حتى اد عمر بنٌَ الخطاب - رضي اللہ عنه - كان یج بشعره لما فيه 
من حماسة ومروءة ومعان وفضائل؛ فقد قال السّائب بنْ يزيد: بینما نحن 
مع عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه ‏ في طريق الحج » ونحن نوم 
جو می اعت 
يا آبا حسّان - وكان يحسن النَصبت-» فبينما رباح يغنيهم ¢ أدركهم 
عم بن الخطاب في خلافته » فقال: ما هذا؟! 


فقال عبدٌ الرحمن بن عوف : ما بأس بهذا » نلهو نقصّد عنّا سفرنا. 

فقال عمد: فإِنْ كنت آخذاً » فعليك بشغر ضرار بن الخطاب(22 وهذا 
يدل على إعجاب الناس بشعر ضرار » وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب ؛ 
وعبد الرَحمن بن عوف . 

٭ ومن أشعاره الجميلة التي تزيّن سيرته » وتشیر إلى بطولته 
وفروسيّته » وتدل على أله كان فارسا وفاتحاً وشجاعاً يحمي الذمار » تلك 
الأبيات اللاميّة التي قالها عندما قاد جيشاً من المسلمين لفتح منطقة ماسبذان 
وأَسَرَ قائد الفرس 
ویوم حیَسنًا قوم «آذین» جنده وقطراته عند اختلاف العوامل 
وززة وآذيناً وفدا وجمتهم غداة الوغئ بالمرهفات الصٌواقل 
فجاؤوا إلينا بعد غب لقائنا بماسيذانَ بعد تلك الرَّلازِل 

* ولضرار أشعارٌ أخرى منثورة في المصادر ٣‏ > وهي تد على 
فحولته » وشهرته » وفروسيته . 


.)۳٣٣ /۱٦( والوافی بالوفیات‎ .)٤۷١ و‎ ٦٦ /١( انظر مثلاً: البصائر والذخائر‎ )١( 


۳۸ 


# أمَا عن وفاته فمن المرجّح أله توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حوالي سنة (۱۷ ه) أو بعدھا بقليل. ولئن سكت التَارِيحْ بعد ذلك 
عن ذكر أخبار ضرار » لقد رویٰ كثيراً من محاسنه في الفروسیّة والفتوحات 
ونصرة الإسلام » فرضي الله عن ضرار بن الخطاب ۰ وجعله في مستقر 


رجمته . 


رق 
جی 3ے ری 
سکس دخ ازو یی 


۲۲۱۰۵۹۵۱۸۷ 2۵۲2۵ 





عمرو ين مركب 


٭ شهد له بالقوة والشجاعة والبأس الشديد. 


2 صحابي معروف. بتصف باخلاق فاضلة. و قوه نفس 
لا تضاهی. 





قح 
چام نج ری 
سکس دی (مزوی‌سی 
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الفارسن السّجّد: 

٭ هذا الفارسن الشَّاعدُ واحدٌ من آئمة المشهورین منْ فرسان الطبقة 
الأولیٰ من المخضرمین الذينَ اشتهروا في الجاهلية والإسلام ؛ وهو 
صاحت الغارات رال المذكورة في تریخ لفرسان ۾ في الجاهليّة 
وبعده وله واددٌ علیٰ رسول الل لا وكان شُجاعاً من فرسان العرب 
المذكورينَ » له عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو الزّبيدي" » 
وكنيتُه أبو ثور ء ينتهي نسبّه إلى فخطان ۰ وهو ابن خالة الزٌیرقان بن بدر 
الْتّمِيم . 
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٭ قال أبو نعيم عن عمرو: له الوقائع المذكورة ف فى الجاهليّة » وأدرك 
الإسلامٌ » فقدم على النّي ية وعلّمہ الب وله في الإسلام بالقادسيّة 
بلا حَسَنٌ حين بعلّه عمد رضي الله عنه - إلى سعدٍ بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه ‏ » وکتب إليه أن يصدر عن مشورته فی الحرب”" . 


* وقال ابن سعد: كان عمروٌ فارس العرب . 


)١(‏ الإصابة )۱٤۸-٠٤٤/۷(‏ » وطبقات ابن سعد ٢٣٢٥/٥٤٥٥‏ و2)057 ومختصر 
تاريخ مديئة دمشق (۳۰۱/۱۹- ۳۱۰) ۰ وسمط اللالي )57/١(‏ ۰ وخزانة الأدب 
(٤/٤٥٤)ء‏ والاشتقاق (ص ۰8۱۱ والمفضليات (ص )٥٥٤‏ ۰ والشعر 
والشعراء (۱/ ۳۷۲ - ۳۷۵) » وقطوف الريحان (ص ۷۲۔٢۷)‏ » وسرح العيون 
(ص ۳1 - 555) ء والأخبار الموفقيات (ص ۱٦١‏ و ٤۸١‏ و4475 و555)ء2 
ومعاهد التنصيص (۲/ ۲٥٢‏ -۲۵۱) ء وبلوغ الأرب (۱۳۱/۱ -۱۳۶) ء والأغاني 
(انظر الفھارس) وغیر ذلك من مصادر لا تحصی . 

.)۳۰۲/۱۹( مختصر تاريخ مدینة دمشق‎ (٢) 
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٭ وقال ابن قتيبةً : وكان عمرو من فرسانِ العرب المشهورين بالباس في 
الجاهليّة ء وأدرك الاسلام(؟. 


٭ کانث شجاعةٌ عمرو بن معدي كرب مُعترفاً بها بين فرسانِ العرب في 

الجزيرة العربيّة جمیعها » فقد كان طائِرٌ الصَّيتِ في الفروسيّة » وقُدّمَ على 

كثير من مشاهير سا عصره؛ قال أبو عیدة : كان عمرو بن معدي كرب 

کے اليمنٍ وهو مقَدّمٌ على زید الخیل أحل ل فرسان العرب المشهورين في 
ة والاً س . 


٭ وعمرو هذا تحيط به السّيادة والفروسيّةُ والدفعةٌ من - جميع الجوانب ء 
وتدلٌ أخبارۂ على أنَّ معدي كرب كان سيّداً خطیراً وجيهاً في قومه » ومن 
ذوي الرّتاسةٍ والرٌعامة فيهم » وکا معروفا بالنّجدةٍ والفروسيّة؛ وأ عمرو 
وم أخيه عبد الله امرأة من جرم » من قُضاعة » من بني الحارثِ بن كعب ء 
وکانت قد ارتحلث مع قومها إلى بني زبید هربا من تأر لبني الحار یک 

وأمٌ عمرو هذه معدودة منّ المُنجبات7؟) , 


# ویظهر منّ الاخبار التي وصلَث إلينا عن فارسنا الیوم » أنه قد نشا 
نشأة لاهية ناعمة في حجر أمّه » فلم يكن یلتفث إلى الفروسيّة ولا إلى 
صهوات الجياد > وإِنّما كانت حياة الشراب روح حياته وحياة روحو ‏ 
بالإضافة إلى آله كان نهماً أكولاً » لذلك لم يجذ فيه والدهٌ بغيته » ولم 


.)۳۷۲ /۱( انظر : الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) الأغانى )١5/١5(‏ ء وانظر : الفروسية العربية فى العصر الجاهلى (ص 1۶) لسيد 
حتفي » سلسلة اقرأ رقم (۲۱۱) ء واقرأ سيرة زيد الخيل في هذا الکتاب . 

(۳) خزانة الأدب (۲/ 1۲۲) » ومعاهد التنصيص (۲۰/۲). 

.)۲۰۱/۲( معاهد التتصیص‎ )٤( 


۲۲ 


یتوسم فيه نجابۃً الفرسان » وأطلق عليه لقّبٍ «المائق» ۲۳‏ فكان أن عُرفَ 
بمائق بني زبيد. 

# تریٰ هل بقيّ عمرو بن معدي كرب مائق بني زبید؟! هذا ما ستكشفه 
لنا سٌطور الصّفحات التّاليات. 
فارسن ربد : 

0 ظلّ عمرو بن معدي كرب لاهياً عابثاً آکو ل٩‏ منصرفاً إلى اللهو 
والشراب لا بای لعظائم الأمور أو صغائرها ۰ إلى اَن تحرضص ذات مرّة 
لتجربة صَفَلَنهُ ٠‏ وعجمّث عودّہ » وجعلت استه عالياً في فضاء الفُروسيّة ‏ 
وفسیح الشّجاعة والبأس » بعد أن كان اسمُّه مائق بني زبید! 59 

* ففي قضَّةٍ مفاڈھا أن قبيلة عنْعم أرادث أن تغزوَّ بني زبيد ۰ وبلغ 
معدي كرب ذلك » فجمع قومّه بني زبيد ء وتأهبث القبيلة جميعها لصد 
الخثعميّين ورذهم ورذع عدوانهم 

# ونُّميَ الخبر إلى عمرو ء فجاء إلى أخته فقال: أشبعيني فإِنَّ غداً 
الكتيبةٌ ! . 

٭ فلمًا جاءَ والذ أخبرتة ابنته بقولِ عمرو ء فاستنکر أبوةٌ ذلك »> 
واستکثر عليه اهتمامه بالكتيبة فقال : هذا المائق يقولٌ ذلك؟ ! 

قالت: نعم يا أبي ء يبدو أنه مستعدٌ لذلك . 

قال: يا بُنيّة » إذاً سَلِيّْهِ ما يشبعه. 


ذا كله ۹ کے جا 7 مهف سم ولم 
# فسالت عمرا فقال: فرق من ذرَة » وعنز رباعيّة . فصیع له ذلك » 


)١(‏ «المائق»: الأحمق الذي لا رجاء فيه. 


وذبح العنر » ومُییء له العام“ » فجلسَ حتى أتى عليه جميعه » ثه 
نام . 

٭ وجاء الصّباحٌ » وأرسلتٍ الشَّمسنٌ أشمّتها الفضيّة على ديار بني 
يد فا م قد اٹم مر وا تا وجري الو 
واشتبکت الشّيوفٌ ؛ وم ثم استعرت الحربٌُ بين الفریقین 1 فاستيقظ 
عمرو » ورفع رأسّه » ونظر فرأئ لواء أبيه مرفوعاً » فعاد ونام. 

# وبعد فترة رفع رأسه مود ثانيةً ونظر » فإذا بلواء آبیه قد زالَ ورل » 
فهبّ مندفعاً نحو ساحة القتال کالتّار المستعرة ء فلقی آباه منهزماً فقال له : 
انزل عن فرسك فالیوم ظلم . 

فقال له أبوه: إليك عني يا مائق ۰ والله لا تصلح لشيء! فنصحه جنع 
من العشيرة وقالوا له : حله ها الوَجُل وما یریڈ » فان فيل كفيتَ موونته » 
وإِنْ ظهرَ فهو لك وشرفٌ له وللعشيرة. 


٭ فألقی آبوه الیه سلاحه ۰ فرکب ورمی خثعم بنفسه حتی خرج من بین 


)١(‏ جاءَ في أخبارِ عمرو بن معدي كرب أنه كانَ أكولاً نهماً » وقد جاء مرّة عمر بنَ 
الخطاب - رضي الله عنه » وان عمر يغدّي الناس » وقد جفَنَ لعشرة ة عشرة » 
فأفعده عمرُ مع عشرة ‏ فاکلوا ونهضوا ولم يقم عمرو » فأقعدَ معه تكملة 
عشرة » حتى أكل مع ثلاثين ثم قام » فقال : يا أميرَ المؤمنين ۰ انه كانث لي مآكل 
في الجاهلية منعني منها الإسلامٌ ۽ وقد صرزث في بطني صرئيين ۽ وتركث بينهما 
هواء فسّده. فقال عمر: عليك حجارة من حجارة الحَرّة فده به يا عمرو. 

(الأغاني ۱6/ ۳۱) 
وعن الشعبيّ أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه فرضن عمرو بن معاي كرب في 
الفيء ألفَيْن › > فقال له: يا أميرَ المؤمنين ۰ ألف ههنا » وأومأ إلى شق 
ہی ما ا ا 
وسط بطنه . فضحك عمرٌ من كلام عمرو بن معدي كرب رضوان الله عليهما وزاده 
خمسمكة . (معاهد التنصيص ۳/۲ ۲) 


۲۱٤ 


أظهرهم ؛ ثم کو عليهم » وفعل ذلك مراراً » فتشْجّٔع بنو زبيد وحملوا » 
وهزمث خثعم ولاذوا بالفرار» وٹُھروا فقيل لعمرو يومئذ «فارس 
زبید»'. 

# وهكذا أصبحَ عمرو فارس زبید والعرب » كأنّما اشتریٰ نفسّه 
وکرامته بهذه التجربة الحقّة التي غیرت مجریٰ حياتِه ومكانته في قومو 
وجعلته فارسّهم ومقدّمهم بلا منازع . 


# ومنذ تلكم الوقعة أخذث آخباژ عمرو بن معدي كرب تنتشر في 
الافاق 2 وراحث وقائعه ومغامرائہ ومغازيه تغزو قبائل العرب ۰ حتی 
أصبح الفارسَ المعلم المعروف الذي يخشئ لقاءَه الشجعان » وغدا 
لا يَهَابٌ أحداً من فرسانِ العرب وصناديدهم . 


* ولعلٌ عمراً قد جرب آلوان الفروسيّة مع شجعانِ العرب وفرسانهم ء 
وبارز مشاهيرهم حتى عم مقدار شجاعتو . وعلم مقدار ثباتو » وكان یقول 
في الجاهلية : لو سرث بظعينة وحدي عل مياه مَعدّ كلّها > ما خفت أن 
أغْلّب عليها . > مالم يلقني حراها أو عبدّاها » فأمًا الحرّان: فعامر بن 
الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب + وأگا العبدان: فأسود بني عَبْس 
۔ يعني عنترة - والسّليك ؛ بن سَلکة+ وکلهم قد لقیث » فعامژ سريع لسن 
على الصّوت » وعتيبة ول الخیل إذا غارت وآخرها إذا یب » وعنترة قلیل 
الكبوة شديد الجلب ء والسّليك بعیڈ الغارة کاللیث الضّاري”) 


2 4 3 7 1 
٭ وقد شهد لعمرو بالقوّة فرسان أولو قوّة » واولو باس شديد » وقد 


۲:۰/۲( انظر: الأغاني (۲4/۱4 و ۲۵) بتصرف » وانظر: معاهد التنصيص‎ )١( 
.)۲۶۱ و‎ 
.)۲۳/۲( انظر: الأغاني (۲۷/۱6) ۰ ومعاهد التنصيص‎ )٢( 


۳۱۵ 


أثنئ على شجاعته العبَاسُ بن مرداس السّلمي''2 ۰ وعندما سیل عمرو عن 
العئّاس : ماذا تقول في العبتاس بن مرداس؟ 

قال : أقول فيه ما قال فی : 
ذا مات عمرو قُلْتُ للَيْل أوطئوا زبيداً فقد أَؤْدئ بنجديها عمرو9) 


٭ لا شك في أنَّ الشّجاعة عمادٌ القضائل ۰ وذرُوَّة المكارم » ومَنْ 
فقَدها لم تکتمل فيه فضيلة ۰ یی عنها بالط وقرّة لس 

* وقد وصف لنا الأخباریُون جانباً من شجاعة عمرو بن معدي كرب 
الرّييدي » وذکروا أله كان ذا قرّة جسديّة خارقة وضعثه بين مصافٌ الشّجعان 
الذين شهدث عمالقة الفروسيّة لهم بالسالة والة والضّخامة . وقد ژویث 
عن شجاعة”"' عمرو و آخباژ أشْبَه بالأسطورة منها بالحقیقة والواقعيّة 


)١(‏ العبّاسُ بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السُّلميَ » ويكنئ أبا الھیٹم » وإيّاه يعني 
أخوه سراقة بقوله يرثيه : 
آعین ألا بكي أبا الهيلم وأذري الدَموع ولا تنآمي 
وأّه الخنساء الشّاعرة بت عمرو بن الشّريد الشُّلميّة. وكانّ العبِاسُ فارساً شاعراً 
شدي العارضة والبيّان » سيّداً في قومه من كلا طرقيّه » وهو مخضرمٌ درك الجاهليّة 
والاسلام » ووفد إلى ال ية » فلما أعطى المؤلّفة قلوبهم فصل عليه غيينة بنَ 
حصن والأقرع بن حابس » فقامٌ وأنشده شغراً قالّه في ذلك » فامر لال فأعطاه 
حتى رضي . وأخبار العټاس بن مرداس مشهورة منتشرة في کتب الأدب والتاريخ 
وغيرها » وقد استوفیٰ الأصفهاني في أغانيه معظمها. (الأغاني ۲۹4/۱۶ ۔ ۳۱۲). 

(۲) انظر: الأغانى /۱١(‏ ۲۷)۔ ۱ ۱ 

(۳) الشجاعة عند اللقاءِ على ثلاثة اجه : 
الاول: رجلٌ إذا التقئ الجمعان» وتزاحف العَسْكران» واکتحلتِ الأحداق بالأحداق» 
برز من الصّفت إلى وسط المعترك » يحمل ویک وينادي: هل منْ مبارز؟ 
لثاني : إذا نشب القومٌ واختلطوا ء ولم یَذْر أحدّ منهم مَنْ أين يأتيه الموثُ ۰ يكونٌ - 


55115 


ومعظمُھا تد على شدَّته وضخامته ونهمه حتى بعد أنْ جاوز مئة عام . 

# روي أنَّ رجلا جاءَہ وهو واقفٌ على فرس له بالكنّاسّة » بعد أنْ جاوز 
المئة » فقال الرّجل في نفسه : لأنظرنٌ ما بقي من قوّة آبي ثور ۰ وأدخل يده 
بين سافیّه وبِينَ السرج » وفطنَ عمرو فضگھما عليه » وحرلٌ فرسّه : 
فجعل الرّجل يعدو مع الفٌرس »> وهو لا يقدرٌ أنَّ ینتزع يده » حتی إذا بلغ 
منه » قال عمرو: يا بنّ آخي ‏ ما لَكَ؟! 

قال: يدي تحت ساقك! 

فخلیٰ عنه وقال له: يا بنّ أخي » اد في عمّك لبقي“ . 

* وقد هيات لعمرو خلائقه الجسمانيّة إلى جانب شجاعته وجرأته » 
وحته للمغامرة أن يكو الفارس الذي لا يُمَضّلّ عليه فار من العرب”" . 
ولذا فقد كانَ سيّدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - مُعجباً بشخصيّته 
وهيكله » وكان إذا رآه عجب وتعجّب منه ويقول: الحم لله الذي خلقتا 
وخلق عمراً ء تعجّباً من عظم خلقه(. 


= رابط الجأش » ساكنّ القلب » حاضر اللبّء لم يخالطه الهش › ولا تأخذه 
الحيرة » فيتقلبُ تقلبِ المالك لأموره ۰ القائم على نفسه . 
القّالث: إذا انهزم أصحابّه يلرم السَّاقَةَ » ويضربُ في وجوه القوم » ويحول بينهم 
وبين عدوّهم ٠‏ ويقوّي قلوب آصحابه > ويُرَجي الضعيف ويمذهم بالكلام 
الجميل » ویشجم نفوسّهم ء فمَنْ وقم أقامّه > ومَنْ وقفَ حمله » ومن كبا به فرسّه 
حَماهٌ حتى ییأس العدرٌ منه » وهذا أحمدھم شجاعة. وعن هذا قالوا: إِنَّ المقاتل 
من وراء الفارّين كالمستغفر من وراء الغافلین » ومن أكرم الكرم الدفاعٌ عن الحرم . 

(المستطرف ۵۰/۲ و ۵۷) طبعة دار صادر المحققة 

)١(‏ انظر: الأغاني )۳۰/۱٤١(‏ طبعة دار الكتب بمصر عام (۱۳۲۲ھ) » وانظر: معاهد 
التنصيص (۲۸/۲) ۰ وبلوغ الأرب (۱۳۲/۱). 

.)۲/۵( الإصابة‎ )٢( 

(۳) الأغاني (5١/7؟).‏ 


۲۱۷ 


٭ وکانت لعمرو أخلاقٌ البدوي في الشجاعة والتجدة > مع بعض 
الإسرافٍ في تصوير بطولته إلى درجة التهويل . 

٭ وترسم كتبُ الأدب والأشمار والأخبار تَصَصاً طريفة في مبالغة عمرو 
في ذكْر شجاعته وفروسيّته » ومنها أله كان یذھبٰ مع الأشْرافٍ إلى الكوقة 
يتناشدون الأشعارٌ » ویتذاکرون أَيّامَ النّاس كعادتهم . 

* وق مر إلى جاني خالد , بن الصّقعب اللهدي ۰ وأقبلَ عليه يحدثه 
انی العلل لم فرقت وضربته با 7 لصمصامة حتى فاضت روحه. 

فقال له الرّجِلّ: يا آبا ثور: أنا مقتولك الذي تحدّثٌ! 


فقال عمرو: اللهم غفراً » إِنْما نت بِمُحَدَّثِ فاستمع؛ نما نتحدّثٌ 
بمثل هذا وأشباهه ء لنرهب هذه المعذية”"' . 

* ومنّ الجدير بالذكر أنَّ الرّواياتِ التي وصلث إلينا عن عمروٍ قد 
بالغث في تصويره كاذباً؛ ويبدو أن حبٌ الفخر كان يدفعه إلى شيء من 
المبالغة في القول » خصوصا أنَّ الصّراعٌ والشَافْسَ كان مستمراً بين 
القحطانيّة واليمانيّة في العَضْر الجاهلی » ولهذا كان عمرو يُغَالي في وف 
فروسيّته وجرأته » ومنْ هنا سبل خلف الأحمث ۔ الراوية المشهوژ- 
ذلك فقال : كان عمرو یکذبُ باللسان ویصدق بالفعال'. 

* ولهذا یتالف " شعره الذي وصل إلينا في المقام او من شعر في 
الحرب » وشعر ف في الفَحْرٍ بقبيلته. قال عنه ابن قتيبة : وعمرو أحد مَنْ 


(۱) الأغانى (۳۱/۱۶) » ويريد بالمعدية : العدنانیین من العرب آبناء معد بن عدنان. 
(؟) معاهد التنصيص (۲۸/۲). 


۳۸ 


سدق عن نفسه في شعره(2. وكان المرزبانيّ يراه منّ الفحولٍ ۰ بينما 
الأصمعيئٌ لم يجعلّهُ من الفحول. 

٭ ولع عمراً قد اٹرت فيه عصبللہ القحطانيّةٌ ضدً المُضريّة » فدفعَه 
ذلك إلى التَّهويلٍ والاغراق والمبالغة. 


3 ومن الطَّبيعيٌ أنَّ فارسا كعمرو بن معدي كرب یعرف مقدارَ الفرسان» 
فلا یقدر أن ینکر شجاعتهم ومقدرئهم أو تغلبّهم عليه ٍن جعث بينهما الام . 

٭ فقد ذكروا أن ربيعة بن مُكدّم أحدَ فرسانِ العرب وفتيانهم 
وصناديدهم » قد طعنّ عمرو بنّ معدي كرب فألقاهُ عن فرسه وأخذً فرسّه 2 
وألّه لقِيّهُ مرة أخرى فوقعتِ الضربة في قربُوس السّرج ء فقَطعَلہ حتّی عض 
اليف بكائبة - جَسّد - القرس ٠‏ فسّالمه عمرو وانْصَرف”' 


.)۳۷۳ /۱( الشعر والشعراء‎ )١( 
(؟) ذکر هذه الحادثة الربیر بن بكار في «الموفقيّات» فقال ما مفادٌه: أغارَ عمرو بن‎ 
معدي كرب على كنانة » وانتهى إلى قباب عظيمةٍ » وإبلٍ وغنم ء وانتهئ إلى قبَةٍ‎ 
عظيمةٍ ء وكشفَ عن جارية مثل المَهاة » فبکث وقالث لعمروٍ وقد عرقلہ: أبكي‎ 
على جوا آتراب لي ومن في هذا الوادي ۰ فهبط عمرو الوادي على فرسو ء فألفئ‎ 
رجلا یخصف تغل > فلمًا رآه علم أنَّ الجارية قد خدعته » ولمّا رآه الرّجل قام غير‎ 
: مکترثٍ إليه وحمل عليه وهو یقول‎ 
قدعلمث إِذْمنحتني فامًّا ولحقتضي بك رةً راما‎ 
إني سأحمي الیوم من حماھا ياليتَ شعري ماالذي دهاها‎ 
: فأجابّه عمررٌ بن معدي كرب‎ 
عمردٌ على طول الشری دھامھا بالخيلٍ يزجيها علیٰ وجاها‎ 
حتی إذا حل بها احتواها‎ 
ثم حمل عمرو عليه وهو يقول:‎ 
آنا ابن عبد الله محمودٌ الشیم ممن الغیب وفيٌ بالذمم‎ 
مِنْ خير من يمشي بساقٍ وقدم‎ 
= : فحمل عليه وهو یقول‎ 


۳۹ 


* وهكذا تخلّصَ عمرو منّ الغرور في أكثرَ من موقف ۰ ولم یکن 
متهوّرأ رغم شجاعته وقوته؛ يُروى أنَّ الصَّمةَ بِنَ بكر الجشميّ 
- أبو دريد بن الصّمة ‏ قد أغارَ في بني قيس على بني زبید » فاستاق 
آموالهم وإبلهم »> وسبیٰ فيمن سبیٰ أختٌ عمرو ريحانة » فتبعّه عمروٌ ومعه 
أخوه عبد الله ابنا معدي گرب ثم رجع عبد الله واتبعه عمرو وخ 
وأخذ يناش الصّمةَ بنَ بكر أن يخلي عن أخته فلم یفعل ولم یستجبْ له ء 
فلمًا يس رجع وهي تناديه بأعلئ صوتها: يا عمرو! يا عمرو! ولم یقڈر 
على انتزاعها من أسرها » فقال وصوثها ترذ في تفع وسمعه : 
من ريحانة الدّاعي الممیع بَورني وأضحابي هجوع 
سّباها الصّمة الجْتْمي غضباً كاد بیان غرّتها صديع 
وحالث دوتها فرس ان قيس تکشف عن سواعدها الذُروغ 
إذا لم تستطم أمراًفدغه وجاوزه إلى ما تستطيع 
وكيفَ ترید آن تدعى حكيماً وأنتٌ لكل ماتهوئ تبوغ 
آشاب الرّأسَ أيامٌ طوالٌ وه م‌اتبلغه الضلوع 

# ومن الملاحظ في هذه الأبیاتِ الجميلة نها منّ الشُغْر المغتى › 
ولعلّه قد زيدَ في آیاتها ‏ حیث تحفل بالعاطفة الصَادقة الجيّاشة » وان 
کانث مسربلةً بالحزن واليأس ۰ ولکنا مع هذا كلّه نلمخ صلقّ عمرو مع 


3 آنا ابن ذي الأفيال أفيال البھم من يلقني یود كما أودث آرم 
أتركة لحماً على ظهز رضم 
ٹن تشابكا » وكاد الرّجل يظهرٌ على عمرو ؛ ثم عرف عمرو أله ربيعة بن مكدم ؛ 
فتسالما وانصرقا ارجعین کل إلى قومه.(الأخبار الموفقیّات ص ٦۸٤‏ - 240 
بتصئف واختصار. 

)١(‏ الإصابة (۰)۲۰/۲ والأغاني (۰)۳۱/۱6 والشعر والشعراء )۳۷٣/۱(‏ وغيرها 
كثير . 

۳۳۰ 


نفسه وعواطفه ء كما نلمح الصَّراحَةَ الواضحةً دون مغالطة » إذ لا يمتلك 
النّجاة لأخته الأسيرة » لذلك يلقي هذه التجربة الحياتيّة من خلال هذه 
الحکمة : 
إِذَا لم تستطع آثرا فده وجاوز؛ إلى ماتنتطیم 
* ولعل من أخلاق عمرو الصّراحة المطلقة > وهذه أخلاقٌ الفارس 
العربيَ الذي يعرف أقدارٌ الفرسان ومقدارٌ شجاعتهم » فهاهو يتحدّثٌ 
بصراحة تام عن فراره » حیث لم يج بذلك عيباً أو نقصاً ء إذ المقام 
يقتضي ذلك ٠»‏ لاله یشعر باه لا يستطيع أن يستمنَ في قتالِ بضعة فوارس 
أولي باس شديدٍ وشجاعة نادرة. 
٭ فالحربٌ تستوجبُ في بعض الأحيانٍ الفرار والهزيمة إذا شعر الفارسُ 
بدائرة الحرب تدوژ عليه » وعلم أنَّ بقاءۂ في المعركة لا يكسيه إل نلآ 
اشر » وهذا ما يدفمه إلى الفرار مه المعركة. 


٭ وكانَ بعض الفرسانِ يدافعونَ عن فرارهم هذا » ويضّفُونَ عليه طابعاً 
مر الشَّرعيّةِ » ويدعمون دفاعهم بالحجج والبراهين لیسوغوا لأنفسهم ذلك 
دون أن یجدوا في هذا الدّفاع غضاضة أو أئراً يدعو إلى الخجل > فقالوا: 
الفرارٌ في وفته خی" من الات في غير وقتِه"2. وقالوا أيضاً: الحمَامُ في 
لاقدام > والسّلامة في الاحجام" ۳" فهم لاینرون لأنهم جبناءٌ » فهم 
شجعانٌ : ولكنّهم يَرَوْنَ ن القتال لا یجدیهم تَفْعاً ‏ وان استمرارهم في 
القتال يعني ورودهم مورد الهلاك » وذلك لاستحالة مقاومتهم أو كثرة 
خصومهم . 
)١(‏ انظر: نهاية الارب للنويري (۳۵۰/۳). 
(0) المصدر السایق بنفسه. 


۳۳۱ 


١ 0‏ فقد كان عمرو لا یج غضاضة من فراره في یوم من 
. فقد لین لقي مء بني عبس في أبطالهم ۰ ف 


مآثدةٌ في الأتام الماضیّة 


هارياً ووی ولم یعقّبْ ‏ وقد سل هذا لصف بقوله يخاطتٌ آخته 


ريحانة وقد فو من بني عبس : 

أجاعلة آم ویر خراية 
لقيتٌ أبا شاس وشاساً ومالکاً 
لقونا قضمُوا جانبِیْنًا بصادق 
ولمّا دخلنًا تحت فيء رماحهم 


ولیس يُعابٍ المره من جين یومه 


علي فراري إذ لقيثُ بني عَبس 
وقیساً فجاشث من لقاتهم نفسي 
من الطعنِ مثل ار في احطب اليس 
خبطت بكفي أطلبٌ الأرض باللمس 


. 7ه 3 و 
إذا عرفت منه الشجاعة بالأفس”") 


(١) 


انظر العقد الفريد .)١57/1(‏ 

يقول. الجاحظ : : وقد ین الأعرابيُ في الحرب » فلا یف بالجبن عن الأعداء ‏ 
وبالتکول عن الأكْمّاء » بل یج لذلك الفرار معنى » ويجعلٌ له مذھبًء ثم 
لا يرضى حتّی یجعل ذلك المفخر شعراً » ويشهره في الافاق ‏ قال مالك بن 
آبي كعب الخزرجي ‏ شاعر جاهلي في الفرار: 

معا الإله أن تقول حليلتي ألافرَّعتّي مالك بن آبي كعب 
آقانل حتی لا أرى لي مقاتل وأنجو إذا عم الجبانٌ من الکرب 
يقول: أنا وإِنْ ولیث هارباً حينَ لا أجد مقاتلاً » فقد وليت ومعي عقلي . 

- وا تم الفرسان في الحرب آله مَنْ عرف المفر كما یعرف المكرّ» یقول : فلت 
کمن یستفر عه وکل الجبان » ولا كالدي نج فیلجم ذب فرسه ويركثه مشکول؟ 
شد قوائمه بحبل - ويركله برجله وهو مقيّدٌ » وینزل عن ظهره » ويظرٌ أن سعبّه 
على رجله أبلغ من رکض فرسه في التجا » قال زيدٌ الخيل : 

آقاتل حتى لا أرئ لي مقاتلاً وأنجو إذا لم ی ينج إلا المكيِّسٌ 
ولسث بذي کهرورة غير أتني 9 إذا طلعث آولی المغيرة آعبسس 
وقال الحارث بن هشام : 


اٴیغلغ ما تركث قعالم حتّی رما فرسي بأشقر مُزبد 
فصددث عنهم والأحة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم فدہ 


۳۳ 


۰ و و م 5 
# ولعلنا نعرف شیئا من خلائق عمرو من خلال قوله : 
یس الجمال بشزر فاغلم وَإِنْ رديت سردا 
سے سے ہے ہے 2 9 
د الخال مان« ومَتَاقبٌ أورثے حا 


٭ فلقد راد عمرو من قوله هذا بأنَّ الجمالَ ليس فيما لسن من القَبا 
والخرٌ والحریر» ولكنّ الجمال الحقيقيّ للانسان في أصوله الرّكية الراكية » 
ومنبته الب الكريم» وأفعاله الفاضلة التي تورث الشَّرفَ والمجد والرَفعةً. 


عمرو الم لصَّحَابِيٌ الفارس 


# عمرو بن معدي كرب الرْبِيديٌ واحدٌ مِنّ الذينَ رضي الله عنهم ‏ 
وهداهم إلى الإسلام والدّينٍ الحنيف ۰ فقد کان له وفادة على رسول الله 4 
حيث قَدِمَ المدینةً فس » ثم ارڈ بعد وفاته گا فيمن ارت باليمن ) نم 


= وعلمث أني إِنْ آقاتل واحدا مت ولا یضرز عدوي مشهدي 
يقول: لین منّ الصّواب أن أقفَ موقفاً آقاتل فيه باطلاً. وقال عمرو بن معدي 
کرب : 
وت اسلا رجلی بها حررّالموت وإني لغرور 
ولقد أعطفها كارهةًٌ حين للتفس من الموت مریر 
كل مسا ذلسك ملي خلق وبکل آنافي الرّوع جدير 
فزعم أن الفرار من أخلاقه » كما أنَّ الاقدام منْ أخلاقه. 

(البرصان والعرجان ص ۱۷۔ ۱۹) 

)1( انظر: سرح العيون .)٤٤٤(‏ 

(۲) ذكر العتاسينٌ قد قضّة إسلام عمرو بن معدي كرب ومفاذها : أنَّ عَمْراً قدم في رجالٍ من 
بني زبید عل رسول الله يكل فقال له : حيّاكَ لك أبيتَ اللغن . فقال رسول الله پچ : 
«إِدّ لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على الذين لا یؤمنون بالله واليوم الآخرء 
ین باه يؤمنك یو م الفزع ال کبر) فقال عمرو : وما الفزع ر الاکبر ؟! 

فشرح چا له آهوال القيامة . 
فقال عمرو: إلى أسمة ائراعظینا۔ َ‫ 


۳۳۳ 


هاجرَ إلى العراق فأسلم » وشهد القادسيّة ء وله بها أثوه وبلاؤہ''' ء كما 
كان له یومُھا اليّد البيضّاءَ والبلاء الحسنّ والذَّكْرَ المشهورٌ » حمل على فيل 
الأعاجم وعليه رشتم كبيرٌ جيش الفرس ۰ فجلم عرقوییه » وسقط الفيل 
إلى الأرض ٠‏ وفتل رستّم > وتمّتٍ الهزيمة » وکا الفتخ ۲ . 

# وتروي كتبٌ السّيرة الَبوبّة قصّةَ اسلام عمرو بن معدي كرب ؛ 
فتقولٌ ما مفادہ: ان وفد زبيد قدمُوا على رسولٍ الله 2 وعلی رآسهم 
عمرو بن معدي کرب ‏ فاأسلم وأسلم قومّه » وكانَ عمرو قال لقیس بن 
مكشوح المُرادي: يا قيسسٌ . لك سید قومك ۰ فانطلق بنا إلى محمَّدٍ لنبلوَ 
مر ونعلم علمّه » فن كان نبياً كما يقول ۰ فإلَہ َنْ يخفئ عليك » فأبئ 
عليه قيس وسفه رأيه > فجاء عمرو وأسلم ‏ فلمًا علم قيسنٌ قال: خالفني 
وترك آمري ورأيي ۰ وتوعٌد قيسنٌ عَمْراً » فقال عمرو منْ آبیات : 
فُمَنْ ذا عاذري سن ذي سفاه يريد بنفیے شد الیزاد 
رید خیاته وريد فتلي عذيرك من خليلك من مراد 

٭ ولنستمع إلى قصة إسلام عمرو بن معدي كرب في هذه الابیات 
القیقات : ۲ 
وفد الفارسن الذي تَفْرْق الاب ال منه وتفزم الفرسّ ان 
جاء عمرژ وأی رم كعمرو جين تُدعیٰ الَرومٌ والشجعانُ 
مالَّهُ في الرجال كفو إذا مَا حمي الصَّربُ واستحر الطْعَان 


= فقال رسول الله ب : ١یا‏ عمرو أسلم تَسْلم. 
فأسلم وبايع لقومه على الإسلام » وكان ذلك منصرف رسول اللہ ياء من تبوك » 
وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة (معاهد التتنصيص ۲4۱/۲) بتصرف . 

(۱) انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (۱/ ۰0۳۷۲ ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
(۳۰۱/۱۹) مع الجمع والتصرّف . 

(۲) قطوف الریحان (ص ۷۲). 


۳ 


تال یسا قيس أن سد فوم 
سر معي ننظر الذي راح ینمی 

إِنَهِإِنْ يكن نی فلن يخ 
ومنّ الحق أن یکون مُطاعاً 
قال يا عمروٌ هل أصابك من 
ذَهَبَ الفارس الرّییدی فرداً 
يَطلبُ السَّاحَةَ التي يُطلبٌ الحَيِ 
قبط الوحي يرت اوح فيها 
رضي الب والمروءة ديناً 
زالَ عنه الأذئ فما خَطبُ قيس 
قال یساویخه آم أف 
لاذه الجّزاء آلیس) 
هكذا تنم الجّهالة بالنًا 


لیس فيهم لغيرك اليوم شا 
أن تقام الْأَصْنَامٌ والأوثانٌ 
فى عَلينا الدَليِلٌ والِبِرمانْ 
فعلیاالولاء والائمسانُ 
فتمادئ الهراءٌ والهدَيانٌ 
لابن أنشى إِنْ لا منك المنَان 
وتقشٌی البذاء والبهع ان 

ل بأرجائها ویرجی الامانْ 
كل حیسن ويتشُطع الرهانٌ 
فصَفث نفسّه وطات الجنانُ 
إل قیسأ ان« حن 
ري فمنه الاباء والعصیَ ان 
رى مَوضعي وکیسف بدا 
س تی ارہ ولاذم ان 


8ه تدا سمي ضا قرأ سلا مروف هذا ظم لايق ايل 


ول إلى أسماع عم رو هب گیما تین 


و«القرم»: السّید العظيم الكريم . و«استحر»: اشتد. و«الهراء»: الكلام الكثير 
الفاسد. و«الهذيان»: التكلم بغير معقول. «لان عنانه»: انقاد. ١‏ تقضّی البذء»: 
انتهى الفحش والسفه. «الروح2: جبريل. «الجنان»: القلب. «یدان»: يجازى 


ويحاسب . 


۳۳۵ 


ادیٰ على قَيْسِ بن مک 
ند قال يا قيس ال 
رج آتث أخْجَازةُ 
فڑے ابو يدعي 
باقیس انك سيد 
فلننطر تین حنى ترا 
إِذْ ما عُلشنا صذقَه 
لک تیسا ئ٠‏ | 
عَمرژ أتئ للضطفی 
قد آغلشوا الاسلام بي 
وأَقَامَ عمررٌ في زبیہ 
الثصضطفسیٰ ی ندا 
فازتدٌ عمروٌ بَعْدَ مو 
له قد عاد ل 
مر شاعو وئقایل 


شوح زعیم الخاضرین 
تنسع مقال القائلين 
من مكة البلد الأمين 
ها من إِلَه العَالمین 
في القوم ضِمْنَ المُكرّمين 
ه وتَعْلَمَ العلم الیقین 
َلَبِْهُمُبادرئن 
أن يَسْتجيبَ ویستکین 
في قَومِهِ کالوافدین 
نٌ يديه صاروا مُسلمين 
ي قومه في الامنین 
ء الحق بَئْنَ الخَالْدِين 
تِ محمّدٍ في الکاؤرین 
للإسْلام عورد التائبين 
في الخرب ليس له رین 


# وعمرو بن معدي كرب قد روی حدیثاً عن رسول الله بل » وروی 
عنه شراحیل بن القعقاع » وشهد الیرموك ۰ . 

٭ عن شراحیل بن القعقاع قال : قال عمرو بن معدي كرب : الحمد 
شر » لقد كنا من قريب إذا حججنا قُلنا: لبيك اللهم » لبيك تعظیماً إليك 
عذراً » هذي زبید قد أتتكَ قَسْراً ء يقطْعْن خباً ء وجبّالاً وغراً ء قد تركوا 
الأندادَ خلواً صفراً ء يقطعن من بين غضیٌ وسمراً. 


)١(‏ مختصر تاريخ مدینة دمشق (۳۰۱/۱۹)؛ وقال الھیٹم بن عدي: أصيبت عینه يوم 
اليرموك . 


۳۳۹ 


٭ ونحن م اليوم نقول كما علّمنا رسول الله لله : «لبيك الله لبيك › 
لا شريكٌ لك لبيك » إِنَّ الحمد والتّعمة لك والمُلك » لا شريكٌ لك». 

# وان كنا لدمنع لاس أن يقفوا بعرفةً - وذاك في الجاهليّة - وإن كان 
موقفهم بیط محر عشيّة عرفة فرقا من ن يخطمّنا الجن > فقال لنا 
رسول الله ية : «أجيزوا بطٰنَ عَرَنَةَ فإنّما هم إذا أسلموا |خوانکم »۳ . 

٭ وقالَ أبو نعيم عن عمرو وإسلامه: له الوقائم المذكورة في 
الجاهلية » وأدرك الاسلام » فقدم على الب یا وعلمه التَّبيّة » وله في 
الوسلام بالقادسية 2 بلاغ حَسَنٌ حين بعله عمژ إلى سعد بن أبي وقاص ء 
وکتبَ إليه أن يصدرٌ عن مشورته في الحرب”" . 

# وخحاض عمرو بنْ معدي كرب غمارَ القادسيّة » وشری وباعا » وکان 
لسیفه نَا وا غنّاء » وقد شهد له بذلك أحدٌ فرسان القادسية قال: فنلت 
يومآ اشتدٌ فيه القتال بیننا وبِينَ الفرس ۰ فرأيتٌ رجلا یفعل بالعدو یومتذ 
الافاعیل » قلتٌ: مَنْ هذا جزاه الله خيرا؟ ! 

قيل : عمرؤٌ بن معدي کرب 

٭ ويروي أبو عُبيدة أنّ عمرو بنَ معدي كرب حمل يوم القادسية على 
مرزبانٍ » وهو يرط أله سْتُم ٠‏ فقتله » فقال في ذلك : 
لمم بِسَلُمى قبل أن تَظْعَنا إن لسلمئ عندثا دنب 
قذ عَلمث سلمئ وآشیاغها ما تم الفارس إلا أا 
شككتٌُ بال سح حبازیمه فالخیل تعدو رهبا ہنا 


(۱) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۰۱/۱۹). 
(۲) المصدر السابق (۳۰۲/۱۹). 
(۳) مختصر تاريخ مدينة دمشق (۳۰6/۱۹). 
)٤(‏ المصدر السّابق (۳۰۵/۱۹). 


۳۳۷ 


٭ ويوم القادسية فعلٌ عمرو الأفاعيل بالفرس ۰ فقد كان عمرو يخطبٌ 
لاس يومّها ويقول: أيّها الاس ء كونوا أشدّ حذراً إذا برز إلى أحدكم 
قرنه » فلا يَكِلْهُ إلى غيره » إِنَّ هولاء - معشر الأعاجم ۔ إذا لقي أحدهم قرنّه 
فهو تیس! 

فبینما هو يحرضهم ویرتجز ويقول: 
أنا أبو تور وسيفي ذو الَو أضريُهم ضرب غلام مجنون 

یال زبيد انم يموتون 

إِذْ جاءثه نشَّابَةٌ أصابّث قربوسّه فحمل على صاحبها ء فأخذه أخذ 
الجارية ء فوضعه بين الصّفين ۰ ثم احتزٌ رأسّه » وقال: اصنعوا هكذا"'" . 

# ويروي عمرو نفسّہ فروسيته وما صنع بالفرس وبالفيلة يوم 
القادسيّة » فیقول: كانث خيل المسلمينٌ تنفرُ من الفيلة یوم القادسية › 
وخیل الفرس لا تنفرٌ » فأمرث رجلاً فتزس عني ۰ ثم دنوت من الفیلِ 
فضربث خطمه » فقطعتّه » فنفرَ ونفرتِ الفيلة » فحطمت العَسْكر ؛ وألحّ 
المسلمون عليهم حتّی انھزموا'''. 

٭ وكانٌ عمڑ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يعدّه بمقام آلف فارس ء 
وذكر ابن حجر في (الإصابة) أن عمراً حمل يوم القادسيّة وخده ٠‏ وجعل 
یضربُ الرس حتى لحقّ به المسلمون » وقد حدق به الأعداء وهو یضربُ 
فيهم بسيفه ٠‏ فنگوشم عنه" . 

٭ وكان لعمرو طريقةٌ بارعةٌ وعجيبةٌ في قتالِ الفرس ۰ فقد كان یقاتل 
)١(‏ مختصر تاريخ مدینة دمشق (۳۰/۱۹). 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۲) الإصابة (۱۹/۵). 


فارسا » نم یقتحم عن فرسه ؛ فيربط مقوّده فى حقوه » فيقاتل آخر ‏ 
وهكذا كان یفعل بالعدو الأفاعیل ۲ . 

3 ومن الجدير بالذكر أنَّ عمراً كان في هذه الفروسيّة 3 وقد بلغ من 
العمر عتيًّ . وعمزه یقترب من قَرْنِ أو تجاوزه بقليل » فقد كانَ ضخم 
الجثة » وكان آخر قومه فى عبور تهر القادسيّة ء وفرسه تكن من ثقله" . 

٭ وکان سعد بن آبي وفاص - رضي الله عنه - يثني على عمرو مع 
إعجاب بفروسیته » فقد آوفده سعد بعد فتح القادسيّة إلى عمرّ بن الخطاب 
- رضى الله عنه ‏ فسأله عمد عن سعد ‏ فقال عمرو: يا أميرَ المؤمنين » هو 
لهم کلب ۰ عراب في نزو ۽ سڈ في تامورته'" ء بط في حوتو 

يقسم بالسّوية » ويعدل في القضية ء وینفر ذ فى السّرية » وینقل إلينا حقّنا » 
كما نت“ ارو فقال عمر - وقد کان کنب اه سعد بی على عمرو ا 
لے ما تقار ذ ضتما الشاء!“. 
عمرو والحَرْبٌ وَالسّلاح: 

# عمرو بن معدي كرب منْ فرسانٍ العرب المشهورين بالبأس والشدّة 
والتجدة وقوّة الشّكيمة » وقد خاضن وقعاتِ كثيرة فى حياته » حتی ذعی 
فارس العرب لكثرة ما علمَ بواطنَ الحرب وخباياها وزوايّاها. 

٭ وفي ثنايا الحدیثِ عن المعارك والوقائع سل عمر بن الخطاب عمراً 
- رضي الله عنهما عن الحرب فقال: يا مر المؤمنين » هي مرَة المذاق » 


.)۲۸/۱۶( الآغانی‎ )١( 

)۲( الأغانى ( ۲۸/۱ 

)۳( "تامور ) : عرين الأسد. 

(5) «الذرة»: النملة الحمراء الصغیرة. 
)٥(‏ انظر : الشعر والشعراء (۳۷۳/۱). 


۳۳۹ 


إذا قلَصّث'”'' عن ساق » مَنْ صَبر فيها عرف » ومن ضَعُّفَ عنها تلف ء 
وهي كما قال الشاعر : 
الحَرْبُ أَوَلُ ماتکون فتيةً تسعئ بزينتها لكل جَمُول 
حتّی إذا استعرث وشبٌ ضرامها عادث عجوزاً غير ذاتِ خلیل 
شمطاءٌ جرّت رأسّها وتتگرت مكروهةٌ للم والتقبيل”" 
# وفي نفحة آخری من نفحات المعرفة الحربيّة يسأل سيّدنا عمر بن 

الخطاب عمرو بن معدي كرب عن السّلاح وألوانه وآنواعه وآشکاله وصفاته 
ومهماته في الحرب واستخداماته » حيث إنَّ السّلاحَ روح حياة الفارس 
وحياة روحه » والمّلاحٌ عماد قوّته وبقائه في البادیة . 

# ومنّ الواضح أن العرب قد عَمِلُوا على تحسين آسلحتهم سعياً إلى 
النفعةء ومحافظة على أنفسهم » ومقارعةً لأعدائهم » وقد جاء اهتماشهم بها 
للأسباب التي دفعتهم إلى الاهتمام با حیلِ - كما مر معنا في بعضِ مواضع هذا 
الكتاب -. فالسّلاحُ عند العربي موضع تقدير وإجلالِء ومثارٌ احترام وتقدیس . 

# ومن الطّبيعي أن يتحدّثٌ الفرسانٌ عن أسلحيهم » لھا الق التي 
يستندون إليها في حياتهم » والعنصرٌ الأساس الذي تعتمدٌ عليه بطولاتهم . 
والأسلحةٌ التي يتحدّثُ عنها الفرسان لا تخرجٌ عن نطاق الأسلحة التي 
عرفها العَضْر الجاهلنٌ » سواء أكانت أسلحة هجوم: کالسّیف والژمج 
والقوس والسَهُم؛ أمْ أسلحة دفاع : کالدرع والترس والمخفر والبيضة. 

# ولم يكن الحديث الذي يتحدّثُ به الفرسان عن هذه الأسلحة حدیثاً 
عابراً » وَإِنّما هو حديث المناجاة والإعجاب » حديث الاهتمام بكلّ جزء 


)١(‏ «قلصت»: شمر 
(۲) الشعر والشعراء (۳۷۳/۱) ء وانظر: سرح العيون (ص 4۳۹). 
۳۳۰ 


من آجزائها » وبکل ميزة من ميزاتها » الحديث الذي یصف مضاء‌ها 
وقوّتّها » ويصف عنصرها وجوهرها » ويتحدّثٌ عن حيّه لها » وقيمتها 
بالشبة لحياته » هذا الحديث الذي كان یخرج من قلبه خالصاً دقیق 


07 


کر ے ar‏ 1 1 
فيصبح أغنية عذبة يتمثلها في مواضع الشدّة » ويتغنى بها في ساحات 
القتالِ » ويسْمَُ بها في مجالس الڑجال. 


وو ا 
ابا مطل رتصیت > والٹریئ هو الك وعليه تدوز الڈوائر » ور 


(١(‏ «الرّمح ): :ل الرمح مِنْ أسلحة الفارس الحذف ٠‏ , وقد كان الحبيبٌ الاعظم بيا 
یقول: «علیکم بالقنا والفسي ؛ فيها نصر نییکم » وفْتح لكم في البلاد». 
وسيل أعرابيٌ عن أحبٌ الرمّاح إلى نفسه فقال: المارِنٌ المثقف ۰ المقوم 
المخطفٌ » الذي إذا هززته لم يتعطفن » وإ طعلت به لم يتقضّف . 
ثم سل عن أبغض الرّماح إليه فقال: : الاعصل عند الطّعان ء المثلم الان » الذي 
إذا هززته انعطف » وإذا ضربت به انقصف . 
وللرّمح أوصافٌ عدّة تبعاً لأوصافه: فهو صعدة إذا كانت العصًا قد نبتثُ مستوية › 
وهو دن ومارنٌ إذا كان لینا؛ وسمهري إذا كان شديداً؛ وصدقٌ إذا كان صَلباً » 
وكذلك فصّل العرت أجزاءه » وأعطوا لكل جزو اسماً. 
فالرّمح یضارغ اسف رفعة وتعظيماً » ولم تكن أهميتةُ آقل من أهميّة السّيف 
بِالنّسبةِ للفارس في المعركة » فهو كثيراً ما يُذكرُ مع السّيفِ » قال عمرو بن كلثوم : 
نطاعن ما تراخئ الناس عنا ونضربٌ بالسّيوف ذا غشينا 
بسَمْر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض یختلید..ا 
وقال عنترة : ۱ ۱ 
فطعنتة بالوّمح ثم علوئته ‏ بمهندٍ صافي الحديدة مخذم 
وقال عمرو بِنُ معدي كرب : ۱ 
أعددث للحرب فضفاضة دلاصأتشی على الراهمش 
وأجرد مطرداً كالرشاء وسیسف سلامة ذي ناش 


۳۳۱ 


مشْغَلةٌ للفارس » متعبة للّاجل » وإِنّها لحضر" حصي . 


٭ لقد كان اهتمام الفرسانِ واضحاً بالرّمح » ولذلك بدأ فيه عمرو بنْ 
معدي كرب وشبّهه بالأخ ۰ وبهذا یظهر اهتمام العرب بالرّماح » وأصولها 
فقالوا: رماحاً يَرَنيِّ » وهي الزماح التي تنسب إلى ذي يزن”" » وقالوا: 
رماحاً خطيّة > وهي الرماحٌ التي تنسب إلى الخطء وهو موضع 
باليمامة”" ۰ أو مرفأ الشُفن بالبحرين. وقالوا: رماحاً رُدينية » وهي الرّماح 
التي تسب إلى امرأة تسمى زُدینة كانت تقوم انا بخط هَجَر » وكان زوجها 
سنهّر يقم لماح أيضا تسب إليه نوع ما 


* وقد كانت العربٌُ تذکڑ القناة الصّلبة التي لا تلينُ » ولا تقبل التقويم 
والتثقيف ۰ لتضرب بها المثل في الخلاف والاباء والامتناع والتّعشّر على 
مَنْ يريد إكرامهم » والتّعصّب على من يريد تليبنهم ۰ أو الغض منهم. ما 
حديئهم عن صفات الرّماح فهو يدل على تفضيلهم الرّمح الأصم اللين على 
الرَمح الأجوف . وكان الفرسانٌ يميلونَ إلى الرٌماح متوسطة الطول » حتى 
یتمکنوا منّ السّيطرة عليه. وكان بعضّهم يميلٌ إلى استعمالٍ الرّماح 
الطويلة . 


٭ ومن شدّة إعجاب الفرسان بالرماح وضعوا لھا أَسْمَاء كثيرةً » فان 
كان الرمخْ مضطرباً فهو عاسل » وان كان شدید الاضطراب فهو عسّال 


(١)‏ اشتھرت أسلحة منسوية إلى أصحابها من مثل: سيف علي » صمصامة عمرو؛ 
سيوف الخوارج » قوس حاجب » سهام الترك » عصا الاعرج. 

(۲) المخصص لابن سيده (۳۳/۲). 

(۳) صحاح الجوهري (۱۱۲۳/۲). 

2 الصحاح (۸۹/۲) و(۵/ ۲۱۲۲) . 


۳۳۲ 


وعراص؛ وان كان ليناً فهو لَدن » وإن کان شديداً فهو سَمْهِريٌ » وان كان 
صُلبا لا ينثني فهو صذق . 

* وكان عمرو بن معدي كرب يجيد القتال بجميع أنواع الاسلحة التي 
عرفت فى عَضر عَضْره ء بل إِننا لمح في تاريخ الأسلحةٍ الحربيّة عند فرسانٍ 
المرب صعصامتہ التي أخذث مساحةً واسعة من الشهرة ء حتى ثبت إل 

٭ وصمصامة عمرو بن معدي كرب أشهرٌ سيوف العرب ۰ وبها يضربٌ 
المثل في كرم الجوهرٍ ؛ وخشن المنظرِ والمخبر ‏ والمضاء والتّصميم › 
وكان عمرو ‏ وهو فارس اليمن - حسن الاستعمال له في الجاهليّة » کثیر 
العناية به في الإسلام » وفیە قول من شعر 
سان ماجقٌ لا عَيِبَ فيه وصنصامي يَصهٌ إلى العظام 

ہہ لقد كان السّيفٌ أقربٍ الأسلحة إلى نة نفس العربيّ ء لالہ لا يستطيع 
الاستغناء عنه ۰ وله یستعمله في معظم الأغراض ء لذا فان سیف عمرو 
قل اند شتھر في الجاهلية حتى ضرت به المثل في شذة المضاء وكرم الجوهر 

٭ قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - لبعض اليمانيّين: لكم من 
السَّماء نجمها » ومن الكعبة ركثها » ومن الشّيوف صمصامُها - 
سُهيلاٌ » والرّكن اليماني » وصمصامة عمرو -. 

# وممن تمثل بها من المتقدمين عمَيْثل بن جزيّ في قوله : 
)١(‏ پروی أنه كان مكتوباً على الصمصامة هذا البیت : 


ذکم على ذكر یصول بصارم ذکر يمان في یمین يماني 
(المستطرف ۲/ )۸٤‏ 


۳۳۳ 


غو كمصباح الدُّجئّة يتقي قذی الزّاد حتّى يُستفادَ أطايثه 
آَخْ ماجدٌ مَا خَالَني يوم مشهد كما سیف عمرو لم تخثه مضَاربہ 


٭ ولما وهبها عمرو بن معدي كرب لخالد بن العاص عامل 
رسول الله يك على اليمن قال فيه عمرو: ۱ ۱ 
خلیل ل آخنه ولم يخني إا ما الخطب آنحی بالعظام 
یل لے أهبِهعَنْ قلا ولكرّ االتواهب للکرام 
حَبَوث به كريماً من فُريش فش به وصِيْنَ عن الشام 
وَوَدَعتُ الصَّفيَ صفيّ نفسي على الصّمصام آضفات الاو 
٭ قال ابن عساکر : كان لعمرو سیف یسمّیه الصمصامة . 


٭ ولخشن استخدام عمرو للسّلاح في الحروب » كان سيّدنا عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - شدید الاعجاب بذلك » وبفروسية وشجاعة 
عمرو”" »2 فعدّه بألف رجل؛ فقد أخرج الطّبراني عن محمد بن سلام 
الجمحی قال: كتب عمر إلى سعد: إِنّي أمددتك بألفي رجل » عمرو بن 


)١(‏ ثمار القلوب (ص 31١‏ و 1۲۲) ء وقطوف الريحان (ص ۷۳) » والجليس الصالح 
.)٥٦/١(‏ وممنْ وصفَ شجاعته بضرب اليف والرّمح زیڈ بن علي حيث قال : 
السَيفٌ يعرف عزمي عند هزته والرمخ بي حبر والله لي وَزَرُ 
إثالنامل ما كانث آوائلنا مو قبل تأمله إن ساعد القدَرٌ 
وفي السّيف قال ابن الرومي : 
يقضي له الدرهم حاجاته . والسيف يحميه من الحيف 

(ديوان ابن الرومي )۱٥۸٥/٤‏ 

.)۳۰۲/۱۹( مختصر تاريخ مدینة دمشق‎ )٢( 

(۳) کی أن سيّدنا عمر بنّ الخطاب ‏ رضی الله عنه - قال لعمرو بن معدي كرب : ابعت 
لی الصّمصامة . ۱ ١‏ 
فبعث به إليه » فلم يَرَهُ كما بلقّه » فقالَ له في ذلك » فقال: إِني بعثث إليكَ 


الصّمصامة » ولم آبعث لك باليد التي تَضْرِبٌ به. (سرح العيون ص )٤٤٤‏ 


۳۳ 


ةله 0 
معدي كرب : وطليحة بن خويلد” . 


وفاةٌ ارس العسرب: 

# کان عمرو بن معدي كرب صحابيّاً جليلاً » وفارساً باسلا » ومؤمناً 
مُسلماً ٠‏ وشجاعاً بِقداماًء عمل على إعزاز الإسلام » ونضر دين الله , 
وأوذي في الله » قال اب عتاس - رضي الله عنهما -: عمرو بن معدي كرب 
هب عینه یوم اليرموك" . 

# نعم آبلی عمرو بلاء حسناً يوم اليرموك ۰ وقیل عنه یومها: له ان 
آشرت رجل پرز » ذلك أله حرم إليه علخ فقتله » ثم آخر فقتّله 
وھکذا بات وانهزم الوُوم › ولم يتوقف ؛ وتبعهم حتی آفنین جمعاً 
عظیما متهم » وعلى الزغم من أن عیله قد أصيبت يوم اليرموك » فان ذلك 
لم يثنه عن مواصلة الجهاد !۳ . 

# آما عن وفاة عمرو ‏ فتذکر بعض الرّوايات أله قد استشهد 
بالقادسية » أو مات عطشاً بها“ ۰ وفیل: فل في وقعة نهاوند. وقيل: 
آصیب يوم نهاوند بجراحة یه فأخذ عمرو ینشذ شعراً یفخژ به ببلائه وهو 
بُحتض ودهمهٌ الفالخ أثناة ذلك ۰ فمات به عند قرية تدعی «روذة» من 
قریٰ نهاوند ؛ ودُفِنَ على قارعة الطّريق ؛ فقالت امرآثه الجُْفيّة ترثيه : 
َقَدْ غَادِرَ الرکبُ الذين تحمّلوا بِرَؤذَّةَ شَّخْضَاً لا جَاناً ولا غمرا 


مر 


مش ۶ و 1 ہے قرع af‏ : 0 0 7 


.)۱۶۲/۷( الإصابة‎ )١( 

.)۳۰۲ /۱۹( مختصر تاریخ مدینڈ دمشق‎ )٢( 

(۳) الإصابة (۱۹/۵). 

)٤(‏ الأغانى (۳۱/۱۶) ء ومعاهد التتصيص (۲۰۱/۲) ۰ وقطوف الربحان (ص ۷۳)ء 
۱ والاصابة (۷/ .)۱١۷‏ 


o 


إن تجزعُوا لا یئن ذلك عتكمو2 ولكن سَلُوا رن یعقبکم صَبْرا( 

* ومات فارسُ العرب عمرو بن معدي كرب وعمره یزیڈ عن مئةٍ 
عام" ۰ مات فارس العرب الذي قال عنه آبو عمرو بن العَلاء: لا يفضل 
عليه فارسٌ في العرب ‏ ومات الفارس المسلم المجاهد بعد أن رضي 
الإسلام دنا » فرضي الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ انظر: معاهد التنصيص (701/7). وقال السّيوطي: كان عمرو شاعراً مُحسناً 
مشهوراً بالشّجاعة ۰ قُتِلَ يوم القادسيّة » وقيل: مات عطشاً يومئذ » وقيل: جرح 
في وقعة نهاوند ء فَحُمِلَ فمات بقرية من فُراها يقال لها: روذة سنة (۲۱ ه). 

(شرح شواهد المغني 4۱۹/۱) 

وقال ابن عبد البنّ: كانَ شاعراً محسناً » وهو فحلٌ في الشجاعة والشعر. 

)٢(‏ قال المرزباني: مات عمرو بن معدي كرب في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وقد 
جاوز المئة بعشرين سنة ء وقیل : بخمسین. 
وفي كتاب «المُعمّرين» لابن أبي الدنيا ء أنه بلغ المئة والخمسين. وهناك أقوال 
وآراءٌ وردث في المصادر وتجمع على أنَّ عمراً من المعمرين. 


۳۳۹ 


حبى 9ھ شیج 
يك دن ہے 
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+ بطل شجاع ء وفاتك شاعر ء وأريب متصعلك. 
* كان فارساً في اليمامة وما حولهاء وجمع حوله ثلّة من 


٭ دخل السجن مراراًء ثم طواه الحجاجٌ تحت جناحه. 
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1۲۱ بيات ت‎ 2121 CONN 


الفَارسُ الجَري٤‏ المُْصَمْلكُ: 

* هذا فارسٌ شهدت له فوارس عصره بالجرأة والفروسيّة والاقدام 
وكا بط شُجاعاً فاتكاً فقيراً شاعراً لسناً أريباً متصّعْلكاً. 

# عاش في العَضْر الأمويّ » ذلك العصرٌ الذي ظهر فيه فرسانٌ خلدهم 
التاريخ ٠‏ وأرّخ أفعالهم الرَّمنُ . 

# وم العجيبٍ في سيرة هذا الفارس الضمیلع ‏ أنه اشتهر باللصوصية 
في عالم اللصوص الذين اخترقث آعمالهم الافاق في نز شتى البقاع . 

3 وهذا الفارس الجريءَ هو جُخدر بن معاوية بن جعدة العكلي”'' ء 
وقد غلب عليه في معظم الزوایات لقب جحدر” اللص » ممّا يدل على 
شهرته باللصوصية › وخطورته فيها 2 ومكانته بين اللصوص وشذاذ 
الآفاق ء وقطاع الطرق في العصر الأمويّ . 

* وصفه أبو عليّ القالي بقوله: وكان لصا مبرَاً. وفسّر القالي كلمة 
المبز: بالغالب. 


)۱( الأمالي للقالي (۱/ ۲۷۷ و۳۷۸) و(۳/ 207 ۰ والمحاسن والأضداد للجاحظ (ص 
6 ۰ ۱۰۸) ومعجم ما استعجم (۱۱6۱/۱) ۰ وآلف باء (۵۰۱/۲) » والحماسة 
البصرية (4۸۸/۲) ۰ وخزانة الأدب (4۸۳/6) طبعة مصر . وخزانة الادب أيضاً 
(۷/ ۳9 ۰ ۳۸) و(۲۱۸/۱۱ و۲۱۹) طبعة بیروت » وشرح شواهد المغني 
(۱/ ۰۷ -۱۰) والأخبار الموفقيات (ص ۱۷۱ ۔ )۱۷١‏ ء والمستطرف 
(۸۱-۷۹/۲) طبعة دار صادر المحققة » والتذكرة الحمدونية (4۸7/۲) وغیرها 


(۲) «جخدر»: الرجل القصی؛ الجغذ ء والأٹیٰ جحدرّة. وجکد له: إذا صرعه 
وجحدر: اسم رجل . (لسان العرب /۱۱۸) 


۳۶۰ 


٭ وعندما رختا نستدلٌ على تسب جحْدر هذا ۰ ألفينا أله ينسبْ نفسّه في 
شعْره إلى بني كعب بن عمروء بَيْدَ أنَّ معظم المصادر تنسبّه إلى بني 

9 وتشیژ آخباژ جحدر إلى آله كان من صعاليك عَضْرِه الذين دوَّحُوا 
البلاد والعباد » ومن المعروفِ أنَّ الصَّعالِيكَ طائفةٌ قديمة في جزيرة 
العرب » كان لها خطرُمًا وأدبُها قبل الإسلام وبَعْده. 

# وتمتازٌ الصعلكة - خصوصاً في العصر الجاهلی - بتحللها من 
الالتزاماتِ القبليّة » وبمسؤوليتها وخدّها عن جرائرها » وبتخلي قبائلها 
عنها » ورفضها سلوكيتها واه 

* والصّفَةٌ العامة لها » هي الفقر والتشؤد والاعتماد على الذّاتِ في 
طلب المعاش » حیث إِنَّ الصعلوك مَنْ لا مال له ولا اعتماد » لذلك عملوا 
علي انتهاج الغارة والنّهب سبيلاً إلى الحياة والمعاش » فكان طابَع 
الصَْلكة - على الاغلب - عُدوانياً سيّىء الأثر في نفوس العرب لما في 
آعمال الصَعاليك منّ السَلب والفّك والضّراوة والعُدوان » فکانَ الاس إذا 
نجڑا منهم آعلنوا فرحتهم » ومنْ ذلك ما آورده «البكريٌ» من أن بعض 
لجار في ملع الکصر لامج قد اع رت ناه من مولا الماك 
فطع الطّرق » برجز قال فيه : 
ان لا مسن القصيصم وبَطن فلج وبني تمیسم 
وَمِنْ ویب فاتح العک وم ومن أبي حَرْدَبة الأثئيم 
ومالك وسیفه المسموم ومن شظاظ الأحمر الزَّنِيِه" 


. اقرا هذا بتوسع في سيرة عروة بن الورد في هذا الکتاب‎ )١( 
= معجم ما استعجم (۳/ ۱۰۲۷) بتصرف يسير. و«القصيم وفلج»: أماكن معروفة في‎ )۲( 


۲٤١ 


٭ واذا كانت أهدافٌ بعض الصّعاليك على جانب من الشّبل 
- كعروة بن لورد العبسي الذي شرف بد بتعاهده ه الق ومساعدتهم - فا 
تصوصا وقطاعا ياغون النّاس ٠‏ ویصیبوت الطریق » ویعتدو على أموالهه 
وعلیٰ حياتهم أحياناً » ولذلك اقترنث فى حياة بعض الژجال الجاهليّين 
والأمويين الصّعلكة باللصوصية حتی لا تفريق بينهما » وبالجريمة والشة 
أحياناً . 

٭ وتدلٌ أخبارژ اللصوصيّة على نشاط هؤلاء » وعلئ أعمالهم الخطرة ء 
وآثارهم المرعبة » فقد كان فریق منهم يوغل في السّرقة » واستتصال آموال 
الاس حتى لا یکاڈ يبقي لمن یباغتهم شيئاً » وكان بعضهم قد اختصنّ بأنواع 
من السّرقة » ودَرَبَ عليها » وتمرّس بأساليبها وخبرها » كالخارب الذي 
يسرقٌ الإبلَ خاصّة » والممترس الذي يسرقٌ الإبلَ والعّنم . 

# وكان آخرونَ منهم يعتدونَ علی الأعراض مع عدوانهم على التفوس 
والأموال » ويسمى من يفعل هذه الجريرة : الطمل ‏ ومعناه : اللص 
الفاسق . 

٭ وقد عظم خطر هولاء ومّهرُوا في صناعتهم حتّی صار لها فن مقن 
متخصّصٌ » وحتی تحاماهم الئاس وخشوا غدراتهم. 

# ولیسث هذه النزعة قاصرة على عَصر وعلی أمّة دون غیرها ۰ فهي من 
نزعاتِ الانسان قديماً وحدیثاً » وکان لها أنصاڑھا فی العصور الإسلاميّة 
فقد عرف العصر العبّاسیْ طائفةً من المُجَّانِ الذين کائوا في حقیقتهم 

الجزيرة. ویو حردية ومالك ب بن الريب» ۶ لصان مازنيان. وافظاط وغویث) من 


۲۲ 


صعاليك فیما يتصل بجانب الإنفاقِ واللھو؛ أا غیرژ هؤلاء فکان منوُم - في 
مختلف العُصور الإسلاميّة في المُدن وفي خارجها ‏ جماعة الفتيانٍ الشّطَّار 
العیّارین . 


# وقد نمث ظاهرة الصَّعْلكةِ وترعرعث في محيط ساعد على نموّها 
وبقائها ؛ فالصّغْلكة الموسومة بالفثكِ والإجرام تحت إلى بيني يسهل فيها 
الكو والمَدُ والاحتفاء ء وتکثژ المادَّة » والجزيرة العربية عالَم كبيد متنوع 
یجمع الاضداد من الخصب والجدب + والسّهلٍ والجّبلِ ء 0 
والحضر . وفیها الطرق التي تؤدّي إلى الأماکن المقدّسةٍ والی الموانیء 
التجارية. ومن ثم کانث في الجاهليّة والاسلام خير مَسرح للصّعاليك 
واللصوص . ولع أحداتها وما يحصلٌ فيها من نزعاتِ وخلافاتِ وثورات 
قد وف للصّعاليك حظاً من اشاط في عملهم » مع فتورِ الطّلب عنهم 
أحياناً » فكانوا یسرحون ويمرحون » وإذا ماطلِيُوا فانهم سرعان 
ما يختفون في مغاراتِ الجبال » أو في الواحاتِ . أو في مجاهل 
الصحر اء . 


# ویمکننا أنْ نقول: إنَّ منْ آسباب هذه الصَّعْلكةٍ هو الجوع والفقه 
والحرمانٌ في الدرجة الأول » وهناك آسباب أخرئ ذاتية » فثمّة آناس 
فرت نفوشهم عل شيءٍ من ال والعرّة ٠‏ ولم يرتوا إل مناصبَ 
مرموقة بالطّرق الحميدة ؛ فتمردوا وسلكوا سبیل الصَّعْلكة وقطعوا 
الطريق » وخالفوا ارف والقانونٌ » وآظهروا الب والقرَۃً » بيد أنَّ هذه 
الفرقة منّ الڑجال لم تفقدهم الصَّعلكةٌ مزاياهم الأصيّلة » ولم تَقْضٍ 
اللصوصية على نوازع الخير عندهم » خصوصاً إذا جاءهم الظَّرفٌ 
المُناسب ۰ عندها نجل معظتهم قد استقامت سيره » كما سنقراً في سيرة 
جُخدر الذي هرّته الظروف الصالحة فَادنَ واستقام ء وخرج بعد محنته 


۳:۳ 


إنساناً مُسْتَصْلحاً مأمونا يَعْملُ في خدمة الخلافة الأمويّة بَعْد أن خافلہ البلاذ 
والتجار . ۱ 

# ولا بأس أن نشیر إلى بعض مشاهیر اللصوص والصّعاليك المحترفین 
في عصر جخدر العکلی » حتّی تتوضح الصّورة آکثر » وحتی تعم الفائدة 
باذن الله » وحتّی نعرف بعض صور حياة هؤلاء النّاس فیما خلا منّ الزمان » 
فإنَّ المعرفة تزيدٌ المرء آدباً وعلما. 

# فقد ظهرت طائفة من الصعاليك اللصوص في عَضر بني أميّة » وکان 
فريقٌ منهم يؤثرونَ الموت على مذلَّة الفقر ۰ ومنهم صعلوكٌ خطیر بُدعی 
«أبو التّشناش» ۰ وكا أبو الّشناش هذا لضَّاً من لصوص بني تميم › 
يعترضن القوافِل في داز من أمثاله بين طريتي الحجاز والشام فيجتاحها ء 
فظفر به بعض عمال مروان » فحبسه وقيّده مدّة فقال : 
وسّائلة أينَ ارتحالي وسَائل ومَنْ يسألٍ الصَّعْلوك این مذاهثه 
مذاهبه أن الفجاح عَريضة إذا ضَنّ عنه باشوال آقارثه 
إذا المرۂ لم يَسْرِحْ سواماً ولم يرح سواماً ولم يبط له الوجة صاحیه 
فللمَوت خير للفتى من قعوده عدیماً ومن مولىّ تعاف مشارثه 

* ولكن ثمّة فئةٌ غلب عليها الشَّدُ والإيذاءٌ » وذهبث في طريق مك 
والأُصوصية من غير ارعواء أو شعور بالائم » حتى غدا ذلك عندهم جبلَّة 
وهوى » ومن هؤلاء المحترفين رجل يُدعى «تليد الضبي» ۰ فقد دل 
السَجْنَ في ایام عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -» ويُسَلّط عليه العذاث ‏ 
ولا برقم عنه حتّى يجهر بالوبة » وهو مشغول النَفْسِ بغير هذا المَطْلّب ؛ 
حيث کان يحلم أنْ یلق سراخه » ویقودً عصابته » فیفیر على أصحاب 
الإبلٍ والتعم يسرق ويستاق منها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ٭ وقد عبر تليدٌ 
الضّبي هذا عن نوازعه في أبياتٍ قال فيها : 


Y4 


بِقُولُونَ جَامَرنًا لبد بوبة وفي الّفس متي عودة ساعودها 
آلا ليت شعري هل أقودن عصباً قلي لرت العالمین مُجوِدُمًا 
وهل آطردنّ الدهر ما عشت مَجمة معرضة الافخاذ سبحاً خدودمًا 
قضاعية حم الذّرى فتربعمت حمی جرش قد طارّ عنها لبودھا''' 
٭ وهناك متصغلكون کائوا مستعدّين للجريمة نتيجة ار ء فاحتضتُوا 
لام > وكرهوا الاس ۰ ومالُوا إلى اد والتوحُش خوفاً ونفوراً منهم ء 
ولذلك كان موقفهم ممن يلْقّون خالياً من الرحمة ء یأمر فيه الحقْدُ ويله » 
ومنْ مشاهير هؤلاء: المَُارٌ الفقعسی » والسّمهريُ الأسديّ ء وتلید 
الضَّبِي ء وعطارد بن قران » والْأَصَّيْمر التّعديّ ۰ واشتهر كذلك طهمان 
الدارميّ الذي كان لصا مشهوراً في خلافة سيّدنا معاوية بن آبي سفیان 
- رضي الله عنهما - وسّجِنّ في نجران » وأْسَّرَهُ الخوارج وقطعوا يَدَه؛ ومن 
شغرہ - وهو في سجن نجرا ما تذَكَّرَهُ مع تأده مع زمیل له لصن من بني 
عبس - قوله: 
واني والعبيي في أرض مذجح غريبانٍ شى الدار مختلفان 
غریبان مَجْفْوَانِ آکشر همّنا وجیّف مطايانا بکل مَکان 
قَمنْ یر مَمْسانا وملقئ ركابنا من لاس بح ندا سان 
* وممن اشثهر في هذا المضّمار أيضاً » واشتهر له بيت في الرخشة 
النّان: الأصَمر السّعدىٌ > حیث كان لصا مت متفرداً مُطارَدَاً في صَدْر رون 
العتاسيّة » يقول اللأصيمر: 
وی لب فاسْتأئَْتُ بالذّئب إذعویٰ وَصَوَّتَ إِنْسَانٌ قكذث آطیسه 


رى الله آنی للأنيس لشانی۶ ود ۰ تبغضهم لے" مقلةٌ وض ضميرٌ 


0 


* ومن قبل الأصيمر بزمن نلمس هذه المشاعر نفْسّها عند صُعلوك لص 
بُدعی اعبید بن أيوب العنبريّ» وكان منّ اللصوص زمنّ بني أميّة » يقول 
عبید : 
لقد خفث حتی لو تمو حمامةٌ لقلتٌ عدة أو طليعة مَعْشر 
فاصبحث کالوحشی یتبع ما خلا ويتركٌ مأنوس البلاد المُدَعْثَّرِ 
إذا قیل خی قلت هذي خديعةٌ وإنْ قبل شد قلث حق فششر 

٭ هذا وأخباژ هؤلاء كثيرة تکَفل كنب الأدب بذكرها » واكتفينا بهذا 
القڈر > كيما نعود إلى سيرة جخدر بن معاوية العکلیٔ الذي بدأنا معه رحلتنا 
في رحاب فرسان التاريخ . ۱ 
الفارس الفَاتِكُ: 

8 في سیر تخار بن معاوية بط ور لفرسان اماك فی الم 
الأمويّ 5 فقد کان من قطاع العأّرق » وكانت اليمامة وما حولها مسر 
لسَرقاته وصعلكته » وكان يؤمنٌ أنَّ القوّة والسَّطوَ خير سبي ال 
المعاش » وان طلبِ الرزق من غير فروسيّة أو حرب نوع منّ العجز » 
ولذلك زعم جَخْدر أله كان لا يسرق إلا عند الحاجة الماسّة » فإذا بلیث 
ثيابه » سرق ناقةً ليبتاعٌ ثمنّھا كسوة ء ثم یعودُ فقيراً » وكان يرئ أنَّ هذا 
شريعة الحياة ء يقول جََحْدَرُ في هذا : 
ان امراً يعدو وحجڑ وراءة وجو ولا یه زوهما لَضَعِيفٌ 
إذا حلةٌ أبليثها ابتشث ح٤‏ بسّانية طوع القیاد علیف 
سعی العبدٌ آثری ساعة ثم رده تذفر شور له ورفیف") 
* وکانت بطولةٌ جحدر وفروسيثه مثاز إعجاب الصّعاليك في اليمامة 


وما حولها فالثُرا حول وجعلوه زعيمآ لهم یخطط لهم الگرقاتِ ‏ 
ومن ثم يتقدمُهم في تنفيذها » وكان على ما يبدو محتبا إليهم مُطاعا فيهم ء 
فكانَ لهم مكانةٌ كبيرة في نفسه » حتى إِلَه ذکرھم في أخلكِ لحظاتِ حياته 


* وتدل آخباژ جحدر أله لما وقع في سجن الحجاج وقبضته » أحسٌ 
بالذَنْبِ » وعادَ إلى سجيّة المُسلم » وتخلی عن الصعلكة وطرقها. 

٭ إن الشعور بالنب إحساسٌ روحييٌ دين » كان نتيجةً لمخالطة الدّين 
الاسلامي نفوس بعض المارقين على الذَّولَةِ الأمويّة في عَضر جحدر » فقد 
تذوَتُوا لد الایمان باه ۰ وتأثروا بالتّشریع الاسلامی وحكيه وحكمته › 
فعادوا إلى جادّة الصّواب لتّا زه الباطل الذي کانوا یسلکون دَرْبَه » وهذا 
ما حدثٌ للفارس الفاتك جخدر الذي أب وتاب لما وقع في طائلة 
الحجّاج بن يوست اي وأودعه سجن . ومن بين جدرانٍ سجن الحجّاج 
تفجُرٹ ینابیع المودّة والشّاعريّة اللطيفة الهامسة من نفس هذا الفاتك 
الجریء الذي ملا انیا وشعَل النّاس بأفعاله. 


۳ و لپ حم ۰ عي .> 2 1 
# ونحن مرسلو القول في ذلك 3 لنعلم أيّ نفس كان یحملها جخدر بن 
مالك بطل اليمامة وفارس نواصيها . 


یس ے2 9 من ھے ے f‏ + هم 27 
٭ تروی المصادرٌ المتنوّعة التى رسمت قصة جحدر » وابانت شجاعته 
فقالت : 


۳ 
تھا 


* كان بأرض اليمامة رجل من بني حنيفة يقال له: جَخْدر بن معاوية 
- أو ابن مالك العكلىٌ » وكان جحدد بطلا شجاعاً فاتكاً شاعراً ¢ وكان 
شدي البأس والمراس ۰ قوي الشكيمة » طارَ صبلہ في البلاد حتى عم 


¥ 


الیمامةً وما حولها من البلاد » وكا قد غلب على أهل حجر“ وتاحيتها 
وما يليها » فقهرهم وأخافهم حتى استولئ على قلوبهم. 

* وبلغ ذلك من مره أن عات في أرض الیمامة فساداً . ورتع دون أنْ 
يخشئ شوكة الوالي أو السّلطان. 

# ونمیّث نمث أخبارٌ جَحْدَرٍ وقَصَصُ بطشه إلى الحجاج ء فکتب إلى 
|براهیم ب بن العر بی" عایله علئ الیمامة یه ویلوه ويوبَحُه علی تلاعب 
جَحدر به » وبأهل اليمامة ومَنْ حولها » وبتغلّبه عليهم ؛ ثم إِنَّ الحجَاج 
آمره أن يعد العدّة وان يتجرد في طلب جُحدر » ويجتهد في إنهاء أمْرِه بأي 
وسيلة یقدر عليها » وأنْ يبعت به أسيراً إن ظفر به » أو قَدرَ عليه . 


. «حجر»: عاصمة اليمامة وأم قراها » وبها ینزل الوالي. (معجم البلدان: حجر)‎ )١( 

(؟) إبراهيخ بن العربي كنانيئٌ » وآمه أنصاريّة فاطمة بن شريك ء ربت مروانٌ بنَ 
الحكم » وأنقذث حياته يوم الذار » يوم مق عثمانَ بن عفان رضي الله عنه » وکان 
ابنها إبراهيم مع آلِ مروان ؛ وان شتركٌ في حروبهم » وکا بصيراً بالإدارة » ذا دراية 
بالطرق والتّواحي ٠‏ وأنقدٌ حياة الولیدِ بن عبد الملك في عهد آبیه يوم کاد أنصارٌ 
عمرو بن سعيد الأشدق یقضولّ عليه » ولما استتب الام لعب الملك ولاه اليمامة . 
وقیض إبراهيمٌ على جُحدر ؛ فمدّحَه فلم يل سبيله وأرسلّه إلى الحجاج . 
وكان إبراهيم والیاً شدید الضبط لولايتو اليمامة ؛ وهي إمخوفة بعيدة عن عاص 
الخلافة » فكافحَ فيها اللصوص ٠‏ ونشر الأمن » وق الأمنّ حتى خشيّه العْضّاة 
وكان أميراً عليها مذة عبد الملك وابنه الوليد ء فلمًا استخلف شلیمان ب 
عبد الملك وئبَ عليه أعداؤه وأثقلوه بالحدیدِ » وسيّروه إلى سجن المدينة » وكان 
سروه هم خصومه الشّاغبون عليه » وليس للخليفة أَرَبٌ من سجيه » فتمّی لو 
تواریٰ عن الأنظار في الأرض وهو الخبيرُ بدروبها ومجاهلها » ولم يستسلم 
لأعدائه » وفي ذلك يقول من أبيات : 
لعمرك اي يوم سلع للائم للفسي ولكن مایم الوم 
أأمكنتٌ من نفسي عدوي ضلَةٌ ألهفي علئ ما فات لو کنت أعلمٌ 
لعمري لقد كانت فجاجٌ عریضة ‏ وليل سخامي الجناحَیْن أدهم 

(معجم البلدان : سلع) 


۳:۸ 


٭ ولما أنْ أتئ العامل إبراهيم بن العربي كتابُ الحجّاج وقرأة وفهم 
مقصدَۂء راخ يفَكَرُ في و سیلة يستطيعٌ من خلالها أنْ ينهي أمْرَ جخدر العكلي» 
هنالك لمعث في خاطره فكرة ای طريتي قصير مير » ریما يقد من 
خلاله على الإيقاع بح بِجسْدَرٍ في شباكه التي رسّمها له ونضبها كيما یقع في 
شرکها ویکون داخلها > ويأمنَ هو غضب الحجاج ٠‏ اد كان تابعاً لاشرافه . 

٭ وفي لبلة طاب هواؤها ء وتألّنْ نجْمها » أرسل إبراهيم بن العربي 
إلى فتية بلق بهم من بني حنْظلة » وقصصّ علیهم القَصّص الذي شغَلَ باله » 
وألهت جوفه . وأرّقَه وجعله کاسف البال » ثم آوعز إليهم أن يجرّدوا 
أنفسهم لخدمة لاس والنجّار والقوافلِ » وذلك بالإيقاع بجخدر ۰ ومن نم 
وثف اعتدائه على المارّة » وعدوانه على أهلٍ حجر. فقال الفتيةٌ: 
وما عسانا أن نصنع أيّها الأمیژ؟! قال : انطلقُوا إلى ناحبةجختر »نج یر 
إليه آحدکم وأعلموه آنکم تریدون الانضمام إليه » وشق عصا الطاعة 
وإرهاب الناس . 

# ثم إن إبراهيم بى العربيّ جعل لهم جم عظيما إِنْ هم قتلُوا جَخدرآء 
أو إِنْ أتوا به أسيراً مکتلا بالسّلاسل » ومقروناً بالحبالٍ » كما أنه وعدهم أن 
یوفدهم إل الحجاج بن یوسف 2 هم ظفروا بججدر وأتوا به مكلا . 

٭ وانطلق الفتيةٌ من حجر » حتّی إذا کانوا قريب من جحدر » آرسلوا 
إليه نهم يريدون صحبته » والكينونة معه » والانقطاع إليه ء والتحوز به ء 
والارتفاقٌ معه . فقد ملُوا حباۃً المُدن والحضارة المجلوبة » وطاعة 
الولاة » ورغبوا في حياة الحرية بينَ الودیان والّلال والجبال . 

* وانطلتِ الحيلة عل جَحْدرٍ » وانخدع وسکنّ إلى قلوبهم التي 
أظهرث له الود والحبٌ » وركنّ إلى قولهم المعسول » فاطمأنٌ إليهم . 
ووثق بهم » وظرٌ كل الظَّنّ هم مخلصونّ له » أوفیاء فی خدمته. 


۲۹ 


# وظلوا على حالهم هذه مدَّة من الرّمان لا يرتابُ منهم ۰ ولا یشعر ہما 
تكله له نفوشهم من الإيقاع به 3 حتی كان ذات يوم من اليم 2 رأوا منه ثقَة 


زائدة بهم 


فریسته ۰ ومن تم شدّوه كتّافاً » وأوثقوة في السلاسل ء 


> وأصابوا مله غرَة 3 فانقضوا عليه انقضاض الأسد علیٰ 


ولما علم 


0 ء وعرف خطتهم وما يرمون إليه » لم یلتفث إليهم ولا توسّل لأحدٍ 


منهم > بت کالجبل الاشج. ۳ 


۳۳ 3 وهم فرحو مستبشرون بما 


1 
2 


حثقوه من نجاج ومن مكافاة وما ؛ فلما وصلُوا ٭ أعطاهم ما وعدهم به ۽ 


* وسار ال نحو العراقي ومعهم جحدرٌ بن معاوية وهو مشدوة عليه 
وثاقهء فلما جازوا به جر أنشاً یقول ویتختی بهذه التونية التي تسیل ره 


وعذوبة : 

ألا مَدْ هَاجَّنى فازددت شوقاً 
تجارتا بلحن أعجميّ 
فقلت لصاحبیٌ وکنت أخدو 


لے 
ما مه 


مت ال الداز جامعة قريباً 


7ہ ۳ و ےہ ۳ ۳ 
فَكَانَ الان أن بِانَتْ شُلیمیٰ 
۰ ۳ ۰و اهم 


وولا جَحَدرٌ آنسی هيناً 


كذا المغرورٌ في الذنيا سَیَردیٰ 


بکساء خمامتین تَجَاوبَان 


على غصتین من غرب وبَانِ 


تعض القول ماذا تحصدوان 


۳ ۶۶ 1 1 2 اد ۳ ان 
وفي الغرب اغترابٌ غير داني 
وأودية اليَمامة فانعیانی 
يعالج وقع مصقول يَماني 
وتهلكه المطامع والأمانی''؟ 


)٥٥۹ الأخبار الموفقيات (ص ۱۷۰ ۔ ۱۷۲) » وشرح شواهد المغني (۱/ ۰۷ ۔‎ )١( 
مع الجمع والتصرف. وانظر: خزانة الأدب (۲۱۸/۱۱ و۲۱۹) ؛ وغير ذلك من‎ 


مصادر ۰ 


۳۵۰ 


* وظل جُخدر يترم بالأشْعارٍ » وبمثل هذه الرّقائق ق والھمساتِ حتّی 
قدَم به الفتیةً على الحجّاج بن بوسّف ۰ وهنا ظهرت فروسيّة جحدر التي 
أدهشت الحجّاج ومَنْ حوله » ترئ كيف كان ذلك؟ ! 
جخدر وَالحَجَاجٌ: 

٭ قلنا: إِنَّ آخباز جُخدر قد آدهشت الحجَّاجَ وبهرثّهُ ء حتى غدا اسم 
چخدر يرن في سَمْع الحجّاج صباح مساءً ء لاد جُخدراً قد روع النّاس 
وخرق الأَمْنَ » فجدً الحجاحٌ في طلبه وأرسل إلى عامله على حجر فقبض 
عليه بالحيلة » فلبثٌ في سجن دار( حقبة » وكان دخوله السّجن أَوّلَ 
الصّدمة » إذ وجَدَ نفْسَه في وسّط يزخر بالأشرار > وكان عند نفسه کریماً 
كبيراً على ما كان يحترفٌ منّ اللصوصية » وذا قضیة ء جديراً بالإكبار. 
فكأنَّ غاراته وسرقاته كانت عنده نوعاً من الثَّورةِ على الظُّلم والفقر 
والاستتثار › وتعبيراً عن سخط السّاخطين يقودهم للحصول على أرزاقهم 


فر ل 


۳ 


او للشب في البيضاء ۳ محلّة سودت بیضءء قفا قطاري 
مأوئ الفتوة للأنذالِ مذ خُلِقَتْ عند الكرام محل ال والعَار”' 


(١)‏ ادوار؟ : اسم سجي! ذاق 00 فيه اعدد من الشّعراء ال الذر ين انتھجرا الصعلكة 

أطرائ وقبائل شتی على غير ميعاد؛ قال جر 
كانث منازشا التي کا بها شى وأل ف بيشا دوَارُ 
(معجم البلدان : 2۹۸۰/۳۲ 


٭ ونجده یأسیٰ لحاله » ولنفسه الكبيرة فيقول من نونیته : 
ستبكي کل غانية عليه وکل مخضّب رخص الان 
ول فى له أدب وحلة معدي كريد غير وان 

٭ ولذا فإنٌ جحدراً تصعْلّك وسخط علیٰ مَنْ يستولي على أرزاق 
الاس » وعندما قبض عليه شعر باه قد سجن مظلوماً ء وكان جَحْدَرُ ‏ علیٰ 
ما يبدو رجلا حرأ ثقُل عليه المج وأشقاۂ خسران الحرّية » ومن هنا كان 
عذابہ اللََسیُ الذي أسهم إسشھاماً عظيماً في عردته إلى نقائه* ۰ واستيقنَ 
أن لا سبیل إلى الحرية والامن إلا بالمتّاب والاستقامة » فلاذ بأمیر اليمامة 
يمدحه مخلصاً ویستجیڑ به من السّجن والعذاب » ويبدو أن لم يكن 
مَدْحاً عابرا بل نیةً صادقة بتحوّل نفسی سلوكيّ » فلادً جحدژ بخالقه يسأله 
العفو والتوبة والعصمة من الزّلل بلسانِ صذق ء ونيّة صادقِ نادم راغب في 
البراءة ء فیقول في هذه الراثيةالبدیعة ‏ ۱ 
يا نفْسسُ لا تجزعي إِني إلى أَمَدِ وكل نفس إلى يوم ومقدار 
لله أنتِ فان يعصيكِ فاعتصمي وإن کَذبتِ فحسبي الله من جار 
ادعيه سرا وناديه علانية رال یعلم اعلاني وإشراري 


وما السّعادّة في الدنیا لذي أمَلٍ إن السّعيدَ الذي ينجو من النّار 


. معجم البلدان : حجر‎ (١) 

(٢(‏ کثی رآ ما تكو الأزماث سبّبآ للتخففِ من الاوزار وتناسي سلوكية غريبة عن النَمْسِ 
ألزمتها بها أحوال خاصّة » فإذا حلّتٍ الأزمة أتيحَ للمنحرف أن یتعوّف على نفسو من 
جديدٍ ء وكذلك كان الحبِسٌ لجحدر أزمة خانقة ء غير أنَّ ما لقي فيها منّ الضیق 
والخوف أعاد إلى نفسه صفاء‌ها حتّی خرح منها إنساناً قادراً على الاستقامة » وقد 
عبّر مرَة باه لو كانَ هناك عَدْلٌ ما مكثٌ في سجن دوّار: 
لو یتبع العدل فيما قد منیث به أو يتب الق ماعمّرت دوارا 


YoY 


٭ وبذلك نج اد جحدراً في هذه الهّمسات قد حظيَ بحظ معيّنٍ من 
طهر الس ونقاء السّريرة » ولکنْ هل نفعت هذه الهمساثُ جحدرا؟! وهل 
عام کج ار وخی شب 

9 وبا الحا ایق مس فقا د مَنْ آنت؟ قال جحدرٌ بثبات 
وعزم وهدوء: آنا جحدرٌ بن مالك. 


قال : نعم - أصلح الله الأمير - أنا جحدر. 

فقال الحجّاج: فما الذي حَملّك على ما كان منلگ » وما صنعت في 
اليمامة وفي حجر؟! 

قال جحدژ بفصاحة بیان وثبات جنان: جراءة الجتّان » وجفاءٌ 
الشُلطانِ ء وکلب الرّمان » وقَلَّةُ الاخوان ء وغدر الأغوان! ! 

# وتعجّبٌ ج الحجاج ر فن ثباتٍ عقو ورجاحيه ومن منطو وشجاعزه ٠‏ 

e ١ بدرا خشاك‎ 

قال جحدرٌ وعلاماث الشجاعة تشھد له: لو بلاني الأمیر - أكرمه الله" 


ورعاه - لوجدني من صالحي الأعوان » وهم الفرسانٍ ء ولألفاني من 
أنصح رعيته له . وأنا جراءة جناني فإنّي ما لقيتُ فارساً قط منّ الفرسان إلا 


کن عليه في نفسي مقْتَدِرأ أء ولأمره مُهْمِلاً ء ولفروسيته مُحتقراً. 


Yor 


قال الحجّاجٌ: يا جحدرٌ ء لا قاذفونَ بك في حَيِر”'2 فيه أَسّڈ عاقة 
ضا ء فن هو تلك کفانا مؤوننك ۰ ولم نظلمك ہما اقترفث يداك » ون 
أَنْتَ قتلته خلینا سبیلك » وأَحْسَنا جائزتك ۰ وأكرمتا مثواكَ ورفعتاكٌ 
وجعلناك من المقرّبين. 

قال جحڈر: نعم أصلح ال الأمیر - قَرَبْتَ المحنة » وأعظمت المنة › 
فافعل ذلك إذا شنت فأنا جحدرٌ بن مالك العکلی . 

قال الحجاج : يا جحدژ ء انا لسنا بتاركيك تقاتله الا وأنتَ مکل 
بالحديد. 

قال جحدر: رضیت بهذا أيّها الأميذ . والله المستعان. . وقد قدب 
الفرج إِنْ شاء الله . 

٭ وأمرَ الحجاج بجحدر ء َغُلَْتْ يميه إلى عنقه » وف بالحدید ‏ 
وأرسَل به إلى الحَبْس ء كيما ینظر فيما قال له واشترط عليه. فقال جحدرژ 
لبعض مَنْ يخرج إلئ الیمن : تحمل علي شعرا؟ 

قال: نعم. 

فأنشاً جحدرٌ یقول هذه القصيدة التي تعد من غرر القصائدِ : 
تأوب: نی قبت لها کی همومٌ لا تفارشي حَواني 
هي ال واه لا واه قومي أطلنَ عبادتي في دا المکانِ 
إذا سا ثلث قد آجلین عني نی ربص انهن على ثاني 


)١(‏ «الحیر»: شبه الحظیر ‏ أو الحمی. 

(۲) «تأوبنی»: آتانی لیلا. (كنيعاً) : من كنع الرجل ۰ إذا خضع ولان. و«حوان»: من 
الحين وهو الهلاك . و«النفهة»: من نفهت نفسه: آعیت وکلت . و(آن): انتهی 
حرہ. 


٥ 


سے :2 


ef ° +‏ ۰ الما 4 آن 
بحثك آیها البرق الیمانی 
۶ و ص 


۰ ۱ ۰ ۰ 97 ۳ ۹ ہی اش و 
# ومنها یتحدث عن زوجه في شوق لها وهو في حبسه ۰ فیقول في 


هدأة اللیل : 
ليس الله بح يجمعغنا آم عمرو 
بل" وتری الھسلال کما أَرَاءُ 
۰ 1 72 ا دق ۴ ۳ 1 

٭ ومنها يذ کر أصحابه : 
۳۹ ۹۹ و 
فيا اخوي من جشم بن سعد 
وقولا جحد أمسئى رهيناً 


و ۳ 


# نمی پلخصر ۰ شجاعته وما يؤول إليه 


ألم ترني عَدَيْتُ آخا خروب 
ولم أك ما قضیث دیون نفسي 


وإتانافذاك لتاتدانی 
ويعلومًاالتَّهارُ كما عَُلانی 


أقلاً الوم إن لم تتمَعَاني 
يحاذرٌ وفع مضقول يماني 
وما الحجاح ظلاماً لجاني 
أْمْكه فيقول: 

إذا لم أن كنث مِجَنّ جَانٍ 
علي مقسنب رخص بان 
ولا حق المهنّد والمت ان 


د ونلحظ في نونيّة جحدر هذه ألواناً منّ الوجدانیّات » حيث تبداً 
قصيدته بنخماتِ حزینة » إذ استحضر همومه والامّه وجسّدھا وأضفیٰ روحه 
عليها » ثم أخد يتوجّه بهمساته إلى العالّم الخارجی إلى الطبيعة الجميلة بما 
فيها من برقي ونيرانٍ » ثم إلى الأهل ۰ فيستدني زوجه آم عمرو منه لأنّهما 


)١(‏ انظر: ألف باء للبلوي )950١/7(‏ ء وشرح شواهد المغني (۱/ 0۷ )٥٥١٤-‏ وخزانة 
الدب (۲۱۸/۱۱ و۲۱۹) باختصار وتصرف . 


٥٥ 


على البعدِ یطلع عليهما قمر واحدٌ ونهارٌ واحد » ويرسل مع الرکبان تحيّة 7 
عطرة ما بحرارة الوجدانٍ » فهم الذين ينتظرون عودة الفارس الحبيس 
على خوف م: منهم أنْ تبطش به یذ الحجّاج التي لا ترحم؛ ثم إِنَّ جحدراً یرد 
إلى ذاته ليحت الناسَ ويتحدّتَ عن نفسه التي خلقث للبطولة » وأدّتِ 
رسالة الفروسيّة الحقة . 

* ونلحظ في نونيّة جحدر هذه تلكم المشًاعرَ الغنيّةَ العالية الملونّة باله 
والشّوق والخوف والكبرياء > ففيها رقّة الانسان الحسّاس » وخشونة 
البدويّ الشرس معاً » كما أنَّ فيها حقيقة الشاعرِ وسجاياه الطيبة. لذلك 
يظهرٌ لنا أنَّ الحجَاح ربّما سمع هذه الھمساتِ الحرّئ من جحدر وهو في 
سنجنه » فاستشففٌ في شعره سماحة وخلقاً ورجولةً وشجاعة وإباءً 
ورئاسة » فتغیّرت نظرلّہ إليه » والحجاجٌ كما نعلم خبیر بالعجال خبرة 
الصّائِعْ بالأهب » یعرف حقيقة اليَجالٍ من خلال عفله وذكائه وتجربته في 
العراق » ومن خلال معاملته للأمراء والخلفاء والشجعان والغلماء والشعراء 
رشت آنواع الاس 
جخده يقد م أسَداً ضاریا: 

٭ بعد أن آلقین الحجاج بن پوسف جحدر بنّ معاوية - أو مالك 
العکلی في سجنه''2 مكبلا مشدوداً عليه وثاقّه » ويده مغلولة إلى عنقه ‏ 


)١(‏ علَهُ من المفید هنا أن نشیر إلى فائدة مهمَة في هذا المجال » وهي كثرة الشجون 
والخبوس في عَضر الحجاج وبني أميّة ء وذلك لما نجم في زمنهم منّ الخلافٍ 
والاحزاب » ویشھڈ على صخة قولنا عددٌ المحبوسين الهائل فی عَفدٍ بعض الولاۃ 
بحاجتهم إلى عددٍ من الحبوس > حتى كان بعضها في آئام الحجاج أشبه 
بالمعسکراتِ المكشوفة تضم عشراتِ الالاف لحافهُم العّراء » وقد , بن الحیّام 
عدا منها » واطلق عليها أسماء مختلفۃً ء فقد بنى سجناً سگاه لا في مکان 
بالعراق يطلق عليه هذا الاسم » ومنْ سجون الحجّاج أيضاً الدّيماس » وقد ذکره = 


۳۹ 


كتّب إلى عامله علیٰ کَسْکر”'' یامه أن يبعت إليه باس ار وَزد » إذا 
ما زار ورد زئیژہ الفرات والنّيلا » فامتٹل العامل الأثر › وبعتَ إليه باسد 
شرس قد تغلب على أهل نکر وتلك الًاحية » وجعل الأسدٌ في صندوق 
يجِرّهُ ثوران ضخمان على عَجَل » فلما ورد الأسدٌ على الحجّاج » أمرَ به 
فاحل في حير » وس بات الحير » وجوّع ثلاثة اام کوامل ء حتى غدا 
زئيره يُسْمّع من مكانٍ بعيد » وقد استكلبَ من شدّة الجوع والعَطش . 

# ثم إن الحجاج آرسل إلى جخدر ۰ فأتي به من السجن » ويده اليمنى 
مخلولةٌ إلى عنقو» ثم أمكنَ جحدژ من سيفب قاطع صقي + وجلسَ 
الحجَاجٌ والنّاس في منظرة لهم يشهدون هذا اللقاء النّادر في تاريخ الفروسيّة 
العربیّة » وينظرون إلى الأسدٍ ما هو صانم بجخدر . 

# ولما نظرٌ الأسدٌ إلى جحدرٍ قد أقبل » ومعه السّيف » وهو یرسف في 
قيوده » تهيّأ وتمطى. . . فلمًا شاهد جحدر الأسدَ على تلك الهيئة أنشاً 


يقول: 
لت ولیست فى مَجال ضَنْكَ ک لاهسا ذو أتف وفك 


35 جخدر عندما نجا منه فقال : 
إن الليالي نجث بي فهي محسنةٌ ‏ لاش فيه من الڈیماس والأسدٍ 
- ویظھر أن الحجاج قد استصلخ بعض الأمكنةٍ القديمة » وصيّرها شجونا ‏ وزحم 
فيها المحبوسين » وکانث بعض حبوسه عراءً مكشوفة ء فقد ذكر ياقوت الحموي 
هذا فقال : قیل: نه أَخصِيَ في محبس الحجّاج ثلاثة وثلاثود ألف إنسانٍ حبسو | 
في دم ولا تبعة ولا دين » وأُخْصِي من قتله صَبرا فبلخوا ما وعشرین ألفاً. 
(معجم البلدان : واسط) 
- وقال المسعودي: توفي الحجَاجُ وفي محبسه خمسو٥‏ ألف رجل وثلاثون آلف 
امرأة » وکان حبسه حاثراً لا شيءَ فيه يکثهم من حر ولا برد وینمون الماء مشوباً 
بالرماد . (التنبيه والاشراف ص ۷۵) 
)١(‏ «كسكرة: كورة واسعة » قصبتها واسط بين الكوفة والبصرة. 


۳۷ 


شذة في نفسه ومضك إن یکشسف الله قلاع الشك 


س 


من ظفري بِکَامّتي ودرك فذاك آخری مشزل برك“ 

٭ ولما نظرَ الأسدٌ إلى جحدر زر زأرة شديدة » وتمطى » ونھض 
وزئیره قد وَرَدَ الفرات والئَيلَ لقرّته وشدّته » وزعق زعقةً دوث منها 
الجبال » وارتاع أهلّ أرض تلك النّاحیة من عظمة تلكم الزّعقة عقة المدوية ؛ 
وأقبل نحوه بحذر كانه اليب الماهر الذي ب يجسڻ عليلاً » ولما صار منْ 
جحدر على قَذْرٍ رمح ء وثب إليه وثبة شديدة ء فتلقّاها جَحْدَرُ بالسّيف 
المصقول الذي ادّخره لمثل هذه اللحظة الحاسمة » فضرته ضربة على هامته 
ففلقّها حتّى خالط ذبات السّیفِ لهواته » فخو الأسدٌ معتّراً کائہ خيمةٌ قد 
صرعثها ایح » وسقط جحدرٌ بن مالك على ظهره من شدة وثبة الأسدِء 
وموضع الكبولٍ والحديدٍ ؛ وتخضبت ثيابه من دم الأسد ۰ فصرخ الحجاج 
واللاسه أجمعون: الله أكبرٌ » الله أكبرُ » الله أكبر » وهتف جميعهم: 
لا شلث يميثك أيّها الفارس البطلُ الصنديد. . . بینما طارث نفوس الجتباء 
شعاعاً لمّأ رأوا هذه الفروسية النّادرة . 


٭ وأعجب الحجاج بن يوسّف ذلك الفارس الأيّد وقال له بلسان الحق 
والاعجاب : لله درك ما أنجبك! . 


(۱) جاء الرجز في آشعار اللصوص (45/7) على النحو الاتي : 
ليث ولیۓ في مجال نك کلاهم او قو: سے 
وص ول وبطش ةٍ وتك إنْ يكشف ال قاع الشسل 
وجاء عند الجاحظ في المحاسن والأضداد (ص ۱۰5) شطراً زائد هو : 
٭ الذئبٌ يعوي والغراب يبكي ٭ 


۳۸ 


بینما أخذٌ جحدرٌ العکلی يترنَّمُ ويقولٌ واصفا قَتّل الأسدٍ المعفر بالصّارم 


المصقول أمامّه : 
يا جمْل نك لو رأيتٍ بَسَالتي 


لال 57 ۶ ا ر 
وتقدّمى لت أرسف نحوه 


فمشيتٌ أرسفٌ فى الحدیدِ مكلا 
ففلة فلت مامت فخه کائے 


ثم انثنيت وفي ثيابي شاه 


آیقست آنی ذو حفاظ ماج 


ممّنْ يغار على النُساء حفيظة 


في يوم هيج مُرْدَفٍ وعججاج 
حتی أكَابِرَه عن الأخراج 
طسق الوحا سنج ر الأنباج 
لها أجَالهما شعماع سراج 
برقاء أو خلت من ٤‏ الدیساج 
3 المنی+ غير ذات ي تاج 
آتي مى الحجاج اسث بناج 
بالموتِ تفسي عند ذال آناجي 
اطع تَسَاقَط مائل الأبراج 
مما جری من شاحب الاوداج 
من سر أئلاكِ ذوي آتواج 
إذلا یلق بغيرة الازواج) 


1 شاع 3 ۳ 1 
# ثم إن الحجاج آمرّ ہیں فأخرج من الخیر »> وفك عنه فیوده » 


وأكرمه 3 وأحسنّ جائزته » وقال له: يا جحدر > آنت فارسنٌ بطل تستحق 


2 


التکریم والاحترام » فإِنْ أحببتٌ المقام معنا فأقم » وان أحببتَ أن نأذنَ لك 
بالانصراف إلى بلادك كيما تلحق بأهلك وصحبك على أن تضمنّ لنا ألا 


)١(‏ لیا جمل»: جمْل: اسم امرأة. و«الیسَالة»: الشجاعة. وهآرسف»: أمشي بالقيد. 
و«الجَهُم»: العبوس ؛ و«الأثباج» : ما بين الكاهلٍ إلى الظهر. و«يرنو»: ينظر. 
و«برقاء» : لماعة متلالئة . «قرنان»: مثنی قرن > وهو المساوي لصاحبه في الشجاعة 


وغیرها. و«مُحتضران) : میتان . وم المنية») : الحياة والاعوام . و(الأدواج٤:‏ 
مقر دها ودج : عرق في العتق . و«ذو حفاظ) : ذو الذت عن المحارم والمنع لها. 
و«أملاك» جمع ملوك. و«أتواج» جمع تاج . 


۲٥۹ 


تحدت بها خدنگ ولا تؤذي بها دا ولا عابر سبيل 2 فأقم عندنا » 
فنکرمك » ونقرّب من منزلتك » ونحسنٌ جائزتك . فقال جحدز: بل أختاز 
صحبة الأمير » والکینونة معه . 

ففرض له الحجّاج في شرف العطاء 2 وآقام ببابه وسخر قوّته وفروسیته 
لحماية الدّولة وفعل الخیرات 4 وجعله من سُمّارہ وخواصّه7) » حتى مات 
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٭ ولا باس بنا ونح نود سيرة جحدر بنِ معاوية أن نودم في هذا 
فعض القصص التي حبكت حول مَقتَل الأأسُود من قبل فُرسانٍ العرب 
وشجعانهم » كما نشیر إل بعض مَنْ وصّفَ الأسد وأجادَ في ذلك . 

* فقد شَاعَتْ قَصصصٌ كثيرة في ترائنا حول مق الاسود » وممًا یدب 
ذكُرْه هنا ويُسْتَحلئ » ما ذکره الجاحظ في كتابه المنسوب إليه «المحاسنٌ 
والأضداد» عن قصّة عاشق تي لابنة عقه مي كانث تأتيه ليلا فیتناجیان ساعة ؛ 
ثم تصرف ۰ وذات يوم أبطأتٍ الفتاة عن ابن عّها » وما كات تتأخر » 
فاوجسَ خیفةً في نفسه ۰ وقال : والله ما أظنُ ذلك التأخية من ابنة عمي ميّ 
إلا لأمر حادثٍ » ثم ان أنشأ تاغل بهذو الأبيات : 
ابال ما لا ئاتي كمّادتها هل هاجها طرث أو صدها شفُل 
لک قلبي لا نیو غرم حى المماتِ ولا لي غيزكم آمل 
لو تعلمین الذي بي من فراقكمٌ لما اعتذرت ولا طابث لك الملّل 


و 


نفسی فداؤك قد أحللتِ بى خُرقاً تکاڈ من حرها الأحشاء تنفصل 


)١(‏ انظر: المستطرف (۷۹/۲۔۸۱) ء والجليس والأنيس (۸۷/۳) » والأخبار 
الموفقيات (ص )175-1١17١‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: خزانة الأدب 
)٤۳۹ _ ٣٣٤ /۷(‏ ۰ والمحاسن والأضداد(ص ۱۰5 -۱۰۸) وديوان جحدر (ص 
۰ ا والجليس الصالح الكافي (۳/ ۸۷ - ۹۰). 

(۲) انظر : التذكرة الحمدونية (۲/ ۸۷)). 


۳۹۰ 


* وقام الیل كلّه ساهراً حتّی انفجرٌ عمودٌ الصّبح > ثم قام وم نحو 
الحيّ » فوجد ابنةٌ عمّه قد افترسّها السَبْم فأكل بعضها وتر بعضها الآخر» 
نم تتاول سيفا وأنشد : 

نّا على ظهرها والعیش في هَل والدهمر یجمعُنا والاژ والوطنٌ 
فخاتنا الدهد في تفريق ألفينا والیوم یجمغنا في بطنها الکفن 

# وانطلق العاشق الوامق يبحت عن الأسد الضّاري الذي قجعه بأحبٌ 
الاس إليه » فوجده في أجمته » فانقضٌ عليه وضربه بالسّيفِ ضربة 
فصّرعة » ثم التفت إليه وقال : 
ألا ابا الليث المدل نفسه هبت لقد جوث يداك لنا خزنا 
وغادرتتي فرداً وقد كلت آلف وصیّرت آفاق البلاد لنا سجُنا 
َأَصْحَبُ دَمْراً خاتني بفراقها معاد إلهي أنْ أكونَ له خن 

# هذا وقد استهوت قصص مقتل الأُسُود وقصّة جحدر بن معاوية 
٠‏ العكلي آبي الفضل آحمد بن الخسین المشهور باسم بديع الرمان 
الهَمذا: ني المتوفین في سنة (۳۹۸ ه) » حیث خصٌ من مقاماته البديعة 


)١(‏ المحاسنٌ والأضدادٌ (ص ۰۱۱۱-۱۰۸ وإعلام لاس (ص ۱۷۸ -۱۸۱) مع 
الجمع والتصؤفِ والاختصار. 

(۲) آبو الفضل أحمد بن الحُسين بدیع الزّمان الهمذاني » صاحبُ المقامات المشهورة 
والرّسائلي الرّائعة» كان فصیحاً مفهاً وشاعراً مغلقاًء وهو الکاتب الترسل والشاعر 
المجيد » قدو الحريري ؛ وفریع الخوارزمي » ووارثٌ مکانته : وهو محجزة 
همذان» ونادرة الفلك» وفریڈ دهره رواية وحفظاء وغرّة عضرہ بديهة وذكاء. 
نشأ بهمذان » ودرس العربيّة والاأدب وبرع فیهما » وروی عن ابن فارس کتابه 
«المُجمل» ۰ وطاف في البلاد ء وألفَ المقامات بلفظ رشیق وسجع رقيق » ونسج 
الحريرئٌ على منوالها » ومن رسائله : الما إذا طال مکثه ظهر خبثه » واذا سکن 
مه تحرّك لله ۽ وكذلك الشیف يسمج لقاؤہ ٥۰‏ إذا طال ا ٹوا ٠‏ ربقل ظله اذا 
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المخترعة مقامةً خياليّةَ جميلةً سمّاها: المقامة البشريّة ۰ وتخيل بطلها 
رجا یستی بشر بنَّ عَوَانة العبديّ » ووَسَمَه باه ان صُعْلُوکا''' لضا ایکا 
وفقيراً معدمآ ء وأنّه آغاز وسَطا على رکب فيهم امرأة جميلة ء فتزوّج بها . 
وأَعُجبَ بها إعجاباً شديداً ء ولكنّها زَعَمْت أنَّ له ابنة عم تدعئ فاطمة 
أَجْمَل منها وأملح » فبعثٌ يخطبها فرفض عمه بادیء الأثر» فكثدت 
مضراته لهم » ووصل أذاه إليهم » فاجتمع رجالٌ منّ الحيّ وقالوا لعمّه : 
كفت عتا هذا المجنون ۰ فقال: آمهلوني حتى أهلكه ببعض الجيّل ۰ ثم ان 
عمّه استدناه وقال له: آزجك ابنتي فاطمة بشرط أن تسوق لها ألف ناقة من 
نوق شُزاعة ‏ وکان غرضنُ العم أن يسلّك بش الطّريق بیته وبِينَ خزاعة 
فيفترسه الأسدٌُ ء لأنَّ العرت قد كانت تحامث ذلك الطریق » وكان فيه أسدٌ 
يستّى دَاذاً » وحيةٌ تدعیٰ شجاعاً. 


= المرمى » واغترف من بحر عميقٍ الغّور ء إلا أته البحر العذْبُ الفراث. وهو في 
شعره لا يقل عنْ نثره » وله من قصيدة بائيّة في المديح : 
أبئ المقام بدار الذَّلّ بي گرم وهتء تصل اللوحيد والحَيَبا 
والدهد لو لم يخُنْ والشمسنٌ لو نطقت واللیث لو لم يُصَّدْ والبحرٌ لو عذبا 
توفى فى ١١(‏ جمادى الاخرة سنة ۳۹۸) وعمره (4۰ سنة). (وفيات الأعيان 
01 و(شذرات الذهب 017/4). 

)١(‏ المقامةٌ البشْريّة هي المقامة الواحدة والخمسونّ والأخيرة من المقاماتِ المطبوعة 
الموجودة بين آیدینا » بِيْدَ أنَّ الهمدَانيّ قد أملئ بنیسابور أربعمئة مقامق » وضاع 
معظمُها ء ولم يبق منها إلا واحداً وخمسين وهي الموجودة بينَ أيدي الاس . 

(؟) «الصعلوك» : الفقيرٌ المُمْدم » وسمّوا بان العرب ولصوصّها صعاليك ؛ 
وصعالكة ؛ ٠‏ لاد الفقر كثيراً ما يحمل على السّرقة » وفي کلامهم : لح تدعو إلى 

. أي الفقرُ يدعو إلى التسلل والسَّرقة . وصعالكة العرب وذوبانها وفتاكها 
کون سهم: الم ب رهب الاما وأو بن معطو مار ال 
وتأتط شرآ وعمرو بن براق » والسّليك بن السّلكة » وعروة بن الورد المعروف 
بعروة الصعاليك ۰ وغیرهم كثير في العصر الجاهلي . 


۳۹ 


# ثم إِنَّ پشراً سَلك ذلك الطَّريقَ فما تَصَّفَهِ حى لقي الأسد ء ففرّع 


0 0 


حصانه وقمّص ۰ فنزل وعقره »› ثم اخترط سیفه ء ودف به إلیٰ الأسد 
واعترضه وضربّه ضربةً واحدة قطعة عرضاً » ثم كتّب بدم الأسد على 
تميصو الى اه 

آفاطم لو شهدْتٍ ببطن بت وقذ لاقئ الھزبر أَحَاكِ بشرا" 


ادا لرأيت لیا زار فا "1 أغلبا لاقیٰ هی ر) 


(١) 


(۲) 


«أفاطة): بَا الهمزة: حرف وضع لنداء القریب . والهمزة لا صورة لها > وذلك 
لاد فریشا لم تكن الهمزة ة في كلامهم > فلم یصوروها ۰ فما کب بلغة قُریش ترا 
فيه هم وما کیب بلغة غیرهم كُتِبَ على حسب حروف العِلّة » أو على حسب 
الحرکات ۰ والكشر أقواھا ٹم الضم ۰ ثم الفتح . و«افاطم) : منادى مرّخم » 
والترخیم : هو حذف آخر الكلمة حقیقةً أو تنزيلاً في النّداء على وجه مخصوص . 
وقد حَذّفَ الشّاعر هنا النّاء المربوطة من فاطمةً فأصبحت «فاطم» وقال امرؤ القیس : 
آفاطم مهلا بعغی هذا الگدلل 0 وا كنت قد أزمعتِ صرمي فأجملي 
و«خبت» اسم لعدّة مواضع منها بت بلدة باليمن من قُرى زبيد » وخبت ماء 
معروف لكلب . 

- وقد نسب بعض الرّواة هذه الأبيات لعمرو بن معدي كرب الزبيدي » حيث كتبَ 
عمرو إلى آخجه كبشةً » وكان له ابنة عم اسمها لميس : 

أكبشة لو شهدت ببطن غیت وقد لاقیٰ الهزبز أخاك عَمْرا 
تظےۓ لمي ار و اللیۓ مثلي وأقوئ هة وان د مرا 
لقد خابث ظنون لمیس فيه وأضحى الب خالی امه قثرا 
إن الواقعتین مختلفتان » ولعلٌ الهمذانيَ قد استوحی قصیدلّه هذه من عمرو بن 
معدي كرب والله أعلم . 

«الليث»: الاسد ء ومثله: الھزبر » وللأسد فوق الثلاثمئة اسم » أصل معظمها 
صفات » وقد آورد الاميري في كتابه حياة الحيوان معظمّها ء كما أصدرٌ الأديب 
السعودي هزاع عيد الشمري كتاباً سمّاه: «معجم أسماء الاسد». ومن آسماء 
الأسد: الیهس » البَهْتّس ۰ العریض ‏ المُرمل ۰ الشَّيِْظَم » التجید » البّسور ‏ 
الحيدّر» الحيدّرّة» الغضنفرء المُهتصرء الجَهم. الغضوب؛ الأغلب. القرضاب ‏ - 


۳۳ 


هه هر کے اي ل 0خ وه 

تبهنس اد تقاعس عنه مهري 
انل قدمي ظهر الارض إني 
وقلت لے وقذ آبسدی نصالاً 


بب یھ کہ کے ر‫ 
یکفکف غيلة إحدى يديه 


يدل بمخلب وبحد ناب 
وفي يُمنَايَ مَاضِي الحد ی 


سی مب 1 کے7 3 و و 
ألم لك مافعلت ظتاه 


١ 0 و ےر‎ ٠. 7 
° 7 - 5 7 
2 ٦ 


وآنت تروم للاشبال موتا 


فكيف سوم مثلي أن يُوَلّي 
نصحتّكَ فالتمسن يا ليثُ غيري 
مشیٰ ومشیت من أَسَدَيْن رَامَا 
هززث له الختام فخلۓ أنّي 
وجْنث له بجاشة رن 


1 


وق لے یڑ على ا 
و زفت شيئألميرفه 


تحاول أنْ تعلمی فراراً 
فلا تجزع فد لاقیت حر 


مُحاذرة فقلث عقوت مُهْرا 
رأیسث الارض أت منك ظَهْرا 
محددة وو ها مُكفَهرا 
ویتسط للوثوب على أخرئ 
رالات تی جنر 
بمضصربه قراع والموت أنْرَ 

بكاظمة غداة لقيتٌ عَمْرا 
مُضَاولةً فکیف یخاف ذعوا 
وأطلبٌ لابنة الاعمام مُهْرا 
ويجِعَلَ في يديك الس قَسْرا 
طعّاما إِنَّ لحمي كان مرا 
وخالفني كأئي فلت مُجْرا 
راما كان اد طليّاه ورا 
سَللْتٌ به لدی الظّلمَاء فجرا 
بأنْ كَثَيْدْمَامْهغَدُرًَا 
ند له من الأضلاع عَشْرا 
مدشت بے بناء ٤‏ مُشْمَحْ ےا 
لت مُتاسبي جلدا وفخرا 
سالك فلم أطِقْ يا ليث مَبْرا 
لعمر أبيكَ قد حاولت نكرا 
یحاذر أن ثعاب فمت خا 


والقرشب 3 ومن گناہ: أبو العباس » أبو ضيغم › أبو الأشبال » وأبو الأبطال . 
و«الهزبر»: في الأصل وصف لا اسم وهو الغليظ الضخم والشديد الصلب. 
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فان تك قد فلت فليس عاراً فقَذْ لاقَيِت ذا طرفین 0 

1 * وله من نافِلةٍ القول وزيادة الفائدة أنْ نشیر إلیٰ أنَّ العرب قد أبدعُوا 
في وضّف الأسدٍ بشعرهم ونثرهم > وممنْ أجاد وصفه نثراً وشعرا أبو زبيد 
الطائى» ولتَقْتَطف فقراتٍ من وصف أي زبيد للأسّد فقد وَرَدَ أله دحل على 
سيّدنا عثمانٌ بن عفان - عليه سحائب الرّضوان ‏ فقال له : بَلعنی أنك تجيدٌ 


(۱) انظر: مقامات الهمذاني (ص 878-1577 ) وقد آوردت القصيدة كاملة لجمالها وندرتها 
في المصادر» ولا فيها من معان جميلة تبعث على الإعجاب بالهمذاني الذي ابتكرها . 
ومعنى اتبهْنّس): تہ تبختر واختال في مشيته . و«محاذرة»: من أجل الحذر . واعقرّت 
مُھرا٤‏ أي فطع قوائمك . و«أنل قدميّ» : مکنها من ظهر الأرض . و«أبدى»: آظهر 
وأبان. و«التصال»: : جمع تضل وهو حديدٌ السّيف والسّهم والرمح والسكين 
و«مكفهرًا»: الوجه المکفهر › القليل اللحم الغليظ الجلدة. «ويكفكف»: يقبض 
و«غيلة»): خدعة آو اغتیالاً . و«یدل» : تيه ویظهر تكثّره . واماضي الحدا: ال 
واظباه» : الب حد السيف. و«كاظمة»: اسم موضع. . واذعرا»: بفتح الذال: 
الخوف والفزع . . واتروم»: تطلب . و«الأشبال»: : جمع شبل وهو ولد الأسدء 
ويجمع على أشبل . واففیم) : : استفهام عن السبب . . واتسوما: : تفاوض . و«قسْرا»: 
فُھُرا. و«هخرا»: الهجر: بالضم: الهذيان والخرافة كما يكرن من لاه ام 
واهززت الحسام : حرکْتّه . واسللت»: شققت . و«جائشة»: الجائشة: النفس. 
و«مئته": أطمعته. و«المهند»: السيف الصارم. واقدًا: قط و«خر»: سقط . 
وامجدلاً): مصروعاً. وامشمخر»: شامخ عال مرتفع. و«يعز علی»: يصعب 
علي . و«مناسبي»: مشابهي ومشاكلي. وارمت»: طلبٔت. وانکرا4: المنكر. 
و«تجزع»: الجزع : انخلا القلب وتام الس من حادثِ فظيع » أو أمرٍ شنیع ینزل 
بالمرء فیفقدهُ صوانه ویضیع عليه تجلده وصبره. وایحاذر»: يخشى ویعمل جَهْدَ 
طاقته وبمقدار وسعه. والمعنی : لا يؤلمك ولا تذهب نفسك حسرات ولا تحزن 
على ما نالك متي » وأصابك من حذ حسَامي . والذي اصطدمت به رجلٌ حر كريم 
يأبى الضیم و«ذا الطرفین»: رجل ذو الطرفین : أي آبوین معروفین أصيليْن » 
والمعنی : إِنْ كنت قد فلت » فما ذلك بعار عليك ۰ فليس منّ الشين أن تُقْتَلَ بيدي 
فإنني رجل ذو أبوين أصيلين معروفين » فأنا عريق في النسب ؛ شريف الحسب » 
طيب الأصل حر » وإنما العارٌ أن يُخذ المرءٌ بيد رجل دنيء. 


۲۱ 


وضْف الأسّد. فقال له أبو زبيد: لقد رأیث مله منظرأ وشهدت مله نبرا 
ما یزال ذكره يتجدَّدُ على قلبي» قال عثمان: هات ما مر على رأسك منه. 


فشرع أبو زبيد یصف الاسد ۰ وکا مما قاله : فأقبل يتظالم في مشیته 
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کالہ موب أو في مجار » اِصّذرہ تحط شط راید شید رات مان 
ساعد مجدول ؛: ۳9 ee‏ ثم ضرب بذنبه فأارمج وکشر 


ھ ہے 


فأفُرج عن آنیاب مصقولةٍ غير مغلولة » وفم أشدق ۰ کالغار الأخرق » ثم 
تمطّئ فاسرع بیدیو » وحفّر ورگیه برجلیه حتّی صار له مي ء ثم أقعى 
فاقشعو » ثه مثل فاکفھ ء ثم تجهّم فازباز. .. ثم آنشاً أبو زبيد يصفه 
شعراً ویقول: 

عبوسٌ شموس مُصْلْحْدٌ تابن جري؛ ۶ على الأزواح للقرْنٍ فاهر 
مَنِيِعْ ويحمي کل واد یرومٌه شدیذ أُسولِ الماضفین ماب 
رائئه شن وعیناهٌ في الڈُجی کجثر العَضًا في وجهه التو ظَامِرْ 


٦ 


سے 


یل بأنياب حداد كأنّها لذا قَلَصَ الاشدّاق عنها الخْتاجر 

# فقال عثمان: اكفف لا أمّ لك ٠‏ فلقَدْ أرعبِتَ قُلوبَ المسلمينَ › 
ووصل تی کائی نظا إليه يرية بو انبني )۱ 

# وفي وصف الأسد يقل ابر الژومی من قصيدة رائية طويلة مها 
نما اس جه م المح شعي 4 ع 4 وود ال ال کے و 
مُسَمَىَ بأسماء فمنهنّ یم ومنهن ضرغام ومنهنً قور 
تظلُ له غلب الاسود خراضعاً خّوارب بالأذقان حينَ یزنجه 
له ذمَراتٌ حي یوعد قرنهٌ تکاا له ص4 السلام تفر 


(۱) انظر: المحاسن والأضداد (ص ۱۱۲ -۱۱۹) بتصرف واختصار . 


۳۹۹ 


قریبا بأدنئ مَسْمَع حي یزار 
حَمى ظَهْرَه الَكْبَانٌ فالگٹر أَرْوَدُ 


my 2‏ *و(۱) 
له نحدة مھا ونضة مؤزر 


3 و وه وصّفَ الأسد فآبدع في وصفه واجاد ابن المعتز أيضاً » فقد 


وصف أسَّداً في قصيدةٍ رائيةِ من أَجَمَلٍ شعْره : حيثٌ وصفٌ ت الأسد الذي 
هزم الجيش ويأتي لأشبال كل يوم بصید من ابر أو الوحش 3 ما صوته 
في ززع 2 آحشاء البلاد والعباد ویذهل الأنطالَ » وإذا ما ضَمٌ شبيهاً له بين 


كفيه 3 


بۇ إلى أشباله ین 


إذا ما رأوة طارَ جمعهم معا 


جَريء أبن یشسّب الألفَ واجداً 


يُزعزع آحشاء البلاد زئيره 
إذا ضم قرناً بين كفيه خلتّه 
فحوّمَ أرض الحَائِرَيْنَ ومَاءَمَا 
بأجرامئه حَد باس وعزمة 


98 حسبت ‏ يداع عروسا ولک غلائلها حنز 1 اسمع إليه یقول : 


وتاب عل الي والرَّجْرٍ 
عفيرة وخش أو قتبلا من السّفرٍ 
كما مَيرَ الَف راب عن الجَمْرِ 
بَعيدٌ إذا مَا کر یوما من الفر 
ويذهلٌ أبطالَ الرَجَالٍِ منّ الأخْر 
يُعاني عروساً في غلائلها الِحمْر 
َهَيْهاتَ مَنْ يَعْدُو عليْھا ومَن يَسْري 
إا ما ترا لب الجبان إلى النَّحرٍ 


* وللشَّرِيفٍ الرّضيّ قصيدة طويلةٌ في وصف الأسد منها : 


> 4۵ و ۶ و 
> ےہ T~‏ / 
فلا شرب الشابِ يشميو له 


كأنَّ ن على الأطواد من جزع بیشة 
تلمع في َي عباء مشبسرق 


بذي الوَمْثِ ي قذ یا على النّاس صله 
َع جانبا وَغرآ على مَنْ یله 
رصيد طريتي ضل مَنْ ید يَسْتَدلهُ 
أَضَابِيِعْ لوان ان دسا تیه 


)۱ ديوان ابن الرومى بتحقيق د. حسين نصار ؟ وانظر هناك القصيدة كاملة. 


۲۷ 


أو قتص كَمَّاهُ كِنَّهُ صیده إِذَا جاع یوما والذراعَانِ حَبلَءُ 
م لوب بمخصَف ‏ ازل كما جَلّی عن الرّئح تسه 
قلیل ادخار الرّاد یغلم أنه مت مَا يُحَاينْ مَطعماً فھو آک٥‏ 
8 وان كا تلسی وضف الأسود ء فلا يمكرٌ أن نسی لام ميّة آبي لیب 
المتتتي التي أخدّث مساحة كبيرة من دور الکتب والئَّاسِ على مر 
العصور ۰ تلك القصيدة الجميلة التّيّاهة على غیرها والتي مَدَّح فیها بدر بنَ 
عمّار » وذکر الاسد وقد أغجله بَدْدٌ » فضربه بسوطه ضربةً عمَّرَهُ وخضّبه 
بالڌماءِ ؛ بعد أَنْ كان الأسڈ متخضبا بدم القوارس » ولنسمع ولتقرأ معا 
م قصيدته الشّهيرة حيثٌ یقول: 
في الخد أنْ عم م الكَلیط رحيلا معط يزيد به الخُدودُ محولا 
يا نظرة نت الوَُقَادَ وغادرّث في حدٌ قلبي ما حَییثُ فلولا 
واریٰ دك الکٹیے محا وازی قلیل تدلل مَبْلُولاً 
حدق الجسانَ من الواني هِجْنَ لي یسوم الفراقٍ صبابة وعلٍ له 
حدق يذه من القواتل غیرھا بَدُرُ بن عمّار بن انماعیلا 
القَارِجُ الکرب اليظام بمنلها والتَاركُ المَِْكَ العريرٌ ذلي له 
نطق دا حط الک لام لفامة أعطي بمنطقه لوب عُقُولاً 
أغدئ الرَّمانَ سخاوٌةٌ فسا به ولقّذ یکون به الرَّمَانُ بخب اک 
# شم يأتي المْتشي بعد هذا كله ليصف الأسدّء ویذکر أنَّ 
بدر بنَ عمار أهاج أسّداً عن بقرة افترسّها » فوثب الأسدٌ على كفل دابته 
أعْجَلّه » فضربه بسوطه ء ودارَ به الجيش » فقتل الأسّد : 
أَمْعَتٌ اللیے الهزيرَ بسوطه ‏ لمن ادَخَرَت الصَّارمٌ المصقّولاً 


)۱( انظر القصيدة كاملة فی ديوان ابن المعتز. 


۳۹۸ 


وقَمَتْ علی الأردنّ مله بليِّةٌ تَضَدَتْ بهاهام الرّفاق تلُولا 
ورد إذا ورد البحيرة شَارباً وَرَدَ الفرات زئيزه وا ٩‏ 
متخضّبٌ بدم الفوارس لاب في غيّله من لبدتیه غيل 
مسا قوبلَۓ عینساۂ إلا ها تحت الدُجى نار الفریق ارك 
في وخخدة الوهبان إلا أنه لا یعرف التّحريم والتّحليِلا 
يط أ ری منرفقا من تیه فكائّهآس یج عَيِاً 
٭ ثم یصف شجاعة بدر بن عمّار فیقول : 
سبق التقاءکه بوثبة هاجم لولم تصادمه لجازل مبلا 
سمم ابن عتدے به وبحاله فتجا یهرول منك اس مَهُولا 
٭ وختمها بقوله : 
ما کل مَنْ طلب المعالي نافذاً فیهاولا کل الرجٌّال فحولا) 
٭ ومعذرة من القاریء الکریم » فلعلنا قد أطلنا في هذا المجال ؛ 
واستطردنا » ولکن عذرنا عذوبة الأدب وجماله > وکل من یتذوق الأدب 
تندبه عذوبته أحياناً. 
ونعودُ إلى جحدر بن معاويّة الذي قتّح باب فل الأسود لمنْ بعذہ ‏ 
ید أنَّ التاريخ ملق تاه بعد تلكم الحادثة آمام الحجّاج ء ولم عذ تشع 
لجحدر أثراً ولا عبرا » لا أن أذنَ التاريخ نم الواعية قد بقلت لنا آنباء 
فروسيّته » فکان منْ فرسان التّاریخ » وتطلا باِزاً في تاريخ الفرسان. 


مات ےا نا 
تر هوه لذت 


. بيتاً)‎ ٦۹( بانتقاء واختصار والقصيدة تعد‎ )۲٤٢ - ۲۳۲ /۳( انظر: ديوان المتنبی‎ )١( 


۲۹ 


سے 
عد 


7ت 
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سکس دجن کرو ںی 
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سيفالذوة دای 


* فارس مجاهد . وأديب ملیح النظمء وفصیح یلیغ . 
وكريم جواد. 
٭ اجتمع عنده من الأمراء والآدياء مالم يجتمع بياب أمیر 
أو ملك. 
٭ قال المتنبي في سيف الدولة: 
فيوماً بخيلٍ تطرد السروم عنهم 
ويوماً بحودٍ تطردٌ الفقرَ والجدبا 
سراياك تتری والدمستقٌ هاربٌ 
آصاحشه قتلى وأمواله ثهبى 





ق 
جی اي ای 
«شكس «دين ”روص سے 


COM‏ ۔۴ ۴ ہت ۰۸۷ ص ۳۔۸۷ 


حَامِل لواء الحهاد: 

# مَنْ هذا الذي كان مقصد الوفود ۰ وکعبة الجود ۰ وفارس الاسلام ‏ 
وحامل لواء الجهاد؟ ! 

٭ ومَنْ هذا الذي تم له من الوُوم آربعون وقعة » آکثرها ینصره الله" 
علیهم؟ 

# ومَنْ هذا الفارس المعلم ذو الأدب الرّفیع والّظم الملیح؟! 

# بل مَنْ هذا الذي اجتمع ببابه من الشّعراء ما لم یجتمع بباب مَلكٍ في 
عَضْرِه؟ 

# ومن هذا الذي شجع المعرفة ويُدعى مشجّع العغلوم والاداب والفنون؟ 

# ومنْ هذا الذي جُمع له من المدائح مجلّدان » ومدحه شاعر العربيّة 
ومالیء الدنيا وشاغل النّاس؟ ! 

# هذا الفارسنٌ الشاعر الجواد الكريم ء حسنةٌ الزَّمانِ. وهو آحد 
الأمراء الشجعان » والملوك الكثيري الإحسان » سيف الدّولة بن 
حَمْدان... أبو الحسن على بن عبد الله بن حَمْدان الحمدانی التّغلبيَ 
الجزري”“ ء المولود في ذي الحجّة سنة (۳۰۳ ه). 

# افتتحَ الذّهبئنٌ ‏ رحمه الله - ترجمته فقال: سیف الدّولة على بن 
عبد الله بن حَمْدان صاحبُ حلب » مقصل الوفود » وكعبة الجود » وفارس 


(۱) سير أعلام النبلاء 2)1١84-1817/15(‏ وشذرات الذهب (590-179/1), 
والبداية والنهاية (۱۱/ ۲٦‏ و٢۲۹)‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
(۱۸/ ۱۰۷ -۱۰۹) ووفيات الأعيان »2)5٠05 50١/7‏ ويتيمة السدهسر 
(۳-۱۷) والنجوم الزاهرة ۱٦/١(‏ ۔۱۸) ء والعبر ۳۰٣/٣(‏ و٣۳۰):‏ 
وغيرها كثير جدا جدا جدا. 


۲۷۱ 


الإسلام ء وحامل لواء الجهاد . كان أديباً ملیح النّظم ء فيه تشيٌء7'' . 

٭ وهذا الفارس الشهية في ميادين الفروسيّة والأدب قد اجتمع له أشياءً 
نادرة » قال ابن كثير - رحمه الله -: وانَّفْقَ له أشياء غريبة » منها أنَّ خطيبه 
كان مصنّفٌ الخطب التّباتية أَحَدُ الفصحاء الثلغاء؛ ومنها أنَّ شاعره كان 
المتنتتي » ومنها أنَّ مطربه كان أبو نَضْر الفارابي ٭ وكان سيف الدّولة كريماً 
جوادا تُخْطيا للجزیل 9 ۱ 

* وفي عَضْرٍ سیف الدّولةٍ في القرن الرابع الهجريّ برز فرسان 
مجلون » كان سيف الدّولة أشهرهم في بلاد لام » وما أدراك ما فرسان 
بلاد د الشَّام؟! وبذلك لا نكاد نتحدّثُ عن الأمراء الفرسان» والملوك 
الشجعان» إلا وجدنا لسیف الڈولة ایب الأوفى من الحدیثِ عن بطولاته 
وغزواته وفروسيتهء ومكارمه وأخباره» وناهيك بالمتنتي”" الذي خلّده في 
قصائده وملاحمه. 


.)۱۸۷/۱۸( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (۲۲۳/۱۱). 

(۳) «المتَبي»: شاعر الرّمان ؛ أبو لیب ۰ احمذ بن الخسین بن حسن الجُخفي 
الكوفي الادیب » الشّهِير بالمتنتي . 
لد سنة (۰۳ ۰ ه)ء وأقام بالبادية» یقتب اللغةً والأخبار» وکا من أذكياء عَضْره. 
بلغ الذّروة نی النّمٍ ء وأربئ على المتقدّمين » وسار دیوال في الآفاتي» ومدح سیف 
الذّولة ملك الشّام» والحادمٌ كافوراً صاحب مصر؛ وعضة الدولةٍ ملك فارس والعراق. 
وكان یرک الخیل بزي العرب » وله شارةٌ وغلمانٌ وهيئةٌ. وقد نال بالشّغْر مالاً 
جليلاً ؛ يقال : وصَلَ إليه من ابن العميد ثلاثونَ آلف دينار » ونالّه من عضدٍ الدّولة 
مثلها؛ وكان یل وهو القائل : 
نولا المَشْقَّةٌ ساد الاس کل الجود یف والافدام تال 
ول هكذا عدّة آبیات فائقة » يُضْرَبُ بها المكل » وكان معجباً بنفسه ء کثیر البأو 
والئَّيه » فَمُّقتَ لذلك ٠‏ فيل هو وولده مُحَسّد وفتّاه في رمضانٌ سنة (5 70 ه). 

(سیر أعلام النبلاء ۲۰۰/۱۲ و۲۰۱) بتصرف- 


۳۷ 


الفارس السشیّد : 


# لئن كان سیف الدّولةِ فارس الحلبات » لقد كان فارساً في كل 
المكرماتٍ ۰ فهو أحدٌ آفراد الدَهْر » وآمراء الّطم والئٹر » خَلَمَ عليه 
آبو منصور الثعالبي من فواضل کلامه خللاً سندسيّة » آظهر فيه خلائقه 
ومكارمّه في الجود والفروسيّة فقال: 


٭ کان ہنو حمدان مُلوكاً وأمراء 2 آوجههم للصّباحة ¢ وألسنتهم 
للفصاحة » وأيديهم للسماحت وعقولهم للر جاحة ؛ وسیف الدّولة 
مشهورٌ بسيادتهم » وواسطة قلادتهم . 


٭ وكان غرة الزمان » وعماد الإسلام » وِمَنْ به سداد الثغور وسداد 
الأمور » وکانٹ وقائعه في عَصَاة العرب تکف بأسها ء وتنزع لباسّها » 
وتفلٌ أنيابها » وتذل صعابها » وتكفي الرعيّة سوء آدابها » وغزواته تدرك 
من طاغية الوم الثار » وتحسم شرهم المثار » وتحسن في الرسلام 
الآثار ‏ وحضرته مقصدٌ الوفود » ومطلع الجود ء وقبلة الامال » ومحطٌ 
الرتجال » وموسم الأدباء » وحلبةٌ الشعراء. 


* ويُقال: إِلَه لم یجتمع قط بباب آحد منّ الملوك - بعد الخلفاء - 
ما اجتمع بابه من شيوخ الشّْراا' » ونجوم الدر؛ كان أدب شارا » محبا 


= آقول: عني القدماء والمحدئون بديوانٍ المتنبي عناية فائقةٌ » ود حظّه وحظ 
غيره » ونال شهرة لم لها شاعر قط . 

(۱) من شعراء سيف الڈّولة الحَمْدَانَيَ : 
أبو فراس الحمدانن واسمه الحارث بن سعيد بن حمدان الغلبى » ولد سنة 
(۳۲۰ ه) ومات سنة 8019 ه). 1 ۱ . 


۳۷۳ 


لجيد الشعر » شدید الاهتزاز لما يُمْدَحَّ به" 


8 وكان کل من بي محر عبد توبن محمّد الفياض الكاتب ؛ 


ار آلاف بيت ٠‏ کقولِ أبى اللّيّب ہت 


(١) 
(۲) 


وأبو المُطاع وجية الدّولة » واسمّه الحسينٌ بن الحَسن ناصر الدّولة بن عبد الله بن 
حمدانَ المعروف أيضاً بذي القرنین » كان ابن أخي سيف الدّولة » كان أدیباً شاعراً 
مات عضر سنة 418 م 
والمتنبي أب بو الطَّيّبٍ أحمدٌ بن الحُسين ؛ وُلِدَ سنة (۳۰۳ ه) . ومات سنة 
(۳۵۸ ه). 
والوأواءً التمشقي ٠‏ وهو آبو الفرج محمد بنْ أحمد الغسّاني » توفي حوالي سنة 
(۲۷۰ ه). 
وکشاجم ‏ وهو آبو الفتح محمود بن الحُسين السّندي » الكاتبٌ الشاعر » والندیم 
لسیف الدّولة » توفي حوالي سنة (۳۵۰ ه). 
والصّئوبري » وهو أبو بكر أحمدٌ بن محمّد الضبي الأنطاكيّ » كان أمينآ لخزانة 
کب سیف الدَّولةٍ ء توفي عام (٣٣٣۳ھ)‏ » وكان الصُنوبری زهّاراً حيث وصف في 
شمر الحدات والرتاي والليمة ه وتحوله في فصول لي 

أبو الفرج الببغاء » واسمه عبد الواحد بن نضر بن محمّد المخزوميّ » ولد سنة 
(۶ھ) » كان شاعراً نات مكانة » مات سنة ۳۹۸ )۰ 
والنّامي » وهو أبو العبّاس أحمد بن محمّد المصيصي الذارمي النامي » ول نحو 
سنة (۳۰۹ ه) » مات بحلب سنة (۳۹۹ ه) » وکال من فحول شعراء عَضْره » وله 
مصتفات في الأدب » وکانْ عالماً باللخة. وهناك شعراء آخرون لا يتسع المقام 
لذكرهم . 
انظر : يتيمة الدهر (۱/ ۱۵ و5١).‏ 
وصف التّعالبُ المتتتی بقوله: نادرة الفلك » وواسطةٌ عمّد الدّهر فی صناعة 
الشعر » ثم هو شاعرد سیف اد المنسوب إليه » المشهور به » إذْ هو الذي جذّبَ 
بضبعه - أخذً بيده » ورفع من منْ قَدره » ونفق سر شعره › وألقئ عليه شعاع 
سعادته » حتى سار ذكذة مسي الس والقمر » وسافر کلاشه في البدو والحضر ؛ 
وكادت الليالي تنشده ‏ والأيّام تحفظه (يتيمة الدهر )١١١ /١‏ 


۲۷٤ 


خليليّ إني لا آری غير شار فلم منهج الدّعوئ ومتي القصائد 
فَلاتَعْجَباإِنَ السیوف کثيرة ولک سيف الدّولة اليوم واحد 
لسن کریم اي الحرب منت ومن عادة الاحسان والصّفح غامد 
ولتا ريت الاس دون محلّه تیقنث أنَّ الدَهْرَ للنّاس ناقڈ*' 
# ومن أبيات هذه القصيدة التي تفصع عن فروسية سیف الولة » وال 
مطبوعٌ على الشجاعة والنّدى ومجبول عليهما » ينهبُ أعمارَ أعدائه » واه 
حسام الملك ولواء الدّين » فيقول: 
وکل یر طرق الشّجاعة والنّدیٰ ولكنً طبع التفس لس قاقد 
یت من الأعَمار ما لو حويته لهست الذنیا باتك خالد 
فانت حسام الملك وال ارب وآنت لواءٌ الدّين وال عاقذ 
قاهه الوم وَحَاىي الشُور: 

# لگا كان سیف الدّولةٍ في عرٌ الشّباب وسن الرَجَولة والفتوّة والقوّة › 
استولئ على أكثر الشّام » وذلك في سنة (۳۳۷ ه) وعمز ۶ إِذْ ذَاكَ لا يزيد 
عن (5 ۳ سئة) . 

* وقد وق سیف الدّولةٍ للوُوم وقفة الأبطال الأشداء الشَّجِعانٍ ء برد 
غاراتهم المتتالية على آطراف بلاده ‏ ويدفع عدوانهم عن أرض الله » 
ویوقع بهم إيقاعاً شديداً » وکانث مقدرته الحربية والقتالية قد غلبت کل من 
كان في عصره منّ القرّاد والرژساء » وأمراء المقاطعات الذين كانت تهمّهم 
نفوسّهم ومطامعهم » ويعملونَ على انتكاس الدّولة العربيّة وهلاكها. 

٭ وكان سيف الدَّولةٍ يُوَمَلَ له أن یتسم ملكه اتساعاً عظيماً » لولا ما كان 
ِنَ الأحداث العظيمة » ثم ما كان في الدَّولَةٍ منْ دسائس الاعاجم التي 


)١(‏ انظر: يتيمة الدهر ١57/1١(‏ و۱۷) وديوان المتنبى (۲۷۱/۱ و۲۷۲). 


۳۷۵ 


فرَقتِ القلوب » فلم تدغ امه من النّاس إلا دخلث بينهم فمرّقتھم شر 
ممرّق » وجعا ث بعضهم على بعض حرباً وفسّادً”"' . 


* وکان بنو حَمْدان في السام يرون قَسَادَ الأعاجم » وما یبذرونه منْ 
بذور وسموم لتفرقة العرب ۰ فانحازوا إلى الدولة العبّاسيّة ینصرونها ‏ 
وینصرون(؟ الخليفة العباسي النّائم على كرسي الخلافة » والذي لا یقدژ 
على التصرف وحده في الأمور ۰ وقد أبدیٰ بنو حَمْدان من الدّهاء والذکاء » 
وسَعَة الحيلة » وحسن السياسة والتّدبير » وإدارة الأمور ما لا قبل لأحدٍ من 
أهل ذلك العَضْرٍ في الاتبان بمثلوء وقد آثبت بنو حمدان بسیاستهم 
وحصافتهم نهم كانوا یریدون إنقاذ العرب والإسلام من الفتن الباغية التي 
فعلث أفاعیلّھا لعهدهم في تضيبع الشلطان العربي » وافتعال الشّوكة والعرّة 
إلئ الحکم العجميّ الشعوبيّ الفاسِدٍ الطوية ۰ الباغي بكيده الإيقاع بالعرب 
ودینهم ولسانهه” 


* وكانَ سيف الدّولةِ الحمدانيّ درّة بني حَمْدان » وكان من أكثرهم 
دما ومن آوسعهم حيْلةَ »> بل ومنْ أشدّهم حباً للعرب ودینهم ‏ 


)١(‏ انظر: المتنبّي لمحمود شاكر (ص ۳۰۱) مكتبة الخانئجي ‏ مصر - ۱۹۸۷ م. 

(؟) قال ابن کثیر - رحمه الله -: وكانّ الخليفةٌ آرسل وهو ببغداد إلى ناصر الدّولة بن 
حمدانْ نائب الموصل یستمدُه ویستحه على البریدی ۰ فأرسل ناص الدّولة ا 
سيف الٌولةِ علا في جيش كثيفٍ » وخدمٌ سيف الدّولة الخليفة خدمة كثيرة » 
ولقّب الخليفة ابنَ حمدان أخا سيف الدّولة بناصر الدّولة » وجعلّه أميرَ الأمراء » 
وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه سیف الدّولة. 

(البداية والنهاية ۲۰۲/۱۱) بتصرف 

وإلى هذا آشار أبو فراس الحمدانيٌ بقوله : 
ففييا لدي الله عر ومنعةٌ | ومّالدين اللہ سیف وناصد 

(۳) انظر : المتنبي (ص ۳۰۲) بشيء من الاختصار والتصرف . 


۳۷۹ 


وأكثرهم سعياً في رد الحكومة والسّلطان إلى العرب » كما كان من أعظوهم 

4 ع 2 ےن 7 
همة في مسّاعي المجد لنفسه ولقومه » وأكرمهم خلقاً آسراً. 

٭ ويُضاف إلى تلکم المکارم والمحاسن أنَّ سيف الاٌولة كان واسطة 
العقد الفرید لبني حَمْدانَ » فقد كان من بينهم محبّاً للأدب والمعرفة » قائماً 
على خدمته بإخلاص ۰ وكان بطبيعته شَاعِراً لو اللسان » فصیح الكلام » 
خفيف الؤوح ۰ بيانيَ الفكر » جیّد القريحة » يحب العرب والعربيّة حباً 
مَلّكَ عليه مجامع فؤاده , وكان مبغضاً للأعاجم ورطانتهم ولسانهم الذي 
أرادوا أَنْ يغلبُوا به على فارس وغيرها. 

4 ۳ و 2 م 
شذرات من بطولاته وإقدامه: 

* كان سيف الدّولة عالى الهمّة » بعيدَ المنال » يحت معالى الأمور ‏ 
ویکره سفاسفها » وكان بَطلاٌ مغواراً لا يقو له قرار » ولا يركنٌ ولا یستریخ 
من معركة إلا یفتتخ معركة أخرى مع الژوم » ويقرعهم برجاله وسيفه › 
حتى إل أبا فراس الحَمُدَانيَ قد امتدحه بقصيدة تحت فيها عن همّته وكثرة 
غزواته » وأنَّ المخلوقات منْ رجال وخيل وإبل قد ضجّتْ لطول القتال 
فقال: 
د ضَيجّ جيشكَ من طول القتال به وَقَدْ شکَنْكَ إلینا الخیل والابل 
وقد ری الژومُ مذ جاورت آرضهم آن ليس يعصمهم سَهْل ولا جبل 
في کل یوم تزور اقفر لا ۴ ضيح" يثك ينيك عنه ولا شغل ولا ملل 
فاللژنُْ جَاهدةٌ والعينٌ ساهرة والجيش منْهَمِك والمال مبتذل) 

٭ وتروي أخبارٌ سیف الدّولةٍ شذرات من بطولاته التي هي غَرَّةٌ في جبين 
الدّهْر » وواسطة في عقَلٍ ثمين » فقد غزّا الوُومَ أربعينَ غزوة كانت له 


.)۲۸/۱( انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 


۳۷۷ 


وكانت عليه » ومع هذا لم يفتز عزمُه » ولم تشن هته » بل صلبث قناته › 
وقويت شوكثه ٠‏ فمن غزواته أنّه غار على زبطرة ‏ وعرقة » وملطية 
ونواحيها ۰ فقتل وأحرق وسبی . وانثنیٰ قافلاً إلى درب موزار فوجد عليه 
قسطنطينَ بنَ فردس الدّمستق » فأوقع به » وقتل صنادید رجاله » وعقب 
إلى بلدانه » وقد تراجع من هرب منها ۰ فأعظم القتل » وأکثر الغنائم . 

# ومنّ الجدير باکر سيف الڈولة قد فعل ما لم يفعله أحدٌ قَبْله » إذ 
عبر نَهْرَ الفرات إلى بلد الوم حتى غار على بطنٍ هنزيط » فلما رأئ 
فردس بُعْدَ مغزاه » وخلوّ بلاد الشام منه » غرّا نواحي أنطاكية؛ فأشری 
سیف الدّولةٍ يطوي المراحل لا ينتظر متأخراً » ولا يلوي على متقڈم » حتى 
عارضه بمرعش ؛ فأوقع به وهزمه » وقتل رژوس البطارقة » وأسر 
فُسطنطين بن الدّمستق ۰ وأصابتِ المستقَ ضربةٌ في وجهه . وأكثر 
الشُعراء في هذه الوقعة » فقالَ أبو الطَّيّب المتتبي قصيدته الدَالِيةَ الجميلة 
الشهيرة : 
لكل امرىءٍ منْ ذَهْرِهِ ما تَعوَّدَا وعاداتُ سَیْفِ الدّولَةِ الطّعْنُ في العدا 
ورب مريك ضبَهُ ضر نه وهاد إليه الجيش آهدی وما هّدى 
تظل ملوك الارض خاشعة له تفارقّه ملکی وتلقاه سُجَدَا 
سريت إلى جیحان منْ أرض آمد ثلاثا لقد أدناكَ رکف وأبْعَدا 
عرضت له دون الحياة وطرفه وآبصضرَ سيف الله مك مجردًا 
وما طلبَث زژق الأسنّةِ غيره ولك قسسطنطین كان له الفدا 

٭ ویستمژ المتنتي في قصيدته الجميلة يذكرٌ انتصار سيف الدَّولةِ وفوزه 
حتی يصل إلى هذه الحکم الجميلة : 
إذا آنت أكْرمْتَ الكريم ملکتّه وان آنت آکرشت اللئیم تمرّدًا 
ووضع النّدى في موضع السَيْف بالغلا ‏ مضو کوضع السَیّف في موضع النّدی 


۳۷۸ 


وما الدَّهْدُ الا من رُواة قلائدي إذا قُلْتُ شغراً أصبخ الدّهر منشدا 
ودع کل صوتٍ غير صوتي فإلَُي أا الضّائحٌ المحكئ والآخر الصدى“ 
٭ وأمًا أبو فراس ۰ فقد نسح رائعةً أخرئ لا تقل جمالاً عن دالية 
المتنتي آفصح فيها عن شجاعة سيف الدّولة » ورسم خصائله الحربيّة ء 
وانتصاره على قسطنطین فقال : ۱ 
وب فطعي وسر مُكل تحفٌ بطاريقٌ به وزرازرژ 
ووَلَى على الوّسم الدُمستق ق هارباً وفي وجهه عذْژ من السّیف عاذژ 
فدى نَفْسَه بابن عليه كنشسهو وللشدة الصَّماءِ نی الدَّحَائِرُ 
وقد يُقْطَمُ العضُوٌ ایس لغيره وئذفع بالائر الكبير الكبائة) 
٭ وسار سیف الدّولةٍ كي يبني الحدث'' في بلاد الژوم » فعظم ذلك 
علی مك الوُوم ۰ واشتدً عليه الم وأقامَہ المقیغ المُقْعِدٌ » فجمع 
عظماءَ آهل مملكته وقواده . ومن يعتمد عليهم » ثم جهزهم بالصلیب 
الأعظم الذي یذخره لمھماتِ الأمور وعظائم الأحداث وجلائل الأعمال » 
ثم جعل عليهم فردس الدّمستق ی ثائراً بابنه قسطنطين في عددٍ من الجنود 
لا بحصي » وساروا حتى سدوا الأفق » وأحاطوا بعسكر سيف الدّولة 
الحَمٰداني . 
٭ وبدأت المعركة » والتھبتِ الحرب » واشتةً الخَطبُ ٠‏ واحمرت 
الحدق » وضاقت الأنفاسُ ء وکثر الوم على جيش سيف الدّولة » وبلغتِ 


.)۲۹۱-۲۸۱/۱( ديوان المتنبى‎ )١( 
انظر: يتيمة الدهر (۲۹/۱). و«الزَّرازِر؛: جمع الزّرزار » وهو الذكي الخفيف.‎ )۲( 
و«تقنی» : تدخر. و «الذ خائر»: جمع ذخيرة: ماتذخره لوقت الحاجة.‎ 
«الحدّث»: القلعهٌ المشهورة التي بناها سیف الدّولة » وهي في بلاد الوم » وعلیها‎ )۳( 
كانت الوقعة المشهورة بینه وبینهم‎ 
۳۷۹ 


القلوب الحناجر » وساءت ظنون المسلمين » وكادث تزيغ قلوبهم » ثم 
آنزل الله عر وجل نضرہ على المسلمين » وهنالك حَمَلَ سيف الدّولة حملة 
ندا صادقة » آظھر فبها براعته الحربية » ويسالته اقتالية » وراح بخرق 
هاري ٠‏ ولم يعقب » وس صیژہ ه وا به » وتیل في هذه الموقعة كني 
من الژوم وأعلاجهم ۰ وأكثر الشّعراء في هذه الوقعةٍ » ووصفوها ورسموها 
وخلدوها وخلدوا انتصار سیف الڈولة فقال أبو الطْیب » وذكر 


سے 


الحدث : 
على در أل العزم تأتي لا 
کلف سيف دوه الجیش همّه 
ويطلتٌ عند لاس ما عند نفسه 
هل الحَدث الحمراء تعرف لوٹھا 
# ومنها یذکر بناء الحَدث : 
ناما فأغلئ والقّنا تقرع القّنا 
وكانَ بها مثل الجنون فأصبحث 
وکیف ترجي الرّوم والرومن مَدْمَها 
٭ ثم یذکر كثرة الوم : 
أتوكٌ یجرون الحديد كأنّهم 
خيس بشرق الارضص والغرب زخفه 
# ثم یصف شجاعتّه وثباته : 
وقفت وما في الموتِ شك لواقف 
تجاوزت مقدار الشجاعة والٹھیٰ 


a 
نشرتهم فوق الأحيدب نثرة‎ 


وتأتي على قذر الكرام المكارم 
وقد عجزث عنه الجیوش الخضارم 
وذلك ما لا تدّعيه الشراغم 
وتعلم أيّ الاين الغمانم 


وموج المنايا حولها متلاطم 
ومن جنّٹبِ القتلی عليها تمائم 
وذا الطغن أَسَّاسٌ لها ودغائم 


سّروا بجياد ما ھی قوائم 
وفی آذن الجوزاء منه زمازم 


كأنّكَ في جف اٹ وهو 2 
کما نٹرٹ فو العروس ارام 


۳۸۳۰ 


٭ ثم يذكرُ فرار الدمستق ۰ وقثل ولده وصهره فیقول : 
أفي کل يوم ذا الدمستق مقدمٌ قَمَاه على الاقدام للوجه لائر 
وقد فجعته بابنه وابن صهره وبالصّهر حملات الأميرٍ الغخواش*'' 


٭ وهکذا كانت غزواتٌ سيف الدّولة وحروبه كثيرة مع الرّوم الذين 
أجلبُوا عليه بخيلهم ورجلهم > وكانت نيه سیف الدّولة ضم آشتات البلاد 
الشامية تحت سُلطانه » ولكنّ الحروت قد استهلكت كل قوته » فلم يجذ 
متسعا لنټته في توطيد حكمه في الام ء ولكنّه استجمع قَوَّتّه فمال على 
العراق ء ورد مر الحكم إلى نصابه 


٭ یقول محمود محمّد شاكر: ونحنٌ نظن أنَّ السّببَ في كثرة غزوات 
الؤوم في عَهْدٍ سيف الدّولة لبلاد الشَّام وأطرافها أن الذين كانوا يفتنون 
الاس ببغداد من الأعاجم والروم والترك والڈیلم لينالوا ما يريدون ء علموا 
بأمر سيف الدّولة » وما اعتزم من الميل عليهم ميلة رابية » فأوعزوا إلى 
ملك الروم أن يقاتله » وأوقعوا في قلبه أنَّ سیف الدّولة إِنّما یریڈ أنْ يزيل 
الملّكَ من بين يديه » ويغلبه على بلاده » فتمٌ لهم بذلك ما رادوا من صرفٍ 


)١(‏ انظر : ديوان المتنبي ۳۷۸/٤(‏ ۔ ۳۹۰) باختصار وتصرف واختيار. 
قال ابن خالويه: لما لحق الدمستق ما لحقّه ۰ وأسر ابن واب أخيه » ومات في 
حبس سیف الدولة؟ جمع عساکره » وقصد التّغور » فسار إليه سیف الدّولة » 
والتقوا عند الحذثِ ‏ وسيفتٌ الدولة نازل" عليهم ؛ > فلما آشرف الامستق على 
الأحيدب ۔ وهو جب" مطل عليها - هال المسلمين ما رأوا وتسللوا عن سيف 
الدّولةٍ ؛ وكان في عذة يسيرة ممن بقي معه ء فحمل عليهم سیف الدّولة فيمن ثبت 
معه » وکانٌ له بصيرة » فانزل الله الصَّبر والتصر » فولیٰ المستق هارباً » وأسر 
صهره وان بنته وقرابات له » فاستبقاهما سیف الدّولة وقَتَلَ الباقي . 
ويدلٌ كلام ابن خالويه أنَّ ذلك كان سنّة “747 ه. وكذلك قال ياقوت : اد خروج 
سیف الدّولة لبناء الحدث كان سنة ۳۳ ه. 


۱ 


سيف الڈولة عن غزوهم وتمزيقهم ۰ واحتلالِ أرضهم ۰ وانتزاع الُلطان 
من أيديهم » وکان سيفث الدَولةٍ على عم ہما ییپتون له من المكر ؛ » فکان 
ینازل الرّومّ ویواقعهم » ويعْدٌ انتصاره وهزيمة الرّوم انتصاراً لدعوته 
العربية » وهزيمة للاعاجم أصحاب هذا المکر » وهزيمة لمن وقعٌ في 
حبائلهم منّ العرب الذين لهم سلطان هؤلاء؛ ولذلك كان وفع انتصاره في 
العراق » وما وراء دجلة كوقع الصّاعقة على رؤوس الفتنة » وعلى الذين 
تولوا كبِرَ هذا المكر السّيىء والکید الخفی . 

* وأجَدّت هذه الوقائع - التي انتصرَ فيها سيف الدّولة على جيوش 
الروم - عداوة أصحاب السّلطان من الأعاجم لدولة بني حَمْدان ؛ فطفقوا 
يعملون على تفريق شمْل من اجتمع إلى سیف الدَّولةِ » وآزره ونصره ممن 
كان بالموصل والشام وغيرهما ء وبذلوا في مسعاتهم أموالاً وذخائراًء 
ولولا ما كان عليه سیفٌ الدّولةٍ من الكرم والسخاء وبسط الیدِ للعافين 
والمريدين طبيعة مرگ في اصل خلقه لأعيوه » ولأخرجوا من سلطانه أكثر 
مَنْ دان له » ورضي به وبحكمه » ولأعانهم على ذلك ما يرون منّ المظالم 
التي ارتكبها سيف الدولة مدّة حكمه وسُلطانہ'''. 

٭ وهکذا كان سیف الدّولة سیفاً مُصلتاً على أ رباب الفتن وأعلام 
المکائدِ » وكبراء الأعاجم وككار المفسدين » مدركاً للمكايد التي کانوا 
يحيكونها » خبيراً ہما تكنه نفوسهم » ولذا فقد كان مضطلعاً بأعباء كثيرة 
منها: إيقاظ الهمم العربية » ومنها: القضاء على الفتن التي آوهث قوّة 
الڈولة العربية » وفتّت في عضدها. 


* وكان سیف الدّولةٍ الرَجلَ الضربّ الشَّجاعٌ المستبسل الذي لا يهابُ 


)١(‏ انظر: المتنبي (ص ۳۰۳ و۳۰4). 
YAY‏ 


ولا یفتر ء بل یتقخم ولا يزداد على البلاء إلا مضاءً وعزيمة وإقداماً » وهو 
الرجلٌ الذي ينف في بصره وبصيرته إلى عواقب الأمور ء فلا يعمل ولا ينام 
ولا تخعض له عينٌ » ولا يصبر على ضيم. فهو الرَجل العربی المخلص 
الذي أعمل فکره في إنقاذ أمّته » وجاهدَ في سبيل ذلك بقلبه ولسانه وفكره 
وستانه » فقد انطوت جوانحه على الجهاد وقتالِ الوم وإزاحتهم عن البلاد 
العربية » واراحة العباد من شرّهم ومن حقدهم الدَّفين. 
مجد وشهرا: 

# لعل سيف الول الحَمُدانی أشْهَرُ أمیر عرب له مدانخ أمير شعراء 
عضرہ وهو أبو الطیّب المتنتي ٠‏ فقد رسَم أبو اليب في قصائده سيف 


1 


الگولة أبدع رشم وأحلاه » وكأ صورة سيب الول ما في الأذهان في 
کل عصر وأوان » ولعلّ سر خلود الرَجُليْن أنَّ سيف الدّولة ان أمير العرب 
في الشّام > فأحڳه المتنبّي وأمَلَ فيه الخيرَ والبركة واللَصرَ لارائه وأفكاره 
التي تلتقي مع آراء سیف الدَّولَةٍ » كما أنَّ المتنتي كان آمیر شعراء عَضْرِه › 
وفارس اللسان والسّنان » قَرَاحَ يسبغ على سیف الدَّولةِ حلا فواضلها من 
آلوان البّيان وروائع الأشعارٍ ء ورائقٍ النّم . 

* وتلألاً مجدٌ سیف الدّولة في شغر المتتي فقربه » وزاده عطاء 
وإقطاعاً » وأسبغ عليه نعمة ظاهرة الجود » فتفجرث حيالها عبقرية المتنتي 
التي ان يلحظها سيف الدّولةٍ بحسن فراسته وذکائه » حيث عَلم أنَّ 
أبا الطب هذا سیون مخ ره , وحافظ عهده وأخباره وصفاته في 
شعره الذي يبلغ أذنَ الجوزاء ء ويُشَرَقُ ويغرّبُ ویحظی بمسّاحةٍ واسعةٍ من 
نفوس النّاس بمختلف البُلدَان. 

# اد سيف الدّولة رجل" آناه الله هما وذكَاءٌ » فليس مثله يغْفْل عن 
عبقرية المتنبي الصّارخة ۰ فقد كانَ سيف الڈّولة آدیباً شاعراً » قد اجتمعث 
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لهُ من أداة الأدب والشعْر أداةً كاملةً متقنةً » وكان بصيراً بنقد الشّعر » نافذاً 
في إدراك أسرار البيان » متا جعل المتتتي يجيد لسغ » ویقلّبُ الععاني » 
ویختاژ منها ما یشاء »> ويصّطفي منّ الألفاظ ما یتناسبُ مع المعاني 
والمُناسّبة التي يقول فيها آشعازه وقصائده. 

٭ لذلك فقد , بقي المتنتي في ظل سَيْفِ الدولة بضعة عشر عام" ' یقول 
فيه الشعر ممجّداً له ورافعاً من ذكُره » وذکر غزواته وحروبه » ووصفه 
ووصف انتصاراته على الروم . 

# وقد رووا أنَّ سيف الدّولة نفد هدية إلى المتنتي سنّة (۳۵۱ ه) , 
فأهداهُ قصيدة لاميّة کتبها منّ الكوفة إلى حلب یذکر فيها بطولاته الخارقة › 
وغزواته المتتالية للرّوم ومنها: 
بس 251 ياعَليٌ هسام سيه دود عرضه منلول 
نت طول الحياة للژوم غاز فمتی الوعدٌ آن یک ون القفول 
وسویٰ الوُوم عَلفَ هرك روم فعلی آي جانبيك تمیل 
تمد الا كلهم عنْ مساعیہ لك وِقَامَثٗ بها القَنا والسُولٌ'' 

٭ وهكذا سجّل المتنتي مَجُْدَ وشهرة سيف الاَوْلةِ » فكانَ فارس 
التّاربخ الحَدانی » وفارس بني حَمْدان » وفارس الفرسان في عَضْرِه . 
مِنْمَرَيَاسَيْفٍالدَوْلَةِ: 

# هو ذا سيف الڈولةِ الحَمْداني قد عرفا شيئاً عن فروسيّته وشهرته 
ومكاتته بين فرسان التّاريخَ العربي » بل ورجاله المشاهیر الميامين الذين 
عملوا على إثراء بتي يعرب بكلّ محاسن المَضَائِل وفضائل المحاسن . 


. )955 (من سنة ۳۳۷ إلى سنة‎ )١( 
. بيتا)‎ ٦٤( والقصيدة مؤلفة من‎ )۱٥۸ ۱٢٣۸ /۳( انظر: ديوان المتنبي‎ )٢( 


۳۸ 


# وكان سيف الدّولة من طلاب العلا 0 ومن المتیٔمین ببيض المعالی ١‏ 
سط نجمّه » وصَعدّت ھتہ في سماء المكارم » وكانّ سَيْفاً أقامَ عمود 
الدَّيْن بهمّته القَعْسَاء > وكانت المتایا خدماً له في ایام وقائعه » وإذا انتضیٰ 
أسياقه في المعارك » فإنَّ غمودهنٌ هام الكماة من الوم . 


٭ لقد كان سیف الدٌولة البطل العربی الأبيّ الكميّ الذي ثبت في وجه 
الوم مذ من ارم »ورگ عاديتهم عن بلاد الم من غاراتهم وحكمهم ۰ 
فقد أنشاً دولته في ظرفِ حرج من ظروفِ العرب والمسلمين » وذلك حين 
قامَ «نقفور فوقاس النّاني» يلوح بمطامعه الهوجاء » ویزمجز بأمانيه الواسعةٍ 
في استرداد بلاد السام » والّفاذ منها حتى إلى الحجاز » وكان ضِعْفُ 
الخلافة في بغداد » وتشنّت قواها ء ممّا أغراه على الطمع وشْجّعَه على 
الإقدام » بيد أنه لقي الجبل الشّامخ الذي تحطْمّث عليه آماله وتبعثرث فيه 
مطامعه؛ هذا الجَبلُُ هو سيف الاّولة الذي واجهه بفروسيّته وشجاعته 
وبسالته » فلویٰ عزمه وردّہ خائباً » وتغلغل في صميم بلاده » واشتبك معه 
بمعارك كانت من أجمل ما سطرته صفحاتٌ تاريخنا الحربيّ والادبي 
والسٌیاسیٔ » وحسْبك ھا أظهرث بَطلاً مغوارگ وفارساً منْ طراز فرید 
كسيف الدَولّة الحَمْدانِيَ » كما أبرزث بضعة شعراء من مشاهير شعراء الاّنیا 
وفي مقدمتهم: أبو الطْيّب المتنتي؛ وأبو فراس الحَمٰداني » وكانت تلكم 
المعارك كفيلةً بحماية البلاد وحفظها من کید وغذر الوم إلى ما شاء الله . 


# ومن العجیب أنَّ سيف الدّولَةِ كانَ فارسا في معظم الميادين النّافعة ء 
فقد كان مجلياً ساقاً في الميدان الحربي » كما كان سابقاً في ميادين العلوم 
والآداب والفنون » حيث جمع في بلاطه ثلَةٌ من آعلیاء عُلماء عَضْره » 
وأكابر مضره من الشعراء والأدباء والفلاسفة » وكلّهم كان من الأخيار 


۳۸۵ 


الذين حافظوا وساعدوا على توثيق تراث الأمّة العربیّة » وجعل ثقافتها 
الأولئ بين معارف دنيا ذلك العصر . 


٭ ولعل منْ أبرز مزايا سيف الدّولة التي جذبث إليه أفرادَ الڈھْر ‏ 
وأفذادً العَضْر » تلك الشجاعة والجرأة والإقدامُء كذلك حروبُه المتعدّدة » 
وجود الفيّاض . وحثه للأدب ۰ وبصوه بالشعر والشعراء » فکانَ یعرز 
فیهم روح المنافست وروح العلم » فغدا قضُره ‏ إن صح القول - دائرة 
معارف » وبيتَ حکمة » وكعبة العلم في دنیا العلم عضر ذاك . 

٭ ولقد كانت شجاعة سیف الدّولة تشھد له وهو فی ریعان الصّبا وزمن 
کے سم 75 3 و ت 3 
الفتوٰة فقد بدا عزو الژوم ومحاربتهم في سن مبكرة لا يتجاوز عمره 
Sr, : ۲ ۰ 0‏ 4 ىه 5 
عقدیٔن من الزمن في الوقت الذي كان أقرانه ينعمون بالنوم > والتلذذ 
برياحين البسّاتين » ولهو الشباب . 

٭ وكان سيف الدّولة بطلا مقداماً » لم يكف عن المعارك أبداً » وإِنّما 
كان يباشرها بنفسه ء راكباً وماشياً فارساً وراجلاً » وظل كذلك قرابة ثلث 
7 گر مه انکر رر سو 5 و اة 4 
قَرْكٍ من الزمن حتى وافته المنيّة » فلا يكاد یم عليه عام أو بعض عام إلا 
نراه في سير إلى الحرب إِمّا غازياً أو مُدافعاً » وكان مُنتصراً مرّاتِ منهزماً مرّة. 

# قال عنه الإمامٌ الذّھبي - رحمه الله -: وله غزو ما اتف لملك غيره » 
وكان يُضْرَبُ بشجاعتّه المثل » وله وفع في وس فالله یرحمه(؟ . 

٦ (° 355 0‏ ۰ 0 2 72 ۵ ۰ لالحلا 

٭ وعن كثرة مغازيه تروي الاخبار أنه كان كلما رجع من غزوة نفض 
ما علق بثيابه من غبار حتَّى جمعه قَدْر لَه ؛ قال الذّھبي : وكانَ قد جمع من 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۱۸۸/۱٦١(‏ 


۲ 


الغبار الذي یقع عليه وفت المصافَاۃ ما جُبِلَ في قَذر الکت » وأوصى أن 
١)‏ 
يوضع علیٰ خده ١‏ 
* ومهما يكن من مر في هذا » في هذا القول دلیل جمیل علیٰ كثرة 


غزوات سیف الدولة وحروبه مع ۱ 

* ومن الطّبيعي ‏ بعد أن عرفنا هذا كله أَنْ تقترنَ شجاعة سیف الدّولة 
بفروسية ماهرة » فیظهر سیف الدّولة من آشهر فرسان عَضرہ » وربّما يصلح 
أن نسمّيه: «سيف دَوْلَة الحْیل» لكثرة ركوبه إتاها » فقد كان ری راكباً 
الخيل » غازياً عليها » وكان يطاعنٌ بالرّمح » ويجالد بالسّيف » ويستعمل 
أحياناً نوعاً من السّلاح يعرف بالمُسْتوفي ۳ . 

* وقد عرف سیف الدّولة بفروسية عربية مخضّةٍ »> كما عرف بحب 
وعصبيته للعرب ۰ ولعلّه ان ممثل العروبة الوحيد ذا الصّوتِ المسموع في 
ذلك العَضر؛ وهذه أقوالٌ شعراء عَضْرِه تشھد له بذلك » بل ان عروبته هذه 
كانت منّ الأسباب الرئيسيّة التي جعلت المتنتي - وهو شاعر العربيّة الأكبد 
والأَشْهر ‏ یتَصل به ذاك الاتصال الوثيق ۰ فَمَئّلا في عضرهما التزعة العربيّة 
سياسة وأدباً ظلٌ محفوظاً في الأذهانٍ إلى هذا الرّمان . 

* وممّا هو جدیز بِالذَكْرٍ أن نشيرَ إلى مملكة سیف الدّولةٍ الواسعة التي 
حمّاها بفروسيته وشجاعته » فقد كانت مملكثه تمتاز بكثرة المُدن المهمّة 
في بلاد الشام من مثل: حلب ۰ وأنطاكية » وقنسرین » ومتُبج » وبالس ء 
ومعرّة النعمان» ومعرّة مصرین؛ وسرمیٔنء وكفر طاب. وأفامياء وإعزاز . 
وحماة » وحمص » وطرطوس ؛ وغيرها؛ كما أنَّهها كانت تمتازٌ بكثرة 


)۱( " سير أعلام النبلاء (189/15). 
(۲) «المستوفي» : عمودٌ من حديدٍ طوله ذراعان » مرم الشّكل » > له مقبض مستدیر. 
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الغور التي تسمّى : التغور الجزريّة» لأنّ أكثرَ الرابطین بها من أهل الجزيرة . 

٭ وم التُغور المهمّة أيضاً: المُصیٔصة › وأدنة » ومرعش › 
وطرطوس ۰ والخدّث ۰ وزبطرة » وملطية » وسميساط » ورعبان » 
ودلوك » يُضاف إلى ذلك کُلَه: ديار بكر التي ولد فيها سیف الدّولة » ثم 
دُِنَ في إحدیٰ مدنها وهي ميافارقين » وديار مُضَر التي كانت الوَقّةٌ عاصمة 
لها » ثم ما تم له فتحه من بلاد أرمينية . 

# وفي سيرة سیف الدّولة وبطولته وقفاث تلفت اللّظر ء حيث نلمح أنه 
قائدٌ محارت جرية جرأةً واضحة » دفعته إلى أن يغزو البیزنطیّین أكثر من 
مزع » وکان ما یز في منتصف الع الثالث من عمره ٭ فقد أوغل بجیشه 
ذي العدّد المحدود داخل الأراضي البيزنطيّة » فاضطر الدمستق أنْ بخرج 
الیه على رأس مثتي ألف محارب وهم في أحسن تجهيز حربي » فأنزل الله 
رہ على سیف الدّولة » وآسر سبعينَ بطریقاً » واستولئ على سرير 
الدُمستق وكرسيه . 

٭ وممّا يدل عل شجاعة وجر أ سيفب الدّولة أيضاً » ما قام به من غزو 
الوم » ولم يكذ يمضي على الغزوة السّابقة سنتان ء وتوغله في أراضي 
الامبراطورية البيزنطيّة »> ووصوله إلى مواضع لم تطأمًا قَدَما مُسلم من 
قبل » وتحدّيه للإمبراطور » ونزوله إلى قلونية . 

٭ وقد التق سيف الدّولة آباطرة ة مشهورین في عَضْرِهم بالفروسيّة ء 
فتغلّب عليهم » ومنهم: برداس فوكاس ء وأخوه نقنور فوکاس ۰ ومنْ 
قبلهما قسطنطين ليكابنيوس الذي تحذاه سيف الدّولة في غزواته قبل 
الملك . 

* فأمًا القاتذ الفارس البيزنطي برداس ۰ فقد التقى سيف الڈولة في بضع 
معارك › ولم يحرز نَضراً واحداً رغم كثافة جيوشه وكثرة جنوده » وإِنما 


۳۸/۸ 


كان يفقدٌ في کل معركة جانباً كبيراً من جيشه ء وعدداً خطيراً من بطارقته 
وقواده » وكان سییء الحظ حيئما التقیٰ سيف الدّولة قرب مرعش سنة 
(۲۶۲ ه) » وفي هذه المعركة جرح برداس في وجهه » ووقع ابنه 
فُسطنطين أسيراً في يَدِ سیف الدّولة » فضلً عن أسرى آخرين من القواد . 

٭ وكانت هذه المعركة منْ آکبر النكبات التي مرت على الژوم » حيث 
حَرْنَ برداس حزناً شديداً على أَسْرٍ ولده » ودخل الذیر مترهباً » وتسابق 
شعراء سيف الدّولة فوصفوا هذه الحادثة وضفاً بارعا » ومنهم المتتتي الذي 
شذا بقصيدة لامي رائعةٍ مطلعٌها : 
یال بَمْدَ الطَاعِنِينَ شکول طوالٌ وليل العاشقينَ طویل 

٭ ومنھا يذكرُ قسطنطين بن الدّمُستق مقدم الرّوم وكيفية سره » وكيفٌ 
هرب الدّمستق » وسلم ابنه للرّماح الخطيّة هارباً عنه » وترگه في قبضة 
الاسر » فیقول: 
على قَلبٍ ُسطنطين ٠‏ مله تعجَبٌ وإِنْ كان في سَائَِهِ مله کبول 
َلك یوما یا دستن ى عائدٌ فكم هارب ما إليه يؤول 
نجوت باحدی مهجتيكٌ جريحة وخلفت إحدى مهجتيكٌ تسیل 
نیم للخطّيّة ابنك هارباً ینکن في الڈنیا لك حَليل“ 
سيف الدَوْلَةٍ تحص بط ولد : 

٭ في رحاب فرسان اللٌاریخ وأبطالهم وبطولاتهم ٠‏ تطلع علینا بطولاتٌ 
سیف الدّولة الفذة التي كان لها شأنْ خطیرژ في دفع العدوان البيزنطي عن 
الأرض العربية . 

٭ وتروي الأخبارٌ «السّيفيّة) أنَّ سيف الدّولة قد وقفَ متحدیاً متصدّياً في 


)١(‏ انظر: ديوان المتنبي (۳/ )۱۰١- ٩١‏ والقصيدة طويلة تعد (10 بيتاً). 
۳۸۹ 


الميدان يناجزٌ ويحاربُ جیوش الإمبراطوريّة البيزنطيّة الكبرئ في تلكم 
الفترة الحرجّة التي كانت فيها قوة الدّولة العيّاسيّة أوھیٰ من خيط 
العنكبوت» وكانت قد تمَزّقَتْ در مذر» وتقاذفتها أطماعٌ الطّامعين من كل 
مكان» حتى إل التزعة الشعوبية قد برزت بروزا راضحا » وأخذت تتحکم 
وتفرضُ رأيها » وتعمل جهدها كي تقضي على العنصر العربيّ والرٌوح 
العربيّة التي تشوفت 3 فت بالإسلام . 


٭ وني هذه الفترة العصيية الحرجة » نهض سیف الدّولة الحَمْداني نهضة 
الغيورين» وأسّسَ الدّولة ا حمدانیّة في حلب» ومن ثم انُخذ من قلعتها الحصينة 
معقلاً لیرد الغزاةَ عنها » وليصون الأرض العربيّة من الغزوات ابیز نطیة. 


* نعم إل سيف ال له عاداث حلوةٌ متها الط في الهدا » كلما كور 
العدا الخُدوان على العرب والمسلمين » فسيفٌ الدّولة والحمدانیون بطنٌ 
من تب بن وائل ؛ أي آنهم ينحدرون من أصّلٍ عريي صميم صريح من 
العدنانية نيّة التي ولدت العربية 2 ونشأث في کنفها. 


# وخاضَ سیف الدَّولةٍ المعارك المتواصلة مع البيزنطيين للحفاظ على 
ذيّاك المجد الأثيل العريق » حتى إِنَّ معارکه وغزواته كانت أغارید نشوى 
على أفواه الشعراء وشفة الرّمن ولحن الخلود. 


000 لعل دور البطولة الڑائ ئع الذي صنعّه سيف الدّولة في رد البيزنطيين عن جسم الڈولة 
العربية الاسلامية » قد جاء من بعده فرسان أشداءٌ صنعوا مجداً موثلا »> فقد جاء 
عماد الڈین زنكي > ونور الذين محمود » وصلاح الدّين الأيوبي > وردوا حملات 
الغزاة الأوربيين الذين تجلہبوا في رداءٍ الصَّليبيين ٠ٴ‏ ودحروهم في أکثر منْ معركة 
شهيرة منّ المعارك الإسلامية في التاريخ » وحسبك حطين اسماً لامعأ في جبين 
التاريخ . 


۳۹۰ 


٭ وكان یروق لسيف الدّولة أن یصحب معه الشّعراء20 كيما يروا 
معارگه وانتصاراته » فإذا وصفوا آعماله » وصفوا معارگه » وحقيقة غزواته 
وبطولاته ۰ ولم يهيموا في أودية الخيّال » أو يسيروا على جناحَيْن فوق 
التّحاب » يسمحُون ولا يرون » لذا جاءث أوصافهم تطابڻ واقم سيف 
الدّولة. 


* ولعل قصائد المتنبّي التي تسمّى «السّيفيات» » والتي جاوزت ثمانینَ 
قصيدة0"؟ » هي روائم عالميّة في تصوير المعارك الحمّدانیّة بقيادة 
الشخصيّة الفذة الحربية سيف الدّولة. 


٭ فقد رافق المتنتی سیف الدّولة فى غزواته وشھد بعض معاركه 
فوصف البطولة العربيّة وصفاً دقیقاً » كما وصفت شخصية سیف الدّولة أدقَ 


وصف ء اسمع إليه یقول : 


ع مر هه 


فيوماً بخيلٍ تطرّد الوم عنم وووماً بجود تطرد الفقر والجذبًا 


ص 71 ۱ 2 و 2 سی ٥ 7 of‏ 
سَراياكَ تترئ والدمستق هارث أصاحبه قلیٰ وأموالة نی 


)١(‏ قال ابن العماد الحنبلي: وأخباره كثيرة مع شعراء وقته » كالمتنبي ۰ والسّري 
الرفاء » والنامي ؛ والوأواء ٭ وتلك الطبقة . (شذرات الذهب )۲۹٤ /٤‏ 

(0) ظل المتنتي تسم سنين کوامل لم یفارق سيف الدّولة ء ولا سيما في فتراتِ الجهاد 
التي مرت في حياته » وقد ذهب الدكتور طه حسين إلى أن شعر المتنبي في سیف 
الدّولة إن لم يكن من أجملٍ شعره وأروعه وأحقّه بالبقاء » فهو منْ أجملٍ الشعر 
العربى كله ء وأحقه بالبقاء. 

۳( لازم المتنبي سيف الدولة تسم سنین أتحفتٍ الأدب العربي بأجمل ما یتحف به 
شاعر ۰ وضمّت إلى قائمة فحول شعراءٍ العربية شاعراً عقمتِ العربية أن تلد 


مئله . 
وقد خلد المتنبی سيف الدولة بقصائده الحسان »> وخلد سیف الدّولة المتنبی 
بعطاياه الحسان . 


۳۹۱ 


٭ هذا ولو رحث أستقصي لك مثْلَ هذه الأخبار ء لما وسع المجال 
هنا ء وحسينا بما علمُنا من هذه الأخبار والصّور التي ترسم معالم شخصيّة 
سيف الدّولة » وتقرّبها إلى الأذهانٍ ء وخصوصاً بما وصفه المتنتی". 

جا وکانت دولته نيفاً وعشرین ستة » وبقی بعده ابنه سَعْدٌ الدّولة فى 
ولاية حلت خمساً وعشرين سنة" » وبعده ولده أبو الفضل ؛ وبموته 
انقرض مُلْك بني سيف الدّولة » وغربت شمسُها ؛ وأقل نجئُھا نجٹُھا''. 
الشجَاعٌ الجواد وشذرات من أَخْبَارِه : 

٭ يجودٌ علینا التاريخ بأخبار جود سيف الدّولةٍ بما يرطبٌ الاسماع 
والقلوب » فقد قیل : إِلّه فى عيدٍ نقد إلى النّاس ضحایا لا تعد كثرة » فبعت 
إلى اثني عشر ألف إنسانٍ ء فكان أكثْرُ ما يبعت إلى الكثير منهم مئة رأس » 
وتوفیث أخثّه » فخلفث له خمسمئة ألف دينار » فافتك بجميعها 
ع ) 
أسرى 


۳۹ وجود سيف الدولة مُتعالمٌ مشهورٌ معروفٌ 3 و انه جار ينابيع جوده 


(۱) عطفت الأميرٌ العربينٌ الجوا سيف الدّولة الحمداني على الشاعر العربي الکبیر 
أبي لیب المتتبي ہ وأَعْجِبَ بمزایاۂ وأدناة وقيبه إليه وأغدقٌ عليه . 
وکانث عطايا سیف الدّولة الحمدانيٌ وهباثه وصلائه لأبي الطْيّب المتتبي عظيمة 
وذات شانِ وقيمة » فقد ذکر البغدادیٔ في «خزانته» أن ما ناله المتنئى من سيف 
الدولة في آربع سنين بلغ خمسة وثلاثين ألف دينار » وکان يعطيه في کل سنة ثلاثة 
آلاف دينار علی ثلاث قصائد ما عدا العطايا الخاصة. 

(؟) انظر: سير آعلام النبلاء (۱۸۹/۱) وشذرات الذهب /٤(‏ ۲۹۳). 

(۲) شذرات الذهب (59/54). 
وللمزيد من سيرة سیف الدّولة الحمداني تُراجَمٌ كتب التاريخ المتخصّصة حيث 
استوفث كثيراً من أخباره. 

5( سير أعلام النبلاء .)۱۸۸/۱٦(‏ 


۳۹ 


على الشّعراء معروفٌ لدى الاس ۰ ذکر التَعالبنُ في «يتيمة الدَّهْر» قال: 
حدئني أبو الحسن علي بن محمد العلوي الحُسيني الحمداني قال: کن 
واقفاً في السّماطين بين يدي سیف الدّولة بحلب » والشعراء ينشدوله » 
فتقدّم إليه أعرابي رت الهيئة » فاستأذنَ الحجاب في الإنشاد ء فأذنوا له» 
فانشد: 

أنت على وله حلب قد تفه الرَّادُ وانتهئ الطَّلَبُ 
عبذك الدَهر قَذ أضَّرَبنا إِليِكَ من جور عبدك المرب 


5 ع 2 شاع 


فقال سیف الدولة: احسنت » ولله أنتَ! وآمر له بمئتي دینار 


٭ ومن أخباره المُطربة التى تد على أدبه وفهمه للشعر » ما ورد أنَّ 
آبا فراس الحمداني ۲۳ ۰ كان يوماً بين يديه في تفر من ندمائه ء فقال لهم 


0) 


.)۲۰/۱( يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) أبو فراس؛ الأميرُ أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الب هو ابن عم سیف 
الدّولة الحمداني . 
قال عنه الذهبي : الأمیر آبو فراس الشاعر المقلق » وكا رأساً في الفروسيّة والجود 
وبراعة الأدب . 
وقال عنه التُعالبيَ: كان فرد دهْره » وشمسن عصره أدباً وفضلا ء وکْرماً وبلا » 
ومجداً وبلاغة وبراعة » وفروسية وشجاعة ٠‏ وشعره مشهورٌ سائڙ بین الحسن 
والجودة ء والشهولة والجزالة » والعذوبة والفخامة » والحلاوة والمتانة » ومعه 
رواء الطبع 3 وسمة الظرف 2 وعرّة الجُلّك » وكان الصاحب يقول: بدیء الشخد 
بملكِ » وختم بملك. ب يعنى امراً القیس وأبا فراس . وكانَ المتنتي يشهدٌ له بالتقدم 
والتبريز » ويتحامئ جانبه » فلا ينبري لمباراته » ولا يجترىءٌ على مجاراته » وإِنّما 
لم یمدخه ومدح مَنْ دونه من آل حمدان تهيّبآً له وإجلالاً ء لا إغفالاً وإخلالاً . وكان 
سيف الذولة يُعْجَبُ جذاً بمحاسن أبي فراس » ويميّزه بالإكرام عن سائرٍ قومه . 
ويصطنعه لنفسه » ويصطحيّه في غزواته » ويستخلفه على آعماله . 
أسرتة الوُوم جريحاً » فبقيَ بقسطنطينية أعواماً » ثم فداه سيف الدولة منهم 
بأموال » وأعطاءٌ أموالاً جزيلة وخيلاً ومماليك . = 


۳۹۳ 


سيف الدّولة : أتِكم يجيز قولي ء ولیس له الا سيدي ‏ يعني أبا فراس -: 
سك جشسى تعله فدسي‌لسم تخله 
ك من قبي المكا فلس ملاتحله 
فارتجل آبو فراس وقال : 
أناإن نت مالک ے ان اة 
فاستحسئه وأعطاهُ ضیعةً بمنبج تغل آلفي دینار". 
# ومن الطّرائف الجميلة فى مجالس سیف الدَّولةٍ ما قاله آبو الحسن 
السّلامي الشاعر : مدح الخالدیان سيف الدّولة بن حَمُدان بقصيدة أوّلها : 
ص ودار صدد وتوعسله ولا تعد 
وة وس و ۴ ا ۰ اه 1 ولا م ۳ 
ومنها في مدحه : 
نوج ئل هقی« وسان جنس اد 
انشاده » فدخل عليه الشيظمي الشاعر » فقال له اسمع هذا البيت 4 
وأنشده لیّاه » فقال له الشیظمی : احمد رك » فانه جعلك من عجائب 
اليح ۳ . 1 
# ومن الطرائف أيضاً ما رواه أبو القاسم عُثمانٌ بن محمد العرافي 
قاضى عَیْن رَرْبَةَ فقال: حضرتث مجلس الأمير سيف الاٌولة بحلب ‏ وقد 


= فيل أبو فراس سنة (۷٥۳ھ)‏ وعمره (۳۷ سنة) . 
(سیر أعلام النبلاء ١97/15‏ و ۱۹۷) و(يتيمة الدهر )۳٥/۱‏ مع الجمع والتصرف . 
)١(‏ یتیمة الدهر (۲۱/۱) ۰ وشذرات الذهب (/۲۹۵) ء ووفيات الأعيان (۳/ 1۰۳). 


(۲) مختصر تاريخ دمشق (۱۱۸/۱۸). 


۹٤ 


۲ ۹۳۹ ۰ 7 7 . 3 52 34 
وافاه القاضي آبو نصر محمّد بن محمد النيسابوري ۰ فطرح من كمّه كيسا 
فارغاً وذرجاً فيه شع استأذن فى إنشاده » فأذنٌ له » فانشد قصيدة لها : 
حِبَاوْكَ معاد وأمركَ ناف وعبِدُكَ محتاجٌ إلى الف درمم 

فلما فرغ من إنشاده ء ضحلگ سیف الدّولة ضككاً شدیدً وأمرَ له 
بألف درهم » فجعلث في الکیس الفارغ الذي كان معه'''. 

E‏ ولسيف الدّولة أخبازٌ جميلة مع علماء عصره ومع الأدباء » فقّد 
نشطث حركة التأليف في ظله نشاطاً رائعاً » وقصّة كتاب «الأغاني» 
لأبي الفرج الأصفهاني معروفة ۰ فقد أف آبو الفرج هذا الكتاب بعيداً عن 
حلت 0 وأهداه إلى الأمير الأديب سيف الدولة فأعطاه آلف دینار . 

٭ وهناك كت ومعارفٌ كثيرة لت فى ظلال سیّف الدّولة من مثل کب 
الطب والهندسة والریاضیات واللغة وعلومها والجغرافية وغيرها؛ وظهر 
علماء مشهورون منْ مثل : ابن خالويه » وابن جني ؛ وأبو عليّ الفارسي ء 
وابن حوقل. والخالدیان» والسشري الرفاء 2 وکشاجم وغیرهم کثیرون 
لا يُخْصَون. 

٭ وكان سيف الدّولة ذا خصائص أدبيّة عظيمة » من عمق المعرفة وعلو 
الثّقافة » وطول الباع في الأدب ونقده » وسمو المنزلة مع نفاذ النّظر » وکل 
هذه الخصائص كانت حافزاً على نشاط الحركة العلميّة حتی أصبحت حلب 
عضر ذاك عاصمة العلم والأدب والتََّافَة » ومركزاً لأثرئ المکاتب لا سيما 
مكتبة سيف الدّولة التی كان الأحَوانِ الخالدیان فَيْمَیْنْ عليها. 

# وكان سيف الدّولةِ شاعراً حسنّ النَطم له من الأشعار الرّائعة ما يشبه 
قلائد الدّرٌ في النُحور ۰ من ذلك أنه كانت له جاريةٌ منْ بناتِ ملوك الژوم في 


.)٥٤٤ /”( وفيات الأعيان‎ )١( 


۹٥ 


غاية الجمال » فَحَسدَمًا بقيّة الحظايا لقربها منه » ومحلها من قلبه . 
وعَرّمْنَ على اد يقاع مکروه بها من سم أو غيره ۰ فبلغه الخبر »> وخاف 
عليها » فنقلها إلى بعض الحصون احتیاطاً وقال: 


راقبني العی ون فيك فآأشْنَفٌ 

ورآیت العدوٌ يحشدني في 

فتمنيث أنْ تكوني بعيداً 

رب هجر یکون من خوف هجر 
# ومن شعره آیضاً: 

رأ ساء فاط 

وصادف خلس دا 


ے ولم آنل قط من إشفاق 
لك مجداً يا آنفس الأعلاق 
والذي بیننامن الود باق 
وفراق يكون من خوف الفراق 


کشسرب انر ان 
ولم یلد لئے( 


٭ ومن رائق شعره ورقائق نظمه قوله : 


تجنى علیٌ الڈنب والڈُنبُ ذنثه 

وأعرض لما صار قلبي بكفه 

إذا برِم المولى بخدمة عبده 
٭ وله أيضاً: 

قد جری في دمه ده 

رد عنه الطرف منك فقد 


.)٦٥٤ /۳( وفيات الأعيان‎ )١( 


وعاتبني ظلماً وفي شقّه العتك 
فهلا جَفاني حين كان لي القلب 
تجتی له ذنباً وان لم يكن ذنبث''' 


4 ۳ ت.- 3 ا 2 
خطراث الوم تولف 


: يتيمة الدهر (۳۳/۱) ۰ ومعاني الحمداني هذه تشبه قول الاخر‎ )٢( 
وإذا مسا الجفساء جر جيشا سبقثه طليعة مس تجنی‎ 


۳۹۹ 


٭ ولسیف الدّولة شعرٌ جميلٌ في الإخوانيات يرتقي إلى درجة 


الفحول > ومنه أنه قد جرت بيته وبين أخيه ناصر الدّولة وحشة > فکتت إليه 


من شعره : 

3 لشت أجفو وإِنْ جفوت ولا أت 
إتما آنت وال والأبُ الجا 
٭ وکتب إليه مرّة آخری : 
رضيتٌ لك العلیا وقد کنت آهلها 
ولم يك بي عنها نکول اتما 


E‏ ومن محاسن شغر سیف الدّولة 


أبدع فيه كل الابداع : 
وقد د شرت أيدي الجتوب طارفا 
كأذيال خود لت فی لال 


e 


رك حقّاً عليّ في کل خال 


وقلت وهل بيني وبينَ أخي فرق 
تجافيتٌُ عن حقّي ليبقى لك الحق 
إذا كنث أرضى أن يكونَ لك السّبق17) 


» قوله في وصف قوس قزح ء وقد 


ام وفي آجفانه سِنَةٌ التْمفر 
فمن بسن 5 منتقض ۶ عايها ومن متففر 
مصتَعَة والبعضٌ تمد من بعض 


٭ وهذا من التشبيهات الملوكيّة التي لا یکاد بخطژ مثلها لغيرهم » 


ولا یکاد یحضر مثلها للسَّوقة ۲ . 


وغغات | لتخم 


# عاش سيف الدّولةٍ الحَمْداني في القرن الرًابع الهجري ۰ وکان علم 


.)۲۹۶/4( انظر: يتيمة الدهر (۳۳/۱) ۰ وشذرات الذهب‎ )١( 
. شذرات الذهب (۲۹۹/4) » ويتيمة الدهر (۳۱/۱) مع الجمع‎ (۲) 


۳۹۷ 


الفرسان وفارس الأعلام » وظلٌ نجمّه يتألّق قرابَة نصف قرب من الرّمان » 
إلى أن وافته المنيّة وله بضع وخمسون سنة . 

# قال ابنٌ العماد: وفيها أي سنة 107 ه - سيف الدولة علیُ بن 
عبد الله بن حمدان بن حمدون التّغلبي الجزري » صاحب الشام بحلب ء 
في صفر » وله بضع وخمسون سنة » وكان بطلاً شجاعاً كثيرٌ الجهاد » جيّد 
الرأي ٤‏ عارفاً بالأدب والشعر 2 جوادا ممدحاً. 

٭ أما كيف ثویٰ البطلّ ء فتذکر أخباره آنّه مات بالفالج » وقيل بعشر 
البول؟. 1 

٭ قال الذّهبي: ولما احتضر أخد علی الأمراء العهد لابنه 
آبي المعّالي » مات يوم الجُمعَة قبل الصّلاة وغْسّلَ ثم عمل بضّبرِ ومر » 
وقنوين كافور » ومئة مثقال غالية » وکفنَ في أثواب قیمتھا ألف دينار › 
وكير عليه القاضي العلوي خئساً » ولما بلغ معز الدّولة بالعراق موتّه » 
جزع عليه وقال: أيامي لا تطول بعده » وكذا وقع . ثم نقلوه إلى 
ميافارقين ء فَذّفنَ عند مه( . 

* قال ابن خُلکان: وكان قد جهع من نَمْض الغبار الذي يجتمع عليه في 
غزواته شيئاً » وعمله لبنة بقدر الکفت ‏ وأوصیٰ أن يوضع خدّه عليها في 
لحده ء فَنفْدَتْ وصيّته في ذلك . 


* وقال ابن كثير عن وفيّات سنة (7057 ه): توفى ‏ سیف الدّولة - 


.)۲۹۳ /4( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) سیر آعلام النبلاء )۱۸۸/۱٦(‏ ومختصر تاريخ مدینة دمشق (۱۰۹/۱۸) والبداية 
والنهاية (۱۱/ .)۲٦٢‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء (۱۸۹9۱۸۸/۱۲). 

.)٥٤٤/٣۳( وفيات الأعيان‎ )٤( 


۳۹۸ 


بحلب ۰ وحول تابوته إلى ميافارقين فدفنَ بها وعمره ثلاث وخمسون 
رة 

* هذا هو الفارسْ سیف الدّولة الحئداني الذي بنى بفروسيته مَجُداً 
مؤثلاً لبني حَمْدانَ ولبني العروبة » فكان من خير فرسان تاریخ عصره الذين 
فازوا بالصَیتِ الحسن ء فكانوا من عمالقة التّاريخ العربي الوضيء. 

# فرحم الله سيف الدّولة » وکل مَنْ نصح للاسلام وبلاد المُسلمين . 


.)۲۶/۱۱( البداية والئهاية‎ )١( 


ہا _ 
جی دن سے اي 
سکس دون (هزوی‌سی 


COM‏ ۳۴3۴۰ ۱۸۷۵ ے ت حم ہی ارد ری 





علخ مود 


٭ واحد ممن باعوا نفوسهم لله تعالى؛ لتكون راية الحق 
خفاقة ء فحظي بالشهادة بعد جهادٍ طويل. 
# هو صاحب البيت المشهور: 
ساحمل روحي على راحتي 
وألقي بهافي مَهاوي الوّدی 
* شاعر مقاتل ء قذّم روحه لتحيا فلسطين حرة كريمة. 





رق 
سے 9ے في 
سکس دی ازو یی 


۲۲۱۳ ج بہ‎ ۲3٢۳ ۔‎ CONT 


هَذَا البَطَلُ الشُجَاغ الشَّاعِدُ: 


# ممّا لا شك فيه أنَّ الشّعْر الصَادق السّافي شعوژ ينبعت من أعماق 


: 


٦ 


القلب » فيحدث في نفوس سامعيه منّ الأثر ما حدثه في تفس قائله قبل أن 
یتجاوز فؤادّہ ومن ثم لساته؛ إذ : 
رد الک لام في الفوّاد وإنّما جمل اللْسانُ على الفؤاد دللا 

# ومن المعلوم أنَّ بواعث الشَمْرِ تتعدّد ‏ لا لتعدد البواعثِ الخارجیة 
فحلب ۰ وإنّما طبيعة الشّاعر وتربيثه » وتکویهالفسي ؛ تور في استجابة 
الشاعر للبواعثِ الخارجيّة ۰ فالشَاعدُ الفارس تھژُهُ مواقفٌ الحرب 
والبطولة » فیستجیب لها؛ والشَّاعدُ الذي لم يته الله عر وجل - القلبَ 
الشّجاع يستجيبٌُ لصدیٰ المعركة ولا یخوضها؛ والشّاعر الذي يرئ متعتّه 
في زق ومزمار ء یستجیب لما يحقّق له شهوته ء ولذلك تباینتِ الشعراء في 
أقوالهم وأفعالهم . وانعکس هذا على آشعارهم ء وهذا ما نلاحظه عندما 
نتتتم الشّعراء عبر العصورء لندرس اهتماماتهم واتجاهاتهم . فإذا استعرضت 
آسماء اة الشّعراء : في العَضر الجاهليَ » وصدر الإسلام > فك واج عدداً 

من الشّعراء الفرسان » أو الفرسان الشعراء » ولكنْ هل استمه 

ام اي انروس اد صر أخرط؟! وخصوصا لتر لس کر 

٭ ممّا لا شك فيه أن الفروسيّة قد ضعْفث قلیلا بُعيدَ العصر العبّاسي ء 
ولكنْ إذا وصلنا لین العصر الحدیثِ وجدنا الفروسيّة الأولئ تعودُ إلى 
الشُعراء » ولعلٌ الظّروفَ التي رافقث إحياءها تشبة الُروف التي جمعت 
بين الفروسيّة والشّعر في صدر الإسلام وعصر بني أميّة . 

۳۰۱ 


* ففي العصر الحديث ابثليت بعض الأقطار العربیّة ء بل معظم الأقطار 
العربيّة بالغزو والاحتلال الأوربيّ بعد زوال الدّولة التركيّة بُعيد انتهاء 
الحرب العالمیّة الأول ۰ فهبٌ الب لطرد الأعداء فكانت ثورة عارمةً , 
يشار فيها كلّ إنسان قادر علئ الجهاد . 

٭ وکانث فلسطينٌ من بين البلاد العربيّة التي خصّث بداهیتین اثنتين 
تسيلان سما ناقعاً زعَافاً » وهاتان الدّهيتان هما: الإنكليز » والیهو 
وما أدراك ما هما؟! 

فكان لابدٌ من مضاعفة الجهد والجهاد . وکا الشّعراء فى الطلیعة ء کل 
یشارڈ بما يقدرُ عليه » فتولى عددٌ منهم الجهادً باللسانِ والدّعوة إلى التّفيرٍ 
وتنویرِ الأذهان» وجع بعضهم بین الشعر والسّيف. أو بين الشعر ونار البنادق . 

٭ وكان ممَّنْ شارك بسیفه وقلمه ضیف هذه الصّفحات الذي كتب ال له 
الشَّهادَةَ فى سبيله. 

* ففى همسات الأبطال » وفی عزمات الشجعان ۰ كانت تردّدُ الكلمات 
الحماسيّة من لسانه» وتنثال عبقات التوحیدِ من فؤاده العامر بمحبّة الله عر وجل 
وحبٌ الأرض المقدّسة » أرض النبوات » والاسراء » كان ينشدٌ ويقول: 
نحن لم نحمل الشيوفَ لهذر بل لإحقاق ضائم مَهُدور 
. لم نرفع إل“ اعل لحر قي ولک : لله دی وال ير 
نحن لم نطعن الصَّمِيرَ ولكکنْ پقتانااحتصیٰ طعي الضمير 
كان فينا نَضْدُ الضّعيف المعنّى وانْجبارٌ المُحَطسم المكسور 

# وهذا البطل الکريم » واحذٌ ممن باعوا نفوسّهم لله عزٌ وجل ء لتکون 
كلمةٌ الله هی اللیا » وراية الح هى المرفوعة الخفَاقَُ » فخطی بالشَّهادَة 


٢۲ 


بعد أن جاه بسلاحه ولسانه ..... أما سلاحه فقد أغمدّه في صدور 
البهود الصّهاينةٍ القَاصبین؛ وأمَا شعره فقد عدا أنشودة نشویٰ ترتسم على 
شفة الزّمن » وملحمةً جذلئ یتغتّی بها الابطال والنَّاُ في كل مكانٍ وزمان 
وعضر ومضر. فتعالوا - أحتّائي ‏ نستمع ونقرأ هذه القصيدة الجميلة العَطرۃً 
الحماسيّة » كيما نقترت من شخصيّةٍ قائلها »> وكيما نعرف بطولته 


سَأخمل رُوحي علیٰ رَاحَتي 


ونفس الشریف لها غایتان 
وما العیش لا عشْث إن لم أكنْ 
إذا قلت آصفی لی العَالمون 
أرئ مقتلي دون حقّي السَّليب 
oe, 4‏ ۳ 
يلذ لادنی سماع الصلیل 
وجسة تجندل في الصحصحان 
م ° 4 ۲ لا ل الم ۱ 


كسا دمّه الأرضَ بالأرجوان 


وبانَ على شفتئِه ابتسّام 
ونام لیحلسم حلم الخُلود 
لعمرك هذا مماث ال جال 
فکیف اصطباري لکید الحقود 
أُحوفاً وعندي تهون الحياة 


وألقي بها في عهاوي ال وق 
وإقامماتٌ يغيظ العذدا 
ورود الايا وی ل المُنئ 
مخضوف الجناب حرام الحمَیٰ 
ودوّی مَققالي بين الوّری 
ولکسنْ أفةٌ الیه الخُطا 
ودون بلادي هو المُبتتغفئ 
ویئهج نفسي مَسيل الدّما 
تساوشه جارح ات ال لا 
ومن نصيتٌ لأسد الشرى 
وأثقل بالعطر ريح الصَّبا 
ولكن عفاراً يزيد البََا 
معانيه مز يهذي الدنا 
ويهنآ فيه باأحلی المُنى 
فَمَنْ رام موتا شريفاً نذا 
وکیف احتمالسي سوم الأذى 
وذ وإتي لسرت الإبا 


۳۰۳ 


بقلبي سأرمي وجوة العداة وقلبي حدية وناري لظیٰ 
7 8 ۲ 2 2 ۰ وام 4 5 )0 
واحمي حياضي بحد الحسام فیعلم قومي بأني الفتى 

# وهذا البطلٴ الشاعر لم يكن قَوَالاً > بل حَمل روحه على راحته » 
وخاض غمارّ الحرب وحظی بالشهادة » وغاظ الأعداء ء إِلَه عبد الوحيم 

O ی‎ fA. ٤ 
تَبْدُالّحيم والتشاة الصَافيّة:‎ 

* في واحدة منّ القرئ الجميلة من أعمالٍ نابلس » وفي قرية وادعةٍ 
جميلة تدعی «عِدَبنَاا أو «عتبته" ولد عبد الرحيم محمود سنَّة (۱۹۱۳ء)؛ 
وفي عنبتا أبصرٌ عبد الرحیم الور ۰ فهذه القريةٌ الجميلة کانث ساحرة 
الطبيعة » تحفٌ بها الأشجارٌ المثمرة » وخاصّة أشجارٌ اللوز والرّيتون. 

# وفوق أرض هذه القرية الوادعة الجميلة التي تقع بین نابلس 

2 2 8 75 و ماع 
وطول كرم » کانث نشأة عبدِ الرحيم محمود ۰ حيث كانت نبعثہ من أسرة 
اشتهرت بالعلم والفقه » فسمّیث لذلك «عائلة الفقهاء» . 

# وكان والْڈُُ السيخ محمود ممّن باه الله العلم » وكان قد درس في 
اهر » حيث تبكر في علوم الڈّین واللغة وأصولِ الفقّهِ الإسلاميّ › 
وعندما تخرّج في الأزهر عمل في القضاءِ الشرعي ء ثم مفتشأ في الدّولة 


)١(‏ ديوانه (ص ۱۲۰ و۱۲۱) والبیث الأخيدُ: وأحمي خياضي... يذكرنا بقول 
طرفةً بن العبد في معلقته : 
إذا القومُ قالوا مَنْ فتى خلت أي عنيتُ فلم اکسل ولم آتبلد 

(؟) الشاعر عبد الرحيم محمود بطل معركة الشجرة؛ وديوان عبد الرحيم محمود تقديم 
وجمع د. كامل السوافيري - دار العودة بيروت ط٢‏ ۱۹۸۰ م والبطولة في الشعر 
العربي لشوقي ضیف (ص ۱:۳) ء والأدب العربي المعاصر في فلسطين (ص 
۱ ١۷٦۱)ء‏ وشاعران من جبل النار (ص ۲۲۹ -۳۷۹) وكتب وصحف 
ومقالات كثيرة لا تحصر. 


۳۰ 


العثمانيّة ء ثم عمل محامياً شرعيّاً في أواخرِ حياته . 

وقد عرف الشيخ محمود في قرية عنبتا بالطیّب والورع والتّتوى 
كما کان شغوفاً بالأدب والتّظم وقول العتابا في المناسبات الاجتماعيّة 
وكان كذلك منّ اشوخ الظرفاء الناقدین لبعض العاداتِ الاجتماعيّة . 


٭ وحينما بلغ عبد الرحيم ربيعه السّابع » دخل مدرسة القرية 
الابتدائیّة ء وفيها تلقَئ معارفه الأولئ » وتخوح فيها سنّة (۱۹۲۵م) » 
حيث كانتٍ الشّهادة الابتدائية يومذاك في الصّف الخامس الابتدائي. 
وخلال هذه المرحلة كان الفتیٰ عبد الرحيم قد تأر بالأدب ۰ وظهرث ميوله 
إلى حبٌ الأدب ونظم الشعر وهو في عمر الزّهْر. 

* ولمّا تخرج عبد الرحيم منّ المرحلة الابتدائیة » فرح به أهله 
وذووه ء لا سيما أنَّه كان منّ المتفوقينَ »> فقد كانت علائة الذكاء 
والتٌجابة تشع من عينيه ء إذ حفظ القرآن الكريمَ وختمه وهو ما يزالُ طريّ 
العُود » فاحتفل آهله بذلك . وأقاموا له حمل » وأركبوه فرس 
وأحاطوا به وهم مستبشرون بحفظه للقرآن » وبحصوله علیٰ الشهادة 
الابتدائيّة. 


جح 


مي 


# ولما شبٌ عبد الرحيم عن الطوق قليلاً » كبرت آحلامه وآمالّه معه 2 
ولم يكتف بشهادته الابتدائية الأول » وأحب أن يواصل الطَّرِيقَ العلميّ ء 
فانّجه لاکمال تحصيله حيث ذهب الیل طولکرم "۲ ابنة نابلس » كيما يتابع 


» شا أحدٌ أبناء طولکرم بهذه الأبياتٍ الجميلة يحبّي فيها بلدتّه السّاحرةً المغناج‎ )١( 
: فقال منْ قصيدة بائية لطبفة عنوائها ال طولكرم»‎ 
آطلي علی الکون لا تغربي تبارکت من بل د طب‎ 
تسار فك ضمیسر الحياة 2 وآفرخ في روحك المُخضسب‎ 
وأمدث لك الي ألحائها أغَارئِدَ من وحيك المُعجب-‎ 


۳۰۵ 


دراسته في الصَّفَيْن: السّادس والسّابع في مدرسة طول كرم » ثم يلتحق بعد 
ذلك بثانوية النّجاح في نابلس ۰ وكانت هذه النانوية قد شهدت تخوج عدد 
منْ مشاهير رجالاتِ فلسطينَ من علماءَ وقادة وشعراءَ ء وقد التق عبد 
الرحيم عدداً منهم > وارتبط وإِيّاهم بصداقاتِ حميمة » رت فيه وبحياته 
كما سنریٰ فيما بعد إن شاء الله . 


ہے اه او ر هو 
ثقافتة وآساتذته: 


# لم يكن عبد الرحیم محمود من الطلاب الذین يكتمون بالمناهج 
الدراسيّة » ليحققوا آمالهم بالحصول على شهادة علميّةِ » أو عملي 
وظيفي » وإنّما كان عالي الهتة » شغوفا للم والمعرفة » الیل جانب 
دروسه التعليمية المقرّرة » قرا وحفظ القرآن الكريم 
عكف على کلب التفسير يعثُ منها » ويقرأً كذلك كتب الحديث انوي 
الشُریف » وراح ینهل من آداب اللغة العربيّة وعلومها ما استطاع إلى ذلك 


» وتأتر به وبآياته > ثم 


= -ومنها يذكر شجاعة أبنائها: 


صمدتٍ على زعزع النائبات 
ورزیت من دمِكٌ العبقريّ 
قوافغل من مهج حرة 


صمسود كريم شجاع أبي 
سُهولك یالشّری المخضب 
سفحت دمًاها على اسب 


- ومنها: 

أفيقي علئ الدّهر يا طولكرم أطلي على الکون لا رهبي 
فد ملوك نر اك الخصیب وأخنوا على سهلِك المُغشبٍ 
فإناسنلفظهم کال وا ولیس لهم بَعْدٌ من مهرب 
فإن أقبنُوا في إهاب الأسود لسوقف یف ود کلازنب 
- ثم يختمُها بقوله : 

فان أسدل اللیل أنک۹ارہ أطلي على الکسون في موكبٍ 
ففي وجتیل : سروق ال رفي خحافقيك صلاة تي 


۳۰۹ 


2 هم 4 2 ۳۹ . و ر 2 
المعاصرين ¢ حيث تتلمذ على ید عدو منّ الأدباء والشعراء ومنهم : فدري 
طوقان "۰۲ والشَاعرُ المِمَنٌ الغْرَيدُ إبراهيم طوقان"“ وغیرهُما » وذلكَ 


)١(‏ قدري حافظ طوقان » ولد في نابلس سنة (۱۹۱۰ء) » درس في کلیّة النجاح ثم في 


(٢) 


بيروت إِذْ حصل على إجازة الرّياضيات سنةً 1979 م ء وعاد إلى نابلس » حیتٌ 
ول إليه عدّة مهام ومنها إدارة كليّة النجاح التي تخرّج فيها معظم مشاهير الأدباء 
من مثل : : إبراهيم طوقان » ومحمّد العدناني » وعمر فروخ وغيرهم . 

شارك قدري طوقان في أحداث بلاده » وفي المظاھراتِ ۰ وني عن بلده » ولما 
حدثت كارثةٌ (۱۹4۸ م) اختیر عضواً في البرلمان الاردني » ثم اختیر وزيراً 
للخارجية للأردن في مص + وعائن قدري أعزب مترقبا في محراب الم والمعرفة 
يجوب آفاق العالم » ويوالي نشرّ الاثار » ويزيح التراب عن تراث العرب في 
الرڑیاضیات والعلوم والفلك إلى أن توفي في ١7(‏ شباط عام ۱۹۷۱ م) في بيروت » 
ثم نقل جثمانه إلى نابلس حيث رقد إلى جوارِ ابن عمّه إبراهيم طوقان. وقد جمع 
قدري بين العلم والأدب وآثاره تشهدٌ له بذلك. (الأدب العربي المعاصر في 
فلسطين ص ۳۳۵ - ۳۹۰) باختصار. 

إبراهيمٌ عبد الفتاح طوقان ؛ ولد في مدینة نابلس ستة (۱۹۰۵۰) » وفيها تلقى 
دراسته الابتدائیة ۰ ثم في مدرسة الوشاد الخربية ۰ ثم في القدس حيثٌ درس 
المرحلة اللّانوة » وهناك تعلّق باللغة العربيّة وشفف بها حباً » وخصوصاً في الشّعْرِ 
العربيّ القديم > ثم ذهب الی بيروت سنة (۱۹۲۳ع) وقضئ فيها ست سنواتٍ نال 
في نهايتها شهادة الجامعة في الاداب سنة (۱۹۲۹ م) ثم سافر إلى مر ولم 
يمكث بها طويلاً > حيث عاد إلى نابلس وعمل مدرّسا للغة العربّة في مدرسة 
التجاح الوطنية » ولم یکن بحبٌ مهنة التّعليم » بيد أنه حبَبَ إلى طلابه حبّ الأدب 
والشعر » وقد عارضن أحمد شوقي في قصيدته الشهيرة دالمعلّم؛ فقال إبراهيم 
قصيدة تبلغ ١4(‏ بيتا) ومنها هذه الأبياث التي نهر خمّة ظلّه وفته الشعري : 
شوقي یقول وما دریٰ بمصييتي سے للمعلم وفه التبجيلا 
اقعدفديتك هل یکو مجلا مَنْ كان للششء الصّغار خليلا 
لو جرب التعلیم شوقي ساعة 2 لقضی الحياة شقاوة وخمولا 
وختمها بقوله : ۱ 

وأرى حماراً بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولاد 


¥ 


قرابة مس سَنواتٍ من عام (۱۹۲۸ م) إلى عام ۱٩۳۳(‏ م) . 

a‏ # وکان إبراهيم طوقان آنذاك أستاذاً للآدب العربيٌ في ثانوية نابلس ؛ 
وقد تعلّمَ عبد الرحيم محمود منه آلوان الشّعر وفنونه » والاأدت العربيَ 
بجمیع آشکاله » وتوئقث عرا الصداقة وأواصرها بين إبراهيم طوقان 
وعبد الرحيم محمود» وقويت هذه الصّداقة مع مرور الأيّام وتوالي الأعوام . 

* ولما اشتدٌ ساعد عبد الرحیم محمود في الشّعر ؛ وتعم القوافي + 
أستاذه إبراهيم لُوقان ٠‏ وأمامَ أصدقایہ وزملائه » فأخذوا یشجعوته علا 


المُْضِى فى هذا الطریق . 
٭ وكانَ عبد الرحيم قد تعلم وهو في المدرسة ضرورة مجابهة الأخطار 


التي تُصيبُ فلسطينَ والعرب » ومن هنا بُذِرتْ في نفسه أصول تحدّي 


= لاتعجبوا إن صحت فيكم صيحة ووقسثُ مابيين البنوك قتيلا 
یامن يريد الانتصار وجدته إن المعلم لايعيش طويلا 
وايراهيم طوقان شاعژ فلسطین ۰ حیث صوّر آلامها وآمالها وأحلاتھا » وقد نال 
حظّآ مق الشهرة » حیثٌ برع في جميع فنون الشعر » ومن مشاهبر قصائده السَائرة 
بين النّاس قصيدة الشهيد ومنها: 


عبس الخطبت فابتسم 
راط الجش والٹھ سی 
لم سل الأذى ولم 
ومن شعرہ يخاطبٌ زعماء فلسطين: " 

نشم المخلص ون للوطقة 
أنتم العاملون من غير قول 


وطغی اله ول فاقتحم 
نابت القلب والقلم 
یه طس اری٤‏ لالم 
وجه دوز ا الهم ٠‏ 


هذا وأخباره كثيرة جداً لا يستطيع الباحثُ ا ی ارام فی ( ايار 
سنة ۱۹١١۱‏ م) وذفن في نابلس عن (عدة مراجع ومقالات وأبحاث). 


۳۸ 


المستعمرين » ورد كيد الخائنين » فانخرط فى سلك الشرطة الفلسطيئّة › 
و 1 


# وذات يوم طلبث مهار ارط أن لاحن أحة وار أن ب إل 
السّلطة الإنكليزيّة , هنالك رفض عبد الرحيم هذا الطلب » وأوعرٌ إلى 
البطل العّاتر أن یتواری عن الاعین ے وان یکون حذراً یترقّب الأخطار 
ويرقبها من کل مکان . 

# وبهذا اصرف الکریم ضرب البطل عبد الرحیم محمود آروع الأمثلة 
في صذق الایمان » وحبٌ الوطن والابطال » وترك عمله غير آسف عليه ء 
ولا آسف على مورده الضئیل منه ‏ على الرغم من أنه المصدر الوحيد 
لعيشه » وهذا لَمُمري لون من آلوان البطولة والشجاعة الحقّة''' والجر؟ 
النّادرة » والصدق في حب الوطن والانتماء إليه ء والاخلاص لأبنا 
كان شعاره قوله: 


العُْبُ ما عَضَعُوا لسلطة قیصرٍ یوما ولا هانوا آسام تجشر 


)۱ الشجاعة العظمیٰ ليست مقصورة على میادینِ التزال والجلاد » وليستٌ ميزة منْ 
مزايا الأبطال والفرسان والشّجعان وحدهم . 
فهناكٌ شجاعةٌ الجهاد السلمی لتحرير الوطن » وشجاعه الات على العقيدة مهما 
نزل بصاحبھا منْ عذاب » وعْرِضَ على موارد الهلاك » وشجاعة الرأي الصّراح 
حيث یویر الناسن الثقية والكتمان 3 أو الممالأة والتفاق . 
وشجاعةٌ الّفاع عن حن مهضوم ۰ أو عن ضعيفب تذل مظلوم . 
وشجاعة الدعوة إلى الإصلاح في مجتمع مستكينٍ إلیٰ ما يعاني من شوه الحال . 
وشجاعة الأوفياء الذين کانث سلامتُهم محققة في تحللهم منّ الوفاء » ولكنهم آثروا 
الوفاء بالعهدٍ على السّلامة . 
فهؤلاء كلهم شجعانٌ » بل هم أبطالٌ > لاهم أقدموا ما لم يقدمٌ عليه النّظراء 
والأقران . وإذاً فالبطولة كما تكون في میدانِ الحرب تكون في مجال السّلام . 
(البطولة والأبطال لأحمد الحوفي ص ٠١‏ و۱۱) بتصرف يسير. 


۳۹ 


لا يصبرونَ علیٰ أذىّ مهما یکن والحوٌ إِنْ یسم الأَدَى لم يصبر 
رِخْلَةُ الجھَادِ وَالكمَاح: 

# عندما تخوٌج عبد الرحيم محمود في ثانوية نابلس » اختارثه ادارتها 
كيما يكونَ محاضراً في الثّانوية نفسها » وأسندث إليه تدریسَ اللغة العربيّة 
وآدابھا. 

# وکان عبدٌ الرحيم حمود يريّ طلابه على ارتشاف رحيقٍ الأدب وتذوّقه, 
كما كان یغرم فيهم التّربية القويمة البنية على الایمان والأخلاقٍ الكريمةء ول 
یتوقف عند هذا المجال فحسب ؛ وائما راح يفصح لطلابه ويفضح زيف 
الصّهاینق وتآمرهم لتهويدٍ الارض والوطن فاضحاً أساليجهم المع 
المزيّفة . 

٭ ذکر الشاعر الفلسطينئٌ خالد آبو خالد - وکان أحد تلامذة عبد الرحیم 
محمود - بضعة سطور منْ ذکریاته عن آستاذه الشاعرِ الثاثر عبد الرحیم 
فقال : كنت تلميذاً من تلامذة الشّاعر عبد الرحیم محمود ؛ ولم يكن یعلمنا 
الكلمة فقط » بل كان يدرّبنا ویلقتنا القواعد العسكريّة وفنون القتال(۱؟. 

# وبهذه القوح العذبة الصَافية التي تحبٌ الفداءَ كان عبد الرحیم 
محمود یح طادّبه على حمل السّلاح في وجه العدو الڑابض المترتص 
بالسَّعْبٍ الامن الدّوائر » وكانت قصيدته وكلماته السّائرة قد ردّدتها جنباتُ 
لیف الفلسطيني ۰ بل وجنباث البلاد المجاورة: 
سَأَحْمِلُ ژوحي علی راعتي ‏ وألقي ها في مهاوي الود 
فاتاحباا تسد الصديق ولا مات يغيظ ال در 


)۱( انظر : الشاعر عبد الرحیم محمود (ص .)١9‏ 
(۲) دیوانه (ص ۱۲۰ و۱۲۱) والقصيدة (۱۹ بیتا) آوردناها كاملة في مطلع تررجمته . 


۳۰ 


٭ وبدأث رحلة الثّورة والجهاد ضدً الصَّهاينةِ منذ عام (۱۹۲۹ م) » 
ومن أبرزها ثورة البراق الشریفِ » حيث رفضن شعبُ فلسطينَ الصَّهِيونية ء 
وبادر فحمل السّلاحَ في وجه بريطانيا والصهيونية مع » وبعد فترة وجيزة 
من ثورة الشّعبٍ وانتفاضته » تمكّنَ البريطانيون والضّھاینڈُ من إجهاض 
الانتفاضة » وزج المعتدون اللّاقمون حوالي منت فلسطيني في السّجون › 
وأعدَمَث بریطانیا ثلاثةً منْ آبناء الشّعب منّ المجاهدین ؛ فقد آعدمث «فؤاد 
حجازي» من صفد > وامحمد جمجوم) منّ الخليل » «وعطا الزير) من 
الخليل أيضاً » وذلك في (۱۷ تموز عام ۱۹۳۰ م) وتائر لهذه الجريمة 
المؤلمة جمیم آبناءالبلاد » وقد هرت هذه الحادثةٌ الشّاعر ابراهیم طوقان ء 
فرثاهم بقصيدة جميلة عنوانها «الثّلاثاء الحمراء) » وقد ترددت هذه 
القصيدة على كل الشّفاه . حيثٌ صوّر عمليّةَ الإعدام البشعة المنافية لحقوق 
الإنسان » وقصیدّه في رثاء الأبطال الثّلائة مشهورةٌ معروفةٌ » ومنها ما قاله 
في راء عطا الزیر » ذلك القجل الصّبور الجذل بلقاء ربّه » والذي طلبت 
الجنّاء قبل دنو أجله وإعدامه » فخضّبَ بها بدیه ورجلیه » ليلقئ الله 
عرٌ وجل وهو على هيئة الشّھداء الأبرار » لنسمع إلى إبراهيم طوقان » وهو 
يشدو هذه الأبيات بأعذب الالحان: 
أا ساعَة الرجْل السّبور أناساعة لب الكيئر 
رمز الشباب إلى الها ية في الخطیر من الافشور 
تطلي اشد علئ لقاء المو تنص الصخور 
جَذلانَ يرتقب الڑدیٰ فاعجب لموتٍ في شرور 
یلقسیٰ الإله مخضّب الک بسن في یسوم الكسور 
قسمابروحك باعطا 2 وجتةالملك القدير 
وصفارك الأشبالٍ تب كي اللیت بالدّمْع الفزیر 


51١ 


ما أنقذے الوط المفسذیٰ غي دصت ارجَشور 
٭ وٹائر عبدٌ الرحيم محمود بقصيدة أستاذه إبراهيم طوقان التي رث 

فيها الأبطال الَّلائة وخصوصاً قوله : 

ما أنقذ الوَط الفدّی غي صيار جور 

٭ وهنا ور عبد الرحیم أن پتركٌ عمله في التّعلیم » ثم اشتری بندقيةً » 
وتدرّبَ علیٰ السّلاح وفنون القتال » وانخرط مع حركة الشيخ 
عز الدّين القسَّام وأبطاله الذين وحدُوا فى شخصته کل عناصر البطل 
المناضل الثائر . 

٭ وكا الشيخ عز الدّين القَسّام القادم من سورية » قد کون نواةً ممتازة 
من المحاربينَ ضد المعتدين الصّهاينة » وأخدّ فى توعية الشَّعب فى کل 
مكانٍ منْ أرض اللبوات ‏ واستطاع بأسلوبه المؤثّرٍ الصادق أن يجمع حوله 
الالاف من الثُوار ۰ ومن نم انطلق بثورة شعبية من بلدة (يَعْبُد) قرب « جنه 2 
في (١۱۹۳۰/۱۱/۱ء)‏ ء فقامتِ القوّاتُ البريطانية ء وطوَقّتِ المنطقة ء 
وطلبوا من القسّام والتوار تسلیم أنفسهم ء إلا أنَّ البَطل عز الدّين القسّام 
إِنَّ هذا جهاد فى سبیل الله والوطن + الله أكبخ ء الله آکبه ‏ الله آکبد. 

* وأطلق القسّامٌ » ومعه فتية آمنوا برهم » الٍصاصَ على جنود 
بريطانيا وهو يُنادي أصحابّه بعزة المؤمن والفارس الشُجاع: موتوا شهداء : 
موتوا شهداء » الله کب » الله أكبة. 

* وظلٌ القسّام یقاتل حتى سقط شھیدا''' » ونال الشّهادَة أيضاً عددٌ من 


)١(‏ اقرأ هذه الأبياتِ التي تحبي الشهيد؛ وهي للشاعر مُحبي الڈین الحاج عیسیٰ 
الصفدي المولود سنة (۱۹۰۰ م) والمتوفئ سنة ١91/5(‏ م): = 
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أصحابه 3 كما آسر آخرون وكان استشهاد القسّام أليماً عل النّاس بعامة 3 


ی 

0 سے عم - 0207 2 2 7 ہ‫ 0 
واغصب حقوقك قط لا تستجدها إن الألئ سَلبُوا الحقوق لام 
هذه طریقّك للحياة فلا تحدذ قد سَازرَمًَا من قبلك القَسَام 

# ومنّ الجدیر بالذكر أنَّ البطل عبد الرحیم محمود لم يكن يتركٌ أيّ 
مناسبة تضيع عليه » دون أن يتر فيها أثراً من همساته » أو یتحدّت عن 
قضيته الکبریٰ › فقد حدث أن مر الأمیژ سعود بن عبد العزيز آل سعود 
بقرية عنئِتًا بلد المناضل عبد الرحيم محمود في ١5(‏ آب ۱۹۳۳ م) متوجّھاً 
إل مدينة القدس ۰ فاغتنم عبد الرحيم محمود هذه الفرصة هی 
وانبریٰ فألق د بين يدي الأمير سعود قصيدته الشّهيرة /7 نجم السّعود» » أجمل 
فيها للأمیر قضية الشعب الفاسطيني ومأساته » وهو یتعرّضن لأبشع عدوانٍ 
شرس حاقل » يريد أنْ یجتتّه من جذوره الٹّابتة العميقة . نج اه توجّه 
بخطابه إلى الأمير سعود لیخبرۃ بأنَّ المسجد الأقصئ فى خَطر ۰ وهل جئتَ 
أثها الأمیۂ تزوژه » أم تودعه قبل الضّياع؟ وکا عبد الرحيم محمود قد 
آحسّ بأنَّ هذا المسجد العظیم هُو هدف منْ آهداف الصٌهاینة الملاعين › 
وكأنَّ إحساسّه آخبره قبل ثلث قَرنِ بأنَّ هذا المسجد سيّسْبئ ويُباح حرمّه » 
اسمع إلى عبد الرحيم حیث يقول: 


إلى روح کل شهيد مضل يكافخ والأر من فده 
فال الم الحو قوق اللرى وفاءةًبماكانتٌ سن عفده 
فقل للذي ضل في دربه وأدهاه ال لخطت عےن رشده 
دساء الشهيد مناز الطریق ‏ لمن بحفظ لد من بده 
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نجمُ السّعود وفي جبينك مطلعه 

سَّهلا تزلت ولو نزلت بممحل 

والقوم قومك يا أميرُ إذا النّوى 
ومنھا: 

يا دا الأميز آمام عينك شا 


شکوی وتحلو للمضیم شکاته 


٭ ثم يقول هذا البِيتَ الرّائمَ الذي استجلیٰ فيه حقيقة . وکاله یری بأ 


يوم لأفرعَ منْ نزولك بلقعه 


ضَمَّتْ على الشکویٰ المريرة أضلعه 


عند الأمير وان ترفرق أدمعه 


۷ سے 


عينه مصیر الأقصیٰ ؛ فأرهفث سَمعك - عزيزي القاریء ۔ وتأمّل معتاه جيّداً : 


[ سج مسج الأقص' اج جت تزوزه 


ثم یقول متابعاً تصوير ما سَیخدث : 


رم باح لكل أذگع بق 
والطاعنون وورگث جنبائه 
وغداً وما آدناه لا يَبقى سوی 
ويقرّبٌ الآمرَ العصیب آسافل 
سزیا أميرٌ ورافقتك عناية 


ام جئت من قبل الضياع تودعه 
ولکل أفاك شريد أزبعه 
أبناًه أعظم بطعن يُوجعه 
و 314 ره .0 و 
دمع لنايَهُمي وسن نقرعه 
و 
عجلوا علينا بالذي نتوقعه 


نجم السّعود وفى جبينكٌ مطل 


2 ویرویٰ أن الأمين سعود قد انفجرَ باكياً عندما سَمع هذه القصيدة 


المؤثّرة التديعة الرًائعة » نم طلب مِنّ البطل الاب الغض الصّامد النّابت 
إعادة القصيدة 3 فامتثل عبد الرحيم محمود ‏ رحمه الله ذلك » وأعاد 
المَمْجَِدُ الأقصئ آجتت تزور أم جثت من قبل الضياع تودعه 
)١(‏ انظر ديوانه حيث تجد القصيدة كاملة . وانظر: شاعران من جبل النار (ص ۱۰ ۲). 
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٭ ولعله عاد هذا البیت مراراً » لما له من وقع في نفس الأمیر سعود 
الذي زاد بكاؤه وهو يسمع من عبد الرحيم محمود أبياته المؤثرة. 

* وظل البطلُ المجاهدٌ الشاب عبد الرحيم محمود يتاب رحلة 
الجهاد » فانضم إلى كتائب المجاهدين في «جَبل التّار» تحت قيادة البطل 
المجاهد عبد الرحيم الحاج محمّد وأخذ یقتحم كل الأخطار » ویرک 
الأهوال » أَمَلاٌ في أن يظفرَ بشرف الاستشهاد في حومة الميدان » بيد آن 
عنایةً الله عرٌ وجل كانث ترعاه وتحفظه ٠‏ وتخزه إلى معارك أخرئ في 
سنواتٍ تالية » بینما استشهد عبد الرحيم الحاج محمّد وهو يژدي واجبه 
الوطنيّ ضدًّ أعداء الله؛ نعم مات القائدٌ عبد الرحيم الحاج محمّد شهيداً . 
فخْلّدَ استشهاده ربيئه في البطولة عبد الرحيم محمود في قصيدة دالیّةِ طويلةٍ 
عنوانّها «البطل الشّهيد» فقال في مطلعها : 
أإذا نت يوفيك تشيدي حقّك الواجب يا خير شهيدٍ 
أي لفظ یسم المعنی الذي منك أستوحيه يا وحي قصيدي 

ومنها: 
أققر الميدانٌ سن فرسانه ولا من أهْلِه غاب الأسود 
حَسْرتا للدّین والمجد الذي قد أصيبًا فيك بالركن الوطید 
ِنَّ يوماً قد ژزشا بك فيه جاعل أيَامنَا شوداً يسود 
کل بيتٍ لك فیه مام يندب الاس بے آغلی فقيدٍ 
برزت فيه المصُوناثُ ضحي ضَارخاتٍ قارعاتٍ للخدود 

ومنها یوجه كلماته للشهيد الذي كان يرجو الموت في سبيل الله : 
أيِهاالقائِدٌ هَذي ممیت عََللما رچچیٹھسا من التعبد 
مَضْرَعٌ الاطال ما بن القَنَا في المیّادین ورقاتِ البنود 
ياشهيدأقدتخلناقبساآ فة بهدينا إلى اج السَّديد 
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مت في الحرب شریفاً لم تطق رِثِّةالأشرولاً ذل العبيد 
هكذا العَارٌ مریم وزد:؛ والرّدی للحو مَعْسولُ الورود 

٭ وهكذا كان المقاتل البطلٌ عبد الرحیم محمود يرثي قائِدّہ وزميله في 
الكفاح بذوب قلبه الثائر ء الذي لا يقو له قرار إلا في ميادين القتالِ » فقد 
كان عشقه للشلاح مُساوياً حبّه للوطنِ » فإذا ابتعد عن سلاحه » اح 
بالألّم المریر یعصر قله > فكأنّه آضاع إصراره وعزمه وتصميمه » وعن هذا 
المعنیٰ ب عب بو لب عبد الرحيم محمود ؛ ويذكر غايته العظيمة فيقول: 
كَشْري ما شنت يا سُودَ اللياني فأبوا اليب عشاق التزال 
إن تقاعست عن الحرب فاني مجرمٌ يفْعُدُ عن شأو المعالي 
غايتي ألقئ المنایا عاجلا في مجالٍ العلم أو سَاح التضال 

# وعندما توقفتِ الورة في فلسطين سنة (۱۹۳۹م) وخبَث نيران 
الوار » أخذث زبانية بريطانيا تطارِدُ عبد الرحيم محمود وتضطهده ء 
وتحاربہ في رزقه ء حيث رأث في آشعاره وقصائده الحماسيّة حافزاً من 
أكبر الحوافز في تحريك الجماهير الغاضبة نحو ثورة عامَةٍ عارمة » كما نها 
رأث في سلاحه الذي يصوَيّه إلى كل مستعمر غاصب ۔ الخطر كله › 
وحاولت أن تقبض عليه کل ما وسعها ء لكنّه فلت منها ء وتمكن من 
مغادرة مشقط رأسه ومهوی فؤاده ومرتع طفولته فلسطين الحبيبة أرض 
الثبوات » غادرها وذهب إلى العراق » حيث عمل هناك مدرّساً » ولكنه 
درس أيضاً الفنون العسكريّة إذ التحق بالكليّة الحربيّة هناك » وتخرّج فيها 
برتبة «ملازم» بعد تدريب شاق » جعل منه بطلاً لا يهاب الموت . 

* وقد أبث همَةٌ الشَّاعرٍ وعزيمته » الا ن يشارك في ثورة رشيد عالي 
الكيلاني التي اندلعت في العراق عام (۱۹۶۰ م) ؛ وبعد اَن خمدت هذه 
لور ة تقلّبَ عبد الرحيم محمود في وظائف تعليميّة كان آخدمًا معلّماً للغة 
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العربيّة في بغداد » ثم مدرساً في مدرسة العشّا بالبصرة ء وقد آفاة منه طلبة 
العلم هناك بما حبَاء اه من فصاحة وتمکن في اللغة العربية وآدابها. 

٭ لقد أقامٌ الشّاعر المجاهدٌُ » والبطلُ الغزید عبد الرحيم محمود في 
العراقي زماء ثلاثة أَعُوامٍ من عام (۱۹۳۹ م إلى 1947 م) ۰ وكانث أعواماً 
سماناً » التقیٰ خلالها کباز شعراء العراق وعمالقة مفكريه وأدبائه » وآفاد 
منهم » وكان خلال هذه الأعوام موضع الحفاوة والتکريم من آبناء العراق 
الأماجيد » وکانث له مساجلاتٌ مع أعلام الشعر العراقي من مثل : معروف 
الرّصافي » ومهدي الجواهريّ » وغيرهما . 

٭ وممًا لا شلك فيه أنَّ أيَامَ الاغتراب التي قضاها عبد الرحيم محمود 
بعيداً عن بلده قد شحذت همّته » وأَعطته دفعاً قوياً في مواصلة الجهاد . 
فهو لم یش وطنّه لحظةً واحدة » بل ظلَّتْ أطلال أوطانه مرسومة بين حنايا 
أضالعه » وفي سُويداء قلبه » یریٰ وطته في کل شيءٍ ۰ في ضوء الشمس › 
ونور القمر » والنسيم العذب ۰ كما يراه في فم كل زهرة فوّاحة » وفي 
خرير الجدول الصّافي » بل وفي كل دمعةٍ منسكبةٍ من عين حزينة 

٭ وخلال إقامته بالعراق كان له نظ رائ » وأشعاژ جميلة » الا أنَّ 
تاریخه الأدبي والشعري لم يحفظ ولم يحتفظ له الا بقصيدة رائيّة واحدة » 
يتشوّقٌ فيها إلى بلده فلسطين ۰ وبحنٌ إل ترابهًا » حيثٌ تكفيه حفنةٌ من 
تراب الوطن یضعُھا تحت خده إذا مات بعيداً عنه ء يقول البطل عبد الرحيم 
محمود في مطلع رائيته الجميلة : 
فكرة قَدْ خالطّث کل النکر صورة قذ مارجَت كَل الصّور 
هي في ذنياي سے مثلمّا قد غدا اسم الله سرا في الشُور 
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تلك أوطاني وهذا رسمّها 
تصراءی لي على بهجتها 
في ضياء الشمسي في نور القمر 
في خرير الجدولِ الصَافي وفي 
في هتون الدّمع من هول النُّوى 
يا بلادي يامّنى قلبي ان 
ومنها: 
مُنيتي في غربتي قبل الرّدى 
ويلاقي کل اف إلفه 
يابلادي أرشفيني قطر 
ليت من ذاكَ الُری لي حفنة 


لاس : عو و هب ۰و 
تحت خدى إن أمث فرشتها 
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فمتی أرجع بارتي متی 
يا ترك عشي کماخلنشه 
وحبيبي ياخنيني للذي 
البّطل الشَّهِيِدٌ : 


في شوبداء فؤادي محر 
حیثما لت في الكون ار 
في الیم الذب في تعر الزَّمَر 
صب ال وأمواج البّحصر 
واستهاملء تسابیح الُحر 
تنلمي لي أنتٍ فالدنیا هدر 


أن أملي من مجاليك البصر 
يطفىء الحرقة بالعود القدر 
ويذيع الزّهر أنسامٌُ الخبر 
ویلتان الشتيت المنتشسر 
الى من شا الشرب العَطر 
وإذا عشث فيكفيني الأثر 
لأرى حلم غرامي امن 
أقطع ابید بوعثاء السّفر 
لم يزل فيه فراحٌ لم تطر 


رہہ ہے ) 
لم يخن عَهُدَ ودادي وصَبَر' 


# بعد أنْ هَدَآَتِ الأحوالٌ في فلسطين في أعقاب سنة (1941 م) ء عاد 


الجمع والتصرف . 
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الشّاعر البطل إلى وطنه مبتهّج الفؤاد » قريرَ العين » طيِّبَ النّْس » بعد أن 
كا شدید الظمأ لمغاني بلاده التي روّاها بمعاني فؤاده ء وهناك أَخذ یسمع 
غناء الطَيرٍ في أشجاره بأنغام ترقصٌ أعطاف الشجر » وهناك لقي أحبابه 
وأتراټه ومعارفه وخلائّه. 

8 وفي مدرسة اجاح لمع نجه مر ثانية » حيث تابح عمله بعد یاپ 
طويل » وراح بعلم طلابه عيونَ الأدبٍ الحربي » ويغرسُ في نفوسهم حب 
الوطن ۰ وكانت قريحتّه الغنية بالشّعرٍ تفيضٌ بحماس الكلماتِ » فيرسل 
أغاریدۂ الوطنية > وأهازيجه الحماسيّة في آفاق فلسطين » ویفرد على 
آرواحها » ويطربٌ القلوب ويصقل النّفُوسَ » فاسمع إليه في هذه القصيدة 
الملتهبة حماسّاً وشجاعةً » وهو يدعو خلالها إلى الجهاد دعوة إيجابية › 
ویرسم صورة التضال الحق : 
دَعَا الوَطَنٌ الاَبيخُ إلى الجهاد . فخف لرط فرخته فوادي 
وسَابقث التسيم ولا افتخارٌ لیس علي أنْ آفدي بلادي 
حملت على يدي ژوحي وتلبي وسا یلها الا عتتادي 

+ فهذه صورة حقیقیْةُ للجهاد والدّفاع عن الحقّ السّلیب ء وهذه 
شور بعيدة عن عواطف الکلمات ۰ فالمجاهدٌ عبد الرحیم محمود لم 
یحمل روحه وقلبه في ی وسلاحه في الأخرى ۰ ليثيرَ الشفقة في 
التفوس ۰ أو يحرّكٌ المشاعر الحزينة لحاله » وإِنّما پرسم طريق الجهاد 
الحقيقيّ » ويسْحَرُ من الجبانٍ الزعدید الذي فَعَدَ وتکاسل وجبّنَ عن مقاومة 
المحتلين ؛ > ثم يدعوه ليقعدَ في حصن آقه كالطّفْل » وتكفي الجبانَ هذه 
الخسّة والمهانة ء ويتابع عبد الرحيم محمود داليته فیقول : 
وقلث لمَنْ يخافٌ من المتايا أتفرقٌ من مجابهة الأعادي 
أتقعدٌ والحمیٰ يرجوك عوناً وتجبن عن مصاولة الأعادي 
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فدونك حضّن مك فافتعده وحستك خسّء هذ التَّهادي 
تراهم في الوغئ أسداً غضباناًً مغاويراًإذا نسادیٰ المنادي 
بني وطني دنا یوم الضّحايا آغر على ژبی أرض المَعاد 
ومَنْ للحرب إن هاجَث لظاها . ومن الاکسو فذح الژن اد 

٭ وفي خلال سنّة آعوام منْ عام (۱۹6۲ - ۱۹6۸ م) ء نظم عبد الرحیم 
محمود أكثر قصائده الحماسيّة البطوليّة » ونشرها في صحف فلسطین » 
وظل کذلك يلتهبُ حماسا إلى أنْ صدر قراژ التفسيم الجائر في (۱۹ تشرين 
الثاني عام ۱۹4۷ م). وقامتٍ الحرب بِينَ العرب والیهود. 

٭ هنالك هب عبد الرحيم محمود ليقف في وجه الیھود وحلفائهم 
الذين تآمروا لاغتصاب فردوس بلاد الم وقبلة المسلمین الأول » هب 
الفتى الشاعرٌ البطل الفارس كيما يجاهد في سبيل الله » وترك التَّدرِيسَ مرّة 
أخرئ » فقد أزفث ساعةٌ الجهاد ۰ وحانَ موعدٌ اللقاء » وعليه أن یلبی 
الثداء » لیکون شهيداً من أحفاد الأبرار الذين سبقوه من قَبْل. 

٭ ووقف البطل الشاب آمام طلابه يخاطبهم : أيّها الاخوان ء لقد انتهت 
الذراسة في الكليّة بسبب القرار الجائر وعدم الاستقرار ‏ وإني أرئ 
الحماس في وجوهكم » وإنَّ الكلام لا يفيدُ » ماذا ستعملون بصراحة ؟!؟ 
هل ستحاربون عدوّكم بالعصي؟ الرّجل فينا يجبُ أن یخوض المعركة 


)١(‏ انظر: ديوانه (ص )٠٤١- ٠٤١‏ والقصيدة تعد (۲۰ بيتاً) وتشبه هذه القصيدة التى 
تدعو اسب إلى النضالٍ قصيدة آخری لعبد الرزاق الهاشمي العراقي : ۱ 
وطسي المزيز إلى متيل متكت اكل ضطهاد 
با اٹھسا الشصب الذي اضطهمدوك كم لك من أیاد 
رتعوابنعمتك التي درّث على حسب المراد 


۳۳۰ 


بنفسه » يجبُ اَن يتجنّد. . اتركوا الفوضی آيّها الاخوان » وعليكم 
بالتنظيم والتدريب وال ود 


۶ 


32 وترك عبد الرحيم محمود بل وسافرٌ فی منتصف شهر كانون 
الثاني (عام ١454‏ م) إلى بيروت » ثم سافر إلى السام » وتدرب في 
معسکر «قَطَنا؛ جنوبي دمشق ؛ وعرف ما استجدٌ من سلاح ۰ وتعلّم سرا 
القتال » والتحق بجيش الإنقاذ » ورابط في بلدة «بلعا» القريبة من 
طولكرم . ثم | شترك في معركة ابیار عدس» مع سرية من فوج حطين ؛ 
حيثٌ قاتا" بالبندقيّة 2 وبالشجاعة الممزوجة بالإيمان بالله . 


4 


٭ وفي شهر نیسان من عام ١95/(‏ م) ۶ عَْنَ عبد الرحیم محمود آم مرا 
للانضباط في مدينة طولكرم » متوليّاً مسؤوليّة حمايتها والدّفاع عنها. 

* وكان بطلنا المقدام يدرّنُ مشاهداته وملاحظاته في مذگراتِ داب 
على تدوينها وتسجيلها یوماً بيوم » ثم إِله اشترك بعد ذلك في التّضال الذي 
قامّ حول الرّمْلة » وفي قطاع النّاصرة » وكان خلال ذلك قد رُفيَ إلى رتبة 
ملازم اول ۰ وكانَ مساعداً لأمر الفوج المسؤول عن الناصرة . 


پا عندما اشتدت معارك ق بة الشج 5" » أَمَهًا عبد ا د 
و رل فری : حیم محمو 
لیسهم في دَرْءِ الّدئ عنها من کید المعتدین . 


(۲) «الشّجرة»: قرية عربية من آعمال طبرية ‏ كان یسکنها حسّب الاحصاء الرسمي 
(سئّة ۱۹۱۸ء ۰ نسمة) معظمهم م من المسلمین › ومساحتها (۱۰۰ دونم) » 
وذكرمًا ياقوت الحموي فقال: الشجرة ة اسم قرية بفلسطين ۰ فيها قبرٌ صذیق ابن 
صالح النبي عليه السّلام ء وقبر دحية الكلبيّ . (معجم البلدان ۳/ ۳۲۵). 
أقول: دحية الكلبي الصٌحابی - رضي الله عنه ‏ سكن الهرة ‏ القرية المعروفة قرب 
دمشق ء وبقي إلى خلافة سيّدنا معاوية رضي الله عنهما. 


۳۲١ 


٭ وفي يوم (۱۳ تموز سنة ۱۹4۸ م) نشبث معركةٌ حاميةٌ بين العرب 
واليهود في قرية الشجرة » وهب عبد الرحيم محمود ينافح ويجاهدٌ ویجالڈ 
اليهود ۰ هنالك ويومّها لقى الأسدٌ الباسل المجاهدٌ مصرعه فى ميدان 
شرف وحومة الحق ء فقد أصالہ رصاصّةٌ في عنقه ووجهه ۰ فقضّث على 
حياته . 

* وسكت البطل الغرّيدٌ. . . سكت البطل الشَّهِيدُ » ولكنّه كان قبل أنْ 
يلفظ أنفاسّه الأخيرة یهلل ویکبر ويذكث الله عر وجل . وکان یردد - وهو 

5 5 5 و 

محمول على محفة على أكتاف أصحابه الذين نقلوه إلى مستشفى المیدان(۱ 
هذه الكلمات : 

مم ٥ 8 72 ٠‏ و ¢ وو 
یافالنطیسن وداعا خَالصامن کل مون. 
2 5 8 و ۶ 
وخزذونى لا تخسافوا حیشمسا مُث ادفئونى 

# ثم استمكث شفتاه تتحركان بالشّهادة ء إلى أن تلاش صوته › 
وصعدّت روه إلى رتها راضیة مرضیةً » لأنّها حظيث بالشّهادة العظمیٰ فى 
سبيل الله عر وجل » بینما كان یردد زملاژه وأصحايه فى الجهاد قوله : 

7 ۳ و 
ساحمل روحي علیٰ راحتي وألقي بها في مهاوي الودی 


لو مر 


فا حيا:ة تس الصدیق وتا مم ات یخی ظ الدا 


0 3 . 8 75 و ۰ ۰ 8 عه 
۳ ودف البطل الشھیڈ فی مدينة الناصرة حيث رغبته » وذلك قبل أن 
تسقط فى أيدي الصّهاينة الغاشمين. . . . دُفْنَ البطل الشاب وهو فى ميعة' 


)۱ قال أحدٌ آقرباء عبد الرحيم محمود: قل عبد الرحيم إلى مستشفى المیدانِ بعد أَنْ 
حمّله أصحابه على محفة » الا أنَّ السّيارة التى نقلله قد تدهورت قبل أن صل . 


YY 


الصّبا وریعان الشہاب حيث كان عمره ۳٣(‏ عام » إلا أنَّ البطل 
عبد الرحيم محمود سيظل شاب وستظل كلماته شابّة جميلة مدوية ما دام 
هنالك جنوڈ بواسل يقاتلون في سبیل الله . 

* رحمك الله با أبا الطب . . . وطيّب تراك ۰ وأکرمك برحمته مع 
الشّهداء والصّالحين. 


۳۳۳ 


رق 
جل سے ںی 
سکس دی (لزوی‌سی 


۱/۱ ۲۲۱۵25۵۱۸2۵۲ 21 CON 





قَطَري بنالفجارة 


٭ سمي بأمير الموت لشجاعته . وفروسيته » وبسالته. 
+ خطیب فصيح › وبليغ مبين ء وصاحب لسان ذرب , وشاعر 
۰ 3 


مه 


٭ رأس الخوارج › ودعي أمير المؤمنين عشرين سنة. 





قح 
جر لاد سے نی 
ھی دجن ازو ںی 


www.rMOSWwarat . Com 


أْمِيِدالمَوْتِ: 

٭ أميرُ الموت؛ اشم غريبٌ وطريفٌ حقّاً ء می الموتِ اس أطلقه 
لاس على فارس هذه الصٌفحاتِ » لشجاعته وفروسيته وبسالته في ساحاتِ 
الميادين والمعارك » فكانَ يطاعنٌ في بل » ويحمي عَنْ ذبر. 

٭ ومع هذا کلف فهو معدو في جملة خطباء العرب المشهورين 
بالبلاغة والفصاحة والبيان وَاللّمَن. 

٭ ذگروا آنه كانَ فارساً شجاعاً شاعراً مجيداً > وكان رئيس الخوارج ء 

وسلَمُوا عليه بأمير المؤمنينَ عشرينَ سنّة » وكانَ خطيباً فصیِحاً » وله خطبة 
في ذم الڈنیا » انتهئ فيها من البلاغة إلى الغایة'''. 

# عاش هذا الفارمنٌ الشَاعر الخطيبٌ المقُدام في القرنِ الهجريّ 
الأول » وبلغ صيتُ شجاعته آطراف الجزيرة العربية حتى سمّوہ آمیر 
الموت. 

٭ وكانَ هذا الفارسسٌ ذا المراس الشديدِ من فرسانِ الأزارقة الشّراة 
وشجعانهم» اشترك في أيامهم ومعاركهم العديدة عندما حاربُوا مصعب'' 


)۱( انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي (۲۳۲/۱). 

(0) مُصعَبُ بن الرّبير بن العام القرشيَ ج الاسديي » وَليّ الوراق لأخيه عبد اشر » وکا 
شجاعاً ممدّحا جميلاً جواداً ٠»‏ اختضّه عُبيد الله بد قيس قيس الوقیات بأجمل مدائحه 
وحصوصاً الهمزيّة المشهورة ومنها: , 7 
اتسامصمب شهابٌ من اش تجلث عن وجھے الّلہا؛ 
قال عبد الملك بن مروان يوم لجلسائه : مَنْ آشجم العرب؟ قالوا: شبیب بن يزيد 


سے 


الشيباني الخارجی؛ فقال عبد الملك: أشجم الاس رجل جمم بين سكينة بنتِ = 


Yo 


ابنَ الزبير بن العوّام في العراق » وخرجوا عنْ طاعته وسلطانه في خلافة 
أخيه عبد الله بن الژبیر - رضى الله عنهما -. 


# وحينما مات قائذهم وأميرهم الزْبیرُ بن علىّ السلیطی ستة 
(۸ ه)ء بِايَعَهُ الأزارقة باشارة منه أميراً علیهم۲ » وسلمُوا عليه 
بالخلافة » ودعوه آمیر المؤمنين. 
٭ تری مَنْ هذا الفارس الخطيبٌ الصندید الذي دوخ البلاد والعباد . 
٥‏ وھ ۽ 2 ۶ بر 
وصارت سيرته أحدوثة في كل واد وناد؟ 
٭ الامام شمس الڈیْن الذهبی يُعْطينا اسمّه وملامخه في مفتتح ترجمته 
ہے 8 و و 8 5 2 7 72 
له فيقول ما نصّه: قطري بن الفجاءة الآمیر أبو نعامَة التّميمِيَ المازنی › 
ر2 3 1 7 0 م 2 701 7 
الطل المشهور » راس الخوارج » خرج زمن ابن الزبیر » وهزم الجيوش 
» واستفحل بلاژه۳؟. 


٭ وتقول المصادرٌ الأخرئ: له آبو نَعامَة قطريٌ بن الفجاءة”" واسم 


= الشسين » وعائشة بنتِ طلحة » ولي العراق فأصاب ثلاثة ملايين ء وأَعْطِي الأمان 
فأب » ومشیٰ بسيفه؛ ذلك مصعبٌ بن الزّبير » لا مَنْ قطع الجُسور وف هاهنا مرّة 
وها هنا مرّة. وکان مُصعب يسمّى آنية نحل لجوده » وكان جميلاً شدید العارضة › 
وكانّ الزّبير رضي الله عنه - يقفه ومُضْعَباً فینظر أَيّهما أخسّن ٠‏ ثم يقول: ما َلق 
الله شیتاً خسن منكما. کل فى موقعة دير جاثلیق » وكانث بينه وبين عبد الملك بن 
مروان سنة (۷۲ھ) » وآخباره كثيرة جدّاً۔ رحمه الله . _(الّبیین ص ۲۳۷) بتصرف 

(۱) وإلى هذا أشارٌَ الحريري ‏ رحمه الله في مقاماته فقال: فقلّدوہ في هذا الأمر 
الزّعامة » تقليدَ الخوارج أب نعامة. (شرح مقامات الحريري ۲۳۰/۱) 

(؟) انظر: سير أعلام التبلاء (۱۵6/۱). 

(۳) النجوم الزاهرة (۱۹۷/۱) » والوافي بالوفیات (۲۸/۲۶ و۲4۹) ء وحاشية على 
شرح بانث سُعاد لابن هشام (۳۱۰/۱) ۰ ووفيات الأعيان (5/ ٩۳‏ -۹۵) » وسمط 
اللالی )040/1١(‏ وأمالى الشرتضی 505/١(‏ و1۳۷) وخزانة الأدب 
(۱۷۹-۱۷/۱۰) وسير أعلام التّبلاء (6/ ۱١۱‏ و۱۵۲) ء وَزَّهْر ال داب (ص 2۷۸۲ 


۳۳۹ 


الفجاءة جعونة بر مازن المازني وقيل التميميّ - » كان أحد رؤوس 
الخوارج ومشاهیرهم وفرسانهم . والفجاءة: لقب لاأبیه وسمّی الفجاءة 
لأنّه غاب در بالیمن ۰ ثم جاءهم فجاءة. 


* قال البغداديٌ في «الخزانة» عن فطريَ : وقطری هو رس الخوارج ء 


كان أحد الأبطال المذكورين »> خرج في مدة ابن الژہیر وبقي يقاتل 


و 


(۱) 


نظهر بضع" عشرة سنه » وسُلَّمَ عليه باثرة المومنین » وجهَّرٌ عليه 


و۱۰۲۷ و۱۰۲۸) والحماسَةُ البصريّة (۱۳۰/۱ و۱۳۱) رقم (۸۷) ء والبرصانْ 
والعرجانُ والعمیانٌ والحولان (ص 45 و۹۷ و۳۲۹) والعقدٌ الفريدٌ (انظر الفهارس 
۷ والکامل للمبرد في مواطن عديدة » وعیون الأخبار (۱۷۳/۱) 
و(۲۵۰/۲) ۰ وسرح العیون (ص ۲۰۱ و۲۰۲ و4 ۲۰) والأخبار الطوال (ص ۲۷٢‏ 
و۲۷۷ و۲۸۰ و۳۰۵) والأغاني (انظر الفهارس ۰۱/۲) وشرح مقامات الحريري 
(۱/ ۲۳۲ -۲۳۰) وشذرات الذهب (۳۲:/۱ و۳۲۵) ومجلة الدرعية ‏ السنة 
الأولى ‏ العدد الثاني آب ۱۹۹۸ م (ص ۱۳۰ - 6۲4۷ ۰ والمعارف (ص 1۱۱) 
وغيرها كثير. 

«بضع»: البضع ومثله البضَعت وهو ما بین الثلاثِ إلى القع ؛ وحکمه تأنيثاً 
وتذکیرا في الافراد والترکیب : حكم «تسع وتسعة»؛ تقول : : «بضع سنین» و«بضعةً 
عشرَ رجلا» وابضع عشرة امرأة» ولا يُسبَعملٌ فيما زا على العشرين »> وأجارّه 
بعضهم » وروي في الحدیثِ: ابضعاً وثلاثينَ ملكا وجعله النحاة كالمصدر فلا 
يُجْمعٌ ولا يُْنَى. ويُعْربُ حسب موقعه في الجملة » ويُسْتَعملُ مفرداً ‏ وهنا یکون 
معدوده مُضَافاً إليه ‏ مثل : زارئي بضع طالباتِ. ونعرب «بضع»: فاعلٌ زار مرفوع 
بالضّمة الظاهرة » وهو مُضاف. و«طالبات»: مُضاف إليه مجرور بالکسرة. ومركباً 
مع العَشرة - وهنا يُعربُ كالعّدد المركب ‏ ويكونٌ معدودہ منصوباً على التّمييز مثل : 
شاهدث بضعةً عشر تلميذاً أو بضع عشرة تلميذة. وتعرب (بضعةً عشرا: اسم 
مركب مبني على فتح الجزءين في محل نصب مفعول به » و«تلميذاً»: تمييز 
منصوب بالفتحة؛ ونعرب كذلك: «بضع عشرة تلميذة» إعراب «بضعة عشر تلميذاً» 
ويكونٌ معطوفاً - وهنا يكو معدوده منصوبآ على التّمييز أيضاً - مثل : «آملك بضعةً 
وعشرين الف دینار» ونعرب البضعةً) مفعول به منصوب وعلامة تصبه الفتحة 
الظّاهِرةٌ علئ آخرہ . واعشرين»: الواو حرف عطف مبنيّ على الفتح لا محل له من - 


۳۳۷ 


الحجاج جیشا بَعْدَ جيش وهو يستظهرٌ علیهم ‏ ویکسژھم ؛ وتغلت على 
نواحي فارس وغيرها 4 ووقائعه مشهور:؟. 


٭ وقال الحصرئ القيروانئ فى «زهره»: وكان أطول الخوارج أيّا 
وأحدهم شوكة » وكان شاعراً جوادا۳. 1 
فُروسكّته ومَذَهَبُهُ وحَوف النّاس مِنْهُ: 

٭ كان قطريٌ بن الفجاءة المازنی واحداً منْ َشدّاء فرسان وأبطالِ عضر 
بني أميّة » ذلك العَصْر الهئ الذي تمخض عن مشاھیرِ فرسان الذّنيا 
وأشدّائهم وفاتحي البلاد في الشرق والغرب - فلقَدْ طارَ صیثٌ قطريّ في 
و ہے۔ © وم 5 و 2 ۰ وم سر 9 ۰ 
احشاء البلاد » و من لقائه الابطال الشداد » الذیه 3 صود 

5 حسيی میں سح هم في 
کل ناد وَوَاد » وقد لقي في معاركه وحروبه عدداً منْ صنادیدِ الفرسان 
القادة » وقادة الفرسان » وسادة الابطال وأبطال السّادة » من مثل البطل 


الصندید : عمرٌ بن عبيد الله بن مه معْمر ليمي ؛ وفارس عصره : المهكّث0© 


= الإعراب ؛ «عشرين»: اسم معطوفٌ منصوث بالياء لاله ملحن بجمع المذكر 
السّالم . و«ألف»: تمییز منصوبٌ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرہ ۰ وهو 
مُضاف » و«دينار» : مضافٌ إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. 

. خزانة الأدب للبغدادي ( ۰ ۱۷۸) طبعة دار الكتب العلمية في بيروت‎ )١( 

)۲( انظر : زهر الاداب للحصري (۲/ ۲۷ ۰ 

(۳) المهلت بن أبي صفرة الأزديّ أميرُ خراسان » صاحبٌ الحروب والفتوح ۰ آمی 
عبد الملك بن مروان على خراسانً » وأبو صفرة ة هو ظالمٌ بن سراف الأزديّ الذي 
نزل البصرة . وکا المهلبُ يكنى أبا سَّعيد » وكان من أشجع الاس ۰ وحمی مدينة 
البصرة : من الشراة الخوارج ء بعد جلاء أهلها عنها ء إلا مَنْ كانت به قرّة » فهي 
تسمّى بصرة المهلب . قال أبو إسحاق السبیعی الهمذانيّ ‏ رحمه اللہ -: لم أَرَ أميراً 
أيمنّ نقیب ولا آشجع لقَاء » ولا أبعدَ مما يكره › ولا أقرت مما يحب مِنَ 
المهلب بن آبي صفرة » ومولدة عام الفتح ء ولابیه صّحبة. ولي المهلّب خراسان 
خمسَ سنين ومات بمدينة مرو الرّوذا في سنة (۸۲ ه) » واستخلف ابنه يزيد بن = 


۳۳۸ 


ابن أبى صفرة الأزديٌ وأولاده المیامین : المفضل » المغيرة » يزيد » 
ومذرك » وغيرهم ممّن لا یخضصون. 

٭ وكانَ قطريٌ مع هذا كُلّه وذاك كما قال أبو عثمان الجاحظ : يَدِئْنُ 
بالاستغراض » والسّباء ء وقَثْل الأطقال » ولهذا انتشر صيتٌ الأزارقة 
انهم من أصحاب الشَّرٌ والقَكِ » وكان قطريٌ من بينهم شديد ال في 
این » شدید البأس في مواجهة خصومه ۰ والبطش بهم . 

٭ ومن الجدير بالذكر أنَّ الأزارقة قوم من الخوارج ء ولا باس أنْ 

تعوت یا عنٍ الخوارج ۰ كيما تظهز الضورة بشكلِ أوضح ؛ وكيما 

نتعوف مذهبهم وعقيدتهم . 

اد فالخوارج طائفةٌ شعاژها ١لا‏ حکم ۹۱ شا جمع بينها التطدْفٌ فی کل 
شيء ۰ في التفكير ٠‏ في الشّعور » فَهُحْ ۾ أقوياءً أَلذَاءُ فی خصوماتهم . 

٭ وقد لقيتٍ الخلافة الأمويّةٌ وإماراتها منهم عَنتاً وضيقاً وإرهاقاً » فهم 
متطرفون فى آرائهم الذينية » ولهم وجهاث نظرِ خاصّة لا تعدو أرنبة 
آنوفهم ؛ منهم مَنْ يحكم بالکفر على المسلمينَ عامّة! والعیاذ بالله تباركَ 

فهم e‏ ۱ ر على ۱ 5 
وتعالى » ويقول غلاتهم والمتعمّقون منهم في المذهب : إن العمل جزءٌ من 
الإيمان » فمن ارتکب منّ المسلمين معصية بتؤكه فرضاً » أو اثباته منكراً 
فیس بمنجيه من الکفر ات الوحدائية البوة؛ واحتجوا على ذلك بقواء 


2 لک ات الک 


تعالی : ٭ ات لا ياس من ر روج ای الا القوم | لفروت # [یوسف : ۲۸۷ 


= المهلب » ویزیڈ ابنْ ثلاثين سنة ء فعزلّه عبد الملك برأي منّ الحجاج وولى 
قتيبة بنّ مسلم . (المعارف ص ۳۹۹ و4۰۰) و(شذرات الذهب ٣٣٣ /١‏ و٣٣۳)‏ 

.)۱۳4/۳( البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 

(۲) المؤمنونَ الموصولة قلوبهم بالل ء الندية آرواخهم بروحه » الشاعرون بنفحاته 
المُحْيّة الّخيّة » لا ييأسُون من روح الله » ولو أحاطً بهم الکرب » واشتدً بهم = 


۳۳۹ 


قالوا: فيجوز أنْ يكوك مرتكبٌ الكبيرة مؤمناً » ولکن لا یطمع في عفو الله 
وما دا المسلمون لا يَرونَ ذلك . فهم کناژ أوجب الله مقاتلتهم ء 
متطرفون في کل شيء ۰ وشغرهم یقذف بالجمم . 
# وأصل الخوارج قوم ٣‏ وا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في 
حَرْبٍ صفین وخرجُوا عليه » والحقيقةٌ هم خدژوا به وخرجُوا عليه - ولیس 
هنا موضع التفصيل - ثم نادوا: الاحكم إلا ف وقالوا: نحن 
الشراة“ ۰ اشترينا الحياة الآخرة بالدّنيا؛ قال الیشکری : 
وی وترفف؛ الرماح كأنّه شلْوْتَنََّبَ في مَخالبٍ ضار 
فشویٰ صَريعاً والرّماحٌ تنوشة إنَّ الشراة قصيرة الاعمار 
* وقال مَعْدانُ الإيّادىٌ : 
سَلامٌ عَلى مَنْ بای الله شاریاً وليسَ على الحزب المقيم سَلامٌ''' 
8 ومن شعر معاذ بن جوين الخارجي يحرض أصحابّه على الخروج : 
آلا بها الشَّارونَ قد حان لامریء شر نفسّه لله أن , بترم 
٭ وقد سار إليهم سيّدنا علىٌ - رضي الله عنه ‏ في أربعة آلاف مقاتل 
عقب موقعة صفين » حين أنكروا التحكيم » وانحازوا إلى حروراء » وأبوا 


= الضيق » و المؤمنَ ِي روح من ظلال إيمانه » وفي أي من صلته بره » وفي 
طمأنينة من ثقته بالله » وهو في مضايق الشدة ومخانق الكروب ۰ فما أعظم نعمة 
الإيمان بالله ومعرفة الله!! . 

(۱) «الشراة»: من شرى بمعنى غضب ‏ أو لأنهم شڑوا أنفسّهم ‏ أي باغوها لله تعالى 
أخذاً من الآية الكريمة ف وت لياس من یت ری تشه ايک آء كات الہ [البقرة : 
۷ء لأنَّ طابع نشاطهم کان الجهاد في سبيل الله ء وقتال الذين حكموا الرّجال 
في أمْر الله . (الأخبار الطوال ص 5١؟)‏ 

)٢(‏ انظر: الكامل للمبرّد (۲/ )١77‏ ء طبعة مكتبة المعارف ببيروت. 

(۳) شعر الخوارج لإحسان عباس (ص ۸) نقلاً عن تاريخ الطبري. 


۳۳۰ 


دخول الكوفة مع سيّدنا علي - رضوان الله عليه وحشرنا في معيّته ‏ » فحاول 
إقناعهم غير مرّة » فلم يقتنع آکتزهم ‏ واجتمعوا بالنّهروانٍ » واستخلفوا 
عليهم عبد الله بنَ وهب الرَاسبيَ » وأخذوا يفسدونٌ في الأرض » فذهب 
إليهم علينٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وقاتلهم في موقعة التّهروان حتّی آبادھم*"؟ ء 
وبعد اغتیالِ سيّدنا علی - رضي الله عنه - تصدعث جبهتهم » واغروْرَبَ 
أمرهّم » فانقسموا إلى فرق كثيرة”” آشهرها : 

لزرقة: وحم ال نافع بن الأزرق من بني حنيفة ‏ المکنی 
بأبي راشد » وکان مقدماً في فقهٍ الخوارج ء > ثم انضم | نیز من 
الموالي » وصاروا مثل العرب حماسة في الدفاع عن مذهيهم ۰ وانتهت 
زعامّهم أخیراً إلى قطريّ بن الفجاءة » ثم نقسموا عليو ۰ فبقي فريق معه . 
وتخلّی عنه فريقٌ إلى عبد ربّه الصّغير. وكان نفوذهم بالرب منّ البصرة 
وبفارس روزمان ۽ وهده الفرقة آکثه فرقهم عدداً » وأعظمّها قوّة» ولهم 
تعالیم شتی ۳ ۰ وهم أشدٌ الخوارج تطزفاً » اعتبروا ساثر ر المسلمين كفاراً 
وحرّمُوا على أنفسهم الزّواج الا منهم » وحزموا اَل ذبائح المسلمين ؛ 
وحرّموا ارئهم » قالوا: هم ككفار العرب ء فالإسلام أو القتالُ » وبهذا 
استحلوا ّل شيوخهم ونسانهم » واستحلوا ثل الأطفال ؛ لأنّههم مشركون 
کاباٹھم مخلدون في الثار ۽ لذلك كانت لهم غلظةٌ على مخالفيهم من 
المسلمين” “ء وبغضاً لهم » وأشدّهم على آنفسهم أيضاً؛ فلا عجب في أن 


.)١55 انظر: الشعر السّياسي لأحمد الشايب (ص‎ )١( 

(۲) ذکرِالبغدادی فى کتابه (الفرق بین الفرق» أنَّ عددّها عشرون فرقة. 

(۳) انظر: الملل والنحل (۱۰۹/۱ و۱۲۲) والقرق بين الفرق (ص 1۲) ء وشرح نهج 
البلاغة (۳۸۱/۱). 

)٤(‏ ذكرٌ المبرّدُ في «كامله» قصّةً مفادھا أ واصل بنَّ عطاء أبا خذيفة أقبل في رُفقة 
معه » فوقَمُوا في أيدي الخوارج » فقال عطا؛ لأهل الژفقة : دعوني وإيّاهم ‏ وكانوا- 


۳۳۱ 


مَقَنَهُمُ المسلمون » وحاربهم المهلبُ بنُ أبي صفرة ة في خلافة عبد الله بن 
الزبير - رضي الله عنهما ۔ لما نَدَبَهُ لحربهم مصعبٌ بن الژبیر والي العراق » 
ثم حاربهم في ولاية الحجاج بن يوسّف على العراق > حتی قضی علیهم . 


التّحديّةٌ أو التّجدات: وهم أتباعٌ نجدة بن عامر الحتفي » خالفوا 
الأزارقة 3 وقالوا عن المسلمين: إِنْهم أعداءٌ الإسلام 3 لکنهم موخدون 
باه » ومومنون بالرسول ا فلم لا نتزاوح منهم > ونتوارث وایاهم؟! 
الصفريّة: وهم أتباعٌ زياد بن الأصفر » ولذلك یسیون صفرية أو زياديّة. 
وهم أل تطرّفاً من الأزارقة » فهم لا يكفّرون العقيدة مثلاً كالأزارقة » وهم 
یجتمعون في آشیاء کالقول بالقیاس . وقد تزعمهم شبيبٌ بن يزيد » ثم 
شوذب ۔ بسطام اليشكريّ ‏ ۰ ثم الضَحالٌ بن قيس الشٌیباني . 

الإباضيّة: وهم أتباع عبد الله بن إباض التّميِمَِ الذي عاش في النصفب 
النّاني من القرن الهجري الأوّل » في عَصْر سيّدنا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » 
ومبادثهُ أقربُ إلى الاعتدال . 

E‏ وكان الخوارج يقاتلونَ عن عقيدة › ويريدون الجهاد في سبيلها 
إيماناً بقول قائلهم : 
أريدٌ ثواب الله يوماً بطعنة . 


ا لقد امنوا بد الدينية » وبد السياسية إيماناً ية یف ا 
منوا بدعوتھم عوتھم 


قد أشرفوا على العطب -۰ فخرج غ البھ > فقالوا: ماأنتَ وأصحابك؟ قال: 
مشركون مستجيرون ليسمعُوا كلام الله ویعرفوا حدوده . فقالوا : قد أجرناكم . قال: 
فعلمونا. فجعلوا یعلمونه أحكامّهم » وجعل یقول : قد قبلت آنا ومَنْ معي . قالوا: 
فانضوا مصاحبین فإلَنا إخواتكم » قال : ليس ذلك لکم » قال تعالی : وان آحد شش 
آلمترکبرک اجار ره ی سمح كلم تشر له مام فساروا بأجمعهم حتى 
بلغوهم المأمن (الكامل ۲/ )١77‏ بتصرف. 


۳۳۲ 


عنده حائراً »> واحتملوا ال والصَّلبَ والتَّشْهيرَ وأنواع العذاب وألواله 
صابرينَ مستبسلينَ » فاسمع لقول فروة بن نوفل الذي يتحدّثُ عن الموتِ 
وتقطيع الأوصال » ولكلّه يَصِلّ إلى نتيجة أنَّ کل هذا يهونُ إذا تجا من 
الثار : 

ما إن أبالي إذا آزواشنا ميث ماذا فعاضم بأوصال وآشار 
تَجْري المجرّة والّسران بيتهما والشَّمْنُ والقّمر السّاري بمقدار 
وقد علمت وخیر القول أنفعه أنَّ السّعِيدَ الذي يجو منّ التار) 


* وکا مولاء الخوارج كلما وجدوا جرا صالحاً لدعوتهم ودعواهم ء 
طاژوا إليه زرافاتٍ یر جَرادٍ منتشر ففُوا فيه » ومن ذلك انهم استخلو 
لوح الشّعوبيّة. ومن الأمثلة اله في زمن ہشام بن عبد الملك حطّتٍ 
الحا بالمغرب جماعاتٌ من الخوارج ۰ وأخذث توب البربر الذين ٹاژوا 
وهرمُوا جيشاً بعثه هشامٌ لقتالهم » وانتصروا عليهم في واقعة ١مَقُدور؛‏ › 
وسجّلُوا انتصاراً على العرب بمساعدة الخوارج . 

# على أن الخوارج على فلو عددھم برعُوا في أنواع الک الف براعة 
مدهشةٌ » فكانوا يقاتلونَ عشرات ومئات ۰ وتّجِرَدُ علیهم الدّولةٌ معات 
وألوفاً فینتصرون عليها في بعض الأحايين والأوقات . 


۹ 


٭ ومن ذلك اد عُبيد الله بنّ زياد أَمَرَ برجلي منهم هو عرو بن أديّة 


فیترت یداہ ورجُلاہ » ثم سأله: كيف ترئ؟ قال: أرئ أنّك أفسدت ذنياي 


0 
ه 


وأفسدت آخرتك . فأمر به وبابتته فقتلا. ٿه خرج آخوه مرداسُ بن أديّة في 
أربعينَ رجلا من الخوارج ء ورابطوا بالأهواز » فأرسل إليهم ابن زياد د ألفي 
. جندي » فهزم مهم الخوارج في معركة حاسمة في «آسك» ۰ ممّا جَعَل شاعراً 


۳۳۳ 


من شعراء الخوارج هو عيسئ بن فاتك یشیڈ بهذا الانتصار الذي أحررّة عدد 
قليل علئ جر جیش منظم بقيادة أسلم بن زرعة بن حصن التَمِيمِيَ » وذلك فيما 
عم عيسى بان انتصارھم نتيجة الإيمانٍ ونقویٰ الخوارج : فقال عیسی 
قصيدة ضمّنها واقتسنَ خلالھا آي من القّرآن الكريم: « کم من وک 
ی عبت وک کیره" بادن الو“ [البقرة: 44 ؟]: 


1١ 


فلمًا آضبخوا َو وقاموا 
فلا استجمعوا حملوا عليهم 
بقيّة بومهم حتی أتاهم 
شرل مرف لقا اتا 


- 


بأل القو 


إلى الجرد العتاق مُسَوَّمِينَا 
فظَل ذوو الجعائل يُقْتَلُونَا 
سواد الليلٍ فيه يُراوغُونًا 

1 م ولوا ماربینا 


وَيَھمُھّے بآسك أربغعونا 


ولك الخوارج مومنوتا 
على الفئة الكثيرة بلصرونا“ 

* ويتضح لنا آن مذهبَ الخوارج اليني كان سياسياً ء ثم خلط بعضهم 
بالمذهب السّياسي مذهبأ دينياً مُتطرفاً ء وغبشت الژؤیة على كثير منهم ؛ 
واختلط لديهم الحابل بالتّابل » وأوّلُوا ثرا مِنَ الايات القرآنيّة الكريمة 
وبعض الأحاديث الشريفة » لبروا مذهتهم » > كما تأولوا 8 ن لمکم ر 
ينو [الأنعام : : 0۷] و[يوسّف: 4۰ و ]1۷‏ بأنَّ المُراد لا حكومة الا لب 
أي لا حاجّة إلى إمام. وقد سمعهم سيّدنا علينٌ ‏ رضوانْ الله عليه - يقولون 
هذه العبارة فقال : كلمة حق يُرادُ بها باطل . 


وم ی 2 ر 
هم الفئة القليلة غير شك 


)۱۱۳ /۱( ء وعيون الأخبار‎ )۳۱٣ /٥( وتاي الطبري‎ )۱۸٦/۲( انظر: الکامل‎ )١( 
و«الجود العتاق»: الخیل الجياد الكريمة. و«مسومین!: معلمين > دلالة على‎ 
بأسهم وعدم مبالاتهم بمن أمامهم. و«ذوو الجعائل»: جنود بني أمية المأجورون.‎ 
و«اسك»: موضع بهمدان كانت الموقعة فيه.‎ 


۳۳ 


٭ فمن البديهي والمُسَلّم به أنه لا بد لاس من حاكم يرع 
مصالحَهم » ویسوس شوونهم > ويحميهم من العدو » ويأخذ للضّعيف 
من القوي . لذلك نری َو مذهت الخوارج بعامّة يتصف بسذاجة آرائهم 
وغلبة البّداوة على تعالیمهم ۳ . 

# ولكنْ مع هذا وذاكَ کانث آخلافهم العامة تسم ر بالتّقوئ والشّجاعة. 

1 آما تقواهم فتظهر في العبادة والژھدِ واتار في آیاتِ الک الحكيم ء 
وبما جاءً فيها من التّرغيبٍ والترهيب » لذا فقد ظهرت على وجوههم آثارٌ 
العبادة وعلیٰ جباههم لطول الشجود » لذلك نجدٌ هذه الصّورة في قول 
عیسیٰ بن فاتك الحبطی عندما رئی مرادس بنّ أدية » وداود بنّ شبّث ) 
ومن فقتل معهما : 
آلا في الله لآ في الناس شالت باود واخوتسه - 
مَضوا قَثْلاً وتمزيقاً وصّلبا حو عليهم طیس وُر 
إذا ما اللیل أظلم كابَدُوه فسف عهم‌ومم 2 
آطار الخوف نوتهم فقامُوا وآهل الأئن في الدّنیا مُجوغ 

* وأمًا شجاعتّهم فکانت مضرب الأمثال » لانّهم کانوا یرون 
الاستشهاد حلْرَ المذاق » عطر الانتشاق » فتهافتُوا على القتالٍ في غير 
مبالاة » وكانت بطولتهم تلفت الأنظار » بض النّظر عن تعصّبهم 
وشططهم . 

٭ وتروي المصادرٌ قصّصاً خياليّة عنْ صبرهم وشجاعتهم › فقد طعنَ 
کی ۱ وق فيه الژمحُ » فجعل یسعیٰ إلى قاتله ۰ والژمخ فيه ویقول: 
# وَعَجِلْتٌ| رب دض [طه .]۸٢۰‏ 


. انظر: أدب السياسة في العصر الأموي (ص ۱۰۵) بشيء من التصرف‎ )١( 


۳۳۵ 


* ومن قصص ثباتهم على عقيدتهم وحسن تبضرهم بمواقع الكلام 
ما أورده أبو العبّاس المبرد فی «كامله) قال : ذكروا أن عبد الملك بن 


مه 


مروان أي برجل منهم » فبحلّه فرأئ منه ما شاء فھماً وعلما ثم بح 
فرأیٰ ما شاء أرباً ودھیاً ء فرغب فيه » واستدعاه إلى الرجوع عن مذهبه ‏ 
فرآهُ مستبصراً محقّقاً ء فزاده في الاستدعاء ۰ فقال له: لِتَغْنِكَ الأولیٰ عن 
الّانية » وقد قُلْتَ فسمغث فاسمع أَقَلْ. قال: قُلْ. فجعل يبسط له من قول 
الخوارج ۰ ویزیِنُ له من مذهبهم بلسانٍ طلق ء وألفاظ بيّنة ومعانٍ قريبة. 
ال مه الماك بعد ذلك - على ممرتیی۔: القد كاذ بج في ی 
الجنّة خْلِقَتْ لهم ۰ وأني أولئ بالجهاد منهم . ثم رجعث إلیٰ ما نیت الله 

علي من الحجةٍ ء وقرّرَ في قلبي من الحق . فقلثٌ له : لله الاخرة والانیا وقد ' 
سلّطني ال" في الڈنیا ومن لنا فيها ء وأراكَ لست تجیبُ بالقول؛ وال 


فك إِنْ لم تطع . 

# وبینما كانَ عبدٌ الملك يهدّده بالقَتل ۰ إذا بابنه مروانَ یدخل عليه باكياً 
لِضَرْبٍ المؤدّب إِيَاه » فشقَّ ذلك على عبد الملك ۰ فأقبل عليه الخارجیٔ ء 
فقال له: دَعْه يبكي فإِلّه أرحبُ لشدقه وأصح وأذهبُ لصوته » وأحرئ أن 
لا تابیٰ عليه عيته إذا حضریهٌ طاعة ربّه » فاستدعیٰ عبرتها. فأعجب من 
ذلك قوله عبد الملك ء فقال له متعجّبا: أما يشْفَلك ما نت فيه ء وبعرضه 
عن هذا؟ 


فقال الخارجيٌ : ما ينبغي أن يشْغَلَ المؤمنَ عنْ قول الحق شي۶. 


* فأمر عبڈ الملك بحبسه ۰ وصفح عن قَثْلهِ » وقال بعد یعتذر إليه: 
لولا أن تفس أكثر رعيّتي ما حبستك ٠‏ ثم إِنّ عبد الملك قال: مَنْ شككني 
ووم ني حتّى مالث بي عصمةٌ الله ۽ ففیز بعيدٍ أن يستهوي من بَمْدي . وکا 


۳۳۹ 


عبد الملك منّ الرَأي والعلم بموضع". وما أدراكَ ما عبد الملك”" . 


(۱) 
(۲) 


00 وکانٹ نساغ الخوارج مثل رجالهن شجاعة وصلابة وعزماً وعنَاداً 3 


انظر : الكامل للمبرد (۲/ ۱۷۰ و۱۷۱). 

عبد الملك بن مروانٌ ب بن الحكم القرشي الأموي ء ولد بالمدينة سنة (٢۲ھ)‏ ۰ في 
خلافة سَیّدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه ‏ )2 وولاه سیّڈُنا معاويةٌ 
- رضوانٌ الله عليه - إمارة المدينة سنة (4۷ ه) ۰ وأمرَةٌ أَنْ ي: يشتي بالمسلمیںَ بأرض 
الژوم » فركب بالئّاس البحرّء وهو أوّل مَنْ شتا يهم » وهو ول مَنْ سمّي في 
الإسلام بعبد الملك . 

قال عنه ابن سَعْد في «طبقاته»: كان عبداً ناسكاً قبل الخلافة (طبقات ابن سعد 
۳۰ وقال ابن كثير في «بدایته" : كان عبدُ الملك قبل الخلافة من العبّاد الزّمَاد 
الفقراء الملازمين للمسجد وتلاوة القرآن. . . . وکان حازماً قطنا سائساً لأمور 
الدنیا ‏ لا یکل أَمْرَ دنیاہ الیل غیره. (البداية والنهاية ۹/ 1۲ و1۳) بتصرف 
روئ عبد الملك الحدیثٌ عن أبيه مروان » وجابر » وأبي سَعید الخدري › 
وأبي هريرة » وابن عمر » ومعاوية » وامنا م سلمة وبريرة مولاة أَمُنا عائشة - رضي 
الله عنهم جميعاً . 

وروی عنه جماعة منهم: خالد بن معدان » وعروة بنُ ال والزهر 
ورجاءٌ بن حيوة » وجري بن عثمان ۰ وعمرو بن الحارث . ولذلك عدَّهٌ أبو 
في الفقه في طبقة ابن المسيّب . 

وشهد له الثقات بالملم والمعرفة ء قال نافع مولئ عبد الله بن عمر وهو عالم المدينة 
المنورة في عصره : لقد رأیث المدینةً » وما فيها شابٌ آشد تشميراً » ولا أَفْقَهَ : 
ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان. 

وقال الشعبى الفقية والتّابعى المشهور : ما جالسث أحداً إلا وجذث لى الفضل عليه 
إلا عبد الملك بن مروان ۰ فإنّی ما ذاکرثُہ حديثاً إلا زادني منه ء ولا شعراً إلا زادّني 
فیه . ۱ (البداية والٹھایة ۹/ )٦٦‏ 


- 


لاد 


وقال سيّدنا عبد الله بن عمر -رضی الله عنھما۔: وَلَدَ الاس أبُناء » وولدّ مروانٌ 
والداً. وناهيك بهذه الشهادة الكريمة من أحد تُجباء الصحابة وعلمائهم . 

ولعبد الملك أوّلیات كثيرة ذکرھا العسکریٔ فى «الأوائل» وأخباره كثيرة جداً يمكن 
أن یر لها عدّة مجّدات . مات عبد الملك بدمشق في يوم الخمیس منتصف شهر 
شوال سنة (۸۲ ه) وعموه ستّون سنة ودفن بباب الجابية الصَّغير (عدة مصادر) . 


۳۳۷ 


وك يشتركُنَ مح الرّجالٍ في أمورهم ۰ وک يَرْحْنَ إلى الحروب والرحوف 
معهم » ويتقدمْنَ إلى الحتوف وهنّ غيرُ خائفاتٍ ولا وجلات . 

# وکانَ ابن زياد شدید الغيظ منهنّ » تکاذ تنشق مرارثه منْھنٌ » لأنَّ 
اشتراكهّنَ في الحروب یلهب حماسة الرتجال » ويزيدٌ منْ شجاعتهم . لذلك 
آقسم ابن زيا لٹنْ ظفرٌ بخارجيّةٍ لیجعلنها نكال وعبرة لغيرها من جماعتها 
وحزبها ومَنْ لف لمّها. 

* وكانَ من الخوارج م المجتھداتِ «البلجاء» وهي امرأة من بني 
حرام بن يربوع » وكانت تقيّةٌ عالمةً جريئة مجاهدة » وسمع مرداس بن 
حدّير آبو بلال من غیلان بن خرشة الصبی أنَّ عبيدَ الله بنَّ زياد يذكه 
اللجاء ‏ واه سیقئلها . فمضی إليها آبو بلال وقال لها : يا هذه استتري من 
هذا المسرف على نقسه » فإ هذا الجيَار العنیدٌ قد ذكرك وأحسئه سيأخذك 
وینگُلُ بكِ ۰ ونصکھا بان تهرب . فقالت له بکلمات تفلُ الحديد: إِنْ 
يأخذني فهو أشقئ بي ء فأمّا آنا نما أحبٌ أن يعنت إنسانٌ بسببي. فوجّه 
إليها عبید الله بن زياد ء فأتی بها , فقطع يديْهًا ورجلبها ورمئ بها في 
الشُوقِ. فمر أبو بلال والنّاسُ مجتمعون فقال: مّا هَذا؟ 

فقالوا: البَلجاء. 


فعرّج عليها » > فنظر إليها » ثم عض على لحيته وقالَ لنفسه : لهذه أطَيبُ 
عن بقيّة الدّنيا ملک يا مدا (۱) 


)١(‏ انظر: الكامل للمبرد (۱۸۱/۲ و۱۸۲) وهناك فارق کبیژ بينَ البلجَاء هذه وامرأة 
تصلخ نفسّها وتتجمّل وتتصابی . فقد ذکر أبو العبّانٌ المبرد قصّة طریفةً عن هذا 
المجال فقال عن أعرابي يدعى أبا الزوائد كما جاء في الهادي :)۹٥/٤(‏ آنشدني 
ابو رید قال: نظر ؛ شيخ من الأعراب إلئ امه تتصنّع وهي عجو فقال: ۲ 
عَجورٌ ترجي ان تک ون فی وقد لحب الجنْبانِ واخْدَودَبَ اله 


۳۳۸ 


#۶ ومنهن ع أمّ شبيب بن يزيد الشيباني زعيم الصّفرية » وزوجه غَرّالة » 
وكان لهما شن في حروب الضفریة عظيه”" . 


٭ ومن المفید هنا في هذا المجالِ خصوصا أن نشیر أيضاً إلى تعصّبهم 
الذي سوه على جرف مَارٍ فانْهارَ » ولم يقر له قرار » ولعل ذلك یعود إلى 
سَذاجتهم التي استقوها من برهم ؛ وكذلك بداوتهم » وقلة مرونتھم 
وضيق ثقافتهم ؛ وقد واد هذا کل عندهم اعتدادهم بأنفيهم إلى حد 
الغرور ؛ وظتُوا هم هم النّاس 2 وهم همم م العالمون ؛ وزاد الطین بل 
نهم صَدَّقُوا ما يعتاذهم ۲ منّ الوم ٠‏ فتستکو بظواهر النُصوص › 
وفهموها كما يريدونَ هم وحدّهم » ولهذا عشش الخلاف ينهم دغ 
وباض 2 وصاز بُعَائَاً نم استنسر ؛ وتعدّدَت فرفهم ۰ وحارتهم خصومُهم 
بسلاح التََّرقة : الذي سوه على آتفیهم » لذا فقد كان المهلّبُ ؛ بن أبي صفرة 


الأزديّ عند محاريته للأزارقة دس بينهم من يثير ۶ الخلاف والشقاق » 


5 )۲( 
ویستیرهم ۰ 


= تد إلى العطار سلْعَّة بتها وهل يُضْلِحُ العَطّار ما أفسد ار 
وما غرّني إلا خضابٌ بکٹھا وكحل بعينيها رات واه اسر 
وجاؤوا بها قبل المحاق بليلة فكانّ مُحاقاً كله ذلك اهر 

فقالت له امرأته : 

ألم تَر أن الاب تحلب لبة وب ثلث لا ضراب ولا طهر 
ثم استخائث بالنساء » فاجتمع الا عليه فذربته. (الکامل ۱۸۲/۱ و۱۸۳) 
ومعنی قوله «لَحُب الجنبان»: قل لحمها. و«تدسنٌ إلى العطار سلعَة بیتها! : يريد 
السَویق والدقیق وما آشبه ذلك. و«التاب»: تریذ فیها منفعة على کل حال. 
واعلبة»: إناء من جلد. 

(۱) قد آفرذنا في هذا الكتاب باباً خاصا للفارساتِ من نساء الخوارج وغیرهن. 

(۲) انظر: شرح نهج البلاغة (4۰۰/۱) بشيء من التصرف ٠‏ والكامل للمبرد في 
مواضع . 

۳۳۹ 


# ومع هذا كله ظلوا متمسَكيْنَ بتعضّيهم الهزيلٍ المقیتِ ء > على الرغم 
منْ أنَّ سيّدنًا عَلِيَاً- رضوان الله عليه خطبّ فر فيهم ء وأَبطل آراءهم > وأبان 
توهُمَهم > وأراهم الشرك الذي وقثرا فی بد آتهم عمُوا وصئوا 
وأعرضوا ولم يستجيبوا له قال علي - عليه سحائب الوّضوان -: فان أبيتم 
إل أن ترَعُمُوا أنّي أخطآثُ وضللث » ٠‏ فلم تضلونَ عامّة أمَة مه محمد یا 
وتأخذوتهم بخطتي ۰ وتکفروتهم بذنوبي؟! 
سیوفکم علیٰ عواتقكم ٠‏ تضعوئها مواضع الیرء والسقم » وتخطون 
مَنْ آذنب بمنْ » لم يذنب » وقد علمتم أن رسول الله یا رجم الرّاني 
المُخْصّن ثم صلی عليه » ثم وره له؛ وقطح يْدَ التارق » وجلة الزَاني 
غير المخصن ۰ ثم قسم عليهما الفيء ۰ ونکحا المُسْلمات؛ فأخذهم 
رسول الله يا بذنوبهم ء وأقام حقّ الله فيهم » ولم یمنعْهُم سَهْمَهم من 
الاسلام » ولم يُحْرِجْ أسماءهم من بين أَهْله. 
٭ وبهذا ناقشهم علي - رضوان الله عليه بأعمال رسول الله - ل - : 
ان العمل لا يقبل تأويلات » فلا مجال فيه للمُناقَشةٍ ۰ والّظر المٌطحي ء 
والتفكير المتحيّز إلى جانب الهوئ » لاهم كانوا یتستکون بظاهر ان 
ولكنّهم استبڈوا بآرائهم > ولم یستجیبوا ل . 
٭ ومن آمثلة تناقضهم أنَّ عبدَ الرحمن بن مُلجم قد قل عَليَا رضي الله 
عنه ‏ ۰ وبقي مع هذا یذکر الله عر وجل ء فلمّا همُوا بقطع لسانه شق ذلك 
عليه وجزع » فسْئل عنْ ذلك ؛ فقال: أحبئِتُ الا يزال فمي بذكر الله 
رطباً!!!. 


٭ ومنها أَنھم التقوا عبد الله بنَ حاب وهمُوا بقثلو » فوئب رجل منهم 


(۱) انظر: أدب السياسة (ص ۱۱۰ و۱۱۱) بتصرف يسير. 


جس 


على رطٔبةِ فوضّعها في فَمِهِ » فصاحُوا به » فلفظها تورّعاً. وعرض لأحدهم 
خئرية » فضربه الرَجُل فقتله > فقالوا: هذا فسادٌ في الأرض. فقال 
عبد لله بن تاب : ما علي منكُم بأ إذا » إني لمسلم » ولکنهم ذببحوه ۰ 
ثم سامُوا نضرانیاً نخلة له » فقال: هي لكم ء فقالوا: ما كتا لنأخذها إلا 
بثمن . 

فقال: ما أعجبَ هذا!؟! أتقتلونَ مثل عبد الله بن خبّاب » ولا تقبلون 
| متي ثمر نخلة7©؟!! 

٭ وقد مر معنا من َل كيف مر بهم واصل بن عطاء ووقع بأيديهم » 
وادّعى أنه مشرك مستجية . لأنَّ هذه الدعوی تنجيه أكثر منْ إسلامه 

# ومن أمثلة تناقضاتهم المضحكة السَادجة أَنْ خَطبَ عبد الجبار إلى 
علب ابنته - وكلاهما من العجاردة - ۰ فسأله ثعلبُ آن يَمْهرها أربعة آلاف 
درهم » فأرسل الخاطبُ إلى أمّ الفتاة يسألّها: هل بل وأقرَتْ بالإسلام؟ 
فان كان ذلك لم أَبَالٍ بمهرها. 

فقالتِ الم : ابنتي مسلمةٌ بلغث أو لم تبلغ . 

فاختلفَ الخاطبٌ وأبو الفتاة وأمّها ۰ وتدخّل عبد الكريم بن عَجُرد 
- رئیشهم - » فاحتار البراءة من الأطفالٍ ء ونشأت فرع لالب . 

٭ وبمثل هذه الأشياء تلاشی الخوارج ء وخبث نارهم » ولکتهم مع 
هذا كله انتزعوا (عجاب خصومهم بشجاعتهم و(قدامهم . 


. انظر : الکامل للمبرد وفیه کثیر من أمثلة هذه القصص‎ )١( 
.)۳۳۳/۳( انظر: ضحی الاسلام‎ )۲( 


ہس 


٭ قال البراء بن قبیصة للمهلب: ما ریت قط أصبر » ولا أبس من 
القوم الذين یقاتلونك . 


# وقال للحجاج لما عاد إليه : رأیث قوماً لا يعينُ عليهم إلا الله . وأمثلة 
هذا كثير فيما ورد من أخبارهم » ولکنا نكتفي بهذا القدر » ونعود لنصحب 
قطريّاً في فروسيّته . 
# ذکر أبو عثمان الجاحظ أله كانت لقطري كنيتان: كنية في السّلَم ؛ 
وهو أبو محمّد » وكنيةٌ فى الحرب ؛ وهو أبو تَعامّة0'' ء ونَعامَة فرشہ'''. 
٭ وكان يرتجرٌ ويذكثٌ كنيته ويقول: 
أنا آبو تاه الشيخ الھبل ‏ اتا الذي وُلدْتْ في أخرئ الإبل 
٭ ویظهر منّ الأخبار التى وصلث إلينا عن قطری بن الفجاءة ء أله كانَ 
راح / 
به شيءٌ منّ البَرَصٍ » قال أبو عثمان الجاحظ في ذلك: ومن البرصان 
السَادة والأشراف الخطاء 3 والفرسان المذ کورین 4 والخوارج المتقدمین 
أبن الفجاءة ¢ وكذلك كان اينه ¢ وكذلك کان أخوال آبیه ¢ لا یعرف في 
الترص أعرقٌ من ابن قطري المذكور فی هذا الكتاب ؛ فالہ المقابل 
المُدابر !۲۳ ۰ والمْعچٌ المُخُول ۰ لاد آخواله بنو الحَبناء ۰ وأعمامه آل 
الفحاءة0© , 


.)۱۳۶/۳( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱۸۵/۱). 

(۳) «المقابل المدابر»: يقال: رجل مقابل مدابر: كريم الطرفين من قبل أبيه وأمه. 
)٤(‏ «المعم المخول»: هو الكريم الأعمام والأخوال. 

.)95 انظر: البرصان والعرجان والعميان والحولان (ص‎ )٥( 


TEY 


# وفي «المحبّر» ذكر محمّد بن حبيب قطرياً بأنّه من البرص 
۱ 
الاشراف" . 


عا سم 


* ويبدو أن آل الفجاءة وذریتهم كانوا بُرص وبهم وَضَحٌ » ویظهر ذلك 
في هذه القضّة التي رواها الجاحظ عن أبي عُبيدة وأبي الحسن قال: 

خرج جُرمُوز المازنی - أخو قطريّ ‏ إلى قطريّ بن الفجاءة » وهو بین 
الصَّفْيّْن » فقال له: بلغني أَنَّكَ تشتري السّيف بعشرين ألف درهم وأكثر » 
أفلا أبعث إليك بني تجپُرهم ۲۳ وتغنيهم؟ قال قطريٌ: إن بعثت إلى بهم 
ضربْتٌ آعناقهم وبعثث إليك برؤوسهم! قال جرموز: يا عجباً » بنوك 

۹ ۰ 8 رعو 3 ع 2 7 و ؟ ره 
وعيالك في منزلي بالبصرة آمونهم » وابعث ببني تضرب اعنافهم؟! 

قال قطري : إِنَّ الذي صنعت بعيالي شي؛ ترا في دينك ۰ والذي آصنع 
بعيالك شي آرا؛ في ديني . 

قال جرمُوز : هل آصبت بَعْدي وَلدا؟ 

قال : تہ . 

فدعًا بغلام شاب علیٰ بردُون؛ فقال جُرموز: لعلّكَ أَفْسَدنْهِ بشيء من 
هذه الاعاجم » وهذه السّبايا؟ ! 

قال : معاذ ال أمُّه الْوَجْناءُ بت العثتاء 


ثم قال: يا جرمُوز ء لد به العلامة التي بن أَهْلَ البيتِ ‏ يعني الوضح ء 


)١(‏ انظر : المحبر. 

)۲( «تجبرهم»: جبره: أَعْنَاهُ بعد فٹر » وأحسنّ إليه. 

(۳) ذکر ابن قتيبة أنه لا عقب لقطری (المعارف ص 4۱۱) بینما تذکر هذه الرّواية آن له 
غلاماً شاباً یقاتل معه؛ وقد ذکروا أن له حفيدة » وکانت امرأة برزة حسناء » ولها 
خب في الأغاني وغیره . (شرح مقامات الحريري ۲۳۵/۱ و۲۳) بتصرف 


۳:۳ 


و : 


7 5 : ۶ باه كر و 7 و 8 
أي البترص -۰ يقول: إن رایته فاعرفه. وهو جرموز بن الفجاءة » أخو 
قطريّ بن | لمفحا 8 

# ولهذا ققد كانت الجماع من أل اه یسٹون قطريا : سبد الكقار » 


وقد ار هذا عن رجل منْ أصحاب المهلّب , بن أبي صفرة منْ عبد القیس أنه 

قال : 

سائل با عمرو القّنا وجُنودَةٌُ وَأَباتَعامة سيد الکت ار 
٭ ور صفاتُ شجاعة قطريّ بين رجال عَضْره » وبين فرسانهم كما 

تَسْري التيران في هشیم الحصّاد » وخافه الفرسانٌ والشجعان وخصوصاً 

عندما یعلمونَ أله في حومة المیدايِ » حيثُ كان فارسا مُلنّماً » فقد حكي 


عم سس ۳ 
0-۹ 


عنه أنه قد خرج ذاتَ مرة في بعض حروبه ‏ وکان على فرس أ 


)١(‏ انظر: یرصان والعُرجَان والعمیان والخولان (ص ۹٦‏ و۹۷) وم المفیدِ والجمیل 
والممتع هنا ء أن نسجّلَ في هذا الموضع قَصَةً طریفةً حددّث لأخي قطريّ مع 
الحجاج بن یوشف ۰ لنعلم أي رجل کا٥‏ قطري بن الفجاءة. 
فقد رُوي اد الحجاج قال لأخيه : لأقتائك . 
فقال: لم ذّلك؟ 
قال: لخروج آخيك . 
قال: فإنَّ معي كتاب آمیر المؤمنين ألا تأخذني بذنب آخي . 


ہق ہے f‏ 


قال: كتابٌ الله عر وجل > حیث يقول : # ولا رر وازدة وزد ره [فاطر: ۸ءء 
فعجب منه » وخلّی سبيله. 
(وفیات الأعيان ۶/ 45) و(الوافی بالوفيات ۲۹/۲). 

(۲) انظر: الكامل للمبرد (۲/ ۳۰۲) طبعة دار المعارف ببيروت. والكامل (۱۳9۹/۳) 
طبعة مؤسسة الرسالة المحققة. وأبو تعامة هو قَطَري . 

(۳) «أعبجف»: هزيل ء والانثی عجفاء » والجمع عجاف . قال تعالی  :‏ وال لماک إن 
آرکا سم بمرت سان هن سم عِبجَافُ4 [يوسف : .]٤٤‏ 
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وبيده عمود خشب ٠‏ فدعا إل المباررّة » فبرز إليه رج » فحسّر له قطريٌ 
عن وجهه ء فلما ره الوَجلُ ولی عنه » فقال له قطری : إلى أين؟ 

فقال : لا یستحیی الإنسانٌ أن یف منك( . 

* وحدّت رجل من العرب قال: انهزمتا من قطريّ وأصحابه ۰ فأدرکنی 
رجلٌ على فرس ۰ فسمعث حساً منكراً حلفي ۰ فالتفث ۰ فاذا آنا بقطريّ » 
فيئستُ من الحياة ء فلمّا عرفني قال : اشدُذْ عناتها ء وأوجم خاصرتها 
قطع الله يديك . 

قال : ففعلتٌ فنجوت منه۳؟. 

* وهکذا كان الفرسانْ يخافونَ قطريّاً ویحسبون له ألفَ حساب ۰ ومن 
کلام العرب في بعض فرسانهم آنهم قالوا: ما استحیا شجاع قط أن یف من 
عبد الله بن خازم 3 وفطری بن الفجاءة صاحب الأزارقة”" . 

# ولهذا عدَّهُ ابنُ عبد ربّه من فرسانِ العرب في الاسلام حيث قال : ومنْ 
فرسان العرب في الإسلام: أميرٌ المؤمنين علي بنْ أبي طالب » ویر بن 
العوّام » وطلحة بن عبيد الله - رضي الله عنهم  -‏ وعبد الله بن خازم 
السّلمي » وعبّاد بن الحُصَين » وعمیر بنْ الحْبّاب » وقطريٌ بنْ الفجاءة ء 
والخریش بن هلال السّعديٌ » وشبيبٌ الحروريٌ(" . 


٭ وتذکر أخبارٌ قطريّ أنَّ الفرسانَ كانوا يهابونَ لقاءه » حتى ان كثيراً 


.)۲۸/۲4( وفيات الأعيان (4/ ۹۳) والوافى بالوفيات‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار (۱/ 6۱۷۳ 

(۳) العقد الفريد (۱۱۷/۱) ء بتصرّف يسير جداً. وكانَ شبيبٌ الحروريّ يصيح في 
جنباتِ الجيش فلا يلوي أحدٌ على أحدٍ ء وفيه يقول الشاعر : 
إن صاح يومآ حسبت الصَّخْرَ منْحَدراً ‏ والريصَ عاصفة والموج يدر 


۳:۵ 


منهم قل عصوا الولاة , وهربوا منهم 
بن المضرب الكعدي الذي لم الحجام ۰ وا 


قطريّ » ومنهم سوار ب 


> لانهم آرادوا بَعْتَهم إلى لقاءِ 


أنه لن يذهب إلى قطريّ ما دام قومه موجودين والفلاة من ورائه وأمامه : 


آقاتلي الحجَاح إِنْ لم آزز له 
فان كانَ لا يرضيك حى تردّني 


دراب وأترك عند هند فوادیا 
إلى فَطريٌ ما ال رَاضيًَا 


4 : > یہہ ۲ 
وقومي تميهٌ والفلاة ورائی''' 


# ومنْ طريف أخبار الخوارج قول قطريّ بن الفجاءة المازني لأبي خالدٍ 


القََانيَ » وكان منْ فَعَدِ الخوارج: 

أبا الد از فلشت بخَالدٍ 

أتزعم أنَّ الخارجيّ على الهُدیٰ 
فكتبٌ إليه أبو خالد : 


لقد زاد الحياة إلى خبا 


أحَاذْدُ أن رین القَمْر بدي 
ون يَعْرِينَ ان كي الجواري 
وَأَنْ یضط ره الأمْر بَمْدي 
ولولا ذاكَ قد سوَّئتٌُ مُهْري 
أبانَا مَنْ لنا إِنْ غبت عا 


وَمَا جَعَلَ الرّحمنٌ عذراً لقاعد 


وأنتَ مقيمٌ بين لص وجاحد 


بناتي هن من لضاف 
ون یشرئن رقا بعد صاف 
فو العَئِنُ عن گرم عجاف 
إلى غمر غَائِظ الب جَافٍ 
وفي الرحمن للشعفاء كاف 
وصَّارَ الحينٌ بِعْدَكَ في اختلای"" 


)١(‏ خزانة الأدب (۷/ ٠٥‏ و۵۱) بتصرف ؛ طبعة بيروت. و«دراب!: يريد دراب جرد. 


بلد من فارس . و«ورائيا»: بین يدي ‏ أي: قدامی. 


(۷) انظر: 


الكامل (۱۲4/۲) طبعة مكتبة المعارف ببيروت ۰ والكامل (۱۰۸۱/۳ 


و۸۲ ۰ ومن الجدير بالڈگر أنني قد توسَّعْتُ في رعاية الاباء للبنات في كتابي 
الشهير «الطفل في ضوء القرآن والسّنة والادب» فليراجع وأرجو اللہ اَن ينفع به 


الخاص والعام . 


۳:1 


E‏ # ومن طرائف آخبار قطري بن الفجاءة أن حصي بن حفصة 


العدي”“ قد هجا قطري بن الفجاءة » وعيَّرَهُ 


أبي صفرة » فقال قصيدة منها : 
8 
أيا قطري بن الفجاءة أمَا لنا 
ما ت تستحي يا بن الفجاءة من اي 


فحتی متّی هذا الفرارٌ مخافة 
فأنتَ الذي لا ستطیع فراقة 
فك قطري إِنَّ في الموتٍ راحة 


5 بالهرب من المهلب بن 


من الصف شي؛* غير فل الجبابر 
لبست بها عاراً وأنت مهاجر و( 
له شفتاك الغمّ والقلبت ار 
وأنتَ ولي والمهلّبُ کافه 
حياتك لا تفع ومرئك ضائر 
وأنتٌ لدیه لا محالة صائر 


قطری والحجاج بن یوشف : 
٭ كان قطری بِنُ الفجاءة سيّداً شریفاً » وفارساً مقداماً » وفصيحاً 
۳ 2 ۳ 

بلیغا » ناهيك بشجاعته النادرة بين فرسان عصرہ . 
٭ وكانت له مع الحجاج بن يوسف أخبادٌ فى نواح متعددة » ففى 


3 


۱( ان حصینُ بن حفصة المٌعديْ من آصحاب قطريّ بن الفجاءة » ثم خالفه حين فتل 
ابنَ عته عامر بنّ عمرو السّعدي » لألّه قال لقطري » وقد بلقّه أنه یریڈ الهربت : إن 
قاتلت قاتلث معك ۰ وإِنْ مرت فا أبرأ إلى الله منك . نم عزم قطری على قَدْلٍ 
حُصين نَفْسه ء فهرب مه » وصار إلى المهلب واستأمئه » فعفا عنه وأجارّه. 

(وفیات الاعیان ۳/ ۲۵۷) 

(۲) ویُروی هذا البیث على النّحو الاتي : 

أيا قطريّ الخير إن كث هارباً ‏ ستلسناعاراً رونت میاجز 
(الأخبار الطوال ص ۲۷۷) 

۳( ویروی هذا البیت : 

إذْ یل قد جاء المهلب اسلمث لے شفتاك الم والقلب طائر 
(الأخبار الطوال ص ۲۷۷) 


۷ 


الحرب استظھر عليه تطرق مات وما 
رة قب قطری ٠‏ وشدة بے » كما تشیرژ إلى تمكنه مر بلاغَة الخطّاب . 


* فقد ورد أن الحجًاج كتّب كتابا إل قطري قال فيه » بسم الله الرحمن 
الرحيم » من الحجاج بن يوسّف إلى قطريٌ بن الفجاءة ء سلامٌ عليك 
رَد الله » والمُصَلَّىْ عليه محمّد عليه السّلام » آتا بَعْدُ: 
فك کنت أعرابيًاً بدويّاً تستطعم الكسّرة » وتخف إلى التمرة » ثم خرجت 
تحاول ما ليسَ لك بحق » واعترضت على كتاب الله » ومرقتَ من سه 
رسول الله ية ء فارجع عمّا آنت عليه » بما زین لك ء فقد آن لك . 

٭ وأنفدٌ الحجَاجٌ الكتات مع الغضبان بن القبعثرئ الشّيباني » فلمًا 
أوصّلّ الغضبانُ الكتاب إلى قَطري » قال: يا غلام ء ازب هذه الصحيفة › 
فتلا عليه ما فيها » فتنهّدَ قطريٌ الصّعداء » فقال: يا غضبان ألفيتني 
محزوناً » وآنشاً يقول أبياتاً منها: 
فيا كبداً من غير جوع ولا ظما ويا كبداً من وججدٍآمٌ حكيم 
فلو شهدتني يوم دولاب أَبْصَرْ طعانَ فت في الحرب غير لثيم 
غداءً طفث علماء بكر بن وائل وعُجُنا صدورٌ الخيل نحو تمیسم 
وكانَ بعبد لیس أوّل حدتّھا وآبَ عمیَے الازد غير ذميم 

يعنى المهلت ؛ وم حكيم هذه امرأةً منّ الخوارج فتلت بين يديه » ثم 
قال : يا غلام اکتبْ : 

بط - 7 8 5 ۱ 3 
يُوسف » سلامٌ على مَنِ اتبع الهدئ. ذكرت في كتابك أني كنت بدوياً 
آستطعم الکسرة » وأبدرٌ إلى التّمرةِ » وبالله لقد قلت زوراً » بل الله بصرنى 


۳:۸ 


من دنه ما أعمالكً عنه إذْ نت سانخ في الضَّلالةٍ غرف في غمراتِ الكفر ‏ 
ذکرت أن الضرورة طالٹ بي ۰ فهلا برز لي من حزبات مَنْ نال الشبع وائکاً 
فادع؟ أمَا والله لئن ابر الله صفحتك ٠‏ وأظهر لي صلعتك » لتكرنَ 
شبعَكٌ » ولتعلمنّ أنَّ مقارعة الأبطال لیس کتسطیر الاْمثال ۳ . 


الفارس الحَطِيِبُ الشاعۂ: 


# لم یک قطريٌ بنْ الفجاءة متفوداً في الجاعة في ميادين الجلاد 
والترال » وفی آلوان الفروسيّة » بل حَبَاهُ الله عر وجل لسّاناً فصیحاً 
وبلاغة وبياناً » فقد كانَ خطيباً مشهوداً له بالباع الطّويل بذلك . 


)١(‏ انظز: الكامل (۲۲۲/۱ و۲۲۲) طبعة مكتبة المعارف ببيروت ؛ ومنّ الطراتف 
الجميلة الحلوة ة المغتاج أن الحجَاج قال لرجل من الخوارج : والل اي لأبغضكم . 
فقال له الخارجيٌ : أدخل الله أشدّنا بغضاً لصاحبه الجنّة . (الکامل )۳٥٣ /١‏ 
ومنّ الجدير بالذکْر أن كثيراً منّ الخوار- ج کانث تصدژ عنهم كلماتٍ تنم عن حكمةٍ 
وتجربة وخبرة » ومنهم المسٹورڈ بن لق الخارجى ي التمیمي الذي آثرت عنه 


کلمات سائراث 
قال المبرّدٌ: وكانّ المُسْتَوردُ كثيرَ الصلاة » شدید الاجتهاد ء وله آدابٌ يُوصي بها , 
وهي محفوظةٌ عنه . 


كان يقول : أفضَيْتُ يسري إلى صديقي فأفْسَاهُلم لك > لآني أولئ بحفظه . 

وكان يقول: لا تفش إلى أحدٍ سرا وإِنْ كانَ مخلصا ء الا على جهة المُشاورة. 

وكان یقول : كُنْ آحرص على حفظ سر صاحبك منك على حفن دمك . 

وكان یقول: أُوَلُ ما يدك عليه عائبُ لاس معرفله بالیوب » ولا يعيب الا عيب . 

وكان يقول: المالٌ غیژ باق عليكَ » فاشتّر من الحمدٍ ما يبقى عليك . 

وكان يقول: بذل المال في حقّه استدعاء للمزيدٍ منّ الجواد. 

وكان یکثر آن یقول : لو مُلكُت الأرض بحذافيرها ء ثم ذعیت إلى أن أستفيد خطيئةٌ 

بها ما فعك . (الکامل ۱۱۱۳/۳) طبعة موسسة الرسالة ببيروت 
و(الکامل ۳/ ۹۷۷ و۹۷۸ و ۹۸۰) مصر 


۳:۹ 


8د قال ابن خلکان فى «وفيّاته): وهو معدودٌ فى جملة خطباء العرب 
المشهورین بالبلاغة والفصاحۃ!'۶. 
٭ وقال الذّهِبِيُ فى «سیره) : وكان خطیباً بليغاً کبیر المحل من آفراد 


٭ وقال البغداديُ في «خزاتته»: وکان مع شجاعته من البُلغاء » وله 
ر جيّد". 


٭ وآشاز الجاحظ قبلّهم إلى أنه منْ خطباء الخوارج » وأنَّ له خطبة 
طویلاً مشهورةً » وکلامٌ كثية محفوظ ۲ . 

8 ومن روائع شوو تال الخطبة اھر في ذم الدنيا » والتي آوردها 
الجاحظ وغیزه » وهذه جْمَلٌ منها. . 

٭ قال أبو عثمان الجاحظ : صَعِدَ قطريٌ بن الفجاءة منبرَ الأزارقّةِ › 
فحمة الله وأثنئ عليه » ثم قال: ما بعد اي أحذركم الذنيا » فإنها حلوة 
خضرة » حف بالشھواتِ » وراقث بالقلیلِ » وتحثیت ت بالعاجلة ء وغمرت 
بالامال » وتحلَّثْ بالأماني » وازیْنَتٗ بالغرور » لا تدومٌ خضرتها › 
ولا تومن نجعتها+ غدّارة ضرّارة » وحائلة زائلٌ ‏ ونافذة بائدة » لا تعدو 
إذا هي تناهث إلى آمنية أهل الرغبة فيها > والزضا عنها ۽ أن تکون كما قال 


الله عز وجل : # مَك له من الا الط بو تباث الارض فاصیح هَشِيمًا 
نذروه آلریتح كن آل کی کی کی تم مقر [الکهف : ٤١‏ ]. 


(۱) وفیات الأعيان (۹6/۶). 

)۲( سير آعلام النبلاء (۱۵۲/6). 
)۳( خزانة الأدب ٠(‏ ۱۰ء 
)٤(‏ البيان والتبيين (۱/ ۱۸۵). 


و ومنها: الوا + وم تملمون » كم تادكيها إن الأ + فا می 
كما نَعَتْ الله عر وجل: « لیب ولو وريه وتَقَاحرا بتک وکاڈ نی الْاَمَولٍ 

لا [الحديد: 17١‏ ۰ فَانِظُوا فيها بالذين قال الله تعالئ فد فيهم قالوا: 
مد تا فو 4 [فصلت : ٥ء‏ واتیظوا بمَنْ رأيتم من اخوایکم كيف 
حملوا إلى قبورهم . . فلا يعون رکباناً » و انوا الأجداث فلا یُدعون 
ضیفاناً ء وجعل لهم من الضّريح اکن » وم التراب فان » ومن الوژفات 
جيران ٭ فهم جيرةٌ لا یجییون داعي » ولا منعون ضیما » إن أخصبرا لم 
یفرخوا وان فُحطوا لم يقنطواء جَدْعٌ وهُم آحَاد » جيرةٌ وهم أبعَاد 
و .و 3 
متناژون يزارون ولا يزورون . 

r.‏ 0 # یرگ وه م صه ی 

٭ وهي خطبة جميلة وطويلة تبلغ بضع صفحاتِ اختتمها بقوله: 
فاحذرُوا ما حذرکم الله » وانتفغوا بمواعظه » واعتصموا بحبله » عَصَمَنا 
اله وایاکم بطاعته » ورزقنا وإياكم أداء حقّه » تو نَل . 


رت و 


# وهكذا نلحظ أنَّ حُطْبَ قطريّ ورسَالہ تنم عن فحولةٍ بلاغ 
وجمَلٍ جياضَةٍ رثن » خالية من وش الکلام وتکفو » وهي مع هذا تدل 
علی إيما ن عميتق زاهدٍ بالدنیا » ومحذر من عاقبة أخرويّة » وهي أيضاً على 
نقيضٍ تام ممّا آشیع ورف عنه من استحلال دماء المسلمين ء 
ذرار بهم > وتقتیل أطفالهم - والله أعلمٌ بحاله - 0 


* وتتبدّ شجاعة قطريٌ وفروسيّته من خلال أشعاره الكثيرة التي تفيض 


)١(‏ انظر: البيان والتبیین (۳۹۰/۲) والعقد الفريد )١57/5(‏ وعيون الأخبار 
(۲۵۰/۷) ؛ ونهاية رب )۴٢۰/۷(‏ وصيح الاعشی (۲۲۴/۱) ۰ والكامل تمد 
(۱۰۸۱/۳) وشرح نهج البلاغة (۷/ )۲۲٦‏ ومنسوبة عنده لسيدنا علي بن آبي طالب 
رضى الله عنه وأرضاه. 

)٢(‏ انظر: مجلة الدرعية (ص ۲۶۲ العدد الثاني السّنة الأولی -آب ۱۹۹۸ م. 


۳9۱ 


حماسةً ولهيباً وجودة سَبْكِ » ناهيك بفحولته الشمْريّة » ومقدرته على نظم 
الكلام وتأثيره في التّفُوس . نعم في النفوس التي تتذوق الأدب. ۱ 

٭ فقد كان قطريٌ رجا مقداماً شجاعاً جريئاً لا يهابُ الأهوالَ » كثير 
الوقائع والحروب ٠‏ قوي التفس ٠‏ رابط الجأش والٹھی ۰ لا يخشئ 
الموت ء قال عنه الامام الذهبي: وله وقائمُ مشهورةٌ ٠‏ وشجاعة لم يُسْمَمْ 
بمتلها ء وشعر فصيمٌ سار( . 

٭ وله القصيدة الشّهيرة في عالّم الحماسة والحرب ومخاطبة لس ء 
التي قال عنها ابنْ خلّكان: وهي تشم أجبنَ خلقِ الله » وما صَدَرَتْ إلا عن 
نفس ی وشهامة عربيّة”" . 

* وقد احتوث کثی" منَّ المصادر هذه القصيدة بين دفتيها » وأشارث 
إلى قائلها ؛ فدعونا الآن نقرأ هذه القصيدة التي یخاطب فيها تَفْسّه » ويب 
فيها الشّجاعة : 
أقولٌ لها وقد طَارَتْ شاعا من الأَبَطَالٍ وبِحَكِ لَنْ ُراعي 
فإِنّكِ لو سألت بقاةيوم عَلیٰ الأَجَلٍ الذي لكِ لن ُطاعي 
َصَبراً في جال الموتٍ صَبراً ٠‏ فما َيل الود بمستطاء©" 
ولا شوب البقاء بشوب عر فيطوئ عن آخي الختم ايراع 8 
سَبِيِلُ الموتِ غاية کل حي فداعيه لأهل الأرضٍ داعي 


)۱( سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٤(‏ 

.)۹٤ /٤( وفیات الأعيان‎ )۲( 

(۳) هذا البیث من الشواهد التحويّة » والشاهدٌ فيه قوله: «فصَئرآه » حي حذف مه 
فذله وهو الطلب » أي اشبري. 

(6) «أخو الخنع» : الذليل. و «الیراع» : الجبان » وال اليّراع : القَصَّبَةٌ لا جوف لها 
ا ا ل 


oY 


ومَنْ لا يُعتبط يسام ویهرم 
وَمَا للمرءٍ میس في حياة 


وت 8 ومن شثرہ الكماسي الڈھیر: 


وانتاکی على المكروه ی 
وقولي كلما جَشَأتْ وجاشث 
لأَذْفْمَ عن مآثرَّ صالحات 


وتسلمه المَنون إلئ انقطاع 
إذا ماع من سَقَط المتاع) 


وأخذي الحئد باللّمن الرَبيح 
وضزبي هامة التطل المشي 
مكائك تخمٌّدي أو تستریحی 


# ومنْ شغره یرتجز في الحرب ۰ ویذکڑ الشهادة والموت » ویشیر إلى 
کی سی بش رڈ 2 ثم يدعو الله أن یجعله من العتاد الاتقیاء : 


'' تج متا تخطو الشہادہ 
و الفرارٌ ذ في الوغئ بعاده 


والموث فى آعن اق: ]| قلاده 


7 8 ۶ 
يارب زدني في التقى عباده 


وی الحّبياة بعدّها زهقاده 


جا ومن شعره عندما قتل عمرو بن عامر السّعديٌ الذي اتهم قطريًا 
بالهرب منْ وجه المُهلبٍ بن أبي صفرة » ففارقه على أثْر ذلك جماعة من 
أصحابه » وبقي مغموماً وضاق به الأمث» ولم يدر ما یصنم ‏ فأنْشاً 


یقولٌ قصيدة منها : 
أقول لنفسي حينَ طال حََارُمًا 
لك الخیژ موتي اد في الخیرِ راحة 


)۱( وردت هذه القصيدة في مصادر كثيرة 


وفارقها للحادنات تصيدمًا 
فياتي علیهاحینها مایضیرها 


منها: آمالي المُرتضی (۰۳۲/۱ و۲۳۷) 


ووفیات الأعيان (۹4/4) ۰ والبداية والنهاية (۳۰/۹ و۳۱) ۰ ونهاية الارب 
(۲۲۷/۳) ۰ وشذراث الأهب (۳۲۹/۱) ۰ وسیر آعلام الثبلاء (4/ ۱۵۱ و١٥۱)‏ » 
والحماسة البصريّة (۰)۱۳۰/۱ وحماسة آبي تمام (۰)۲۶/۱ والوافي بالوفیات 
(۲4۹/۲۶) ء وشعر الخوارج (ص 7 و4۳) وغیرها کثیر . 


ror 


. 0 و 7 ,3 

فلو آنها ترجو الحياة عذرتها 
عم و 2 0 

وقد كنت آوفی للمهلب صاعه 

إذا ما أثْ خيلُ لخيل لقیٹھا 


ولكنّها للموت پخدی بعیزها 
ہے ا ہ2 متم ۰ 

ویشجیٰ بنا والخیل تثنی نحورها 
كم پر كه گی ہہ وهو CDs‏ 
بأقرانها اسدا تدانئ زئیڑھا 


* ور أبياث تدك على علرٌ هقته وإقدامه » اختارها أبو تام 
الطائى فى حماسته ٩‏ 1 والأأبیاتُ تف بالقوّة ٤‏ وتدلٌ على الشّجاعة 
المتأصّلَةِ في نفسه ۰ كما تدك على التهاية في الإقدام ۰ وعدم الرّكونٍ إلى 


الجن » والتعؤض إلى الموت ومنازلة الأبطال والكماة. . 


هي : 


3 


لا يركن أحد إلى الاحجام 


س رز و 3 
حتی خضبت ہما تحذر من دمي 
8 . ۶ 5 ۶ و 2ه 
أدعو الكماة إلى التزال ولا آری 


و ےئ . م اکا ۳( 
من عن يميسي مره و می 
أكنافَ سرجی أو عنان لجامى 
جلع البصيرة قارح الإأقدام 
بهم الحروب ۳ مشي الإعلام 


٭ وقال البغداديٌ عن قطري: وله حکایاثٹ وأشعاڑ ظریفة'ٴ'. ومن 
شعره الرائق قصيدته الميميّة الجميلة التى زین جِيْدَ المصادر ء وهی : 


لَعمركَ إنّي في الحياة لزاهدٌ 
منّ الخفراتِ البيض لم یر مثلها 
لعمرك إني يوم آلطم وجهّها 


.)۸۰/۲( الفتوح لابن أعثم‎ )١( 


وفي العيش ما لم لق أمّ حكيم 
شفاء لذي بث ولا لسقيم 
على نائبات الذهر جد لیم 


)۲( حماسة أبي تمام (۳9/۱) حيث آورد من القصيدة آربعة آپیات فقط . 
(۳) «عن»: معناها هنا: اسم بمعنی جانب » لدخول حرف الجر عليها. 


.)۳۱۱/۱( حاشية على شرح بانت سعاد‎ )٤( 


of 


ولو شهدتني یوم دولاب آبصرت 
غداة طفث علماء بكر بن وائل 
وكانٌ لعبسل القّئيبس أو جڈما 


۲ ۰ 2 و 19 
وظلت شیوخ الازد في حومة الوغی 
فلم أرَ یوما کان آکشر منحصا 


وضاربة خداً كريماً عل فتى 


أصيبت بدولاب ولم تك موطناً 


7 1 ہے و 
رأث ية باعوا الإله نفوسّهم 


طعا فت في الحرب غَيْرَ ذمیم 
وعَجنًا صدور الخيل نحو تميم 
وأخلافهًا من حصي وسلبم 


؟ حص 
8 


هه وکلیم 


لے آرض دولاب ودیر حميم 


8 و 7 3 ہے 


بجتات عدن عنذه ونعیسم ۲۱ 


1 ۹ 2 ی 
٭ ومن شعره الحماسيّ قصيدة يائيّة جميلة وأولها: 


إل كم تعاديني السّيوفٌ ولا أرئ 
E‏ ومنها : 

وأدعُوا الكماة للتزال دا القَنَا 

وَلَسْتٌ آری تفساً تموث إذا دَنَتْ 

إذا استَلّب الخوفٌ العجال قلوتهم 


تحطع فيما پیشا من طعانيا 


من الموت حتی يبعت الله داعيًا 
حبَسْنًا على الموت التفوس العّواليا 


* وممّا يدل على فحولة قطريّ وشجاعته ما ورد عند (الحُه ی فى 
«زهره» قال: قال أبو حاتم: أتيتُ أبا عبيدة ومعي شعْرُ عروة بن الورد . 


فقال لی : ما معك؟ 


٠ش‏ . و فو 8 
قلت : شعرٌ عروة بن الورد. 


(١)‏ الکامل (۱۲۲۹/۲ و۱۲۲۷) و«عَلماء؛: يري على الماء » فد العرب إذا لتقث في 
مثل هذا لامّان استجازوا حذف احداهما استخقا لا للتضعيف. و«دولاب» أعجمي 
معرب > وکل ما كان منّ الأسماء الأعجميّة نكرة بغير الألف واللام ¢ فإذا دخلته 


الألف واللام فقد صار معرباً. 


٥ 


قال: شعر فقيرٍ » يحمله فقي » ليقرأه على فقير . 


قلت : ما معي شع غيره › فاشني انت ما شئت » فأنشدنى 


ورب مَاجر نعلي مراجلها 
تجتات أودية الأفزاع آمنة 


نان أمث حتف آنفی لا أَمَتْ كمداً 


ولم أقلْ لم أسَاق الموت شارب 


مُهْرِي من الشَمْس والابطال تَجْتلد 
خيلي اقتساراً وأطرافٌ القّنا قصَدٌ 
لهوي اصطلا؛ الوغی ونازه تقد 
عنها القناع وبحر الموت یطرد 
ک ای اش تقتادھف اش 
على الطعان وقصر العاجژ الكَمَدُ 


عه و و ور 


في كأسه والمنايا شرع ورد 


ثم قال : هذا والله هو الشّْر » لا ما يتعلّلُون به من آشعار المخانیت") 
٭ هذا وأشعارٌ ومقطعاتُ قطريّ بن الفجاءة كثيرة منثورة في ثنايا کب 
الأدب ب والتاریخ واللخة وغیرها ‏ وکلّھا تشیه إلى بسالته واقدامه » وا 
معدود أحد فرسان العصر الأمویٔ الأشداء » وأحد شجعان الخوارج في 
القرن الهجری الأوّل » بل وأحد الشعراء المجیدین والفرسان المجلین . 
٭ قال عنه «ليفي دیلافیدا» : كان قطريٌ بن الفجاءة مثل عدد دمن مشاهیر 
الخرارج » ذا موهبة حقيقية في الشّمْرٍ والخطابة » ذكرَ الجاحظ خطبة من 
خطبوه ويتضح في العم التي وضلث إلينا من شعره أسلوبٌ ریغ » واحتقاز 
بطوليٌ للموتٍ » تجعلٌ صاحبها في الصَّففٌ الأول من شعراء الخوار ”© 


(۱) انظر: زهر الاداب للحصري (۲/ ۱۰۲۷ و۱۰۲۸). 


(۲) انظر: دائرة المعارف الاسلامية. 


05 


مَوْنْهُ ونهایته: 

٭ كان قطرئ قد دوخ البلاد والعباد » وطار صیته في الأصقاع » وتذكرُ 
المصادژ أنه أعيًا الحجاج بن یوسفَ وأعجرّه » إلى أنْ عَجَمَ الحجّاج 
فوارسّه » ورماه بفارس مِقدام هو سفيانٌ بن الأئرد الكلبيّ » وأرسله في 
جيش کثیف ۰ واجتمع معه إسحاق بِنْ محمّد بن الأشعث في جيش لأهلٍ 
الكوفة ‏ فأقبلا في طلب بطري » فادرگوه في شعب من شعاب طبر سان » 
فقاتلوه » فتفوق عنه أصحايه » وسقّط عن دابته » فَتَدمَد ‏ تدحرج ‏ إلى 
سل الشَّعْبء وأتاهُ علّج من أهل البلد وهو لا يعرفه ء فقالَ له قطري : 
اسقني الماء. ۱ 

فقال العلح : أغطني شیتاً. 

فقال: ما معي الا سلاحي » وان أتيتني بالماء فهو لك . فانطلق العلج 
حى آشرف على قطري ۰ ثم حذر عليه حجراً عظيماً من فوقه ء فأصاب 
ورکه فأوهَتّه » وصاح بالنّاسِ فأقبلوا نحوه ‏ وجاء تفه من أهلٍ الكوفة 
فقتلوه » وکان المباشم لقتله سَوْدةٌ بن أبجرَ بن الحارث الذارمی میم ء 
وجعفرٌ بن عبد الرحمن بن مخنف ۰ والصّباح بن محمد بن الاشعث ؛ 
وعمر بن آبي الصَّلت » وكل هؤلاء ادّعى قَثْله . ثم إنهم أرسلوا رأسّه إلى 
الحجّاج بن يوسّف . فسیّرّہ إلى عبد الملك بن مروان » وذلك في سنة 
(۷۷ ه200 , 


* وقيل : ان قتّله كانَ بطبرسْتانَ في سَنَة (۷۹ ه) . 


)١(‏ انظر: خزانة الأدب (۱۷۸/۱۰) ونهاية الأرب (۱۵۹/۲۱) ووفيات الأعيان 
)۹۳/٤(‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: الأخبار الطوال (ص ۲۸۰) » وشذرات 
الذهب (۱/ .)۳۲٣‏ 


YoY 


- 
۰ 


8 4 2 7 300-۲ 
٭ وقيل : عثر به فرسّه » فاندقث فخذه فمات » فأخذ رأسّه » فجىء به 
(١) 9 ١‏ 
إلى الحجاج . 
58 و م 24 3 5 2 ue‏ 
٭ وانقرضت فرقة الازارقة بعد مقتل قطری » فكان أوَلهم نافع بن 
الأزرق » وآخرهم قطري » واتصل أمرهم بضعاً وعشرینَ سنة . 
۲ ۰ 1 3 2 ہے ۰ 3 ہے 14 مگ 34 
پت وهکذا انتهت حياة فارس من فرسان التاریخ ترك ذکرا ودویّا في 
و .7 


(۱) وفيات الأعيان (4/ 45) وسير أعلام النبلاء (5/ .)۱٥١‏ 


0۸ 


رق 1 
یں لا سے شف ری 
اس دجن روص ی 


۸۷۷۸۷۷۸۷ ۔‎ ۲۲٦٠٠۸۷۹ ۲٣۰ت ت‎ ٦ 





القعقاع بن مرو 


٭ بطل صنديد » وفارس ذو بآس شديد › وماجد راشد. 





* قال فيه أبو بكر الصديق: لا ثُهْرَمٌ جيش فيه القعقاع. وقال 
أيضاً: صوث القعقاع في الجیش خيرٌ من آلف رجل. 
+ صحابى كبدر » وشاعر معروف › وله أبيات مشهورة. 





قح 
ھی يري دج ںی 
سکس ديت ازو یی 


1۲۱۵5۱۷۵۲۵. 


ری الشرسان : 

مِنَ الطّبيعيَ أن تكونَ سيرة هذا الفارس البطل العبقريّ إمتاعاً 
للأشماع » ونزهة للمجالس ء وأنساً للمجالسٍ ؛ ومجالس الأنس ء فهو 
مثا اعجاب عبقريّ أصحاب رسول الله بيه سيّدنا عمر بن الخطاب - عليه 
سحائب الرضوان ˆ٠‏ 

# كانَ هذا الفارس الصّنديدٌُ » ذو البأس الشديد یحمل كل يوم ثلاثينَ 

حملةً على الأعداء » ویقتل في كلّ حملة بطلا من أبطال الم والصّلال » 
حتّی غدا اسمهٌ مخیفاً بِينَ صفوفهم » وصوتهٌ يجلجل في آذانهم » ویقرع 
قلوبهم ۰ ويهر نفوسّهم . 

* ومن الطبيعيَ في حياة هذا الفارس الکریم أنْ يحفل به أمير ی المؤمنين 
وخلیفةُ المسلمين عمث بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه ‏ » وأنْ يكونَ 
ممَنْ شملئهُم مکرمةً الخليفة عمرّ اعترافاً بجهادهم » وتكريما لسالتهم 
وإقدامهم » كما ان أخادُ عاصماً ممّن نال شرف التكريم أيضاً ء فكانت 
هڈّیثّہ سيفاً قاطعاً » بعد أَنْ صبحت الخیل العراث هدية لبطل حلقینا 
وضیف صفحاتنا » حيث قال یذکڑ يوم أغُواث : ۱ 
لم تَعْرفِ الخيلٌ العرابُ سَوا٤َنا‏ عشيّة أغواثٍ بجنب القوادس 
عَشَيَِةَ رخا بالرّماح كأنّها على القوم وان الطيور الرسّایس7) 

# وهذا الفارس" الماجدُ » قال فيه الخليفة الراشد سينا أبو بكر 
الصّدّيقَ - عليه سحاتب الرّضوان -: لا یرم جیش فيه مثله . 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (/ 040) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وطبعة دار 
المعارف بمصر ١95١‏ م ومعجم البلدان (۱/ ۲٢٢‏ و ۲۲). 


۳۹۰ 


٭ وإذا قال عنه سیّدُنا أبو بكر ذلك ء فمعنى هذا أنَّ الجیش الذي يكونٌ 
فيه بطلنا جيشٌ ظافه ما منتص بإذن الله » فأبو بكر - رضوانٌ الله عليه - ينظْرٌ 
إلى الأبطالٍ بعين البصيرة. ومَنْ كسيّدنا أبي بكر في معرفة الرّجالٍ 
وأحوالهه؟!! ومَنْ کثانی اثنين الذي یعرف مكانة الأبطال والمجاهدين 
المُخلصين؟!! 

* ترى مَنْ هذا الفارمن الذي آغجب به صدَّيق الأمّة الأول » ووزیه 
لنب المبجل؟ ومَنْ هذا البطل الذي يرتفع صوتة عالیاً في کل معركة » وهو 
يستجيبٌ لكل دعاء » ويلبى كل نداء؟ ! 


٭ تعالوا ‏ أحبّائي - نتعرف ملام : : شخصيته وفروسيّته منْ قوله : 


و رس 


يَدْعُونَ قَعْمَاعاً لكل كريهة فيجيبٌ قَعْقَاءٌ دعاء الهاتف 
٭ وهذا الفارس العملاق نفسّه › كان يرتجز في إحدى حملاته في فتح 

الصّعيد ویقول : 

آتا الهُمامٌ الفارسُ لقاع لیے شجساغ ضیغفم مُطاع 

وبختامي تتْشّوي الأَصلاعٌ ولفطع الهاماث والأضلاع 

سح الحياة فطع الأَطْمَاعٌ وق نم الحصون والقسلاغ 

یف من أغرئ بے اللسزام ما كي إذا سا ا تک کیا 


وللأعادي طال مني الماع وس مهذت د شج 


(۱) منّ الواضح أنَّ للشعر قدرة على تصوير الأحداثِ » وأستطيع أن أقول: ان الشغر 
يمكنّنا منّ الوصول إلى خبایا الزّوايا التي لا تصلٌ إليها عيونٌ الباحثين ؛ فمن خلال 
الشّعر نستشفُ أحياناً شخصيّة الفارس الذي نترجم له » ونستقرىء منها أخبارّه » 
وقد نتعوّف بعض الجزئیات في تكوين صورة الفارس » فالشْعْرُ صورة الحَدَثٍ ء 
ودلیل الحقيقة › > فهو دیوان العرب والمقیّد لأنامها ء والشَّاهِدُ على أحكامها . 


وهو فخرها العظيم » وقسطاسها المستقيم . = 


۳٣١ 


+ ها قد عرفنا وعرفنا صوتّه الذي یخلع قلوب الأعداء ‏ ويرطبُ 
قلوب المؤمنين المجاهدين. . . اه القعقاع بن عمرو الَمیمي ۲ ۰ آحد 
فرسان مدرسة الثُوۃ المحمديّة › وأحد فرسان القادسيّة » فقد كان من 
افرسان الجا في قياة ميم في لجع سا يث ذکروا لہ 

صخبة » فأكرِمٌ بها من خلة! . 

٭ قال ابن الأثير: ژوي عنه أنَّه قال: شهدت وفاة لني ي . رواه 
سیف بن عمر » وسيفٌ متروكُ الحديث”” 

۶ 2 5 و . 

3 وقال ایضا عله : وللقعقاع اثر عظيمٌ في فتال الفرس في القادسیّة 
وغيرها ؛ كلا مذ اب لاس وأعتجهم ا بلاء. . . . وهو الذي قا قال فيه 
رجا ۹, 
«مَاذًا أَعَدَدْتَ للحھَادا؟ 

٭ فارسنا القعقاع بِنُ عمرو التّمیمی فارس مجیڈ » نَدْرَ نفسّه وروحه 


= وا الأبيات التی قرآناها أعلاه » تشیه إلى فروسيّة قائلها وشجاعته » وتدلٌ على أله 
فارسن الملمات ء ومفرج کربات الذین ینادونه في ساحات القتال . 

)١(‏ المصادثژ التي تحدّئت عن القعقاع بن عمرو التَميمي كثيرة جداً ومنها: الاصابة في 

تمييز الصحابة ۱٦۸/۸(‏ و194١)‏ ترجمة رقم (۷۱۲۱) وأسدٌ الغابة طبعة بيروت 

المحققة )۴۹۷/٤(‏ ۰ ومختصر تاريخ مدينة دمشق (۸۸/۲۱۔ ۹۰) ۰ والأغاني 
(انظر الفهارس) ء والکامل في التاريخ لابن الأثير (انظر الفهارس) وتاريخ الطبري 
في مواضع متفرّقة ء وكذلك معجم البلدان في مواضع متفرقة آیضآ وأيّام العرب 
في الاسلام (ص ۱۸۵ و۱۸۷ و۲۰۱ و۲۱۸ و۲۷۸ و۲۸۵ و۲۹۸ و۲۹۹ و٣٤۳۲‏ 
و۳۲۷ و۳۵4 )۳٥٣‏ » والاستیعاب (۱۵۹/۹) ترجمة رقم (۲۱۲۱) ء وغیرها 

۲( أسد الغابة /٤(‏ ۳۹۷ » والاستیعاب )۱٥۹/۹(‏ ترجمة رقم (۲۱۲۱). 

۳( المصدر السّابق نفسه بشيء من الاختصار . 


۳۹ 


لخدمة واعلاء دين الله عز وجل ٠‏ فقد شارك وساهّم في حرب آعداء اللو » 


4 


وأعداء الاسلام » وکان له نصيبٌ وافر من الانتصاراتِ على الفرس في یام 
القادسيّة » وهي یوم أغواث » ویومٌ عمواس ۰ ويومٌ لیلة الهّرير 

2 وكان القعقاء أَسَداً شجاعاً فی الک والقر 3 مشھوراً بحملاته 
الشّديدة العاصفة علیٰ الأعداء » حتّی بلغت حملاتة في أحدٍ الأيّام خمسينَ 
لت ولك أن تتصوّر تلك الحمّلات» والخوض في صفوف الأعداء والخروج 
منها ظافراً سَالمً » وهو يرعبٌ الأعداءَ بصوته الجهوري ؛ وعزمه المشهور. 

٭ لهذا كلّه كان سيّدنا أبو بكر الصَّدّيقَ ‏ رضوان الله عليه - شديد 
الإعجاب بالقعقاع ء وكم أثنئ عليه وعلى صوته الجهوريّ القويّ الذي 
يزرع الهّلع ويخلع أفئدة الأعداء فقال: لصوت القعقاع في الجيش خير من 


(۱) «القغقاع»: منْ معانیها في معاجم اللغة: الفَعْقعةٌ: حكايةٌ أصواتِ السّلاح والرسَة 
والجُلود اليابسة والحجارة والرعدِ والحُليّ ونحوها ء قال الب 
بيد من ليل التمام سلیٹھا لحي الا ء في يديه قصاقع 
وذلك أن ملد وضع في يديه شيء من من الکلي ل ينام فيدبُ الُم في جَسَدْہ 

فیقتله . وتقعقع الشي؛ ۶: اضطرت وتحكك . وقعقعته وقعقعت به : حرکته . 
وفي حدیث ام سلمة - رضي الله عنها - : قعقعوا لك بالسلاح فطار فؤادك. وفي 
المثل : فلانٌ لا بُمَحْقَعُ له بالشنان؛ أي لا يُخْدَعْ ولا یرو . والتقعقع: التَحوَك . 
وتفعقع الشيء : صرت عند التحريك » والاسم القْقاع . وفي الحديث: أنَّ ايا 
لبنت النبي َل حضر فدخل الل وك » فجيء ۶ بالصَّبِيَ ونفسه تقعقع أي : تضطرت . 
والقعقعةٌ: حكايةٌ حركة لشي: ع بشع له صوتٌ ۰ ومنه حديث أبي الذرداء - رضي 
الله عنه -: شد النّساءِ السلفعة التي تُسْمَعْ مع لأسنانها فَعقعة . 
ورجل قعقاع وقعقعاني: تَسْمّعْ لمفاصل رجليه تقعقعآ إذا مشى . والقعقعةٌ: تتابع 
صوت الرّعدِ في شدة » وجمعه القعاقع . ورجل فعاقع : كثير الصوت . وتقعقع بنا 
النَّافِض تقعقع الأضراس 
انظر (فقه اللغة ص ۱۹۹) و(لسان العرب ۲۲۲/۸ ۲۲۸) بتصرف 


۳۹۳ 


1 سے x 9 ° ٥‏ و 7 2 
آلف رچُل!. فأكرمٌ بها من شهادة صدقٍ من صدّیق الأمّة؛ شهادة صذيقيّة 
کریمة مایزال أريجها یعطر ب 4 سَمْعَ الذّنيا وأسماع الاس إلى ما یشاء الله . 

* ومن الجميلٍ في سيرة القعقاع بن عمرو أنه يُعَدُ من الصّحابة الکرام 
- رضي لله عنهم وأرضاهم - وتعدٌ صحبتهٌ لرسول الله لله للا مفتاح كل 
خير » بل الخير كله ؛ كما كانث مواقفه الكريمة البداية الوضيئة التى 
وضعث حياته على طريق المجاهدين الذين همُهم أنْ تكونٌ كلمة الله هي 
العُليا » وكلمة الذين كفروا السُفْلى. كما أن المُالَ الكريم الذي سأله یاه 
رسول اللہ كيه يمثَلَ الاعداد الکامل للفروسيّة الحمَّة » والجهاد الكريم في 
رحلة حياته التي لم يطلب فيها سوئ مرضاة الله عرٌ وجل » ولم یحقق بها 
إلا الحياة الكريمة لكل المؤمنين الذينَ وضَعُوا أنفسّهم في خدمة الرّسَالة 
المحمدية الكريمة وتحقيق مبادئها. 

* إِنَّ السُوالَ الکریم الذي سأله رسول الله كَل للقعقاع بن عمرو كان 
كبيراً في كل المعاني التي دارت في نفس الفارس المؤمن؛ الذي روئ لنا 
صيغة ذلك المُوال فقال: قال لی رسول الله بل : «ما أعددت للجهاد»؟ 

قلتٌ: طاعة الله ورسوله » والخيل. 

قال: «تلك العَاية»'“. 

٭ وإذا ما صح الخبز ء فقد كانت الفكرة 5 في روح الشُؤال بارزة » 
وكانت العلامة في اعطاء الجواب واضحة. . . نعم كان الجوات واضحاً 
قول وفعلا ء وقد آثبت القعقاع ذلك فقال : 
ولقد شهدت البرق برق تهامة بهدی المقانب راكب العیّار 


(١)‏ انظر : رکم ا رٹ من والحدیث ذكرة سیف بن عمر عن 


۳۹ 


في جُندٍ سیف الله سیف مُحمّدٍ | والسسابقین بمُنّتو الأخرار 
مرو الاك 04 1 4 4 
لم تنفرج عني الامور مفتنا ان الخيارٌ همو بنو الاخیار 


2 


س 
5 


٭ ویذکر ابن حجر في الاصابة قصَّةَ شهود القعقاع بن عمرو 37 
النَيَ بيا فیقول : قال القعقاع بِنُ عمرو: شهدث وفاة رسول الله اف 
ص الور جاء رج حت كادفي امسج » نام بھی أ انارق 
أجمعوا أنْ يولُوا سَعْداً يعني اب عُبادة » ویترکُوا عَهْدَ رسول الله ُء 
فاستوحش المُهاجرون” 

٭ ثم ینقل عن ابن عسّاكر قوله: يُقال: إِنَّ له صحبة » كان أحد فرسان 
العرب وشعرائهم » شهد فتح دمشق » وأكثرٌ فتوح العراق » وله في ذلك 
أشعادٌ موافقةٌ مشهورة » وذكر سیف عن محمّد وطلحة: أله كان من 
أصحاب النبي بلا" . 
مائو وَمَهَادَاتٌ: 

٭ هو ذا الفارسٌ المؤمنٌ یرسم لوحة من لوحات البطولة في ميدان الجهادء 
وذلك بعد وفاة رسول الله كل ء فيقدّمٌ دلیل إيمانه وهو يَمْثْلُ لآمْرٍ سيّدنا 
أبي بكر الصَّدّيق ‏ رضي الله عله وأرضّاه ‏ ليقود حملة لتأديب علقمة بن 
لا الذي لم يدخلٍ الإيمان قلیّی فارتڈ بعد وفاة رسول لله کلف 


. ترجمة رقم (۷۱۲۱). قال ابن السکن : سيف بن عمر ضعيف‎ )١19/8( الإصابة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق عینه . ولفظ ابن عساکر: ایٔقال): لیس فيه تثبّت » ولم يذكر من 
ذكر ذلك إلا سيف بن عمر الذي ضعفوه. بيد أن أخبار القعقاع انتشرت في العصر 
الراشدي المبارك . 

(۳) انظر: الأغاني )27/١10(‏ طبعة مصر . و(7157/15و17١7)‏ طبعة دار الكتب العلمية 
ببیروت . . وروی الأصفهانيٌ قصّة سر القعقاع لعلقمة فقال : كان علقمة بن علائثةً قد 
اسلم » ثم ارتدٌ في حياة الّبي یه ؛ ثم حرج بعد فتح الطائفِ حتى لحقّ بالشَّام 
مرتداً . فلما توفي اللي کل آقبل مسرعاً » حتّی عَسْكر في بني كعب ۰ مقدّمآ - 


۳۹۵ 


ويتحرك القعقاعٌ على رأس هذه الحملة » وهو یضع وصيّة آبي بكر الصَّدّيق 
- رضي الله عنه - نصب عيئَيْه كيما یعود بالمرتدٌ سیر" » ومن ثم یکت 
ویخمد صوت الباطل » ویوقف زحف المرتدين. 

* ويظل القعقاع القائد الفارس . والفارس القائد المقاتل لاعلاء كلمة 
الله » ويبرهنٌ على إيمانه الصادق » وعلى وفائه وإخلاصه للوسلام 
والمسلمين بالعَملِ المتواصل في ساحاتٍ الجھاد ۰ حتى کانث قولهٌ سیدنا 
أبي بكر - رضوان الله عليه -: الا یرم جيش فيه مثل القعقاع». وذلك 
عندما طلت خالد بن الوليد مَدَدأمنْ أبي بكر. 

٭ وظَلَّتُْ مقولةٌ الصدّیق الصّادقة الصّحيحة تترڈڈ في ديوان لام على 
مسْمَع المجاهدينَ عند کل معركة » فقد وجدوا في الا علما بارِزاً من 
أعلام القادة ء وم قادة الأغلام ٭ بل ومنّ الفرسانٍ الذين سَجّلوا في دیوان 
العظائم أجمل الصّفحاتِ وأكرم البطولاتِ في العَهّد الوَاشديّ » وجعلوا 
آعمالهم رمزاً لکل الابطال والفرسانٍ في القّاریخ الاسلامی والعربی . 


# ولعلنا نقترث أكثرَ من القعقاع بن عمرو » ونفهم شخصيّته الحربيّة 


رخلاً ومؤخراً آخری ۰ وبلغ ذلك أبا بكر - رضي الله عنه - » فبعث إليه سرية » 
وأمّر عليها القعقاع بنّ عمرو » وقال: يا قعقاع ء سر حتى تغيرٌ على علقمة بن 
علاثة » لعلك تأخذه لي أو تقتله تقعتله واعلم و شفاءَ النفس الحرص ؛ فاصنع 
ما عندك , 

فخرج في تلك السرية حتی أغارَ على الماء الذي عليه علقمةٌ » وکا لا يبرح أنْ 
یکون على رحل » فسابقهم على فرسه مراكضة › وأسلم آهله وولده » واستبی 
القعقاع امرأة علقمة وبناته ونساءه ومَنْ آقام من التجال » فاتقوهٌ بالاسلام » فقدم 
بهم على أبي بكر - رضي الله عنه - فجحدت زوجثه وولده أن یکونوا مالووا علقمة 
على مره » وكانوا مقيمينَ في الدّار » ولم يكن بلعّه عنهم غیرژ ذلك » وقالوا 
لأبي بكر: ما ذتجنا نحن فيما صنّع علقمة؟ فأرسلهم » ثم آسلم علقمة » فقبل ذلك 
منه . (الأغانى "177/١5‏ و۳۱۷) 


۳۹1 


2 4 4 25 و 1 
عندما نقرأ تلكم الأخبارٌ الجميلة التی تروي شجاعته » وتنقل إلينا شهادة 
عباقرة القادة » وقادة العباقرة » ومَن مثل عبقريّ الصَحابة عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه - الذي کتّبَ إلى سعد بن أبى وقاص - رضی الله عنه -: 

أيّ فارس كان آفرس في القادسيّة؟ 


فکتب إليه : : اي لخ أ سل القعقاع بن عمرو ٠‏ حمل في يوم ثلاثين 


د ركان اقا عمرو قد غيم ارام کسر وفيها درع*'' لهرقل › 


(۱) «الذرع»: لوس حدید ‏ بُذكّر ویؤلثٹ ء وله أسماء كثيرة. . .(نهاية الأرب 
4/1 40( فالدرع إذاً: بو بسح من زرد الحدید » يليس في الحرب ؛ 
وله أكمامٌ قصيرة 5 تَصلْ إلى منتصف الذراع » ويُضْنَمٌ أحياناً من حلقاتِ معدنية 
صغيرة ۰ متداخل بعضها في بعض » وجرى لبس الڈرع على ثوب من النّسِيج 
المبطن أشبه بوسادة تحت حلقاتِ المعدن أو صفائحه الفيعة. 
وقد استحبٌ الفارسْ العربينٌ الذروعٌ المضاعفة التي سجث حَلقَتَيْن حلقتئن › 
والتي تغشئ القدم والكفت والکنان , وكانوا يميلونَ إلى لبس الدّروع الواسِمَة السٌابغة 
التي تفضل على آطراف الفارس + والصْلبة المتينة ة التي عم علیها الیو ء 
وتتكسّر عندها المّھام » قال عبد قيس بن خفاف البرجمي یصف قوّة درعه 
واتساعها: 
وسَابعَة من جياد الڈرو ع تسمع لليف فيها صلیسلا 
کہا الغدير زفته الدبُور يجو المدججج منها فضولا 
# ونالت الذروع احترامٌ الفارس العريي ۰ فان يعترُ بها » وکان الفرسان یتوارثُونھا 
ويحتفظون بها › وقد رُوي أن امرا القیس قد ورت عن أبيه خمسة دروع وهي: 
الفضفاضّة » والضَّافيةٌ » والمحصّئة » والخريق ء وم الذيول . وكان بنو آكلٍ المرار 
يتوارثونها مَلِكاً عن ملك » وقد اعتنى بها الفارس" العربيئٌ عناية فائقةٌ » فكان يجلوها 
بعد انتهاء المعركة : ويضعها فى ماک" خاصّة خشية الشّدا والكلّف . 
# ومن أسماء الدرع: تصيرة ‏ جارن » جوشن ۰ حلقة » دلاص » ذلامص › 
دخاس ۰ درمة ذائلة » زغف سلوقية » سابريّة » سابغة » سك سرد » 
سور » صَمُوت » فضفاضة » قضّاء ء لأمّة » لیوس ‏ مَاذیّة ء مسرودة ‏ نرق - 


۳۷ 


ودرع لخاقان » ودرع للتُعمان » وغیم كذلك سیف( التّعمان » و سیف 
کسْری 4 فأرسلهما سَعْدٌ إلى سيّدنا عمر”'؟ - رضى الله عنهما وأرضاهما -. 


ےر و ۰ 


٭ لقد كان القعقاع يّداً مؤمنة قويّةٌ تلحق الهزائم بأعداء الله عرٌ وجل ء 


فقد شه فتوخ دمشق » وأكثرٌَ فتوح العراق » وكان اسمُه يلمع في سماء 
العظائم » وکانتِ الكتيبة التي یکونْ فيها منّ الکتائب المهمّة الطّافِرة » حتی 


(١) 


(۲) 


له یب . وقد تن الشّعراءُ على مر العُصور بوصف الدّروع في أشعارهم. انظر 
(نھایة الآرب 747/5  )۲8۵-‏ و(فقه اللغة ص ۲۳۰) 

«السّيفُ»: یم من مادّة الحدیدِ ء مشتقٌ منْ قولهم: ساف ماله » أي هلك » فلمًا 
كان السّيفٌ سَبَباً للهلاك سمّي سیفاً » والجمع: أسياف وسّيوف . وهو السّلاح 
الرئيسيّ في الحرب قدیماً » ويستخدم للاشتباك القریب بالعدو ء وله عة مسمّيات 
استناداً لمكان صنعه » أو اسم صانعه » وأهمّها: 

١‏ اليف اليمانيّ وهو المنسوبٌ صناعتّه إلى اليمن. 

. -السّيفٌ الهنداويّ أو المهند المصنوع في الهند‎ ١ 

؟- لیف المشرفي المصنوغ في مشارفِ الام . 

. السّيففٌ البصراويّ المصنوع في بصری الشام‎ ٤ 

- السّيف القلعي المصنوع في قلعة موضع بالبادیة . 

- السَّيففٌ الحاري المصنوع في الحيرة. 
۷۔ السّيف الحنيفيّ المنسوبٌ إلى أحنف أَوّل عربي صنعها. 
ولأهمية السّيف في الجيش المسلم ۰ فقد ذکره رسول الله بيا فقال: «الجنّةُ تحت 
ظلالِ السّيوف». وقد استوفى النويريٌ آسماء السّيففِ وما قيل فيه منّ الاسماء 
والتُعوتِ والأوصافٍ على حروف المعجم . (نهاية الأرب )٠١5-507/5‏ 
لما قم بسي كسرئ ومنطقتو وزبردجو على عم - رضي الله عنه - قال: إن تا 
أُدوا هذا لذوو أمانة 
فقال علي - رضوان الله عليه - : الک عفمت فعفّتِ الرّعيةٌ . 

٭ وکا من جملةٍ ما أرسل القطفُ ۰ وهو ستون ذراعاً في : ستينَ ذراعاً بساطاً واحداً 
مقدار جريب ١‏ فيه طرق کالژهور ء وفصوصٌ کالانهار » وخلال ذلك کالذیر » في 
حافاته كالأرض المزروعة » والأرض المبقلة بالات في الرّبیع » وكانوا يعدّونه 
للشتاء إذا هت الرَياحينٌ فكانوا إذا آرادوا الشراب ۰ شربوا عليه فكأنّهم في رياض . 


۳۹۸ 


إِنَّ سعد بنَ أبي وقاص - رضي الله عنه - کان معجباً بكتيبة الحَرْسَاء » وهي 
2 


القَمْقَام رہ طولات نادرة: : 


٭ بطولات القعقاع بن عمرو مشهورة في عَالَم الفرسانِ المؤمنين ين الذين 
اشترى الله منهم أَنْفْسَھم ۰ إذ علمُوا أنَّ ثمنَ ذلك الجنّة » فراحُوا يقاتلون 
ويُفْتَُون في سبیل الله » وأظهروا من البطولاتِ الخارقة ء والفروسيّة النّادرۃ 
التي رسمٹھا ید التّاريخ بأمانة » لتفصح عن تضحياتهم » وعن عبقرياتهم 
الحربيّة . 

# والقعقاعٌ بن عمرو من مشاهير الفرسان المسلمين » ووقائعۂُ مشهورة 
متعَالّمةٌ في بطونٍ الأسْفار » وصدور المصادر ء وصفحات التّاريخ » بل 
وفي وجدان محبّي الصحابة الكرام جميعهم » ومحتي آبطال المسلمين 
وفرسانهم الذين فتحوا القلوب والبلاد . 

٭ ولن آستطیم - عزيزي القاریء - أن أحدّتّك عن بطولات القعقاع 
جميعها ء ولكني سأقف وإِيَاكَ عند شذراتٍ منها ء وعند مواقف يظهدُ من 
خلالها الإبداعٌ في فنون القيادة العسكريّة » والجنديّة الإسلاميّة » والرُوح 
الفدائيّة» وكل آلوان الفروسيّة التي تزيّن جِيْدَ تاريخنا بعقود الأرٌ ودر 
العقود. 

٭ وقبل أن نتحدّتَ عن بعض بطولاتِ القعقاع وقيادته الحكيمة , 


)١(‏ إِلَہ لا ينبغي أن یقڈمٌ على الجيش إلا الوّجل ذو البسالة والتجدة والشجاعة 
والجرأة » ثابتٌ الجأش . صارم القلب » صادق البأس ؛ ممن قد توسّط 
اموت بارس الرّجال ومارسوه ۰ ونازل الاقران » وقارع الأبطال » عارفاً 

ضع الفرص ؛ خبيراً بمواضع القلْب والميمنة والميسرة من الحروب ۰ فإنّه إذا 
دا کت در اکل من ياي کالیا جیا كان لد فال إن رای لقراع = 


۳۹۹ 


دعني آخبركٌ عن بعض أسرار القيادة وفنونها في عضر القَعْقاع . 

# فالقيادة مصطلحٌ تم إنساناً عن سواه في مزايا ومعارف وخصائص 
متوافقة في مجال الخبرة الحربيّة » وتؤهّلة لقيادة الناس في بيه ومحيطه ء 
وتمکنه من ارف الصّحيح والإدارة العسكريّة وتوجيهها لتنفيذ المهمّات 
الموكولة إليها. 

٭ وکانتِ الصّحراءٌ هي المعهدٌ الذي تخرّج فيه القّادة العربُ بادىء 
الأمرِ » ومن ثم قادوا الجیش المسلم الذي حطم الفرس والوُومَ » وكان 
الخلفاء ال؟اشدونٌ يختارون الوّجل المُناسب للمکانِ المُناسب . 

ولقد استندَ الخلفاۂ في اختيارهم هذا على مبادیء الفروسيّة العربيّة التي 
نَبَعَتْ أصولّها وقراعدُمًا وتقاليدُهًا عبر العصور » وصقلٹھا العقيدة 
الاسلامية. فقد كان الفارسٌ العربيٌ ذا فر ثاقب ؛ وخيالٍ خضبٍ خلاق » 
وكانث حياتة التي عاشها تجعله في حالة تب ب دائم للدفاع عن نفسه 
وعشيرته » وغرسث فيه روح الإقدام والبسالٍ والشّجاعةٍ والخلتي لمعن » 
مما نتجّ عنه الحزمٌ وسَعَةُ الفكر وعدم التردّد » والفراسة والصّلابة وتحديد 
الغاية والبديهة. 

* وقد كانت کل هذه الصّفات متوفرة في شخصيّة ضيفنا القعقاع › 
لذلك كان قاتداً » وكان فارساً » وکا بطلا » وكان جندیاً » وكان يمثّل 
کل آلوان البطل والبُطولة . 

* وسأنتقلٌ وأنقلكَ - عزيزي القارىء - إلى رياض بطولاتِ القعقاع ء 
ونستنشق عبير قَصصه في معاركٌ ومواقف متعددة » في بلدانِ متعدّدة › 
وأوقاتٍ متعدّدة » وأماكنَ متعددة » لنعرف آي فارس كان هذا الرجل . 


الكتاب وجهاً ء والا رد العم إلى الرّريبة. (المستطرف ۵۸/۲) طبعة دار صادر 


۳۷۰۷۰ 


# فمن قصص فروسيّته وبطولاته العظيمة في بلاد العراقِ ء أنه كان 
هناك فارن يُدعى غرقدة » زال عن ظهر فرسه ۰ فوقع في النّهرٍ » والفرسن 
تتفض أعرافها عرياً ء والغریق طافٍ لا یحسنْ السّباحة. ولما رآه القعقاعٌ 
على تلك الضُورة » ثنى عنانَ فرسه إليه » فأخدٌّ بيده » فجرّه حنَّى عبر » 
ولما تجا الفارس - وكانَ من أشدّ النّاسِ بطولة ‏ » قال لمنقذه: أعجرٌ 
الأخواث أن يلدنَ مثلك يا قَعْمَاع!؟! . 

٭ ومن نوادر بطولة القعقاع ما جاء ذ في التواریخ التي تقول: : خرج 
القعقاغ بن عمرو يوم المدائن في الطّلبٍ ء > فلحق بفارسی يحمي النّاس ء 
فاقتتلا » فقتله؛ فوجد مع المقتولِ جنيبة عليها عيبتان وغلافان ۰ في 
آحدهما خمسة ای وفی الآخر ستهُ آسیاف » وإذا في العَيبتَيِن 
آدراع: درع کسری ؛ ومعْفرهٌ » وساقاه » وساعداه » ودرع هرقل » ودرع 
خاقان » ودرع داهر » ودرع َهُرام شوبین » ودرع سیاوخش ۰ ودرع 
التُعمان. وکانوا استلبُوا ما لم يرثوا ء استلبوها یام غاراتهم خاقَانَ ‏ 
وهرقل » وداهر ۰ وأمّا التُّعمانٌ وبهرام فحين هرّبا » وخرجا على 
کسری . 

# وا أحد الغلافین ء ففيه سیف کسری ‏ وهرمز ۰ وقباذ » وفیروز ‏ 
فجاء به إلى سَعْدء فقال : اختز إحدى الاسیاف ٠‏ فاختار منها سیف هرقل 
وأعطاۂ در بهرام » وأمّا سائدمًا فنقلها في كتيبة الخرساء » الا سيف 
كسرى والتّعمان ؛ فإله بعت بهما إلى عمر مع حلي کسریٰ وثيايه وتاجه. 

# ومنْ روائع البطولة القعقاعيّة الفدَّة » ما صّنعه بطلنا صبيحة يوم 
أغواث في القادسيّة بالعراقِ ۰ ذ عهد إلى جندہ أن يتقطعُوا أعْشّاراً ٠‏ وهم 
أف ؛ فكلما بلغ عشرة في سيرهم مدئ الببصر ؛ سرّحُوا في آثارهم عشرة. 
وقد آراد القعقاع بهذا تصرف أن يوقع الرُعب في قلوب الفرس 


۳۷1 


# وتقدم القعقاع في العشرة الأولئ › وأتى الجيش » فسلم عليهم ء 
وبشرهم بوصول ا جنودء ثم خطبهم وحنّهم وأمرهم أن يصنعوا كما يصنع هو . 

٭ ثم تدم إلى ساحة القتال ء ونادئ : مَنْ يبارز؟ فقال فيه الجيش قول 
أبي بكر ۔ رضي الله عنه -: لا رجف القعقاع. وسکٹوا إل ٠‏ فير 
إليه ذو الحاجب » فسأله القعقاع: مَنْ آنت؟ 

قال : آنا تفه يَهْمَنْ جاذويه. 

اد امن بأعلى وت یالعازات آبی غبید » وسلیط » وأصحاب 
الچشر . 

3 واحتلدا » ولم یفهله القعقاع حتى جندله وجعله کاس الدّاب 

ىسر ستبشر الاس بقتل احاجبي » وانکسرت همه الفرس لذلك» وتنشّط 
لشامرة. 
رجلا آحدهما ال ّان؛ والاخره البندوان؛ قاش إلى ا 
الحارث بن ظبيان » فبارز القعقاعٌ البیژزان فضربهٌ ضربة عظيمة أطارٌ بها 
رأسه ء وبارز ابن ظبيان البندوان فضربه أيضاً وأطار رأسّه عن كتفيّه . 

# وحمل القعقاع على صفوف الفرس وجعل يقول: يا معاشرَ 
المسلمين؛ باشروهم بالسّيوف » فإِنّما بُحصَدٌ الاس بها . 

٭ واجتلد النَّامنُ ۰ وتحمّسوا لكلام القعقاع » وخرجوا منْ كلّ ناحية » 
وبدأت الحرب والطّعان » وزاة الاس نشّاطأ أنَّ لم يروا فيلّة الفرس بيهم ؛ 
وحمل بنو عم القعقاع يومئذٍ عشرة من الرّجّالة على إبل قد ألبسوها » فهي 


(۱) انظر: أيام العرب في الاسلام (ص ۲۷۸ و۲۷۹) بتصرف . 


۳۷ 


مجدَّلةٌ مبرقعةٌ » تشبة الفيلة » ولقي أهل فارس من الابل یوم آغواث 
الشدائد والأهوال. 

٭ ومن شدَة احتدام الحرب ونشاط المسلمين › > ظهرت همه النّساء فى 
لك الیرم وفي تلك الحرب الضّارية » فقد روت المصادرٌ أله قد ظهرت 
مرا ف التيدان من اللخ ٭ كان لها بنون أربعة حضروا حرب القادسية . 
الم فلز بر وار فلم ويا ٠‏ یلم شت بك ل و 
تقحمكم السّنة » ثم - جتتم بأکم عجوز كبيرة » فوضعدّموها , بين يدي أهل 
فارس ۰ والله إِنُکم لبنو رجل واحدٍ ء كما نکم بنو امرأة واحدة » ما خَنْتُ 
أباكم » ولا فضحتٌ خالكم » انطلقوا فاشهدوا أوّل القتال وآخره ۰ وموثوا 

# فأقبوا یشتڈون ء فلمًا غابوا عنها ء رفعث کنیا إلى السّماء » وهی 
تدعو الله عر وجل وتقول في دعائها: اللهمّ ادف عن بني » ولا تجعل 


يومهم فبّل يومي . 
۳ و وو سرام ۶ 2 7 3 5 
کلماً واحدا. 


)١(‏ وهم کئیز من الکتاب والمؤرّخين » فنسپُوا کلمات هذه العجوز النخعیّة إلى 
الخنساء ء وقد أثبتنا بالدّلائلٍ القاطعة بُطلان ذلك في کتابنا انساء من المشرق 
العربي» ترجمة الخنساء ولا أدري من أین جاء وم كثيرين فنسبوا ذلك للخنساء » 
ومنهم مثلا : صاحب کتاب آعلام النساء انظر . ۳۹ النساء ۴٦۸/۱‏ و۹ ۳) 

(؟) من العجيب أنَّ الذين نسبوا الكلمات للخنساء ٠‏ جعلوا أ بناءها الاربعة یموتون 
شهداءَ في معركة القادسيّة» ول واحد منهم يرتجز بضعة ٌ أبياتٍ ثم يستشهد ؛ ويقول 
الرّاوي : وعندما بلّها بر استشهادهم قالت : الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم » 
وأرجو من ربيّ ان يجمعني بهم في مستقر رحمتو. ثم كان عمر بن الخطاب ۔ رضي = 


YY 


٭ وبمثل هذه الشّجاعة وهذا الإقدام رع القعقاعٌ روح البسالة في نفوس 
الاس » فما أكرمه منْ فارس ! وما أعظمّها من بطولة!! . 
# لقد حمل القعقاعٌ في يوم آغواث ثلاثينَ حملةً » كلما طلعث فرقةٌ من 
الفرس حمل عليها ؛ وأصابٌ فيها حتى قتل ثلاثينَ فارساً » وكان آخرهم : 
ما )۱( 
# لقد كان قلبُ القعقاع وسيفه إلى لقاء العدوّ أسبق منّ الخیل التي 
يركبها » وكانث مشاعرهٌ بواجب الجهاد أسرع من خطواتِ الطریقِ التي 
امتدّثُ بعيدة بعيدة . 
٭ فقد آنیطث بالقعقاع مسؤولية الاشراف على الشُّوونِ العسكريّة في 
الکوفة » وحفظ الأمْن بها » وذلكَ في خلافة سيّدنا عثمانَ بن عفَانٍِ ‏ عليه 
سحائب الرضوان -. 
د السام fu f e.‏ > گے . . 
القعقاع رعبه الاعتزال » واحت ان يعيش ایام ولحظاتِ بطولته التي كان 
فیها مثالا للقائد الجسور ۰ والفارس الشجاع » والصّوت المُؤمن ۰ بعد 
أن خاضن أشد المعارك ضراوة »> وسجّل أروع الانتصارات » وکان عند 
حد قول سيدنا أبي بكر- رضي الله عنه -: لا يُهِرْمٌ جیش فيه مل القعقاع . 


= الله عنه - یعطیها أرزاقٌ أولادها الأربعة لكلّ واحدٍ مثتي درهم حتی قُبض . (أعلام 
النساء /١‏ ۳۷۰). وقد صححنا هذا المفهوم الخاطىء في كتابنا: «نساء من المشرق 
العربي» فلیراجع » ولیتأکد القارىءٌ هل كان للخنساء أربعة أولاد من رجل واحد؟ 

)١(‏ قال ابن عساكر: كتبّ عمرٌ إلى سَعْد رضي الله عنهما ۔: أيّ فارس یام القادسیّة 
كان أفرس > وأيّ راجلٍ كان أرجل » وأيّ راكب كان أثبت؟ 
فكتب إليه : لم أوَ فارساً مثلَ العقعاع بن عمرو » حمل في يوم ثلاثين حملةً » ويقتل 
في کل حملة كمبّاآ. (مختصر تاريخ مدينة دمشق ۲۱/ 06 و«الكميّ»: الشجاع 
المنكمّي في سلاحه . 


VE 


٭ لقد حفلث حياة القعقاع باحداث جسيمة » وحتّقت إنجازاتِ 
سی سان ني الم ني شاه + وات مل سادا 


٭ ومن الجدير بالذكر أن القعقاء مر الشعراء - الذين رسموا 
بطولاتهم في أشعارهم وأراجيزهم ومقطعاتهم ۰ فقد ذکرّ في أشعاره كثيراً 
منَ المواقع المهمّة من مثل: ذات السّلاسل » والولجة » والقادسيّة › 
وجّلولاء » ونهاوند » واليّرموك » وأغواث » وغيرها من المواقع التي أبلى 
فيها البلاء الحسنَ والشّجاعة المتميزة2 » والمكيدة في الحرب؟'. ۱ 


# ونلمح في شعر القعقاع جانباً آخرّ لا يقل أهميّة عن ذكر المواقع › 
ع و۶ 2 5 2 و 357 


)١(‏ تال : السجاع محیّب حتی إلى عدرَهٍ ‏ والجبان مبقضن حتّی إلى أَمّه. 

(۲) المكيدة ة فی الحرب والخداع من ألوانٍ التجاح والظفر ٭ روي عن التبي كك آنه قال : 
(الحَدتٌ خَُدْعَة» ‏ فتح الخاء وضمّها -. وکان عل إذا غَرَ أخدٌ طريقاً وهو یرید 
أخرى ویقول : «الحرب خدعة». 

* وکا مالك بن عبد الله الختعمی وهو على الضَّافَة - الجماعةٌ نمام وتُصَفُ 
للحرب - يقوم في النّاس ۰ إذا آراد أن یرحل ء فيحمد الله ويثني عليه » ثم يقول: 
نی دارب في الغداة درب كذا ء فتتفرّقٌ الجواسیسن عنه بذلك » فإذا أصبحَ سلك 
بالتاس طريقاً غيرها ء فکانتِ الوم تسمّيه التّعلب . (نهاية الأرب 10/5/5) 
#* وقال الهلب بن أبي صفرة لبنيه : عليكم في الحرب با مكيدةء فإِنّها أبلغ من النجدّة. 
* وسيل بعض آهل التّمرّس بالحروب : أيّ المکایدِ فيها أخرّم؟ فقال: إذكاءٌ العیون 
- آي بث الجواسیس - وافشاءٌ الغلبة» واستطلاع الأخبار: وإظھاژ السرور » 
وإماتة الفرّق - الخوف -: والاحتراس من البطانت من غير إقصاءِ لمستنصح » 
ولا استنصاح لمستغش ؛ وإشغال الاس عمّا هم فيه منّ الحرب بغيره. وقال 
حکیم: اللطف في الحيلة أجدى الوسيلة ء وقيل: مَنْ لم يتأمّل الأمْرَ بعين عقله لم 
یقع سيفُ حيلته إلا على مقاتله » والكَّثيْت یسمل طريق الرأي إلى الاصابت 
والعجلة تضمنُ العثرة. 


۳۷۵ 


لاذوا بالفرار فكان منهم: الفیژزان » ومھُران » وهرمز » وقباذ » وقارن » 
وکسریٰ » وغيرهم كثيرون ء ممّن کان یذکر منّ الفرس والأعاجم ؛ ولم 
یففل الژُومٌ الذين قاتلهم في بلاد السام . 

3 وكا القعقاع يستمدٌ مفاخره من ماضیه المشرق ال بآبائه الصّيد 
الذين عرفوا با لمكارم» وكان هذا کل يدفعه ال أن يتحدّثٌ عن شجاعته 
وفر وسيّته . 

٭ كما كان القعقاعٌ مُعجباً بالفرسان والفروسيّة » حتّی في الأحوال 
الاجتماعية » کالژٌواج مثلاً ء فقد كان شدید الاعجاب بشجاعة بُکیر بن 
عبد الله اللیشی وفروسيته؛ ففي قضّةٍ آور5ها الطَّبِريُ » ومفادها ار 
آروی بنت عامر الهلاليّة أخت زوجه هنيدة » قد خطبها ثلاث من أكابر الوم 
وذروة المجد » وهم: بُكيئ بن عبد الله اللیٹی ء وعتبة بن فرقد السّلمي ء 
وسمّاكٌ بن خرشة الأنصاريّ ۰ فقالت آروی لأختها هُنيدة زوج القعقاع: 
استشيري زوجك أيهم يراه لنا . فكان رأية يميل إلى الفارس الشجاع الذي 
اشٹھر بساحاتِ القتال ۰ وعُرفَ عند احتدام المعارك » واشتجار الّماح ء 
وهو بكي الليثي ۰ ولذلك قال القعقاعٌ لزوجه مُنیدة: سأصفھُم في الشّعر ء 
فانظري لآختك ؛ وأنشد: 
إِنْ كنْتِ حاولت الدّراهمَ فانکحي سمَّاكا أخَا الأنصار أو ابن فرقد 
وإِنْ كنتِ حاولتِ الطَعَانَ تيّمي بکیرا إِذّا ما الخیل جالّث عنّ التدي 
ولمم في ذِزوَۃ المجد تاز فشأنكم إن البيانَ عن المَّر() 

٭ ومن هنا وصف ابن عساكر القعقا اع بالفروسيّة » وشهد له بجزالة 
الشعر وفحولته فقال: يقال إن له صحبۃً » وكانٌ أحدَ فرسانِ العرب 


۳۷۳۹ 


الموصوفين ۰ وشعراءهم المعروفين » شهد الیرموك » وفشحخ دمشق » 
وشهد آکثر وقائع آهل العراق مع الفرس ۰ وکانت له في ذلك مواقف 
مشكورة » ووقائم م مشهور:". 

# وذكره ابن عبد البرٌ فقال عنه وعن أخيه عاصم: هو أخو عاصم بن 
عمرو التميمي ؛ وكان لهما البلاءٌ الجميل » والمقاماث المحمودة في 
القادسيّة لهما ولهاشم بن عتبة » وعمرو بن معدي كرب 
سَذْرَاتٌ من فروسیته : 

٭ شهدنا بعض آلوان فروسية القعقاع في يوم أغواث ؛ ونعود الانْ 
لنشهد ضروباً من بطولته وفروستته في هذا الیوم الأغرَ المغطار ء فقد كانَ 
القعقاع یکی عندما كان یری جماعة منْ أصحابه » ثم يكر المسلمون 
ده یس علئ الكثار ثم يحملون. 
لا ومن المطرب والجميل في فروسيّة فارسنا القعقاع وصحبه يوم 

عرت ‏ لله قد حمل بنو عمّه عشرة عشرة على إبلي قد ألبسوها وهي 
مجللةٌ مبرقعةٌ . وأطافث بهم خیولهم تحمیهم ۰ وآمرهم القعقاعٌ آن 
يحملوها على خیل الفرس یتشبھون بالفیلة » ففعلوا بهم في هذا اليرم » 
وهو يومٌ أغوات - كما فعلث فارس يوم أرماث ‏ » فجعلث خيلٌ الفرس 
تفي منها ء وركبتها خيول المسلمين » فلمًا رأى الا ذلك سُوُوا بهم » 
فلقي الفرن یوم أغواث أعظم ما لقي المسلمون من الفيلة یوم أرماث . 

وظل القعقاع ومَنْ معه منْ فرسانِ المدرسة المحمديّة العظيمة » وأبطال 
المسلمين یقاتلون يوم أغواث وليلتهم » حتى كانت ليله أغواث تدعی ليلة 


.)۸۸/۲۱( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ (١) 
.)۱۵۹/۹( الاستیعاب‎ )۲( 


YY 


السّواد » وقد فل المسلمون فيها عامّة أعلاج الفرس » وعندما فل القعقاعٌ 
بزرجمهر الهمذاني ارتجز فقال : ۱ 

حبوئه جيّاشة بالفس هدارة شل شا الس 
في يوم أغواثٍ تم رس الخ بالقوم أشد النحسٍ 


0١) 7 


4 


1۰ 


#وفي يوم عمواس 59 لتقا في ف الفروسية والقتال أيّما إبداع ء 
فكان يومها عقّلاً مدبّراً » وفارساً مجرّباً » ورجلا محتكاً » ومؤمناً 
حصيفاً » إذ استخدم ذكاءه في إهلاك الفيلة التي استخدمها الفرس في 
حرب المسلمین. واستطاع القعقاعٌ وآخوه عاصم بن عمرو أن یضعا 
رمحیهما في عين الفیل الأبيض > فاضطربث صفوف الفرس ۰ وكيب اضر 
للمسلمینَ › > فللّه دژ أبطالٍ المسلمينَ حين هروا العوالي والرّماح وصدوا 
العدو!!. وش در فارس المعامع والوقائع القعقاع بن عمرو الذي آنشد أبياتاً 
في تلك الوقعة منها: 
فلن کنث قاتلث العَدوً فللثه فائي لألْقَى في الخروب الدواهيًا 
فيولاً رما كَاللوثِ مغيرةٌ سمل أَغْيَاناً لها ومآقي”" 

٭ وفي ليلة الهرير”" ۰ أبلى القعقاع أعظم البلاء ضدّ الفرس ء فكان 


)1( تاريخ الطبري (۳/ ۵1۷). 

(؟) تاريخ الطبري (۳/ ۵۵۷). ومن الجدير بالذّكْر أنَّ عاصم بنَّ عمرو أخا القعقاع كان 
كذلك بطلا فارسا شدید البأس ء سَمل عیون الفيلة كأخيه » وقد استنجد سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه - في هذا الموقفِ الحرج بمهارة القعقاع في تخليصي 
المسلمينَ من أذئ هذه الفيلة » التي لم يعهدٍ العربُ في جاهليتهم مثلها » حتى وق 
له القعقاع لهذه الحيلق في القضاء عليها. 
الكلام فيها » وا كانوا بھڑون ری 


۳۷۸ 


ول مَنْ زاحف الفرس؛ وقال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عندئذ : 
اللهم اغفرها له » وانصره فقد أذنث له إذ لم يستأذني . 

* وظل القعقاعٌ والمسلمون يقاتلونَ طوال تلك الليلة » وقد آفرغ ال 
الصّبر عليهم إفراغاً » ولما مضى الیل » وأسفر الصُّبحٌ » انتمیٰ الاس ء 
فاستّدل بذلك على أنَّ المسلمين هم الاعْلون» وان المشركين هم 
الأسفلون » وكان أوّل شيءٍ سمعه نصف الليل الباقي صوت القَعْقاع وهو 
یرتجز ويقول : 
نحن قتلْنا مَعْشراً وزاندا أربعة وخَيْسةوَوَاحذدًا 
تحسبُ فوق اللبد الأوسّاودا حتی إذا مانُوا دعوث جَاهِدًَا 

الله ربيّ وَاخْتَرَزْتُ عامد) 

٭ لقد كان القعقاع ‏ رضي الله عنه -فارس الوقائع » وكان يسجل مآثره 
بأشعاره العذاب » ومنها يوم اليرموك » ذلك اليوم المشهور في تاريخ 
المسلمین » حيثُ آنشد قصيدة قافيّةَ منها قوله هذه الأبيات : ۲ 
الخ ترنا على اليَرمُوكِ فُزْنا کتسا فزنا بأيام الهراقٍ 
فتخنا لها بضری وكائّث محرّمة الجناب لدى البمَاق 
لما الوم حتّی ماتساوي على اليرموك تروق الوراق 

# وفي يوم دمشق قال: 


۶ 9 


آقمنا على داري سُلیمان آشهرا نجالد روما قد حمُوا بالصّوارم 

لگا رآوا بابي دمشق يجورُهُم وئذشر عضّوا منهم بالأباهم 
* وقال في حمص الاخرة : 

یدعون فَعْمَاعاً لكل كريهة فیجیب قعقاعٌ دعاء الاقف 


CEA? /۲( ؛ والكامل في التاريخ‎ )٥1۲ /۳( تاریخ الطبري‎ )١( 


۳۷۹ 


سزنا إلى حمص ريد عدوا سَيْرَ المُحامي مِنْ وراء اللآهفٍ 
حى إذا فا تون مهم صرب الالۂ وجوقهم بصَوارِفٍ 
٭ وقال في الحیرَۃ وما فعله المُسلمونَ بها : 
ویوم أحطنًا بالق ور تتابَعث ‏ على الحيرة الوحاء إحدى المصَارفِ 
حططنّاهم منها وقد كاد عرشهم يميل به فل الجَانِ المُخَالفٍ 
# وأشعارٌ القعقاع في المعارك التي خاضها كثيرة جداً ء وهي مبثوثةٌ في 
نایا المصادر ء وأعطافٍ کتب الأدب 5 والتّاريخ والٹراجم » وقد اخترنا 
منها ما يفي بالغرض . 
٭ وهكذا عاش القعقاع بنْ عمرو فارسا یا سعیداً وماتَ سعیداً وقد 
شهد انتشار الإسلام في الشّام والعراق وكثير من البلاد » فرحم الله 
القعقاع بنَ عمرو التّمِيمِيَ ورضي الله عنه وجزاهٌ عن المسلمينَ خیرا'''. 


)١(‏ لم تشر معظم المصادر إلى سَنة وفاة القعقاع بن عمرو » غيرَ أنَّ خر الدّين الرّركلي 
- رحمه الله قال : توفي حوالي سنة ٠٤(‏ ه). وقال: سكن الكوفة » وأدركٌ وقعة 
صفين » فحضرها مع عليّ » وكان یتقلد في أوقاتِ الزينة سيف هرقل ء (مَلِك 
الؤُوم) » ویلبسُ درع بهرام (ملك الفرس) وهما ممّا أصابه منّ الغنائم في حرب 
فارس.. (الأعلام ۲۰۱/۰ و۲۰۲) 


۳۸۰ 


- 
ع 


بے 0 
میں لن ری لیج 
سکس دجن ازو ںی 


جطتت۰.] ۴ ۸۷۵ تک ۳۱۳۰۵۰ ۱۷۸۷۸۰ ۸۱۷۸ 





31 ۰ ۰ #۶۱ یف 
معن بن زائد 5 
د أمير فارس شجاع ء وأحد آفراد الدهر في الجود والسخاء . 
بل هو رأس الأسخیاء بين أمراء عصره. 
٭ له مواقف كثيرة تشھد لے بالكرم الأصيل . والعطاء 


الجزيل. 
٭ رتاه كثير من الشعراء ء وحزنوا لفقده. 





رق 
عى 39ے دن رج 
جه دی (روصعسی 


* قال مروا بن حفصة يمتدح فارس حلقتنا؛ وكان قد قصِدَهُ من 
اليمامة إلى اليمن من قصيدة طويلةٍ منها : 
لول رجَاوُكَ ما تَخَطَّتْ ناقّني عرض الدّبیل ولا شری نجْرَانِ 
مَهْرُ بن راد الذي زیڈٹ به تسرف على شرف بو یال 
إِنْ عة یام القفعالٍ فإنَما يومَاءٌيومٌ ندی ويومٌ طِعَانِ0) 
٭ وقال مروانٌ أيضاً یمدحه : 
قد أمّنَ الله من خوفٍ ومن عَدَم مَنْ کان مَعْنّ له جاراً منَ الزَّمَنِ 
سن بن زائدة الشوفي ذم والمُشتّري المجد بالغالي منّ الثمن 
يرى العَطَايا التي تبقئ محامِدُهًا عنما إذا عَدّھا المُعْطي من من ان 


شيا ليام مدا لا زوال له حتّى تزول درا الأركان من حصن 


٭ نعم فهذا فارسن من فرسانٍ العرب الشجعان » وهو أحدٌ أفراد الدّهر 
فى ميدان الفروسيّة والمٌخاءِ ء إِلّه معن بن زائدة بن عبد الله أبو الوليد 
الشیبانی”' ء أميدُ العرب » وأحدٌ أبطالٍ الإسلام ء وعينٌ الأجواد » ورن 


)١(‏ انظر: شعر مروا بن أبى حفصة (ص )۱۰١‏ ء والقصيدة تعد (۲۱ بيتا) » ومعنى 

«خطَّث» : تجاورّث . «الدّبيل) : موضح یتاخم آعراضن اليمامة. «نجران»: منْ 
مخاليف اليمن . «الندی: الجود. 

(۲) المصدر السّابق عينة (ص ۰4۱۰۹ و«العدّم): الفشر . و«الجور): الم . 
و«الذّمة»: العَهدٌ . و«العْنّم»: الخنيمة والخیژ والتماء. و«الغبن»: النّقص أو الجَھُل 
أو الغفلة . و«حضن»: چبل بأعلى نجد . 

۳( تاریخ بغداد (۱۳/ )۲۲٤ - ۲٣٣‏ ء وسير أعلام التبلاء (۷/ ۱۹۷ و۱۹۸) » والبداية 
والئهاية (۳۸/۱۰ و٦۷‏ و۱۰۹ و١٥٥‏ و٩۱۷‏ ووفیات الأعيان ٦٢٢ /٥(‏ ۔ )۲٥٢‏ 
وأمالي المُرتضى (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۷) » ونوادرٌ المخطوطات (۱۹۰/۲) ۰ والمستجادہ 


TAY 


الأسخياء بين أمراء عضره » وفرسان دهره . 

* كانَ چُواداً شُجاعاً ء جَرْلَ العَطَاءِ» كثيرَ المعروف » ممدحاً 
مقصوداً » وكان مِنْ صحابة المنصور الخليفة العتاسي ببغداة لما بِنيَتْ 
وكان سّمْحاً جَوَاداً » منّ مشاهير أجواد الذّنيا وأسخيائهم وكرمائهم. وله 
یقول مروانٌ بن أبي حفصة یذکڑ جوده وشمائله منْ بائية حلوة منها هذه 
الأبيات : 
کفی القبائل عَعْنْ کل معضلَةِ يُسْمَئ با الدّينٌ أو یُرعیٰ بها الحَسَبُ 
گنز المحامد والتَّقُوى دفَاتَرُةُ ولیس من كنزه الأوراق والدَّمَبُْ 
و القوارس من شيبانَ قد عُرِفُوا بالصَّدقٍ إِنْ نزلوا والموت إِنْ ركثوا 
قُنْ للجواد الذي يسع ليدركّة افص فمالّكَ ال الفوث والطَّلبُ0© 

٭ كان معن بن زاندة في أَيَامٍ بني أميّة متقّلاً بين الولایات ء 
ومنقطعاً إلى يزيد بن عمرو بن هبيرة الفزاريٌ”" أمير 


= من قلات الأجواد (ص ٤‏ و٤۷‏ و۱۷۵ و٦۱۸‏ و۱۹۱ و۲۰۰ و۲۰۱ و٦٢٢‏ 
و٢٢۲)‏ ء والعبر للذَّهبِي (۲۱۷/۱) » وقطوف الريحان (ص ۰0۳۲۲-۳۱۸ 
ونوادژ الخُلفاء المسمّی: إعلام النّاس بما جریٰ للبرامكة مع بني العبّاس 
(ص ۲۷٢‏ ۔ ۲۸۳) ۰ وشرح ديوان مروان بن أبي حفصة (انظر الفهارس) وغيرها. 

)١(‏ شرح ديوان مروان بن أبي حفصة (ص ۲۰) والقصيدة عشرة أبيات. ومعنی 
«كفى»: آغنی . و«المعضلة»: المسألة الصعبة » والخطة الضيقة. «الحسب»: 
الفعال الحسن من الشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء. و(الشخب): تهییج 
الشر . 

)۲( يزيد بن عمرّ بن هبيرة الفزاريّ آبو خالد » أميرُ العراقیٔن لمروانَ بن محمّد الأمويّ » 
كان شهما طويلاً شجاعاً خطیباً مفوّهاً جَوَاداً ء مفرط الأكلٍ » ولما توم هو وبنو 
العیّاس هرت إلى واسط ؛ فحاصروةٌ بها » وثبتَ معه معن بن زائدة الشیبانی » 
وکان أبو جعفر المنصور آخو السّفاح يعيّره فیقول : ابن هبيرة یخندق على نفسه 
كالنّساءِ ۰ فأرسل إليه ابن هبيرة أن ابرز إليّ . ۰ 


TAT 


العراقین ۲ » ولما تملك آل العبّاس » وانتقلت الدّولةٌ إليهم »> وجرئ 
ما جریٰ بين أبي جعفر المنصور » وبين يزيد بن عمرو بن هبیرة" 1 
محاصرته بمدينة واسط » ما هو مشهورٌ ومتعالم في التّاريخ » آبلی معن 
یومئذ بلاء حَسَنآ » فلما فيل يزيد بن عمر رثاةُ مغن رثاءً حارّاً فقال: 


۹ لا اد + نا لم جذ يوم داس عَليِكَ بجاري دمعها لجمود 


2 


عشيّة قام النائحاتٌ وشققفث م جيوبٌ بأيدي مأتم وخدود 
فان تمس مهجو زر الفناء فطالما آقام به بعد الوفود وفود 


= فقال المنصوز: خنزیه قال لأَسَدٍ: ابرژ ال » فقال الأسدٌ: ما آنت بکفء لي قال 
الخنزية: لأعرفنٌ السّباعَ ان جبنت . فقال الأسڈ: احتمال ذلك آیسژ من تلطخ 
براثني بدمك » ثم أمنه المنصور وغدرّ به وقال: لا يعر ملك وأنت فيه. وفتل ابن 
هبيرة بواسط يوم الإثنين لثلاث عشرة بقينَ من ذي القعدة سنة (۱۳۲ ه) وأخباژه 

ومحاسه كثيرة مشهورة منثورة في كتب التراجم والتواريخ 
(وفيات الأعيان 5/ ۳۱۳ ۔ ۳۲۱) و(شذرات الذهب )۱٤۸/۲‏ 
(۱) «العراقان»: أو المصران: الكوفةٌ والبصرة. ول مَن جع له الِضران: زياد بن 
أبيه ثم ابنه عبيد الله » ومصعب بن الزبير » وبشر بن مروان » والحجاج بن 
يوسف ء ویزیڈ بن المهلب . ومسلمة بن عبد الملك ۰ وعمر بن هُبيرة الفزاري » 
وخالڈ بن عبد اللہ القسري ۰ ویوسف بن عمر اللقفي » وعبڈ الله بن عمر بن 
عبد العزيز » ويزيدٌ بن عمر بن هبيرة » ولم يُجْمَع العراقان لاحدٍ بعد هؤلاء. 
(المعارف ص ۵۷۱) 
(؟) لما حاصر المنصورٌ ابن هبيرة » بعت إليه ابن هبيرة: : لاشهرنّ امتناعك ولاعیرتّك 
به. فقال المنصوژ : متنا كما قيل: : إنّ خنزيراً بعت إلى الأسدٍ وقال : قاتلني فقال 
الأسڈ: نت بكفؤي . ومتى قتلئك لم یک لي فخر » وإِنْ قتليّي لحقني وضم 

قال ألخزية: لأخيرق الشباع ول 

فقال الأسڈ: احتمال العار في ذلك آیسڑ منّ التلطخ بدمك . 

(التذكرة الحمدونية ؟//191) 


اکس 


نإنّك لم تشد على متمق بلئ کل تن تحت الظراب بعية"" 

٭ وخاف معنٌ من أبي جعفر المنصّور ۰ فاستتر عنه مدَّةَ من الزَّمانِ » 
واختفئ عن الأعيّن ۰ وكان الطّلبُ عليه حثيثاً » وطَلِبَ في کل مكانِ . 

# وجریٰ لمعن في مدّة اختفائه حوادث وغرائب تستحقٌ الّسجیل 
لجمالها وطرافتها > وها نحنْ مرسلُو القولَ في بعضها لما فيها من فضائل 
لطيفة » وفوائد جليلةٍ » ودروس وعبر في دنيا الجواد والسّخاء والفروسية 
الحقّة » التي تفصحٌ عن القوة الحقيقية للمرء » إذا ما تغلّب على الأنائيّة . 
وَمِبْتُكٌ يك وَلجُودكَ المَأنُور: 

* هذه قصة جميلة مغتاج في محاسن الجود والْمَّحَاءِ » حدتث 
لمعن بن زان لاني » وهي َي عن فروسية عظيمة في هذا الميدان. 
ودعونا نستمع إلى مَعْنِ نفیه وهو يروي أحداث هذه القضّة النّادرة العجيبة 
لشاعره الأثيرٍ مروانَ بن أبي حفصة » حيث يقول مروان: 

# أخبرني معن بنْ زائدة - وهو يومئذ متولي بلاد اليمن - أنَّ الخليفة 
با جَعفر المنصور قد جد في طلبي وطليتي » وجعل لمن يحملني إليه مالا 
جَزيلاً ٠‏ وأعطياتٍ كثيرة . 

٭ ولما علمث بشدة ال وكثرة الطالبین » اضطررث لذلك ان 
تعرضّث للشَّمْسٍ حتّی لوحت وجهي » ثم خففتُ عارضي » ولبسث جبّة 
صوفٍ ؛ ورکبت جملاً » ومن ثم خرجث متوجهاً إلى البادیة كيما أقيم بها 
حتی ینت ني الب 


۰ و ۰ 0 3 ۰ ھ2 2 £ 
٭ وانتهزت الفرصة » وخرجت ذات يوم من باب حرّب ۔ احد ابواب 


)۱( وتنسب هذه الابیات لغیره . 
(۲) وفیات الأعيان (۲8۵/۰) ء وآمالي المرتضی (۲۲۳/۱) مع الجمع والتصرف. 


۳۸۵ 


بغداد - » تبعني آسوذ وهو متقلّدٌ سيفاً حتى إذا ما غبثُ عن الحرس والنّاس 
والعامّة » أخذ بخطام الجما ؛ ثم آناخه » وقبض عل يدي » فتوجشت 
منه خيفةً وقلتٌ له : ما بك يا هذا؟ 

قال: أنت طلبة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور . 

فقلت : هداك الله ء ومَنْ آنا حتی اط وأکون بغية أمير المؤمنين 
المنصور؟ 

فقال: أنت معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة الشیباني. 


ا 


قلت له في هدوء: يا هذاء ات الله عز وجل » وأينَ اتا من معن بن 
زائدة الذي ترعم؟ ! 

فقال: دغ علْكَ هذاء فوالله إِني لأَعْرَفُ بك منك » > فلا تمارء أو 
تحاول الإنكار. 

* ولما رأيتٌ من هذا العبد الأسود الجدّ وعدم الهَرْلٍ قلت له: يا وجه 
الخير » هذا جوهر ذو قيمة عظیمة قد حملتّه معى » وقيمته أضعاف 
ما جعله أبو جعفر المنصور لمن يجيئه بي ء فخذْهٌ ولا تكن سَبباً في سَفْكِ 
دمی . 

قال: هاته » قد قبلتٌ ذلك منك . 

* فأحرجث إليه الجوهر والذّب » فنظر إليه ساعةً » ثم قال: صدقت 
يا معنْ فى قيمته وثمنه » ولستٌ قابله حتّی سالك عن شیء » فإنْ صدقتنى 
أطلقتك تذهب حيثما تريد. فقلتٌ له والاأمل یتراقصُ آمامي وروح الحياة 
قد رّدّث لی : قل ما تشاء يا هَذا؟ 

قال الأسودٌ: إِنَّ النّاسَ ‏ على اختلافِ طبقاتهم - قد وصفوك بالجود 
والسّخَاءِ والكرم والعطاء الذي ما بعده عطاء لیس كذلكَ يا أبا الوليد؟ 


۸٦ 


قلت : بلى يا َجه الخیر . 

قال : إذاً » آخبرني يا مغ » هل وعبت مالك كلّه قط في حباتلت؟ 

لت : لا ء ل أَهّبْ مَالي » ولم يحدث ذلك . 

قال: آخبرني ۰ هل وهبت ثلث مالك إذا؟ 

قلت : لا ء ولا ثلث مالي. ۱ 

ومازال معي حتّی بلغ العُشْر » فاستحییث منه وقلث له: أظنٌ آني قد 
فعلث هذا مرّة ء ووهبتٌ عشر مالي لأحدٍ المادحین . 

قال الأسَودٌ في هدوء: يا معن » والله ما ذاك بعظيم ولا كبيرٍ ولا كثيرٍ » 
وأنا وال راجل » ورزقي منْ أبي جعفر المنصور في کل شهر عشرون 
درهماً ليس غير » وهذا الجوھر الذي لك بين يدي قیمتّه آلوف الدّنانیر » 
وقد وهبته لك ۰ ووهبتك لنفسكٌ » ولجودك المأثور عنك بين الاس ۱ 
ولتعلم أن في هذه الڈُنیا مَنْ هو آجود منك » وأكثذ سخاء وکرماً وشجاعة 
نفس » فلا تعجبك نفسك » ولتخقر بعد هذا كل جود فعلته » ولا تتوقف 
عن مکرمة. 

* ثم اد الأسود رمئ العِقْدَ في حجري » وتر خطامً الجمّل » وولى 
منصرفاً عنّى نحو بغداد؛ فقلتٌ: يا هذا » قد والله فضشتتي » ولَسَمْكُ دمي 
أهونٌ على ممّا فعلت » فخذ ما دفعثه لك » فاي غنيٌ عنه » ولسث في 
حاجة إليه » وقد حرجت عنه لك . 

* فضحكٌ من قولي » ثم قال لي : يا معن ء آردت أنْ تكذّبني في مقالي 
هذا ء والله لا أخذثه ء ولا آخذ لمعروف ثمنا أبداً. 

٭ ثم إن الأسود مضیٰ لسبیله › فوالله لقد طلبتة وبحثتٌ عنه بعد أن 


و 
3 


منت » وبذلت لمن یجیء به ما شاء » فما عرفت له خبراً » وکأن الأرض 


TAY 


قد ابتلعته 3 أو السَّماءَ قد اختطفته 3 وخفى علّی أثره وخبرہ''۶. 


اب 
شمكة 


فُرو سكة معن یوم الهَاشمكّة م 

٭ کان معن ب زائدة نکیا أحدَّ فرسانِ العرب الشجعانِ والأشداء في 
صدر الخلافة العبّاسيّة » وكان لفروسيته وبطولته مقامٌ محموڈ » وغناء 
معروفٌ إذا ادلهمٌ خطبٌ » أو عبس آم » أو حزم رأيٌ » وکان مع هذا کله 
مايزال متوارياً عن عين أبي جعفر المنصور » مُستتراً عن أعوانه الذين 
يرصدوته ويترصّدونه » فكان إذا خرح من مخيئه ء خرج متنكراً » كيلا 
يرتا منه النّاس ۰ أو يفطن له أحدٌّ منّ القوم. 

٭ وفي شهر ذي القعدة منْ سنة (۱۳6 ه) كان معن بن زائدة مايزال 
متوارياً مُستتراً ء لا بخرج الا في غاية الحذر والحيطة ء ولكنّه كان واثقاً من 
تنکره ومن خروجه ودخوله ۰ فكان قریباً من مكان إقامة أبي جعفر 
المنصور » يترّبُ الأخبارٌ » ویتعرف الأحوالَ » ویلتقط شذراتٍ من حياة 
الاس » حتى كان يوم الهاشمية" » فالہ خرح كعادته متنكراً » معتماً 
بعمامة » ملتّماً لا یظهه منه سویٰ عیتيه تلوحان » وتشهدان له بالشجاعة 
والبّسّالة ء فنظر إلى القوم الخراساتيّة والوَاونديّة”" ۰ وقد وثبوا على 


)001 انظر: وفيات الأعيان (5/ ٠٠٠١‏ و1 ۲4) » والتذكرة الحمدونية (۲/ ۲۷۳ و٤۲۷)‏ مع 
الجمع والتصرف. وانظر: قطوف الريحان (ص ۰۳۱۹ والأغاني (۰)۸۸/۱۰ 
والفرج بعد الشدة 5١/5(‏ -57)ء ومحاضرات الأدياء (۵۸۸/۱) ونهاية الأرب 
(۲۱۱/۳ و ۲۱۲). 

(۲) «الهاشمية» : مدينة بناها أبو العباس السفاح بالقرب من الكوفة . 

(۳) «الرّاوندية» : : في سنة (۱۸۱ ه) خرجٌث على المنصور طائفةٌ یال لها الًاوندية ‏ 
وأصلّهم من خراسانً ؛ وهم على رأي أبي مُسْلِم الخراساني يقولون بالتتاشخ , 
ويزعُمون أن رهم الذي يطعمُهم ويسقيهم هو أبو جنر المنصور ؛ وأنَّ الهيتّم بنَ 
معاوية هو جبريل - قیحهم الله وأخزاهم -. = 


TAA 


أبي جعفر المنصور › وكادوا يبطشون به » فلما عاين معن ذلك طار 
صوابه » وتقدّم إلى القوم الخراسانيين ؛ ومن ثم أخذ بلجام بغلة أبي جعفر 
المنصور » وجعل یقاتل قدّام المنصور قال عجيباً آبان فيه عن نجدة 
وشهامة وفروسية » وجعل يضربهم بسیفه » ویرمیهم بحملاته القوية حتی 
أفرجوا له » وتفرفوا عنه » فکان النَّصِدُ على يده وهو مقنّمٌ في الحدید . 


# ولما آفرج عن المنصور ء قال هل : مَنْ نت ویحك » ومنْ تكون؟! 


فأتوا يوماً قَضْرَ المنصور » فجعلوا يطوقُونَ به ويقوثون : هذا قَضْرُ ربّنا » فحبَنَ 
المنصوژ مین من رؤسائهم فغضبوا ء ثم ٹاژوا ودخلوا الَجن قهراً راستخرجوا 
مَنْ فيه من أصحابهم » وقصدوا : نحو المنصور وهم في ستمئة » فتنادیٰ الاس 
وغْلْقَتْ آبواث البّلد فخرج م المنصور » ورکت دا وقصد نحو الواوندية ‏ 
وجاء النّاسُ من کل ناحية » وجاء معن بن زائدة الشيباني » فلا ما رأى المنصور » 
ترجّل وأخذ بلجام دابة المنصور وقال: يا أمير المؤمنين ارجع! نحن نکفیکهم ‏ 
فأبى وقامَ أهلٌ الأسواق ؛ وجاءت الجيوش فحصدوهم عنْ آخرهم ؛ ولم يبق منهم 
بقيّة » وكان كل ذلك بالمدینة الهاشميّة ية من الكوفة . 
ولما فرغ المنصوژ من قتالٍ الرَاونديّة صلیٰ الظّهر » ٠‏ ثم آتي بالطّعام فقال : أَينَ 
معن بن زائدة؟ وأشستك عن الطعام حتى جاء معن فأجلسّه إلى جنبه ء ثم أخذٌ في 
شكره » لما رأئ مِنْ شهامته وفروسیّتہ یوم . فقال معن : والله يا آمیر المؤمنين لقد 
جئت واني لوجلٌ ٠‏ فلما رأيثُ استهانتك بهم » وإقدامّك علیهم . قوي قلبي 
واطماً ؛ وما ظننث أنَّ أحداً يكو في الحرب هكذا ء فذاك الذي شجّعني يا أمير 
فأمر له المنصوژ بعشرة آلاف ورضي عنه ۰ وولآه اليمنّ » لكا رآه صَدَق في قتاله » 
وعمًا عنه بعد أن کان معرب مختفیاً منّ المنصور مدّة. ۱ 
ويقال: إِنَّ المنصور قال عن نفسه : أخحطأث في ثلاث 
قتلت أبا مسْلم الخراسانی وأنا في جماعة قليلة . 
وحينَ حرجت إلى الشام » ولو اختلف سَيْفان بالعراق لذهبتٍ الخلافةً. 
ويوم الرّاوندية لو أصابني سَهْم غزب ‏ طائش ۔ لذهبتٌ ضياعاً. 

. وهذا من حزمه وصرامته. (البداية والنهاية ۷١ /١(‏ و٦۷)‏ بتصرف 


۳۸۹ 


# فکشفت معن اللثام عن وجهه وقال: أنا طلبتّك معن بن زائدة 
الشّيباني » فَمُرْ أمرَكَ يا أمير المؤمنين » فها أنا بينَ يديك ۰ وطوع 
أمرك . 

٭ فابتسم أبو جعفر المنصور وسر به › وأمَّنّه » وقدّمه › وعظّمه » 
وأكرمّه » ثم كسّاه » وجعل له رتبة ومرتبة »> وصار من خواصه وقواده 
ومقدميه ومُستشاريه » ثم قلده ولاية اليمن مكافاة له » وأحسنَ مثو اء . 


سے 0 * وا مرگ و ر 

# في حياة معن بن زائدة الشيباني مواقفُ جميلة رائعةٌ تد على كرم 
الأَصْلٍ » وطيب المحتد » وحسن المخبر » كما تَطْربُ لها الأسماعٌ » 
وت الأفواه بذكرها وقراءتها . 

0 وهناك بعضن الأخبار اللطيفة جَرَتْ لمعن مع أبي جعفر المنصور » 
تشی إلى ذكائه وجوده ونئلهِ. 

٭ منْ ذلك أن معناً دحل على المنصور في بعض الأيام » فلما نظر 
إليه » رحخب به وقال له: هيه" يا معن! تعطي مروا بنّ أبي حفصةً مئة 
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معن بن زائدة الذي زیدت به شرفاعلى شرف بنو شیبان 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب (۱۹۲/۲) وغيره من مصادر عن الراوندية. والراوندیة : نسبة 


إلى ريوند » كورة من نواحي تَيُسابور. (الأنساب /٦‏ ۲۱۲) 
حدّث أبو بكر الهُذليَ عن فساد معتقد الراوندیة فقال: اطلع المنصور » فقال رجلٌ 
إلى جانبي : هذا رت العّزة يطعمُنا ويرزقنا!. (شذرات الذهب ۱۹۲/۲) 


)۲( (هیة) : هيو اسم صوتِ لزجر الحيوان مبنيّ على الکسر لا محل له منّ الاعراب » 
وقد جعلها بعشهم اسم فعل أمْر معناٌ الطّلب إلى محدَثكَ الاستزادة في حديثه . 


۳۹۰ 


فقال معنٌ: كلا يا أمير المؤمنين » لم أعطه لذاك ‏ وإِنَّما أعطيتةُ على 
قوله : 
مازلت یوم الهاشميّة مُعْلناً بالمّیف دون خليفة السرَحمن 
نمتلت حور وکت وقاءة من وفع کل مهتي وسنان 

فقال له المنصور : أحسنتٌ يا معنٌ. . . وزادك الله خیراً وجود۱) 

# ویذکه الشریف المرتضی في «آمالیه» » في - خبر آخر أنَّ معنا دخل 

على المنصور ذات مو » فقال له: ويلكَ يا معن » ما اي ما ال فيك من 
ظلمك لأهل الیمن ء واعتسافك إِيّاهم إلا حقاً! 

قال معرنٌ : وكيف ذا يا أميرَ الممنین؟ 

قال: بلغني أَنَّكَ أعطيت شاعراً كان يلزمّك ألفي دینار » وهذا منَ 
الشُرف الذي لا شيء مثله . 

فقال معرنٌ: يا أمير المؤمنين ٠‏ اّما أعطيتة من فضول مالي ؛ وغلاأت 
ضياعي » وفضّلات رِزْقي » ثم إني كففتُه عن عرضي ۰ وقضيتُ الواجبّ 
من حقه عَلىَ » وقَصُدِہ إلى » وملازمته لي . 

قال: فجعل المنصور ینک بقضيب في يده الأرضَ » ولم يعاوذه 
اقول . 


(۱) انظز: أمَالي المُرتضى )۲۲١/١(‏ ۰ ووفیّات الأعيّان )۲٥٢/٥(‏ مع الجمع 
راون . وانظر القصيدة كاملة في ديوان مرا (م ار ۸-۰ ٦‏ 
والبحرين نے وقلّد م معن بن زائدة نی الیم وبسط 7 في 
القتل » وأغذ الأموالٍ » فأسرع كل واحدِ منهما في قوم صاحبو » وصارث بیتهما 
الطّوائل » فانقطم الحلف . وكانّ عقبةٌ ظالماً مهيباً » فقتله رجلٌ من ربيعة في = 


۳۹۱ 


وممّا يُستجادٌ ذكره من فعلات الأجواد من مثل معن بن زائدة ع ما جاء 


أنّهُ دخل يوماً على المنصور وقد أسَنّ » واشتّعل رأسّه شيباً » فقال له 
المنصور: كبرت يا معن؛ فقال: فى طاعتك يا أمير المؤمنين”' . 


إٍ 


(۱) 


(۲) 


فقال : وإنّك لجل . 

فقال: على أعدائك يا أميرَ المؤمنین . 

فقال المنصور: وفيك بقيّه. . 

قال مع : هي لك يا أميرَ المؤمنین . 

# وقال له المنصور يوماً: يا معن » ما أكثر وقوع الناس في قومك! 


فقال: يا أميرَ المؤمنين : 


# وه م. یله ےھ ۵ کے 21 4 2« (Dy‏ 
ن العرانین تلقاها محسّدة ولا تری للشام الناس حسّادا 


المسجد » ول مكائّه » فضرب به المثل فقيل : أجرأ من قاتل عقبة . 
ول معن بعده غيلة » قتله قومٌ من الخوارج ۰ وهو يلي طبرٍستان » وان قد کتّب 
إلى عقبة : كف حتی أكف . 
فكتب إليه عقبة: لا والله أوتعلم ینا أسبق زوامله إلى النّار. 

(جمهرة الأمثال ۲۷۶/۱) 
وفیاث الأعيان )۲٢۷ /٥(‏ » وسیر أعلام الثبلاء (۹۷/۷ و۹۸) ء والمستجاد منْ 
فعلاتِ الأجُواد (ص .)۲٥٢‏ وعرضن هذا الكلام على عبدِ الرحمن بن زيد ‏ زاهد 
أهل البصرة في زمانه فقال: ويح هذا » ما ترك لريّه شيئاً. 
قُطوفٌ الريحان (ص ۳۲۱). والحسَّدٌ مرضن عظيم یعْسُر علاجه لاد الانسان 
الحسود لا يرضيه شي الا زوالَ النعمة عن المحسود ۰ لذلك قيل : الحسودٌ غضبان 
على القدر » والقدر لا يَمْتبه » قال منصوژ الفقيه : 
آلا ثل لسن بات لي حَاسداً أتدري على من أسأت الأَدَبْ 
أسأت علسیٰ الله في فشیه إذاأنْتَ لمترض ماقذومب 
واقرأ کتابنا «الحَسّد» حیث تجد فيه أشياء مفيدة بإذن الله عز وجل . 


۳۹۲ 


الجواد السخئ الشجَاعٌ : 
# لمعن بن زائدة أخباد مطربةٌ في السّحْاءِ والكرم » وفي البأس 
والشّجاعة » وله نظه - جیّد''' » وأشعارٌ جيّدة » وأاکٹڑھا في الشجاعة 
والحماسة. وقد ذگرہ أبو عبد الله بن المنجم في كتاب البارع» ء وأورة له 
عدّة مقاطبع » ومن ذلك قوله في خطاب ابن أخي عبد الجیّار بن 
عبد الرحمن ء وقد راہ معنْ یتبختر بين السّماطين » وكان قبل ذلك قد لقي 
الخوارج ء ففرَ منهم ولم یعقب : 
هل مثیت كا غداة لَقِيتَُم وصَبّرت عنْدَ الموت يا خطَّابٌ 
نَجَاكَ خواژ العَنَانِ كانه تحت العجاج إذا استحثٌ عقَابُ 
وترفت صَحْبَكَ والرُماحُ تنوشھم وكذَاك مَنْ قَمَدَتْ به الأحسابُ 
# وممًا ينْسَبٌ إليه قوله : 
دعيني آنفق الأثوالَ حتّى أعفتٌ الأكرمينَ عن العام 
٭ ومن بدائع روائع آخبار معن وشعرو ء ما ذكره ہ أبو عبيدة قال : وقف 
شاعرٌ بباب معن بن زائدة حَوْلاً لا يصِلٌ إليه » وكان معنٌ شديدٌ الحجاب ء 
فلمًا طالَ مقامه » سأل الحاجب أنْ یوصل له رقعة - وكان الحاجبُ حدباً 
عليه فأوصل الرّقعة ء فإذا فيها: 
إِذَا كان الجَوادٌ له حِجَابٌ فمّا فضل الجْواد على البخيل؟ 
فألقى معن الرفعة إلى كُتَابِ وقال: أجيبوه عن بيته؛ فخلطوا وآکثروا ‏ 


(١)‏ قالوا : الشخييٌ مَنْ كان مسروراً پیذلو » مسرعا بعطائو » لا یاعسن عرض دنيا فیحبط 
عمله » ولا طلب مكافأة فیسقط شکره » ويكونٌ مثله فیما آعطی مثل الصّائد الذي 


یلقی الحت للطیر ‏ > لا يريد نفعها » ولكنْ نفع نفسه. (التذکرة الحمدونية ۲۸۵/۲ 
و"۲۸). 


.)۲۲۷ انظر : نوادر الخلفاء المسمی إعلام الناس (ص‎ )٢( 


۳۹۳ 


إا كان الجواهٌ قَليِلَ مالي ولم یش دز تعلْل بالحجاب 


فقال الشاعر نَا وہ أيؤيسني من معروف؟ ‏ نج ارتحل منصرفاً؛ فسأل 


معنٌ عله فأاخبر بانصرافه ء فأتبعَهُ بعشر ة آلافٍ وقال: : هي لك عندنا في كل 


)۱(, oT 
۰ روره‎ 


٭ وشاعرية مَمْنْ ومقدرته على التّظم قد شهد له بها فحول شعراء 
عصره » من ذلك ما آورده الخطيبٌ البغداديٌ قال : مدح مطیع بن اس 
معن بن زائدة ء فقال له معن : إِنْ شئتَ مدحتّك » وان شعت أثبتكَ › 
فاستحیا من اختيار الثراب » وکرة اختیار المدح وکتبّ إليه : 
نا من أمير خير كشب لصَاحب سم وأخي ثراء 
ولكنّ الرّمان بَرَى عظامي ومامثل الدراهم من دواء 
فأمر له بالف دینار 5۳۱ . 
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de 


منه » أو ما وضع في غير موضعه ؛ فقد ورد أنَّ حسينَ بنَ مطير - شاعرٌ من 
مخضرمي الڈّولئیٔن الأمويّة والعباسيّة - قد وف على معن بن زائدة لما ولي 
اليمن » فلما دخل عليه آنشده: 

آتیشك إِذْ لَمْ یبق غيرك جاب ول واهبٌ يُعطي اللّھی والرّغائبا 
فقال له معنٌ: يا آخا بني آسد ء لیس هذا بمدح » إِنّما المدح قول 
نهار بن توسعة في مسمع بن مالك بن مسمع : 

دنه شرا لاور نا یل أنْ يهك السّراةً الحو 


.)۲۳۸/۱۳( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)٥٥٤ /٥( انظر خزانة الأدب‎ )۲( 


۳۹ 


* وأخبارٌ جود“ معن » وأخبارٌ شعره وفهمه للشعر تملأ الصّمَّحات 
بغرر الفوائدٍ » ودرر القلائدِ ۰ وتصقل التّفُوسَ ۰ وتهدّب الطباع؛ فقد كان 
معنٌ آجود العرب » وكان يقال: حدّثْ عن معن ولا حرج!''. فما أجمل 
الجُود وأکرم بالأخواد . 


)١(‏ الظّاهُِ ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الجود سجيّةٌ وفطرة قد فطر الله النّاسَ عليها » ومن اذعی 
الجود ولم تكن فيه بذرة السّخاءِ » فاد الأفعال ستفضحة وتکشف أحواله » وتنشه 
مخبره. 
فقد ژوي انه عظم على طيء موت حاتم » فاذعی آخوه أنْ یخلفه » فقالت له آئہ: 
هيهات هیهات 2 فشتان ما بين خلقیکما » وضئثه فبقي سبعة یام لا يرضع حتّی 
ألقمت أحدَ ثديي طفلاً منّ الجيرانٍ › وکنت آنت راضعاً أحدهما وآخذاً الاخد 
بيدك ء فأنى لك؟! 

(؟) انظر: المعارف (ص ۳۱6). 

(۳) حقيقةٌ الجود بذل الما » قال را عر وجل : ا أن تالا رح شففوا یک بون 4 
[ال عمران : ۲ء فالجود منْ جود الله تعالی ‏ وم جاد فا اله یجوڈ عليه » 
والسْخاء منّ الایمان » والایمانُ فى الجنّة . 
قال علي بِنُ عبد الله بن عباس : سَادَةٌ النّاس في الڈُنیا الأسْخياء . 
وقال بعض الحكماء : الجوادٌ مَنْ جاد بماله وصانَ نفسه عنْ مال غيره. 
وقيل لعمرو بن عبيد: ما الكرم؟ فقال: أنْ تکون بمالك متبرعاً ء وعن مال غيرك 
متورّعاً. 
ویْقال: مراتبٌُ السّخاء ثلائة : سخاءٌ ء وجود » وإيثار. 
فالسخاء إعطاءٌ الأقلّ » وإمساك الأكثر. 
والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل . 
والإيثارٌ إعطاءٌ الكلّ من غير إمْساك بشيء» وهو آشرف درجات الکرّم» وبه استحٹوا 
ثناء الله عرٌ وجل فيهم في قوله: « ولژیزوت ڪل آنشبم ولو كن هم حصاصة کہ 
[الحشر: ۹] 7 فالجوة زک ماد »لژ على انس موجبٌ لاس الكرم. 
وقال على بن الحسین : الکریم یبتهج بفضله ‏ واللئيم یفتخر 1 
وقال الحسين بن علي - رضي الله عنھما۔ جا یہ و 
آجود النّاس مَنْ أعطى مَنْ لا يرجوه. = 


۳۹۵ 


٭ ومن آخبار وذکاء معن ما رواه عمر بن شبّة قال: اجتمع عند معن بن 
أبى زائدة » ابن أبى عاصية » وابن أبى حفصّة › والصّمريّ » فقال: 
لينشدني كل واحدٍ منكم آمدح بيتٍ قال في ء فأنشدة ابن أبي حفصة: 


ہی مر 


مسحت ربیعةُ وجه معن سابقاً لما جَرى وجریٰ ذوو الأحسّاب 
خلى الطريق له الجیاڈ قواصراً من دون غايته وشن کوابي 


فقال له معن : : الجود يعثرُ » فِیْمُسح وجهه من العثار والغبار وغيرهما. 
وأنشده الضّمری : 
أنْتَ امرژ همك المعّالي ودلو معروف لك السربیسع 
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فقال له: ما أحسنّ ما قُلْتَ! إلا أك لم سني ولم تذكرني » فمن شاء 
انتحله ؛ وأنشده ابن أبى عاصية : 


إن زالَ معن بني زياد لم يرل لتدى إلى بلدٍ بعیر افر 


١) 1 ۲ 000 


= وقيل ليزيد بن معاويةً: ما الجود؟ قال: أَنْ تعطی المال مَنْ لا تعرف » فاإله لا یصیز 
له حتّی يتخطى مَنْ تعرف . ۱ 
وقيل: الجود آنصو منّ الجنود » ومَنْ بخل بماله سمح بعرضه . 
وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه: لو لم يكنْ في الكرم إلا أله من صفاتِ الله 
تعالى » » تسمی بها فهو الكریمُعرٌ وجل . وقال رسول الله كله : «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه . 
وقيل لعبد الله بن جعفر: نگ قد سرت في بذلٍ الما . قال: إل لله عر وجل قد 
عوّدني بعادة أن يتفضّل علي » وعوّدته أن أتفضّل على عباده ء وأخافٌ أن آقطح 


العادة فيقطع عني . 
)١(‏ انظر: أمالي المرتضى (۲۲/۱). 


۳۹۹ 


0 وذکر الصاحب بن عاد ( أنه قرا فى أخبار معن بن زائدة 


و 00 


وحمار وجارية ثم قال: لو علمث أن الله سبحانه وتعالى حل مركويا غ 
هذا لحملتك عليه » وقد أمرنًا لك منّ الخز بجكة > وقميص وعمامة ودرّاعة 


وسراويل ومنديل ومُطرف ورداء وکساء وجورب وكيس > ولو علمنا لباساً 
آخر تخل مر الخرٌ لأعطيناكه”" . 


2 ومما پُستحلیٰ ذكرةء وتستّجلی محاسئه » ویستجاد تدوينة » 


(۱) الصّاحبٌ بن عبّادء أبو القاسم إسماعيلٌ بن أبي الحسن عباد بن العئاس الطّالقاني ء 
كان نادرة الدَّهرٍ » وأعجوية العَضْر في فضائله ومکارمه وکریه ‏ قال عنه لالب 
في «اليتيمة»: ليستٌ تحضرني عبارة أرضًاها للوفصاح عن علو محله في العلّم 
والأَدَب » وجلالة شَأَنه و في الجود والكرم . وتفرّده بالغايات في المحاسن ٠‏ 
وجمعه أشتات المفاخر ؛ لأنَّ هة قولي تتخفض عن بلوغ أدنئ فضائله ومعاليه : 
وجَهْدَ وصفي یقصر عن أيسرٍ فواضله ومَسَاعیه. 

٭ وقال أبو بكر الخوارزمي في حقه : الصَّاحبُ نشا من الوزارة في حجْرها ء ودب 
ودرّج من وکرھا » ورضم أفاويق دڑھا وورٹھا عن آبائه » كما قال أبو سعيد 
الرستمي في حقه : 
وَرِثَ الوزارة کابراعن كابر مَوصّولَة الاسناد بالاسناد 
يروي عن الب اس عباٌ وزا ره واسساعیل من عاد 
٭ واجتمع عندہ من الشّعراءِ ما لم یجتمع عند غيره » ومد شوه بغرر المدائح ۰ وکان 
حسنٌ الأجوبة سريعها ء ونوادژه كثيرة ء وله مصنّفاث تشھد بعلو كعبه في العربيّة » 
وله رسائل بديعة » ونم جيذ » فمنه : ١‏ ۱ 
وش ادن جس اله تقض عله صفلي 
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أموى لتقبيل يدي فقلث قب ل شفتسي 
لد الصاحبٌ بن عاد سنة ۴۲٢(‏ ه) بإصطخر » وتوفي سن (۳۸۵ ه) في الزي » 
وأخباره مشهورة منشورة في کتب الأدب والتراجم 
ا (وفيات الأعيان ۲۲۸/۱ - ۲۲۳) 
(؟) وفيات الأعيان (۲۲۹/۱) ء والمستجاد (ص 75؟) . 


۳۹۷ 


ودب تکراژه » وما ورد بت یحییٰ بن منصور الذّهليَ كان قد سك وتر 
الشعر » ولما ولی معن بن زائدة اليمن » بلغه أفعال معن وجودهٌ وكرمُّة › 
فوفد إليه ومدحه ‏ فقال مروانٌ بنْ أبى حفصة فى ذلك : 
لا تَعدمُوا راحَتَيْ معن ۽ فَإنَّهما بالجود أَفتَنَبا یحییٰ بن منصور 
لگا رای راعتي معن کتک بنائل من عطاء و غير منزور 
ألقیٰ المُسوح التي قد كان يلبَسّها وظلٌ للشعْر ذا رصف وتحبیر ٩‏ 
17 # وذكر مروا جود معن وسخاءه وشجاعته من قصيدة عينية طويلةٍ منها : 
وما غیت ا عم البلا بصويه على الاس من معروف معن بَأَوْسَعَا 
له راحتَانِ الحتْفُ والعَيْتُ فیهما أبن الله الا أن تضۓ وتَنْققعا 
نجیب مناجيب وسيّدُ سادة ذرا المجد منْ فرعی نزار تفعی؟ 
٭ وتذکر المصادژ وكتبٌ الأشمار والادب أنَّ معن بنَّ زائدة آتي بثلاثمئة 
آسیر » فأمر بضرب آعناقهم ‏ فقال له شاب منهم: يا أخا بني شیبان › 
نناشدك الله ألا تقتلنا عطاشاً! . 


فقال : اسقوهم ماءً. 

فلمّا شربوا قال : يا آخا بنی شيبانَ » نناشدك الله أنْ لا تقتل أضيافك . 

فقال : آطلقوهم(۳؟ 

# ويروي التّدوخي هذه القصّة على النّحو الاتي فقال : آتی معن بر زائدة 
بأسرى 3 فعرضهم على السّیف 3 فقال له بعضهم : نحن آسراك أيّها الأمير 


ا 


. انظر: ديوان مروان (ص ۵۷) ء والأغاني (۱۱۵/۱۰) مع الجمع والتصرّف الیسیر‎ )١( 

(۲) انظر: ديوان مروان (ص 15 و1۵) والقصيدة تعد (۲۸ بیتاً) ومعنى: «الصّوب»: 
المطر. و«المعروف»: الجود. و«التّجيب»: الفاضل الكريم السّخي . 

(۳) آمالي المرتضى المسمى غرر الفوائد ودرر القلائد (۱/ ۲۲٦٢‏ و ۲۲۷). 


۳۹۸ 


وحن نحتاج إلى شيء من العام » فأمَر لهم بذلك ٠‏ فاني بأنطاع فبسطث 
وأتي بالطّعام » فقال لأصحابه: أمِنُوا في الأكل ۰ ومعنٌ ینظر إ 
ويتعجّبُ منهم » فلمًا فرغوا من أكلهم قامَ فقال: ها الأمير » قد کا کنا“ 
سرا ونح 7 الان أضيافك ء فانظز ماذا تم بأضيافك . فعفا عنهم 
وخلی سبیلهم. فقال له بعض مَنْ حضر: ما ندري أيّها الأميرُ أي يومَیْك 
آشرف : یوم ظفرك ء أو یوم عفوك! 

وذکز صاحبٌ شرطة من قال: بينما أنا على رأس معن ؛ إذا براك 
بوضع ۰ فقال مي ما اب الرجل بريد بري > قم قال اه 
لا تحجبه » فجاء حتّی مثْلّ بين يديه وقال : 
أُصْلَحَكَ ال قل مابيّدي ‏ فما طييٌ العيال إِذْ کٹسروا 
أل دم رمي بکلکله فأرسّلوني إليك وانتظڑوا 

فقال مع وأخذته أريحيّةٌ: لا جرم » والله لأعجلنَ أوبتك. ثم قال: 
يا غلام » ناقتي الفلانية > ولف دينار ء فدفعها إليه وهو لا يعرفه”” 


٭ وأتى أعرابيٌ إلى معنٍ ومعه نطعٌ فيه صبييٌ حينَ ولد » فاستأذنَ عليه 
فلا دحل دَهْدَه الصّبِي بین يديه وقال : 
ستیث معنا بمعنٍ ثم فلك له هذا سمي في في الس محموذ 
آنت الجراد ومئك الجود تمرف سمل جرد معهوة وموجود 
قال معن : کم الابیات؟ 


(۱) المستجاد من فعلات الأجواد (ص ۱۹۱). 
)٢(‏ تاریخ بغداد (۲۳/۱۳) والتذكرة الحماونية )۷٦/۲٢(‏ ء وذکر ابنٌ حمدون أنَّ 
القصّة حدثث مع عمر بن هبيرة ء ثم نقّل قول المبرّد قال: بلقني أن الخبرَ لمعن » 
۳۹۹ 


قال : ثلاث . 
قال : آعطوه ثلاثمئة دینار » لو كنت زدت لزدتاك . 
قال : حسْیك؟ ما سمغت » وحشبی ما آخذدت۳؟. 


# وذکر الّنوخي أنَّ رجلا أقامَ على باب معن مدَة لا يصل إليه ء فلا 


طال مقامه » کتب إليه رقعةً فیھا: 
فما في يديك الخیر يا مَعْنُّ كله وفى الأرض أسبابٌ وفيها مذَاهبُ 
ستأتي بنّاث المُثر مَا أَنْتَ صَانمٌ إذا فتشث عند الإياب الحقائبُ 


(۱) 


(۲) 


«حسیك»: حَسْبٌ » تكون: 

» بمعنى «كفاية» ء فلا تُستَغْمَلُ إل مُضَافة » وتُعرب حَسَبَ موقعها في الجملة‎ -١ 

فتأني تخت كما في قولِكَ : «مررت بتلميذٍ حسْيك من تلميذ». وحَالاً نحو: «هذا 
عبد اللو حسّبئك من مجتهد). وميتدأ نحو قوله عر وجل : % هم جک 6 
[المجادلة: ۸]. واسماً للتواسخ نحو قوله عر وجل: © رک حَسْبَكَ الہ که 
[الأنفال : : 17]... إلخ. 

ومن التراكيب الشّائعةٍ : حَسْبِي اللہ » وبحسب الله ؛ ويُعْربٌ التَركيبٌ الأول كالثّالي : 
احَسْبي): مبتداً مرفوعٌ بالضّمة المقدّرة على ما قبل ياء المتكلم منع منْ ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المُنَاسِبَةِ لليَاءِ ء وهو مضافٌ . والياءٌ ضمي متصل مبني على 
السّكون في محل جر بالإضافة . «الله) : لظ الجلالة خب مرفوغ بالضمة لفظاً 
ويُعْربُ التركيبُ القاني گالثالي : «بحسبي»: الباء حرف جر زائد مبنيّ على الكشر 
لا محل له منّ الإعراب. «حَسْبي»: مبتدأ مرفوع . 

۲ - بمعنى «لا غير» » فتبئى على الضم وتعرب نعتاً إذا كان الاسم قبلها نكرة نحو: 
رأيت تلميذاً حسب. وحالاً إذا كان الاسم قبلها معرفة » نحو: شاهدت زیداً 
حسب. واحَسْبَ»: في المثال الأول اسم مب على الضم في محل نصب صفة 
ل : زيداً. و«حَسْب» : في المثالِ الثاني اسم مبنييٌ على الم في محل نصب حال . 

وقد تزاد عليها الفاء نحو : نجمّ الطالبُ فحسْبُ. 

فالفاۂ حرف زائدٌ مبنيئٌ على الفتح لا محل له من الاعراب . 

وحسبٌ: اسم مبني على الضّم في محل رفع نت . 

تاريخ بغداد (1۲۰/۱۳). 


م 


ووکل مَنْ يوصلها إليه وسار » فلمّا وصلت إليه وقرآها آمر برده 
وقال: والله تشن عن خير كثير » وأمر فَمُلدَتْ حقيبته دراه . 
٭ ومن اللطائف «المَعْرِيّة) ‏ نِسْبَةً إلى مَعْن - فى رحاب الجود ما آورده 


الأتليديٌ في «توادره» قال : كان معن بن زائدة في بعض صيوده 3 فعطش 


سے" 


فلم یجڈ مع غلمانه » فبینمّا هو كذلك . وإذا بثلاثِ جوار قد أقبلنَ 
حاملات ثلاث قرب ۰ فسقيّته » فطلب شيئاً منّ المال مع غلمانه فلم 


یجده فدقع لکل واحدة منهنّ عشرة أَسْهُم منْ كنانته نصولّها من الدّهب 2 
فقالت إحداهنّ : ويلكنّ » لم تكن هذه الشمائل الا لمعن بن زائدة ء فلتقل 
کل واحدة منکن شيئاً من الأبيات » فقالتِ الأولی : 


يُركّبُ في السّهام نضول تبر 

فللرضی علاجٌ من جراح 
٭ وقالت الکائیڈ: 

ومُحاربٌ منْ فرط جود بنانه 

صیث نُصولٍ سهامه من عَسْجَدٍ 
وقالتِ الثّالئة : 

ومن جوده يرمي العداة بِأْسْهُم 

لينفقها المجروح عند اتقطاعه 


َ‫ ص ہے ر رد ۳ 
ويرمي للعدا کرسا وجودا 


وأكْمَانٌ لمن سک اللخودا 


عم مكارمّة الأقارب والعدا 
کی لا يفوتّهُما التَعَاربُ والنّدى 


1 72 و 
ويشتري الأكفان منها قتیلہا''' 


)١(‏ انظر: المستجاد (ص ۱۸١‏ و۱۸۷). ومعنی «بنات العمر»: أو بنات العم » كبناتِ 
الدّهر من اصطلاحاتهم » وبناث الدّهر: حوادثهُ ومصائبة » أو الليالي والأيّام . 
ويقول حاتم : «فدتك بناث الدّهر أمي وخالتي". و«ليفتشنٌ؛: الأوْلیٰ لیتکشفن » 


وتكشف : ظهر. 


(۲) انظر: نوادر الخلفاء المسمّى إعلام الناس (ص ۲۷۹). والقصّةٌ ‏ كما يراها القاری+ 
الكريم - مصنوعة ومصوغة وموضوعة ء ولکنْ أثبتّها كاملة وحرفیاً لطرافتها. ومن = 


٤١ 


٭ ومن القصص الجميل الذي حكي عن كريم الکرماء »> وفارس 
الأجواد فی عَصرہ معن بن زائدة » والذي كان يُقال عنه : حدّث عن البحر 
ولا حرج » وعن معن ولا حرج » ما روي عن سخائه وفراسته » أنه جاک 
شاع ممن يؤمّل جوده » فمّنع من الدخول عليه مذّة من الزَّمنِ » ولم يتهياً 
له الدخول ؛ فلاحظ آله يخرج في رابعة التّهار یغتسل في بِرْكَةٍ بستانٍ له 
تغذیها قنطرة ة من خارج البُستان ء فکتب بيتاً في قطعة خشب ۰ ثم رماها في 
القنطرة وفت وجود مَعْن في البركة » فلمّا ما وصلث إليه قراً ما کتب علیها 
فاذا هو مكتوبٌ فیها هذا البیت : 
أيا جُودَ مَعْن ناج عَعْتَا بحاجتي فمالي إلى مَعْنَ سوا رسول 


فخرج وجلسَ في مجلسه ؛ ولیس وقت جلوس ٠‏ وقال: علي بنافش 
هذا البيت ۰ فتفر‌قوا يطلبون الفجل الشّاعنَ» فأتوه به » فقال له معنٌ: 
يا هذا » رسولّكَ قد بلّعَ ء ما حملك على ما فعلتٌ من الكتابة افش على 
الخشبة؟! 

فقال الرجل: منذ سنة وآنا آحاول الدّخول عليك » ومنعنی من 
الانصرافِ الثقة بحصول مطلوبي”) 


فأقسم معنٌ ألا یتَخذ حاجباً بعدها > وأعطاة آلف درهم وجلس أر بعين 


= الملاحظ أن هذه القضّة من تنج أحدٍ هُواة الادپ والقصّةٍ والشفر ؛ ولكلّه هاو لم 
SOE‏ 
ضعيفةٌ هزيلة » ونظمٌ الشّعرٍ على لسانٍ الجوار تظھر عليه فحولةٌ الرَجالٍ لا 
لأساء» ثم كيف يخر رام الفارس إلى اليد ولا ياح عبيدة ماه« بل 
كيف ينسى الما ولا ينسئ نصاله الذهبية!!!؟ . و ؟۱ 
تصرف :ون الس شري من هذه الف میا 
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یوما » كلّما نظر إلى الخشبة يسألٌ عنه » فإذا حضر أعطاه لت درم 
فحسّده بعض النّاس وقال: لو اطَلمَ أمیژ المؤمنين على ما ألفق معرٌ من بیت 
المال عليك عرّله واستردّه منك؛ فشرد الوَجلُ » فلما كان اليوم الحادي 
والأربعون سأل عنه فلم يوج » فقال: سبحان الله لقد ظنٌ بنا غير الذي 
أردنا به » والله لو مكثٌ عمره لأعطيته ألف درهم كلما نظرثٌ هذا البيت. 

# وهناك قصّصنٌ شعريّة تحكي جوة معن بن زائدة » ولعل معظم هذه 
القصص منْ نسج القُصَّاص ۰ وبعض المخلدین ف في السّجون ممن کانوا 
يحترفون صناعة الأدب . 

# ومن تلكم القصص هذه القصّة المشهورة المتعالمّة بين التاس والتي 
تحكي حلم معن وتفصّح عن جُوده » فقد ذكر «دیاث الأيليدي» وغیرہ أن 
مَعْناً كان لا يغيظٌ أحداً ء ولا أحدٌ يخيظه » فقال بعضُ الشُعراء: أنا أغيظه 
لكم » ولو كان قله من حجر » فراهنوه على مثة بعير؛ إِنْ أغاظه آخذها ‏ 

* وعمة لجل إلى جم ففقحه وسلخه » ولب الجلة مثل قوب 
وجعل اللحم من خارج » والشَّعْر من داخلٍ » والذباب يقع عليه » ولسن 
برجليه نعلَيْن من جلد ألجملٍ » وجعل اللحم من خارج والشّعر من ناحية 
رجليه » وجلس بین يدي معن على هذه الصُورة المشرو خت۱) » ومد رجليه 
في وجهه وقال: 
آتا وال لا بدي سَلاماً على من الستی بالأمير 


)١(‏ لاحظ الدَّجَلَ والكذبَ والسَّداجَةَ في هذا الکلام السخیف الذي يدل على حماقة 
ناسچه ) وعلى ضعف خياله » فهل کان معن بنَ زائدة سهلّ الحجاب والدّخول 
عليه إلى هذا الحدّ وبهذه الصّورة » ولو كان أَحْلُم العرب » ولکنّ القصّاص 
والئساجون لهم أفانين في هذا المجال ليروّجوا بضاعتهم الهزيلة . 
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فقال له معنٌ: السّلام لله!! إِنْ سم ردنا عليك وإِنْ لم تسلج ما عتئنًا 
عليك . فقال الشاعر: 

ولا آنسزل بسلاداً آنت فيها ولوخُرْت السام مع القضورِ 
فقال له معنٌ: يا هذاء البلاڈ بلاد الله عر وجل » إن نزلت فمرحباً 
بك » وإِنْ رحلت كان ال" في عونك وفي ترحالك. فقال الشاعر وقد أراد 
أن يستفره : 

وأرحلٌ عن بلادكَ ألف شَهْرٍ اج السَيْرَ في أعْلَى القُضور 
فقال له معنٌ : مصحوباً بالسّلامة . فقال الشاعر ‏ وقد أراد أن يغيّر موجة 
الإثارة كما زعموا-: 

آتذکه إِذْ قميصّك جلد شاة وإذْتلاكَ من جلد التعير 
فقال له : آعرف ذلك وأذكرةٌ ولا أنكره. فقال الشاعر : 

وَتأوي کل مضطتء وشوق بلاعنبِدٍلديك ولا وزير 
فقال معنٌ : ما نسيتٌ ذلك يا أخَا العرب . فقال الشاعر : 

ونومك في الشَّتَاءِ بلا لحاف ‏ واکلك دائما خنسرّ لمیر 
فقال : الحمدٌ لله على کل" حال . فقال الشاعر : 

وني يثناكَ عکاز قويٌ تذوةٌ بے الكلابَ عن الهرير 
فقال له : ما خفي عليك خبرها إذ هي كعصًا موسئ عليه المّلام. وتحيّر 
سار من معن وأسقط في يده » فحاول أن يثيرّه من ناحية أخرى فقال: 
بان الذي أغطاكَ ملكا وعلَّمَكَ القُمَودَ على السَّريرٍ 
فقال له معنٌ: بفضل الله لا بفضلك . فقال الشاعر : 

جل يا بن ناقضّة بسا فإنّي قد عزمتٌ على المسيرٍ 
فأمر له معنٌ مئة دينار » ولك الشّاعر كانت السّفاهة منْ عناوين إثارته 


6 


لمعن بن زائدة » وعلى الرّغم مِنْ أله دعاه بابن ناقصة » لكنّ ذلك لم يز 

ولم یعضب مَعْناً » هناك اندفع يقول: 

قليِلٌ ماأمرت بوفإتي لأطمَع منك الشَّيءٍ الکیر 
فأمر له بمنتي دینار أخرى » فقال الشاعر : 

لت إذ ملكت الملك رزقاً بلاعتل ولاجاهٍ خطير 
فأمر له بثلاثمئة دينار » فقال الشاعر : 

ولا آذب كَيِبْت بے المُعالي ولاق و لارأي مير 
فأمر له بأربعمئة دينار » فقال الشاعر : 

فك الجود والافٌ‌ال حقَاً وفيض يديِكٌ کالبحر الفزیر 
فأمر له بخمسمثة دینار » ومازال يطلبٌ منه الزيادة حتی استکمل آلفي 

دينار آخری ۰ فأخذها وانصرف متعجّباً من حلم مِعْنٍ وجوده وعدم انتقامه 

منه » ثم قال في نفسه: مثل هذا لا ينبغي أن يُهجئ بل يُمْدَحَ » واغتسل 

ولبس ثيابه ورجع إليه » فسلّم عليه وامتدحّہ ۰ واعتذرٌ له بان الذي حمله 

على هجوه تلكم المئة بعير التي صار الڑھان عليها في نظير إِعاظْتِهِ ء فأمر له 

بمئة بعير يدفعها في نظر الرّهان » وہمئة بعير أخرى لنفسه » فأخذها الوّجل 


ا 2 0 
وایصرف مسرور ۰ 


)١(‏ انظر: نوادر الخلفاء المسمّی إعلام الناس (ص ۲۸۱ -۲۸۳) ۰ وقطوف الريحان 
(ص ۳۲۰) مع الجمع والتصرف. وانظر: شذرات الذهب (۲۳۸/۲ و۲۳۹) 
والقصّة كما يرَّاها القارىءٌ الحبیبُ الكريمٌ محبوكة الصّنْع » حاول واضعها ومؤلفها 
أن یجید قَدْر استطاعته في ترتيبها وصّوغها وتركيبها » ونحنٌ بدورنا نشك في 
صختها وحدوثها واستحالتها. فھي على الأغلب من وضع وصنْم السار الذين 
جعلُوا منّ الاباطیل أسماراً يتحلون بها في قطع أوقاتهم وأوقاتٍ النّاس وتشليتهم ‏ 
وزيادة رصيدٍ آخرَ إلى كتب الأدب والأخبار ء وإلصاق قصّة إلى واحدٍ منّ المشاهير 
لتسير بين لاس ۰ مع ذگر المشوقات والمُغيراتٍ. وقصّةٌ مَمْنِ مع هذا الشاعر = 


0 


٭ ومما يُضافٌ إلى رصیدِ معن , بن أبي زائدة في ميدان الجود ء ما ذكره 


ابن مفلح قال : : قال معن بن أبي زائدة لرجلٍ من بني شیبان: : ما هذه الغيبَة 
المنساۃ؟ 


قال: أبقئ الله الأمير في نعم زائدة » وكرامة دائمة » ما غاب أَيھا الأمیژ 
عن العين مَنْ ذکره الب ء ومازالَ شوقي إلى الأمير شديداً »> وهو دون 
ما یجب له عليّ وذكري له کثیث ‏ وهو دون قفذرہ عندي » ولكنْ جفوة 
الحجاب > وقلة يشر الغلمان يمنعاني من الإتيان. 


فأمر بتسهیل آمره 3 وأحسنّ مثواہ''. 


٭ وهکذا علم معن أن الجود سیبقی وسیزول كل شيء» ولل دز القائل : 
گر 7 رو سم سے 0 0-1 2 2 
كن الأمور تزول عَنْكَ وتقضی ‏ لا الثُّاءَ نإتٌے لل باق 
لو آتسي خْيِّرتُ کل فَضبْلَةِ مااخترت غير مكارم الأخلاق 

# ومن القصص المغناج الذي یداعبُ الخواطر والأحاسيسَ » ويصقل 
الطباع ويهذب التفوس » ویجلب الفائدة » ما ورد أنَّ أبا جعفر المنصور 
لما ولی معن بن زائدة الیمن قصّدہ قوم منْ أهلٍ الكوفة ء فنظرّ إليهم وهم 
فی هيئة رديئة » فأنشأ يقول: 
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إذا نوہڈ نابث صديقك فاغْتَْمْ مَرمّتها فالھْڑ في النَّاسِ فلب 
فأَحْسَنُ توبك الذي هو لاس وآفر؛ مُهْرَ رَبك الذي هو رکب 
وبادژ بمعروف إذا کنت قادرا وال اقتدار أو غنىٌ عنك يذهب 


= المتتکر تشبة إلى حدّ ما ما يسمّونه الیومَ «الكاميرا الخفيّة» التي تُعْرَضْ في 
الشَّاشاتٍ الصَّغيرة والنواتِ الفضائية » بَيِدَ أنَّ قضّة مَعْنِ مصنوعة لکٹھا تتفق في 
الإثارة مع الكاميرا الخفيّة ٠‏ والقاریء الحصيفُ يدرك أنَّ قصة معن والشاعر هي 
تبيانٌ مثالب من وقومه بالإضافة إلى أشياء أخرى يدركها الفطن. 

.)۳۷۰ /۱( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ (١) 


ا 


فقال له رجلٌ: آلا أنشدك أحسنّ منْ هذا لابن هرمة؟ 
قال: هات . فأنشاً يقول: 
وللنّمْسٍ نَارَاث تخل بها الشُرَا ‏ وتسْخُو عن المالِ اللُوسُ الشحایخ 
إذا المرء لم ينفعك حيّا فتفعة أقلُ إذا شم عليه الصٌفائِخ 
لأَيّةِ خال يمنع المرءَ ماله غدا فعْداً والموث غاد ورائح 
فقال له معنٌ: حسنت وال » وإن كان الشعر لغيرك ء يا غلام آغطه 
أربعة آلاف . 
فقال الغلام : أجعلها دنانیر أو دراهم؟ 
قال معنٌ: والله لا تكون هك أرفم من همّتي ء يا غلامٌ صَفُرْمَا له . 
٭ وهكذا رأئ معن أنَّ المال لا يبقئ » فأبقئ له حَمْداً ء وأبقى لنفسه 
ذكْراً حَميداً » فكان كما وصف بعضهم أحد الأجواد : 
فأنتَ النّدى واب اللَّدیٰ وأخو اللٌدی حليف النّدى ما للنّدیٰ عنك مهب 
٭ وکان قیس د ب عاصم الصّحابي - رضي الله عنه - یقول: : الجواد سيد 
قومه!۲۳. والحقيقة ؛ فالجواد الكريم یر٣‏ قومه وغیرهم » اد الجود 


(۱) الاداب الشرعية (۳۱۶/۳) » والمعنی اجعلها من الذهب . 

(۲) انظر : الاداب الشرعية (۳/ ۳۱۳). 

(۲) «سيد): اليد » يُطَلَقٌ على انرب المالك » والشریف ء والفاضل ۰ والکریم 
الحكيم » ومتحتل أذى قومه » والژوج ء والرئیس » والمقدم. 
وأصله منْ سَاد یمود » فقلبت الواو یا٤‏ لأجل اليا التاكنة تلا ؛٠‏ ام أَذغمث. 
ووزن سَيّد: فيل ۰ وهم سَادة , وزنه : : فعلة بالتحريك ؛ ۰ مثل : سر وسراة » 
ولا نظیر لهما ء يدل على ذلك أنه يُجْمَعْ على سّباقد بالهمز مثل : تیْع وتبایع » 
وأفیْل وآفائل . وعند البصرتّین وزن سیّد : تل » وجمع على فعلة ء كأنّهُم جمعوا 
سائداً مثل : قائد وقادّة » وذائد وذادة » وقالوا: نما جمَعَتِ العرب السَيّد والجيّد 


على سيائد وجيائد بالهمز على غير قياس » لأنَّ جمع فبْعَل فياعل بلا همز . = 
¥ 


يكسبٌ صاحبه هيبة ومكانة في نفوس النّاس؛ ما البخیل فهو عنوان کل 
مما باالبخيل انتفاع والکلب ينفش أمُنَة 
فر الب عن أن تری آخااللتضل له 
كيف مات معن؟ 

# فى سنة (۱۵۲ ه) مات معن بن زائدة فی سجشتان لما كان والياً 
عليها؛ وسببُ موته أنَّ الخوارج وثبث عليه وهو یحتجم فقتلوه » فقتلهم 
ابن أخيه يزيد بن مزيد الأمير. 

٭ وذكر الخطيبٌ البغدادئ أنَّ أبا جعفر المنصور قد ولّی معناً 
سجسّتان » فنزل «يُسَّت» وآساء السيرة فى أهلها فقتلوه . 

٭ وذكر ابن الونّان في «حدیقته» أنَّ معن بنَّ زائدة قد ولي سجستان في 
اي 2 (19۱ ھا كاذ لہ مااع وه شاك ال 
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ا ای يزيد بن مزيد بن زائدة فقتلهم عن آرم 

* وقال ابن العماد فى شذراته: وفيها -أي: سنة (۱۵۱ ه) قتلت 
الخوارج غيلةً معن بن زائدة الشيباني الأمير بسجستان . وكان قد وليها عام 
۶ 8 یر 4 7۰ ۶ 
أل ء وكان أحدّ الأبطال الأجواد. . . ولما عظم صيته اندس له جماعة من 


| # وجاء فى الحديث عن بريدةً ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل : «لا تقولوا 
للمنافق سيّد » فإنّه إن یك سيّداً » فقَّدْ أسخطتخ ركم عر وجل» أخرجه أبو داود 
(۷۷)) وأحمد ۳٤٤٣/٥(‏ و۳4۷) وهو صحيح. وفي لفظ آخر عن النسائي في 
«اليوم والليلة»: «لا تقولُوا للمنافق سيّدنا » إن يكن سيدكم . . ( 

.)۳۲۱ حديقة ابن الونان (ص‎ )١( 


۰۸ 


الخوارج في ضيعةٍ له بسجستان فقتلوہ وهو يحتجم > فتبعهم ابن أخيه 


۳ 5 
مہ 


وجي المسّادر : ورئاه عددٌ من أكابر شعراء عَضرہ 3 وممن أبدع فی رثائه 
مروان بنْ أبي حفصة الذي صاع قصيدة لاميّة طویلةً في رثائه؛ قال في مطلعها : 


مضل لسبیّله معن وآلقی 
او ال یوم أصئِب مَعْرُ 
وعطلّت الور فد من 
ومنها: 
أَصَّابَ الموت يوم صَاب معنا 
وكانً اشامن كلهم لمعن 
ولم يك طالب للعُرفٍ ينوي 
مضئ مَنْ کات يحمل كل ثقل 
وماعّمد الوفود لمٹل معن 
ولا بت آکفث ذوي العَطَّايا 


وليت الشامتينَ به فدوه 


ولم يك کنزه ذهبا ولكنْ 
۶ و بس 5 5-4 


بكارم لسن تة دلسن تسا 
وقد بروئ به رکه ایو 


من الأحیاء أكرمُّههِ قلا 
إلى أن زار حفرته عيّالا 
إلى غير ابن زائدة ارتجالاً 
ويسبق فشل نائله ال ولا 
ولا حطوا بساخته ترحال 
يميناً من يديه ولا شمّالا 
وليِت العُمر مد له قطالا 
سيوف الهنْدٍ والحَلَي المُدَالا 
وفضل تق به التّضيل تالا 


(۱) شذرات الذهب (۲/ ۲۳۷ و۲۳۹) بتصرف واختصار. وأورة ابن العماد حادثة رائعة 
لمع أحبیث ذكرها لأنّها تزیڈ في رصيده في حبّه للعُلماء . قال ابن العماد: لما 
طلتَ المنصورٌ سفیان الثوري » فو سفيانٌ إلى اليمن » فکان يقرأ على الئّاس 
آحادیت الضيافة ليضيفوه » ويكتفي عن سؤالهم > فاتهم بالسرقة › ورفع إلى 


معن بن زائدة ء فتعرفه حتی عرفه » فقال: اذهب حيث شئت » فلو كنت تحت 


قدمی ما أخرجتك . 


(شذرات الذهب ۲۳۹/۲) 


۹ 


ومنها: 
مضى لسبیله مَنْ کنت ترجو بے عَتَراث درل أنْ ثقَالا 
كأن اللبل وَاصَلَ بَمْدمَمُن لیالی قد قرت به قَطَالا 
وقُلتا أينَ نرخل بَمُد مَمْن وقددَّمَبَ ارال فلآ توالا 
و و ہے 6 9 
سيذكرك الخليفة غير قال إذا هو في الأمور بلا الرّجالا 
ولا ينسئ وقائِعَكٌ اللواتی على أعدائه جُعِلَت وَبَالا 
ثم ختمها بقوله يذكر أنه لن یش رخله لغيره : 
وألقسیٰ رخله أسَفا والیٰ يمينالا يش ةله الا 
٭ قال أحمدٌ بن خلکان : وهذه المرثية من حسن المراثى . 

٭ وقال عبد الله بنْ المعتژ: دخل مروانٌ بن آبي حفصة على جعفر 
البرمكيّ » فقال لە: ويحك أنشدني مرثيتك في معن بن زائدة . 

فقال جعفْرٌ: آنشدني مرئيتك في معن ۰ فأنشأ يقول : 

اريك 2 8 عه 0 2 
وکا الاس کلهم لمن إلى أن زار حفرتة عيّالا 
حى فرغ من القصيدة ء فلما فرغ من إنشادها » قال جعفر : هل أثايّك 
على هذه المرثية أحدّ من ولد معن أو من آهله شیثاً؟ 

قال مروان : لا . 

قال جعفر : فلو كان معن حيّاً ء ثم سمعها منك ؛ کم كان يثيبك علیها؟ 
قال: أصلح الله الوزير 3 أربعمئة دینار . ۱ 
)۱( انظر : دیوان مروان (ص ۷۹ - ۸۳) وهي قصيدة طويلة وجميلة تعد (۵4 بیتا) وقد 
نقلها کثیر ممن ترجموا لمعن في كتبهم . 

۱۰ 


قال جعفر : فان نظ أنه كان لا یرضیٰ لك بذلك » قد أمرنا لك عن معن 
- رحمه الله تعالی - بالضّعفِ ممّا ظشت » وزدناك نحر مثل ذلك ۰ فاقبض 
من الخازن ألفاً وستمئة دينار قبل أن تنصرف إلى رحلك » فقبض المال 
وانصرف). 

ویقال : إِنَّ مروا بنْ أبي حفصة - بعد هذه القصيدة ‏ لم ينتفع بشعره ء 
فإنّه كان إذا مدح خلیفة أو مَنْ دونه قال له : أنت قلت في مرثيتك : 
وقُلنا أينَ نرحل بَمْد من وقددَمَبَ اشوالٌ فلا توالا 

فلا یعطیه الممدوح شيئاً » ولا یسمع قصیدته ۳ . 

٭ وروي أنَّ عبد الله بنَّ طاهر كان يوماً عند المأمون » فقال له: 
يا أبا العتاس ء من اث شعرمَنْ قال الشعر في خلافة بني هاشم؟ 

قال: أمير المؤمنين أعرف بهذا مني 

قال: قل على کل حال. 

قال عبد الله : أشعرهم الذي يقول في معن بن زائدة: 
أيا تثر معن كنت أوَّلَ حفرة من الأرض خطث للسّماحة مَضْجَعا 
أيا قبر معن كيف واریت جُودّه وقد کان مله الب والبحه مُتْرعًا 
بلیٰ قد وسعت ا مود والجوڈ میٹ ولو کان حيّآً ضقت حتی تصدَعَا 


(۱) انظر: وفيات الأعيان ۲٥٢ /٥(‏ و ۲۵۲) بتصرف واختصار. 
وقال مروا بن أبي حفصةً يمد ج جعفرٌ البرمکی » وقد وَصَلَه على مرثيته اللاميّة في 
معن بن زائدة الشيياني:. 
مت العطئة ياب بحي بتاديء ولم تسرد المط‌الا 
فكافأعن صدی معن جوا بأجودراحةبذلث توالا 
۱ (ديوان مروان ص 84) 
(۲) وفیات الأعیان (5/ ۲٥٢‏ و۲۵۲) ولعل هذا القول من المبالخة. 


٤١۱ 


٭ والأبيات للحُسین بن مطير الأسديّ ۰ وهي تزيدٌ على هذا المقدار 


3 


واولها: 

ألما على مغن ثم قولا لقبره سقتك الغوادي مربعاً ثم مربَعًا 
٭ ومنها: 

فت عِيْش في معروفه بعدموه كما كان بَعْد السَيْل مجراهٌ مرتغا 


(D77 ° f 


ولمّا مضئ معن مضى ا حود وانقضیٰ وأصبح عرنین م المكارم أجِدَعا 
# ومن روائع بدائع الرثاء قول مروان في معن : 

یامن ب شفس ثم مغْربهًا إنَّ السّخاءَ عليكم غير مردود 

ل للْفاة أريحوا العيْسَ من طلّب ما بِعْدَ مَعْن حلیف الجود منْ جود 

قُلْ للممّة لاتيفي على أحدٍ إِذْ ات مَحْنٌ فما میگ بمفقود) 


* وبعد » فهذه شذرا جميلةٌ مخ سيرة فارس جواد عرف الجوه كل 
فلازمّه » وعرفتِ الشجاعة قلبه فلزمثّه » فكانَ من فرسان الأجواد في دنيا 
التاريخ ٤‏ وفي تاريخ الڈُنیا. 


)١(‏ أمالي المرتضى (۰)۲۲۷/۱ ووفيات الأعيان )۲٥٢/٥(‏ » وقطوف الريحان 
(ص ۳۲۲). وما آجمل قول الشاعر في امتداح أحد الأسخياء ء الأجواد : 
وإذا الرجال تصرفث آهمواژها فهواه لحظة سائلي أو آمل 
ويكادٌ من فرط التّخاء بنان؛ . شب العَطَاء يقو هل من سائل 
(التذ کرة الحمدونية ۶/۲ ۲۷) 
)٢(‏ دیوان مروان (ص 4۰). 


رف 
جیا لیج 
ہے دی زو ےی 


۸۷۲۳216 ۵ ۰۳۲۳۰ ۸۷۱۷۸۷۶ ۷یہ۷ 





بزید بن مريّد 


+ آحد الأيطال والأجواد ء وهو این أخي الأمير معن بن زائدة. 
٭ هو القائل: 

منْ جاد بنفسه عند اللقاء , ویماله عند العطاء . فقد جاد 
٭ امتدحه كبار الشعراء ء کمسلم بن الولید. 





- 
عم 


ہے 
هکس دع سا 


CONN‏ أت ات بحات 17 يي مدید 


کو و كين الدّنيا ؛ يقتت العرة من 
ام وس وسمع و الا کین حتی ينتشر سب الإنسان 2 ويعرفٌ ت اد 


گا گا الشهرة ة اليوم فهي مفشحة الأبواب ء سهلة المنال » سريعة 
اتسار دعمتّها المدنيّةٌ الحديثة المتنوعة والملونة والمیترة و 
مقدمتها: وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة » فَمَنْ ذا 7 
لا يسمع الیوم بأسماء الممثلين والممثلات والمطربين والمُطربات؟! 
والقارغين والفارغات؟! بيئما نجدٌ كثيراً منَ الدّارسين وأنصاف المثقفين 
وأرباع المُطّلعين وثلاثة أرباع المتعلمین لا يعرفون عظماء العرب 
والمسلمين » ممن سطروا أجمل الأعمالٍ في دنيا العلم والمعرفة. 

ومهما ازداد -الان- عددٌ قراء شعر المتنبي » ومؤلفات الجاحظ 
والعزالي وابن خلدون » وغيرهم منّ الأدباء والغلماء » فإ المتحلقين 
حول الشَّاشاتٍ الصّغيرة أكثذ » وعددٌ الذين يرتادون الملاعب المتنوعة أكثذ 
وأكثر . 

# يقول عباس العقّاد في كتابه «الفصول»: وقد عجیّت إحدى صحف 
فرنسا من الحفاوة التي قُوبل بها شارلي شال في لندن » وقارنّث بين فتور 
الجماهیر قبل أصحاب الفضل عليها من المخترعين والمُصلحين » وبين 
شغفها بالمُضحكين وتهليلها لهم واقبالها العظيم عليهم » وضربتٍ 
الصحيفة متا بالطَّبيبٍ «فنسان» صاحب لقَاح التيفوس ۰ وقالث وهي 


E 


é٤ 


تستغرت ما تقول : تریٰ لو كان هذا الطَبيتُ ؛ بین الجموع المهللة لشارلي 
شابلن أما کانوا يُنَحَونَهِ عن الطّريق » ویزوژون عنه ليقبلُوا على بطلهم 
العزیز؟! 

نقول: ذلك لیس ببعید. . . . ولَعْمري لد الإنسان لیری شیثاً من 
العڈل في هذه الأطوار التي تشاهدٌ في الجماهير ۰ فاد الممثّل الهزلی أَنْ 
يظفرَ بعد موتو بكثيرٍ ولا قليلٍ من الإعجاب الذي هو حقيقٌ به » فمنّ 
الانصاف أن یاف في حياته هذه المكافأة على إضحاك الناس ء ء مع أنَّ ذكر 
«فنسان» وآمثاله لا يُنْسَى بعد موتهم » والاعجاب بهم یبقی زماناً وهم ترابٌ 
في لحودهم( 

# إذاً » فلِيسَ صاحب الشهرة الواسعة في حياته سعيداً بشهرته أبد 
لدم واتّما تكون سعادتهٌ خالدة حينما تحکم الأجيال على عبقريته 
وخلوده » وحينما تصحح الأحكام التي يصدرها الاس جزافاً منقادينَ إلى 
العواطف » مأخوذينَ بالأهواء. 


٭ ونحنٌ الیوم نطلع على حياة فارس بطل من الأمراء المشھورین > ومن 
الشجعان المعروفينَ فی العَضر الذهبى العبّاسی فی القرن الثانی الهجريّ؛ 


)١(‏ انظر: الفصول للعقاد. ومن الجدير بالذکر أنَّ كثيراً من الاس في أيَامنا هذه بحفظ 
أسماءَ كثير من الممثلات والمطرباتِ وغيرهم من أهل مدرسة الفنّ » أو يحفظ 
أسماء فريق كرة قدم أو سلة أو «علة» ویعرف حياة وأخبارَ المُصارعين الأجانب 
الذين تشبة أسماؤهم أسماء العقاریت في بعض الکتب القديمة » ولو سألت أحدهم 
عن آسماء العشرة المبشرين بالجئّة » أو آسماء زوجات الب ل » أو أسماء 
الخلفاء الواشدین لفح فاهُ وما درئ شيئاً. ومنَ العجيب أنَّ بعضّ المحطّات قد 
استقبلث بعضهن » فانهالت التّلیفونات والفاكُسّات والرّسائل عليها حتى إن المذيع 
قال: خلال دقائق وصلنا أكثر من عشرة آلاف فاكس وهاتف وكلهم يطلبون الحديث 
مع السّيدة؟ و. . نسأل الله اللطف . 


۶ ۵ 


وهذا الفارسن ممّن طارت شهرته » ورصّعَتٍ الأيّامُ أعماله ونقشتها على 
جبهة التاريخ ليراها مَنْ جاء بعده. 

٭ ولن آدعك - عزيزي القارىء ‏ تذهب بعیداً كيما تعرف هذا الفارس 
الشّهير الذي ننظمُہ في سك دُرر فرسان التّاريخ ء أولئكٌ الذين رسموا 
بشجاعتهم أجمل صور البطولة > وزيّنوا جِيْدَ الدّهر بحلي أفعالهم البيض 
الزّهر. 

* والان إليكمو بطاقة فارس الأجواد الأسخياء > وجواد الفرسانِ 
الأمراء. ۰ . يزيد بن مزيد بن زائدة أمیژ العرب ۰ آبو خالد الشّيباني ۰ أحدٌ 
الأبطال والأجواد » وهو اڈ آحي الأمير معن بن زائدة الجواد الشهير 
المشهور ۳ . 

# وکان يزيد هذا يقول دائماً - وقد جمع بينَ الجُود وبين الشّجاعة -: 
مَنْ جاد بنفسه علد اللقاء » وبماله عند العطاء » فقد جاد بنفْسَيْه کلتیهما!". 


و ۳ ۳ 
٭ وسيرة يزيد بن مزيد تزيد فی رصيد الفرسان الکرماء » من بنی زاتدة 
او “al au‏ و . .لے 
وغيرهم ممن نحفل بهم في موسوعتنا هذه التي تحمل بين جوانحها خفقاتِ 
رائعاتِ من أخبارهم التي تطربُ لها القلوبُ والتفوس . 
سے بو ع ۳ 5 و و 
٭ فیزید بن مزید أحذ الأمراء الوجهاء » وأحدٌ الفرسان الکبراء فی 
0 سے ہے 2 ١‏ 
الدّولة العتاسيّة » وقد امتذحه کبراء الشعراء » ومنهم مسلم بن الوليد 
)١(‏ سیر أعلام النبلاء (۷۳-۷۱/۹) ۰ والمعارف (ص ٦١٤‏ و٤٤٦)‏ » ووفيات الأعیان 
/٦(‏ ۳۲۷۔ 0747 ۰ ومرآة الجنان (4۰۰/۱) ء والأغاني (انظر الفهارس) » وديوان 
صريع الغواني (انظر الفھارس ص ٤۷۸‏ و۷۹٦)ء‏ وخزانة الأدب )٥٤/۳(‏ » 
والمستجاد (ص ٤‏ وه و۱۰۰ و۱۰۸ و95١٠)»‏ والكامل (ص ”5067 و٤٩۸‏ و )٩1۴۳‏ 
وغيرها كثير. 
)٢(‏ انظر : نهاية الأرب (۲۱۶/۳). 


٤٦ 


الأنصاريّ الذي رأى فی يزيد بن مزيد البطولة والشجاعة والفروسيّة والکر 
: 1 
والسّخاء » والنّسبّ العريق فى بنى شیبان*. 


٭ ویزیڈ بن مزيد الشيبانى من أسرة رفيعة فى العروبة » مشهورة بالنّدى 


والبأس ۰ شاركث في نصرة الخلافة العبّاسيّة » ودعم الحكم كيما یقوم 
على سوقه ثابتَ الأساس › قوي الأركان. 


5 ِ 3 ۱ 5 و 0 سر وم 
٭ فقد كان عّه معن بن زائدة الشيبانينٌ الأمیژ الجواد الشُھیژ ء علماً 


بارزاً > ونجماً لامعا یُشار إليه بالبنان » وکان يزيد ابن أخيه شبيهاً بعمّه 


مَعْنَ » ناهيك”" بألّه فتى من فتیانِ الأماجدٍ الذین حفروا برؤوس أسنّتهم . 


(۱) 


(۲) 


«بنو شيبان»: بنو شیبان من أصل عدناني ۰ وهم منْ هاماتٍ ربيعة في الجاهلية ‏ 
وهم بطال معركة ذي قار الشّهيرة » وقد امت بهم المجد في الاسلام » کال منهم 
بیوتات سحل لها التَّارِيحٌ صفحاتٍ خالداتِ وضيئات . 

# وکان بنو شيبان طلائع الفتح الإسلاميّ في العراق . 

* وقيل : لیس في العرب أعرٌ من شيبانَ دارا » ولا آکثر حليفاً. 

٭ واش شٹھر كثيرون من رجالاتِ وأبطالٍ وفرسان بني شیبان في التّاريخ » وحسيك 
المت بن حارثة اي » الذي ماله في زمانه من ٿان » فقد كان من شرا بني 
شیبان » وان ول قائ عربي تجراً على مهاجمة الإمبراطوريّة السّاسَّانية في عقر 
دارها » وقد نال المعتی شرف الصّحبة لو فكان من َ الطيبين الأخيار » 
والفرسَان الأطهار الذين رضي الله عنهم ورضُوا عنه. 

«ناهيك»: يُقال: ناهيكك بكذا » أي حَسْبِك وكافيك بكذا ء نحو: ناهيكٌ پان اش 
أي دين الله كافيك عن طلب غيره. «ناهيك»: حبر مقدّم مرفوع بالضمة المقدّرة 
على الياء للثقل » وهو مُضَاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفح في محل جر 
بالإضافة. «بدين»: الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له منّ الإعراب. 
«دین» : اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه مبتدأ مؤخر » وهو مُضاف . لله : 
لفظ الجلالة مُضاف إليه مجرور بالکشرۃ الظّاهرة. . ونحو: هذا عبد الله ناهيك منْ 
جل . «ناهيكت» : حال منصوبة بالفتحة » ونحو: هذا رجل ناهيك منْ رجل. 
«ناهيك» : نعثٌ مرفوعٌ » «رجل»: اسم مجرور لفظآ منصوب محلا للثّمبيز. 
وتتعدّى ناهيك بالباء وبامِنْ). 


۱۷ء 


وأشفار سيوفهم سطورّ المج والخلود والرّفعة''' » وبسطوا أيديهم فکانث 
ركاباً مریحاً ممراحاً للمعوزين » ونشروا أموالهم للمعتفين » فقد كانت 
الدّراهمٌ والڈنانیڑژ على أكفهم عابرات سبيل إلى جيوب الاخرين ۰ فكانوا 
صوىّ في طریق لام والخير والحبّ ۰ وأعلاماً في السّلم والحرب 
والجلاد » عليهم تُعْقدُ الامال الكبار » وقد شهدت جوارح التاريخ 
بمزاياهم » واعترفث بأقدارهم . فصفاتهم تجري فراتاً على ألسنة 
المادحين » وهذا مسلم ؛ بن الوليد یوفّق في امتداح يزيد بن مزيد ء إذ الجود 
والکرم بكمَيّه فیقول : 
يا أكْرّم ناس من عجم ومن عرب بَعْدَ الخليفة يا ضرغامةً العرب 
# ویوغل مسلم بن الوليد بمديح يزيد ۰ فیجعله عز الخلافة العَاسیّة ‏ 
ویجعل الخلفاء العبّاسیین حكاماً ء فیقول من قصيدة ميمية رائعة في يزيد : 


و 


1 1 ور 8 3 
دا الخلاقةٌ عُدَتْ کنت أَنْتَ لها عزاً وكانَ بنو العاس کا 


٭ ولعلّنا نرى أنَّ موقف مسلم بن الوليد من یزیڈ بن مزيد هو موقفٌ 
عجيبٌ في الإعجاب به > وإكباره وإنزاله منزلة ضخمة واسعة > فقد ورد أنه 
قال فيما قال: له لولا یزیڈ لأضحى الملك مخذولاً » ولأفسدته عاهاث 
تعمل فيه حتى تقتله . 


(۱) ولهذا قال مسلم بن الوليد في بني زائدة الشجعان الفرسان » والقرّاد العُظماء › 
الذين يمنعونٌ الرّعية من العدرٌ » فتكون في أمْن » ويكون عدرّھا في خوفٍ من 
هؤلاء أن يوقعوا , بهم العقوية : 000 ۱ 
سلوا الیو فأغشوا مَنْ يحاريهم خبطا بها غير ما نكل ولا وگل 
الزائديّون قوم في رماحهه خرف المخیف وأمنُ الخائف الوجل 

(۲) انظر دیوان: مسلم بن الولید > صریع الخواني (ص 0۷). 


1۸ 


الحرب ۰ فیستل آرواخهم بفروسيته حينما يريد ذلك » وهو یخوضنُ 
ساحاتِ الوغی ضاحكٌ الوجْه باسم النَّغْر » كما وصفٌ فروسيّة يزيد بجميع 
الألوان المُغرية الأَخََاذةِ » ومنها أله جعله يطعم الطیر من جُنَثِ آعدائه › 
فالطيرُ تتبعه في كل مَكَانٍ یجالدٌ فيه ویقاتل الأعداءَ » هنالك تحومٌ عصائب 
الطير حوله والتي عوّدّھا على ذلك » حيث تنتظر العيش والشبع على يديه 
من خلال قائم سيفه الذي يجندل به الأبطال. 

* وكان لیزید أكثد من كنْيّة ء فقد ذکر الجاحظ أنَّ يزيد بنّ مزيد كان 
يكنى في السّلم بأبي خالد » وفي الحرب بأبي الزبیر » وقال مسلم بن 
لولا سيوف أبي الزییر وخیله نشر الوليدٌ بسيفه الضّحاك”) 
من شیم بريد وَأخْبَاره: 

٭ قال الشاعر : 
لقد شرع 5 يزيد بن مزید شرائع جود لايُنادي ولیذها 

8 ۶ ری و و 

٭ قد لا تحيط الاقلام في رسّم شيم فارسنا اليوم » وقد لا یقدر الباحث 

أن یجمع أشتاتِ أخباره كيما ینضدها في هذا الكتاب » ولكدّنا ننظم آزاهر 

من محاسنه في طاقاتِ جميلةٍ تنفح بريّاها القلوبّ الظَّامئاتِ لاخبار الفرسانٍ 
الأجواد في التّاريخَ الإسلاميّ والعربي على مر العصور والأعوام والایام . 

2 وتطالعنا سيرة يزيد بن مزید الفارس الجواد بأنباء جوده » وجود 
الشیبانیین الذين شغلوا ساحات المکارم بأنداءِ گرمهم ورشحاتِ أكفهم ء 
فقد ینت المکارمٌ والمحاسنٌ وسط راحاتهم منازلاً » وجعلوا آموالهم مباحة 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ (۳۶۲/۱). 


۹ 


بِينَ الأنام ۰ فإذا أغلقتٍ المکارم آبوابها وأوصدتها » كانت آیدیهم لقنلها 
مفتاحاً. 


# ولعلنا نجدٌ هذا كله في هذه المعاني الجميلة الراقصة التي صاغها 


صريع الغواني مسلم بن الوليد في يزيد فقال : 
فافْحَر فما لك في شيبانَ من مسل كذاكَ ما لني شيبانَ من مَل 


کی 


َسَاغَلَ النَّامنُ بالڈنیا ورُخُرفها وَأَنتَ من بذلك المعروف في شعُلٍ 
۳ انك منع الجود سا سائله فما ثل ج بين الجود والبُخل 
صدَفتَ ظتي وصدَقتَ لون ہو وحط جوذك عَقْدَ الوحل عن جَمَلی() 


(۱) 


(۲) 


4 وله الجود والکرم''' وبسط اليد من أبرز صفات فارسنا يزيد بن 


انظر: ديوان صريع الغواني (ص ۲۳-۲۱) بتصرّف ء وهذه الأبيات مِنْ قصيدة 

جميلةٍ تعد (۷۹ بیتا) » وهي من أشهر قصائد ديوانه وأجملها » وقد سارت آبیاتها 

بِينَ الئاس والمصادر ۔ 

الجودٌ والكرمٌ من أعلئ صفاتٍ الإنسانٍ الكاملٍ » ومن أجمل ما يتحلى به امن 

على عكس اليل واللؤم الذي هو مجْمَمٌ كل سُوء . قال سيّدنا علي ر بن بي طالب 

- رضي الله عنه -: البخل جامع لمساوىء الغیوب ۰ وهو زمامٌ یماد به إلى کل سُوء . 

(التذكرة الحمدونية ۲/ ۳۲۲) 

وقيل لحئی المدنية: ما السّقم الذي لا یر ء والجرح الذي لا يندمل؟! 

قالت : حاجة الكريم إلى اللثيم الذي لا يَجْدي عليه . 

1 ٭ وقال الخطابي الشخ في المنع أبلغ من الب 

٭ وقال سلمانُ الفارسيّ - رضي الله عنه - : إذا مات السَخیٌ قالتِ الارضن والحفظة : 

رب تجاوز عن عبِدِكٌ في الدّنيا بسخائه » وإذا مات البخیل قَالّتْ: اللهم احجب هذا 

الم عن الجن ؛ كما حجت عبات عما جع في يديه من الأنيا. 

٭ وقال بعضٌ الحکماء : مَنْ كان بخيلاً ورت ماله عدوّہ. 

٭ ووصف أعرابیٌ رجلاً فقال : لقد صَعْرَ في عيني لعظم الڈنیا في عَیْنه. 

# ود أعرابي قوماً فقال : يصومونَ عن المعروف ویفطرون على الفواحش . 
(مختصر منهاج القاصدین ص <“)۳٣‏ 


aA 


مزيد الشيباني » فجودهٌ وعطایاء تأتي شتى لمؤمّليه » وان کائوا بعيداً في 
بلاد بعيدة ء فهو مطبوعٌ على العَطَاءِ » فليس يُعطي على حسن لطفِ في 
السّؤال » ولكنه يعطي كل الناس مَنْ أحسنّ منهم السُوال ومَنْ لم يخسن . 
٭ وکان يزيد بن مزید شدید لفط يستعةٌ دائماً لمهمّات الأمور 
وجسامها » فإذا ما دعا الدّاعي » كان على أتمَ استعداد أي كان الدّاعي . 
ولعلنا نتعرف شيئاً عن شيم وأخبار يزيد منْ خلال حدیثه عن نفسه ‏ 
وبيان شمائله وخلاله . 

* قال یزیڈ: آرسل إلى الرّشيد یوما في وقتٍ لا یُرسل فيه إلى مثلي ء 
فأتیته لابساً سلاحي » مستعتاً لأئر إن آراده » فلمًا رآني ضحك إليّ » ثم 
قال : يا يزيد خترني؛ مَن الذي يقول فيك : 
تراه في الامن في دزع مضاعفة لا یِأَمَنْ الدَّهْرَ آن يُدعى على عَجَلٍ 
لله من هاشم في أرضه جيل وأنتَ وابناك ركا ذلك الجَبَلٍ 

فقال: سوءة لك من سیّدِ قوم يُمْدَحٌ بمثل هذا الشعر ولا یعرف قائله » 
وقد بلغ أمير المؤمنين فرواهٌ ووصل قائله » وهو مسلم بنْ الولید!! 

فانصرفتٌ » فدعوث به ووصلتة ووالیته؟. 

* وحدّثٗ ذو الهِدْمَيْن قال: دخل يزيد بن مزید على الرشیدِ » فقال له : 
پا يزيد مَنْ الذي يقول فيك : 
لا يَعْجَقًا لطیّت خدّیه ومفرقه ولا د مسح عيئيّه من | لكا 
)١(‏ معاهد التنصيص (۰۸/۳ و۹ه) ۰ والاغاني (4۰/۱۹ و٤٤)‏ ؛ ودیوان صریع 


الغواني (ص ۲ 


۶:۳۱ 


قد عوَّد الط عاداتِ وثقْنَ بها فهُنٌ یه في كل مُرْنَّعل'' 

فقال: لا آعرف قائله يا آمیر المؤمنين! 

فقال له مارون : أيُقَالُ فيك مثْلُ هذا الشّعْرٍ ولا تعرف قائله؟! 

فخرج من عنده خجلاً ۰ فلمّا صارّ إلى منزله دعا حاجبه فقال له: مَنْ 
بالباب من الشعراء؟ 

قال : مسلم بن الولید . 

فقال : وکیف حجئته عني فلم تعلمْتي بمکانه؟ 

ال: أخبرثه الك مين - ضاق عليه معاشه ول ما يده وال لیس 
في يديك شي تعطيه یاه » وسألته الإمْساكٌ والمقام أيَاماً إلى أن تتسع 

قال : فأنکر عليه ذلك وقال: أدخلة ال . فأدخله إليه فأنشده قول : 
رو بل لیم في الصا غَِلُ وشگرت همم العُذَّالٍ في عَذَلي 
رد لبکاة على العينٍ الموج هوق مفسوّقٌ بيسن توديع وشرتحل 
أمَا کفیٰ البَئْنَ أن أُزمیٰ بانهیه حى رماني بلحظ الأعين نجل 
مگا جَنّتْ لي وإِنْ كائث مني صَدَقَثْ ‏ صبابةٌ لس التسليم بالمُقَلٍ 
فقال له: قد أمرنًا لك بخمسينَ ألف درهم ۰ فاقبضها واعذز ء فخرج 
الحاجبُ فقال لمسلم بن الوليد: قد أمر لي يزيد أن أرهنَ ضيعة من ضياعه 
على مئة ألف درهم » خمسون ألفاً لك » وخمسون ألفاً لنفقته » وأعطاه 


: قال التَابِعْة الذبياني‎ (١) 
إذا ما غَزوا بالجيش حَلَّقَ فوقیم عصائبٌ طير تهتدي بعصائب‎ 
۱ : وقال حمید بن ثور الهلالي‎ 
إذا ماغدا یوس آرایت غيابة من الط ینظردٌ الذي هو صانع‎ 
: فتناول مسلم بن الولید معنی البیتین في قوله‎ 
قد عود الطیر عاداتِ ون بها فهر ينه في کل مرتصل‎ 


۲ 


إيَاها. وكتبَ صاحب الخبر بذلك إلى الرشید » فأمرَ ليزيد بمئتي ألف 
درهم وقال: اقض الخمسين الألف التي أخذها الشّاعر وزذه مثلّها » وحذ 
مئة ألف لتفقتك ء فافتكٌ ضيعيّه » وأعطیٰ مُسلماً خمسین ألفا أخرى”' . 

٭ وليزيد بن مزيد أخبارٌ مطربة مع الخليفة هارون الرّشيد » تد على 
عقله وذكائه وهمّته وحصافته وعلو كعبه في أدب مجالسة الملوك؛ فقد 
روي أن هارونٌ الکشید قال ليزيد يوماً: يا يزيد » إني قد أعددتك لأمر 
کبیر . 

فقال : يا أميرَ المؤمنين ۰ إِنَّ الله تعالی قد أعدّ لك مني قلباً معقوداً 
بنصيحتك » ویداً مبسوطة لطاعتك ۰ وسيفاً مشحوذاً على عدوك . فإذا 
شعت فت" . 

٭ وليزيد موقفٌ طريف ورائع مع الرّشيد أيضاً » فقد ورد أنَّ الرّشيد قال 
له في لعب الصّوالجة: كنْ مع عیسیٰ بن جعفر. فأبى يزيد » فغضب الرّشيد 
وقال: تأنف أنْ تکونْ معه؟! فقال: قد حلفث لأمیر المؤمنين أن لا آکون 
عليه في ج ولا هزل”” . 

* وقيل: ان الرشيد قال ليزيد يوماً: يا يزيد ء ما أكثر أمراء المؤمنين 
في قومك ! ۱ 

قال: نعم إلا أنَّ منابرهم الجذوع ۹ . 


٭ ومن الجدير بالڈکر أنَّ یزیڈ كان والیاً بأرمینیة » فعزله عنها هارون 


(۱) انظر : الأغانى (۱/۱۹؛ و17) ومعاهد التنصيص .)۵٩/۳(‏ 
)۲( وفیات الاعبان /٦(‏ ۳۳۷). 
(۲) وفیات الأعيان /٦(‏ ۳۳۷). 
(8) سیر أعلام النبلاء (۷۱/۹) ويعني : الجذوع التي يبون عليها إذا تُيلُوا. 


20) 


الرّشید في سنة (۱۷۲ھ) » ثم ولاه إيّاها » وضمً إليها آذربیجان سنة 


1 


(۱۸۳ ه)(۲۲. 


# كما أن يزيد ولی الیمن”"' ۰ ولما کان والياً علیها » قصده 
آبو الشمقمق مروان بن محمّد ‏ مولی مروان بن محمّد الجعدی آخر خلفاء 
بني أميّة - الشّاعر الكوفي المشهور » وكنيته آبو محمد » وکان مشهوراً 
بأبي الشمقمق» وهو في حال رثة» وكان راجلا» فمدحه وشرح حاله بقوله : 
رحل المطى اليك طلاات النّدى ورحلتٌ نحوَكَ ناقة نعْلگے 
لا لم تكن لي يايزيدٌ مطيّةٌ فجعلھالي في السّفار مَطیّه 

ومنها قوله : 
تعاب أكرم وائل في بیتها حَسَباًوقبِة مجدهامیه 

و 6 2 1 3 یگ كن 7 
يوماةٌ یوم للمواهب والجَذدًا خضل ويوم دم وخطف منيّه 
ولقد أتيتَكَ واثقاً بك عالماً أن لشت تسمع مدحة بيه 

فقال يزيدٌ: صدقت يا شمقمقی ۰ ولسث آقبل مدحة بنسیّة - بأجَل - » 
آعطوه ألفَ دینار(۳. 

٭ ولهذا امتدحه منصور بن سلمة التمري الشّاعر المعروف ۰ بقصيدة 
طويلة بائية أحسنّ فیها كل الاحسان » ومنها هذا البيث الجمیل : 
لو لَمْ يكن لبني شيبانَ من حسّب ‏ سوی يزيد لفاتوا الاس بالحسّب 


0 1 7 ۰ ۰ 3 5 0 اس ۰ 3 0 
٭ وأورد مولئ يزيد بن مزيد خبرا عن علو همة يزيد فقال: رکب يزيد 


(۱) وفيات الأعيان /٦(‏ ۳۲۷). 
)۲( سير أعلام النبلاء (۷۱/۹)۔ 
(۳) انظر : تاریخ بغداد (۳۳۹/۱۶) بتصرف يسير جداً. 


۲ 


یوما إلى الرشيدٍ ء فتغلّفَ بغاليّة ‏ طیْب ۔ ثم لَمْ يلبث أن عاد »> فدعا 
بطستٍ » فعسّل الغالیةً » وقالَ: كرهت أن أكذبَ قول مسلم بن الوليد: 
لا مب الطَّنِبُ خدیه وتفرقه ولا سح عيئِه من الكل ”) 
٭ وکانٌ يزيد حصيفاً يدرك بواطنَ الكلام » كما كان حازماً فنا » فقد 
ذکر الأصفهاني أن مسلم ؛ بن الوليد كان جالساً بين يدي یزیڈ بن مزيد » فأتاه 
كتابٌ فيه مهب له » فقرأه سرا ووضعه ‏ ثم آعاد قراعتّه ووضته » ثم آراد 
القيام » فقال له مسلم بن الولید : 
الحزمٌ تحریقه إِنْ کت ذا حدر ولّما الحزمٌ سو الظَّنّ بالنّاسِ 
لقذ أتاكَ وقدأدّئ آسانئه فاجْعَلْ صيانته في بطن أرمّاس 
فضحك يزيد وقال: صدقت لعمري» وخرق الكتابَ » وأمرَ 
بإحراقه'"" . 
# وليزيد بعض الأخبار الطريفة الممتعة ۰ فقد آورد أبو العتاس المبرّد 
هذه الطرفة في «کامله» فقال : نظر يزيد بر مزيد الشيباني إلى رجل ذي لحیة 
عظيمة ۰ وقد تلقَّمْتْ عل صدره » فاذا هو خاضبٌ ۰ فقال: لك من 
لحيتك في موونة! 
فقال: أجل ولذلك آقول: 
لها دِرمَمٌ للدَّمْن في كل جُمْعَةِ ‏ واخر للحا دران 
ولا نال من يزيد بن مزید لَصَوّتَ في حاقاتها الجَلَمَان''' 


(۱) انظر : الأغاني (47/19). 

(۲) انظر : الکامل (۱۲۸/۲) طبعة مصر ‏ والکامل (۲/ 10۳) طبعة مؤسّسة الرّسالة في 
بیروت ۰ وسیر أعلام التّبلاء (۷۲/۹) ۰ ووفياتٌ الأَعیسان (۳۳۰/۲) ۰ 
و«الجَلمان»: بفتح الجیم واللام » تثنيةٌ جُّلم » وهو المقصن. قال المبرد: قال 
أعرابى : = 


{0 


ST 
٠ س في‎ 


٭ كان يزيد بن مزيد عالي الهمّة > متأهباً لكل الملمات في جميع 
الأحوال » وقد شرف بهذه ال من ثم مَةِ أظفاره » حتى إِنَّ عمّه معن بن 
زائدة كان شديد الاعجاب بعلو همته » وکمال مروءته » فكان یقدمه علیٰ 
آولاده ء لأله احتل من نفيه مكانا رخباً فسيحاً. 


# روي أنَّ معنَ بنّ زائدة كان یقَدمُ ابنّ أخيه يزيد علی آولاده » وینژه 
به » ويرفع من شأنه في گل مناسّبة » فغارتِ امرأثه من ذلك » ووجدث في 
نفسها » وعاتبثه عتاباً مَريراً » وكذّمته وقالت: يا هذا؛ کم تقدّمٌُ يزيد ابن 
آخيك » وتؤخرٌ بنيك وهم همو في الذروة والمجد » ولو قدمتهم 
دموا ء ولو رفعتهم لارتفعوا. 


فقال لها مَْنٌّ: يا هذه ء إِنَّ يزيد ابن أخي قريب مني » ثم ان له عليّ 
حقّ الولد إذ كنت عمّه » وب فان أولادي الوط بقلبي » وأدنی من نفسي ء 
ولكتني لا أجدٌ عندهم من العْناء ما عنده » ولو كانَ ما يضطلع به يزيد في 
بعيلٍ » لصار قریباً » أو عدواً لصار حَبِيباً » ألا ترينَ علرّ همّته » وکمال 
مروءته » وحسنّ أدبه؟ ! قالث: نك تبالغ كثيراً في ذلك . 

قالَ: إذاً » سأريكِ في هذه الليلة ما تبِسّطينَ به عذري » وترينَ فضله 
على أولادي . 


= كل امرىء ذي لح عَنُولِيّةٍ | يقومٌ عليها ظنّ أنَّ له فضلا 
وما الفضل في طول السّبال وعرضها . إذا الله لم يجعلْ لصاحبها عقلا 
واعثولية): كثيرة » وقال بعض المحدثین : 

وماحسن الوّجالٍ لهم بفضرٍ إذا ما آخطاالحسن الب ان 
كفل بسالمسرع عيبا اترا له وج ولیس لے لان 


َء 


٭ ثم لد معنا لما احلولكٌ الیل وعشعس » نادى أحد خدمه ء وقال 
له: يا غلام » اذهب فادعٌ جسّاساً وزائدة » وعبد الله » وفلاناً وفلانا 
حتّى أتى على ذَكْرٍ أولاده جمیعاً » فلم يلبثوا أن جاؤوا في الغلائل المطيبة 
والتّباب الليّنة » والتّعال السَّنْدية » مكتحلين » متعطرين  »‏ وذلك بعد 
هدأة منّ الليل - فسلموا وجلسُوا في بطء. 

٭ ونظر معن إلى أولاده » وهم على تلك الهيئة وتلك الحالة » ثم نظر 
إلى امرأته ولم یتکلم شيئاً » وبعدها نادیٰ غلامّه وقال له: يا غلام » ادع 
يزيد ابن أخي . 

# فخرج الغلام سريعاً » ونادیٰ يزيد » فلم یلبث أنْ دخل على عمّه 
عَجلاً وعليه سلاخه » ووضع رفحه بباب المجلس ۰ نم دحل فسلّم ؛ فقال 
له معْنٌ: ما هذه الهيئة يا آبا الریر؟ 

فقال: جاءني رسول الأمير لَيْل > فخْفْتٌ أن يكونَ حدث ۰ وسبق 
وهمي إلى أله یریڈنی لمهم منّ الأمور ء فلبسث سلاحي ۰ وقلتٌ: إِنْ کان 
الأمذ كذلك مضیث لأمره ولم آعرح » وان کان على غير ذلك ٠‏ فتزع ثياب 
الحرب عني من آسهل وآهون الأشیاء وأيسرها. 

فقال معنٌ له ولأولاده بعد أن أکرتهم : انصرفوا في حفظ الله وتوفیقه . 

# فلما خرجوا قالت زوجتة: قد تبيّنَ لي عذَرًُ الان » وعجبّث من 
فطنة يزيد وهمّته » وانقطع عتابھا لزوجها » فأنشد معن متمثلا : 
نَفْسُ عِضَام سَوَدَتْ عِضَامَا وَعَلَّمَمْه الکو والإقُدامَا 

وَجَعَلبْةُ ملكا همام“ 


)١(‏ وفيات الأعيان (۳۳۳/۷) بتصرف يسير. وقوله: «نفس عصام سوّدت عصاما) منْ 
أمثالِ العرب المشهورة. قال العسکری: هو عصام بن شهبر الجژمیٔ » وكان من = 


¥ 


٭ هذا وقد شار إلى علو همَة يزيد مسلم , بن الوليد بقوله : 
تراه في الأنْن في دزع مُضَاعَفَةٍ لا یَأمَنْ الا هْرَ آن يُدْعَى عَلَى عَجَلٍ 


3 وهذا البیت من قصيدة مشهورة لمسلم بن الولید في امتداح يزيد ۰ 
له قضّةٌ ظريفةٌ ساقّها صاحب «الأغاني» وغيره » وقد أشرنًا إليها في الفقرة 
السّابقة » وأنّها حدثت مع هارون الرشيد . 


# ومما حدث ليزيد مع هارون الرزشید » ما حكاه يزيد بن مزيد عن 
نفیه فقال : آرسل إليّ الرّشید لبلاً يدعوني ۰ فأوجست منه خيفةً فقال : آنت 
القائل : آنا رکنْ الدّولةٍ والقائه لها » والضارب آعناق بغاتها › لا أم لك؛ 
أي ركن لك وأيّ ثائر أَنْتَ؟ وهل كان منك فيها الا نفخة أرنب رعیَت 
قطاءً جع , بمفحصها؟ 


أشة الّاس بأسا » وأبيتهم لسانا ء وأحرّمهم رای ء وكانَ على جل أئر التُعمان » 

ولم يكنْ في بیت قومه أدنىئ منه » فقال له رجل: كيف نزلت هذه المنزلة منّ المَلِكِ 

وآنت دنيء الأضل؟ فقال: 

تفن یضام سوت عصاما وعلشه الک والا دام | 
وجعله مَلِكاً هماما 

والناس يقولونُ لمن یفتخژ بنفسه : عصامي ء ولمن یفتخر بآبائه عظامي . 

وقال رسول الله له : «مَنْ أبطأ به عمله لم يسرع به تسه (أخرجَۂُ مسلم )۳۰۷٣/٤‏ 

عن آبي هريرة مرفوعاً. 

وقال أبو العتاهية: 

هل ينع المرء في فماهیه من عقل جذ مضل وعقل أب 

ساالمرء الا ابن نفيه فبها برف عند التّحصيلٍ لا النسب 

كن ان تن شعت واكتسب أب یفن ك محموده عن اسب 

# وکتب أبو الفضل بن العميد: أظنك ممنْ لا یعلم أنَّ المتعلّقَ بالانساب متمسّكٌ 

باضعفِ الاسباب؛ وأنّهِ لن يغنيَ عنك تال موروث إذا لم يَسْدْهُ من جهِتِكَ طارفٌ 

حديث. 


3 


۸ 


قلت: يا أميرَ المؤمنين » ما قلتٌ هذاء إتما قلتُ: أنا عبد الدّولة 
. والفائز بها. 

فأطرقٌ وجعل ینحلٌ غضبه عن وجهه . ثم ضحكٌ » فقلت: أَسَّدُ من 
هذا قولي : 
خلافة اله في هارو ناه وفي بيه إلى أن یلشخ الضورٌ 
إرثُ ال لكم من دون غیرِكم حح من الله في الشرآنِ مَسْطُورُ 

فقال : يا فضل » أعطه مثتي ألف درهم قبل أن يصبح”'" . 

# ومما أثر عن علوٌ همّة يزيد بن مزيد ۰ وشهرته ونجدته هذه الحكاية 
اللطيفة » التي أوردها ابنْ خَلّكان عن بعضهم فقال: 

كنت مع يزيد بن مزيد ء فإذا صائحٌ في اللیل: يا يزيد بنَ مزيد » فقال 
يزيد: علي بهذا الصَائح. 

فلما جيء به قالَ له: ما حملك على أنْ ناديتَ بهذا الاسم؟! قال: 
نفقَث داتتي » ونفدّث نفقتي » وسمعتٌ قول الشّاعر فتيمنْتُ به. 

فقال: وما قال الشاعر؟ فَأَنْشَدَ: . 
إذا قيل مَنْ للمَجْدِ والجود واللّدیٰ فناد بصَوتِ يا يزيد بِنَ مزید 

فلما سمع يزيد مقالته » هش له وقال له : أتعرفٌ يزيد بنَّ مزيد؟ 

قال : لا والله. 

قال: آنا هو ء وم له بفرس بل كان به مُعْجبَا » وبمئة دينار”" . 

تلكم المكارمٌ والاخلاق الحسان التي كان يزيد بن مزيد يتخلّیٌ بها . 


)١(‏ انظر: التذكرة الحمدونية (۲/ )١47‏ طبعة دار صادر الأولى ۱۹۹۲ م. 
(؟) وفيات الأعيان /٦(‏ ۳۳۷). 


۹ 


ألا ما جمل وآکرم تلك الشمائل! ! وله در القَائل : 
عَشق المكارم فهو مشتغلٌ بها والمک رم ات قليلة العُشَّاقٍ 
کی ہے 4رگ ہے ےک 4 ركه اد 
وافام سوقا للثناء ولم تكن سوق الثناء تعد في الاشواق 
بت الصّنائم في البلاد فَأَصْبَحَتْ ثجبی إليه محامۂ الأخلاق 
3 و 2 ۶ سا 1 ٠.8‏ 
يزيد ومقتل الوَلبْدِ بن طریف: 

# كان يزيد بن مزید الشّيبانى واحداً م الفرسان الشجعان الذین دعمُوا 
الخلافة العبّاسيّة ببأسهم وبطولتهم وشجاعتهم""۲ ۰ وهو الذي فقتل رأ 
الخوارج وفارسهم الوليد بنْ طریف الشاري . 

# وكانٌ الخليفةٌ هارون الرشید -رحمه الله یحثٌ البطل الفارس 
الصنديد يزيد بنّ مزید الشيباني ويقدّمه على غبره من فرسان عَضْرِهِ » 
وكذلك كان يقدّم عمّه معن بن زائدة » ممّا آثارز حقد البرامکة الذين کانوا 


)۱( سن لعل اڈ مزید كا سد قوق الخلا و م اه يي 
في سَنَة (۱۲۰ ه) رجل بخراسان علیٰ المهديّ مُْكراً عليه أحواله وسيرنّه 
وما يتعاطاة »یا له: يوسففُ البرم » والتففّ عليه حَلق کٹیڑ ء وتفاقم الأمر » 
وعظع الخطبٌ به ء فتوجّه إليه يزيد بن مزيد فلقیه » فافتلا قتالاً شديداً » حتی 
تنازلا وتعاتقا ۽ فأسَرَ یزیڈ بن مزید يوسفت هذا » وأسر رز جماعة من أصحابه › 

فبعتهم إلى المهدي ؛ فأذَجلوا عليه » وقد حُوِنُوا على جمالٍ مُحولةٌ وجومُھم إلى 
ناحية أذناب الإبلي » فأمّر الخليفة هرثمة أنْ يقطع يدي یوسُفَ ورجلیّه » ثم رب 
عنقّه وأعناقٌ مَنْ معه » وصلیهم على جشر دجلة الأكبر مما يلي عكر المهديّ ء 
وأطفأ الله ثائرتهم ؛ وکفی شرّهم. (البداية والتهاية ۱۳۱/۱۰) 
* وفي سنة (۱۸۳ھ) خرجت الخزژ على الاس من ثلمة أرمينية » فعائوا في تلك 
البلاد فساداً » وسبوا منّ المسلمين وأهل الم نحواً من مئة ألف ۰ وقتلوا بشراً 
كثيراً » وانهزم نائبُ أرمينية سعیڈ بن مسلم » فأرسلّ الرشید إليهم خازم بن خزيمة 

ويزيد بن مزيد في جيوش كثيفةٍ » فأصلحوا ما فسَّدَّ في تلك البلاد. 
(البداية والنهاية ۱۸۳/۱۰) 


کچھ 


أعداءً لیزید 4 ويحسدونه على مكانته منْ هارون الدشيد” 


٭ ومن العجيب أنَّ البرامكة وزراء هارون الرشید همٌ الذين دبّروا ضد 
يزيد بن مزیڈ لإبعاده عن حُبٌ الخليفة وعطفه » فقد اهتبلوا فرصةً خطيرةٌ 
من أخطر ما مر على الدّولة العباسيّة في عضر الرّشيد ء وهي قرَّة الولید بن 
طريف الشَّاري الشّيباني زعيم الخوارج > وفارسهم ومقدمهم ضدّ هارون 
الّشيد ۰ وزيّنوا للخليفة أن يرسلَ جيشاً بقيادة يزيد لحربه » وهنا أصبح 


2 2 كا ےہ کا #6 210 
يزيد بن مزيد بين امرّين حر جين : 


)١(‏ ما يدل علیٰ عداو البرامكة و حسدهم ليزي بن مزید ومعن بن زائدة ما آورده 
الاصفهاني قال: دخل سَلمُ الخاسر على الرشیدِ ۰ وعنده العبِاسُ بن محمّدء 
رجعفر بن يحيئ » فأنشده قوله فيه : «حضَرّ الحیل وشدّتِ الأخداج. . 
فلما انتهى إلى قوله : 
إل المنايًا في الشیوفِ كوامنٌ ‏ حتی پهیجهسافنسی هيا 
فقال الرشيدٌ : كان ذلك معن بن زائدة. 
فقال : صدق أمير المؤمنين » ثم آنشد حتى انتهى إلى قوله : 
ومُدَجَج یفشی المضيق بسيفه ‏ حتّى يكوك بسیفه الافراج 
فقال الرشيدٌ: ذلك يزيد بن مزيد. 
فقال : صدق أمیژ المؤمنين 
فاغتاظ جعفر بن يحيئ ۰ وکا يزيد بن مزيد عدو للبرامكة » مُصَافیاً للفضلٍ بن 
ابيع » فلمًا انتھی إلى قولو: ١‏ 
نرلث نجوم م الليلي فوق رژدسهم ولکل فرع کوکب وماج 
قال له جعفرٌ بن يحيَى : منْ قلَةِ الشغر حتّى تمدح آمیر المزمنین بشغر قيل في غيره! 
هذا لبشار في فلانِ التَّمِيِمِيَ » فقال الرشيد: ما تقول يا سَلم؟ صدق يا سيّدي . 
وهل أنا إلا جز؟ من محاسن بشار » هل آنطق إلا بفضل منطقه » وحياتك يا سيّدي 
إن لأروي له تسعة آلاف بيت » ما یعرف أحدٌّ غيري منها شيئاً. فضحكٌ الرشيدٌ » 
وقال: ما أحسنّ الصّدق! امض في شعْرك » وَأَمَرَلهُ بمئة ألف درهم . 

(الأغاني ۳۰۰/۱۹ و۳۰۱) 


۰:۳۱ 


الأوّلُ: إگا أن یحاربّ ابنَ عمّه الوليد بنَ طریف الشيباني ۰ فيقتله أو 
يُقتل » وبذلك يرضي الخليفة الرّشيد. 


الثاني : إما أن يقف إلى جانب ابن عمّه الولید بن طريف » وعندها يقع 
فی غضَّب الخليفة . 


٭ وعندما انتصر يزيد ضدّ الخارجينَ على الخليفة العربيّ القرشی ء 
سكت البرامكةٌ وألجمُوا حينَ أخفقث مساعيهم فيما دبّروه سرًاً » وأظهروا 
الفرحَ لهذا » وهم على غيظ وحنق شديدٍ ء تكاد أفئدتهم تنفطڑ من 
ذلك . 

# أما قصَّةٌ مَقْتلٍ الولیدِ بن طريف على ید يزيد بن مزيد ۰ فقد ذکرتها 
کثیز من المصادر التاريخية والادييّة. 

* فقد کان الولید بن طريف بن الصّلت الشَّيباني الشّاري أحد الشُجعانِ 
لسع الأبطال » وکانَ رأس الخوارج ٠‏ يقيمُ في نصيبين والخابور وهاتيكَ 
النّواحي ببلاد الجزيرة » وخرج في خلافة هارون الرّشيد » وبغئ في 
الأرض الفَسَادَ » وحشد جموعاً كثيرةً حولّه » وعظم جمعُهُ منّ الشراة حتّی 
انتشروا في تلك البلاد » ونهض إليهم عامل ديار ربيعة فقتلوه » وصارٌ إلى 
ديار مُضّر ۰ فحصروا عبد الملك بنَ صالح بن عليّ العباسي بالرّقَّة » 


(1) قال الدکتور جميل سُلطان عن مكائدٍ الأعاجم وبلاياهم: وكانّ من بلايا الأعاجم 
على هذه الأمَةِ أن آفتدوا لها عقائِدَهًا وآراء‌ها في کل شيء » حتّی في المنكر 
المكروه » فقد صيّروه مُستظرفاً طبيعيّآ في دولتهم » وفيما وليّهم من الڈول » > فلم 
يكن یرجه يستشعِرٌ معظم الناس في ذلك استنكاراً ء لا الأخلاق نسبيةٌ » وأحكام البشر 
تتغيّرُ بتغيّر الأزمانٍ » وهكذا انتقم الفرس منّ العرب الفاتحين انتقامَيْن : تقويض 
المك العربی الخالص؛ وإفساد الأخلاق العربيّة الفاضلة . 

(مسلم بن الوليد ص ۱۳) 


۲ 


فاستشار هارون الرّشيد يحيئ بنَ خالد البرمكي فيمن يوجهه لحرب 
الولیدِ بن طريف الشّيباني » فقال له يحيئ: يا أميرَ المؤمنين » وجه إليه 
موسی بنّ حازم التّميِمي » فان فرعون كان اسمّه الوليد ء فغرّقه موسى عليه 
السّلام . 

٭ فوجّه الرشیڈ موسى بنّ حازم التّميميَ إلى الولید في جيش كثيف ء 
لكنّ الوليد لاقَاهُ في أصحابه وجماعته » وهزمّه الوليد وقتّله » و شنت جيشه 
وفرق جموعه. 

* ولما بلغ الرشيدٌ ذلك وجه إليه معمر بنّ عيسى العبديّ » فكانت 
بينهما عدّة وقائع بناحية دار منْ ديار ربيعة » فلما اتصل ذلك ۰ وکثرت 
جموعٌ الولید » وظهر هذا الظّهور العظيم ء قال الرشيد: ليس لها إل 
الأعرابي يزيد بن مزيد الشّيباني؛ فقال بكر بن الاح الشّاعر: 
لا تبعفنّ إلى ربيعة غيرَمهًّا إنَّ الحديد بغيره لا یلح 


71 و 20 اك 5 م مج ۰ f 37 o . )١(‏ 
٭ فوجه الرّشید إليه يزيد بن مزيد " في عشکر ضخم ؛ وأمره 


(١)‏ جاء في كتاب «المُختار من شِعْر بشار» طبعة مصر عام (١۱۹۳ءم)‏ > عن سببِ قَثْلٍ 
الولید بن طريف مايلي : مات الولیڈ مقتولاً » قتله ابن عمّه يزيد بن مزيد الشيباني » 
وسببُ تیه أن الولید بنَ طريف كان خرج على الرّشيد ۰ فدعا الرشیذ يزيد بنَ 
مزید » فقال له: يا يزيد من القائل : 
لله من هاشم في آرضه جَبَّل وآنت وابناك ركنا ذلك الجَمَلٍ 
قدعطظّموكٌ فم تدعى لهتَة إلا لمعضلة تست في العضل 
قال : هر في شر مُسلم بن الوليد. 
قال : ففي مَنْ قاله مُسلم؟ 
قال : في عبدك يا أمير المؤمنين! 
قال: دعوتك لحرب الوليد بن طريف الشيباني . 
فقال: يا أمير المؤمنين » لو ندبتَ رجلاً من غير عشیرته . 
فقال الرشيدٌ: اي لم أَدْعُكَ للمسّاورة. = 


۰:۳۳ 


بمناجرّته » فقصده یزیڈ » وجعل الوليدٌ يراوغة ویزیڈ يتبعه » وكان الولید 
ذا مكر ودهاء » ثم کانث بينهما حربٌ صعبة . 

* وكانت البرامكةٌ منحرفةً عن يزيد بن مزيد ويكيدون له کلّما سنحث 
لهم الفرصة بذلك ؛ وهنا آوغروا صدرٌ التشيدٍ » وأغروا به عنده وقالوا له: 
يا أميرَ المؤمنين: إن يزيد بنَّ مزيد الشّيباني يراعي الولید لأجل الحم 
بيتهما » والاً فشوكة الولید بن طریف يسيرة وسهلةٌ » وقناته ليست صلبة . ۱ 


# وبلع الرشیڈ مال يزيد بن مزید له فوج لی خی بعد تلف 
بعث إليه مَنْ یعنفه - بعد مقالة البرامكة فيه وافترائهم عليه - وقال له: 1 
وجَهت أحد الخدم لام بأكثر مما تقوم به › ولکتك مداهنٌ متعصّبٌ » 
وأمیژ المؤمنين یقسم بالله لئن رت مناجزة الولیدِ » ليبعشنٌ اليك من يحمل 
سك إلى أمير المؤمنین . 


٭ فسارٌ يزيد في طلبه ثم نزل يصلي الصّبح ء فلم يستتم صلاته حتى 
طلم الوليدٌ عليه في عَسْکرہ » واصطفتِ الخيلان وتزاحفت النّاس . 


فقال يزيد: السَمْع والطّاعة. 

* فخرج حتى شارف عَسْکر الوليدٍ د بن طريف » فکتبٍ الولیڈ إليه مراراً ها عن 
تالو ٠‏ ویستمیللہ ویوبخ ویدعوہ إلى الخلا علئ الؤشي ‏ وال له في بع 
الکتب إليه : آَم نسحي أن کرت موز لاس على الدعرة إلى الي وا 
لله ولرسوله » وأنا ابن عمّك؟! فوالشر لئن آنت وافقتني على هذا الأمْرٍ فاجتمغْنا 
عليه » لا أطاقنا أحدٌّ » وإِنْ لم تفعل فوالله لئن قتلتّني لتوهينَ عزَّكَ ٠‏ ولئن قتلئك 


لأوهينٌ عزي . 
٭ فلم يلتفث إليه يزيد وقاتله حتى ظفرَ به وهزم أصحابه » وکتب إلى الرشيد 
بالفتح » و سر الرشيدٌ بذلك وابتهج له » ورمئ بكتابه إلى عيسئ بن جعفر ۰ فقال 


له: : اقرأء فلمّا قرأهُ عيسى قال : يا مير المؤمنينَ ء آتدري ما یقول هذا وقومه؟ ! 
قال : وما یقولون؟ قال : یقولون: لولا نحنُ لانفکت الأرض بأهلها. 


٤ 


٭ وقد ورد أنَّ الوليد بنَّ طريف كان ينشدٌ: 


1 


سی 


آنا الولیڈ بن طريف الشاري قَمْورة لا ضْطلی ہنساری 
جوژکم آخرجني من داري 

# ویروی آن الولید كان يقول في مخاطبة يزيد بنٌ مزید : 
تلم یسا سر ادا اف بشط الراب أي فى يكونٌ 

0 ولما د شکّت الحرث ؛ واشتدّت شوکتها والتهیت ناڑھاے ناداه 
یزیڈ: يا ولید ما ا حاجتك إلى اتسر بالرّجال؟ ابرز إليّ . 

فقال الولیڈ: نعم والله. 

٭ فبرز الولیذ » وبرز إليه يزيد » ووقف العَسْكران فلم يتحرك منهما 
أحدّ » فتطاردا ساعة » وك واحد منهما لا يقدرُ على صاحبه » حتی مضّت 
ساعاتٌ من الٹھار ‏ فأمكنث يزيد فيه الفرصة » فضرت رجله فسَقط 
وصاخ يزيد بخيله فسقطوا عليه » واحتوا رأسّه » وذلك في سنة 
(۱۷۹ ه) ء عشيّة أوّل خمیس فى شهر رمضّان() 


٭ نم اد يزيد وجّه برأس الولید بن طریف'' إلى الوّشيد » وبکتاب 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان ”١/5(‏ و۳۲ و۳۲۷ و۳۲۹) بتصرف. وقال ابن العماد فى 
حوادث ست (۱۷۹ ه): فيها كانث فتنةٌ الولید بن طريف الشّارِي الخارجی » وأحدٍ 
الشّراة وهم الخوارج » وسمّوا بذلك لقولهم: شرینا آنفتنا في طاعة الله ء أيْ بعتّاھا 
بالجنّة حي فارقنا الأئمة الجبابرة. وکا الوليدٌ أحد الشجعان » وندب الرشيدٌ لحربه 
يزيد بنَ مزيد بن زائدة ومكثٌ يزيد مدّة يماكده ويخادغه » وکانت البرامكة منحرفة 
عن يزيد » فقالوا للرشيد: اه مُداهن. فارسل إليه يتوعّده » فناجزه یزیڈ فظفر به ء 
ولما انهزم تبعة یزیڈ بنفسه حتّى أدركّه علیٰ مسافة بعیدة ‏ فقتله ۰ واحترٌ رأسه. 

(شذرات الھب ۳۶۹/۲) بتصرف واختصار 

(۲) تقال: له لگا انکسرَ جيش الولید » وانهزم تبته يزيد بنفسه حتّی لحقّه على مسافة 
بعيدة » فقتله وأخذ رأسّه. (وفیات الاعیان /۳۳) 


0 


الفح مع ابنه أسد بن يزيد » وفي ذلك یقول ملم , بِنٌ الوليد في يزيد قصيدة 
مشهورة منها : 
لولا يزيد وأيّامٌ له سَلفث عاش الوليڈ مع العَاوينَ آغواما 
سَلَّ الخليفة سَیفاً من بني مّطر يمضي فیخترق الأجْسَاد والهَامًا 
حمّى الخلاقة والاسلام فامتتعا كالليثِ يحمي مع الاشبال آَجَامَا 
اکرم به وبآباء له سَلقُوا آبقوا من المجد ايّاماً وأيَامًا 
أردئ الولید همامٌ منْ بني مطرٍ يزيده الروعٌ يوم الزوع إِقُدامًا 

٭ وا صرت يز بل إلى باب اید ۽ شب پراي مرا کا 
وأظھرَ الرشيدُ الشخط عليه » فقال: وحم أمير المؤمنين لصف وأشتو 
على فرسي أو أدخل › فارتفع الخبر بذلك ؛ أن له ٠‏ قرس رفک 
ورفع مرتبته » وضحك وسر » وأقبل يصيح: مَرحباً بالأعرابي حتی دخل 
وَأَجْلِسَ وأكرمٌ وغرف بلاؤہ » ونقاۂ صَذْره » وقال له الرشید : 

يا يزيد ء ما آکثر أمراء المؤمنین في قومك؟! 

قال : نعم إلا أنَّ منابرهم الجذوع - يعني الجذوع التي لبون علیها إذا 
لوا“ - 

# ومدح يزيد مسلم بن الولید بقصيدة ذكر فيها مقَثْلَ الوليد بن طريف 
فقال من قصيدته اللاميّة المشهورة : 
يفَو عند افترار الحرب مُبتسماً نات وجه الفسارس البَطلٍ 
موف علیٰ مهج في يوم ذي رهج کاله أجَل ی ینمی إلى آمل 
ينال بالرفی ماتغیا الرجالٌ به كالموتٍ مُستنجلا يأتي على مَهَلٍ 


إلى أن یقول: 


(۱) وفيات الأعيان )۳۲۹/٦(‏ ء ومعاهد التنصيص )١177/1(‏ مع الجمع والتصرف . 
٦‏ 


والمَارقٌ ابن طریف قد دَلَفْتَ له يعارض للمّايا مُسْبِلٍ مطل 
لو أن غیر شریکمم آطاف به فاز الوليدٌ بقدح التَّاضِلٍ الحَضِلِ 
04 ب ی و 7 5 2 7 7 و )0 
ما كان جمعهم لما دلفت لهم 1 كمثلٍ جَرَادِ ريع مُنْجَفْلٍ 
* وقد روي أن هارون الرشيد لما جھز يزيد بن مزير إلى حرب 
الوليد بن طريف أعطاءٌ ذا الفقار سيف النَِيَ بيا وقال لە: له يا يزيد , 
فإك سَتْنْصَدْ به » فأخذَهٌ ومضّئ » وفي ذلك یقول مسلم , بن الوليد: 
آذکرت سَیْفَ رسول الله سه وباس ول مَنْ صلی وین صامًا ` 
يعني باس علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذ كان هو الضارب 
ره . 
٭ ومر الجدير بالذگر أنَّ الوليد بنَ طريف قد رثته أختة الفارعة ۳ ببضع 
قصائد ومقطعات » ومنها القصيدة الفائيّة المشهورة التي منها هذه الأبيات : 
أيا شجر الخابور مالك مُورقاً كأنّكَ لم تَخْرّنْ على ابن طریف 
فتىّ لايحتٌ الزَّادَ إلا من الق ولا المال إلا من قناً وسیوف"*) 
ومنها: 
حَلیفَ النّدى ما عاش یرضیٰ به الندى فإِنْ مات لا یرضیٰ البّدی بحلیف 
فن يك أرداء يزيد بن مزید فرب زحوف لقّها بزحوفٍ 


08 


عليه سّلام الله وثفاً فإنني آری الموت وقاعاً بکل شریف 


.)۱۲۳ /۳( معاهد التنصيص‎ )١( 
وقال الأصمعينٌ: رأیث الکشيدّ بطوس متقلداً سیف‎ .)۳۲۹/٦( (؟) وفيات الأعيان‎ 
فتال: يا اصمعیٰ ء الا أريكَ ذا الفقّار؟! قلث: بلیٰ » جعلني الل فداكَ . فقال:‎ 
استلٌ سيفي هذا ء فاستللته » فرأیث فيه ثماني عشرة فقارة.‎ 
)۳۳۰/۲ (وفيات الأعيان‎ 
. اقرأسيرتها في هذا الكتاب في الباب الأخير تحت عنوان: فارسات من التاريخ‎ )۳( 
.)۱۷۳/۱۰( البداية والنهاية‎ )٤( 


TY 


٭ ومن مرائیها فيه قولها : 
ذَكَرتُ الوليد وأيّاقه ‏ زذا الارض من شخصه بلقم 
أَضَاءمَكَ قوئك فليطلبوا إفادة شل الذي ضيمو( 
وداعاً بَا التّجَباءٍ: 

٭ ظل الفارسن البطل يزيد بن مزيد أميرَ السّاحاتٍ وشجاع المعامع طيلة 
حياته ؛ والكلام عنه یل طويلٌ ٠‏ والكلامٌ شجون يتمق بعشہ بیعض ؛ 
ومحاسرٌ يزيد كثيرة ة كثيرة » لا تع هذه المُجالةٌ لجمع أشتاتها » ونظیها 
في هذا العقّد التّفيس . 

٭ وامتدت الحياة بیزیڈ إلى سئّة (۱۸۵ ه) » حيثٌ واقَنْه المنيّةٌ ء ورثاةٌ 
عددٌ من الأماثل وأكابر الشّعراء » وذكروا جوده وكرمّه وشجاعته » وعدّدوا 
مآثره وأياديه ایض في مجال اللسان والسّنان. 

* ورثاه مسلم بن الولید » وبكاه بكاءً حاراً وجادت عیناہ بدمع مَتون ‏ 
وفي مثلِ يزيد تُسخو البواكي ۰ فهو البطل التجيد » والفارس النّجِيب ۰ 
والكريمٌ الجوادُ » فها هو مسلم بن الوليد ایکا بصتق لب المؤلم » نبأ 
وفاة يزيد الذي ه هصره الموت ؛ ویتساءل مسلم کیف يُودي الموت حامي 
المجد والاسلام؟ وکیف تتماسكٌ الارض فلا تمیدڈ؟ وتقفٌ دعائم الاسلام 
فلا تمیل؟ بل كيف لا هد نزار لمصرعه ولا تتهدّم الأمجادٌ لفقده؟ یقول 
مسلم بنْ الولید في مرثاته الدّالیة''' والتي مطلعها : 
اح أنه آودی يزيد تأمّل آیهاالدّاعي المُشْيِدُ 


(١)‏ معاهد التنصيص (۳/ ۱۹۳ . وللفارعة قصيدة أخرئ دالیة أولها: 
(٢)‏ ذكر 7 خلکان أنَّ هذه القصيدة قالها ابو محمد عبد لله بن یرب لتيمي الشّاعر 
المشهور . 


EA 


تأَمل مَنْ نیت وكيفّ فَاهَتْ بے شفتالً كان بهاالصَّعيِدٌ 
احامي المجدٍ والإسلام اُودیٰ قماللأرض ويحكٌ لا تمد 
تأكل مل تَرَئ الاسلام مالث دعائمهومّل شاب الوليد 
وهل شیْمَثٗ سيوف بني نزارٍ وهل وضعّث على الخیل اللبود 
ومنها: 
اکسا مُڈٹ لمضريِه نزاق بلك وتقوّض المجذ المغية 
وحل ضریشے اذ حل فيه طریف المجد والحَسَّبُْ اليد 
أمَاوالله لاتنشفكٌ عيني عليكٌ بدمعها أبداً تجود 
أبعد يزيد تختزن البواكي دُموعأاأو تَضَان لها خدود 
فإِنْيهلكَ يزيد فكل حيَّ فريس للمضّةأو ريد 
الخ تعجب له أن المتايا فک بے ومين له جنود 
تقد عرّئ ربيعة أن بوم عليها شل یوس لايعو 
# ويروى أنَّ يزيد بنّ مزيد قد مات في بلدٍ يسمّى «بردعة» أو ابرذعة» ء 
في أقصى أذربيجان فرثاہ مسلم بن الولید بأبیاتٍ منها : 
تیه بِردَعَةً اسنسه ضریخه خطرا نقاصؤۂ دوته الأخطائ 
آبقی الزَّمانُ على معد بعدّه لحزناً كعمر الزَّهْرٍ ليس يُعَارُ 
نفضّث بك الاحلاسس آمال الغنى واسترجعث شُرَاعها الأنصائ 
فَاذْمَتْ كما ذهبَتٌ غوادي مزنة أثنئ عليها المُھُل والأوع*0) 


(۱) ديوان صريع الغواني (ص )١59- ١47‏ والقصيدة تعد (۱۸ بیتاً). وانظر: وفيات 
الأعيان (۳۳۸/۰) ۰ ومسلم بن الوليد لجميل سلطان (ص ۱۸۸ و۱۸۹) طبعة دار 
الأنوار بيروت ١9717‏ م. وغير ذلك من مصادر. 

(۲) ديوان صريع الغوان (ص ۳۱۳ و٣۳۱)‏ باختصار؛ وانظر: وفيات الأعيان 
/٦(‏ ۳۳۹). 


۲ء 
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٭ وقیل : إن هذا البیت الأخير أبلغ شيءٍ قيل في المّرائي”'' . 

٭ ورثاہ منصور الثمري فقال: 
آبا خالد مَا كان آذه مصيبة آصابث معداً یوم أصْبحتَ اويا 
لعمري لئنٰ سر الأعادي فأظهروا شماتاً لقد مروا بربعكٌ خاليًا 
فإِنْ يك أفتَئْه الليالى وآوشکث فاد له ذكراً سیفنی اللبالی() 

٭ ومن الجدير بالذكر أله کان ليزيد ولدان نجيبان جَلیلان سيّدان هما: 
خالد بن يزيد ممدوح أبي تمام الطّائي »> وله فيه أحسن المدائح وقد 
رح تضمنها دیوانه . 

# واننه الاخر محمد بن یزید وکان موصوفاً بالکرم » وان لا یرد 
طالباً » فان لم یحضره مال لم يقل لا » بل یذ ثم يعجّل العدة . 

2 فرحم الله يزيد بن مزيد وأولاده جميعاً » وجعلنا من الأجواد 

و 7 


.)۳۳۹ /٦( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)۳٤٣ /٦( المصدر السابق‎ )۲( 


۰:۰ 
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سکم خارجة 


# من فارسات الخوارج» ومن آشجع الناس في العصر 
الأموي . ومن آجملهم , و آشدهم تمسکاً بدینها. 
٭ تجید آلوان الفروسية » وتتقن آسالیب القتال. 


پا زوجة قطري بن الفجاءة › زعیم الخوار ج. 
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٭ قد یتبادژ إلى ذهن القارىء الكريم سوال مفادُةُ: اد صنعة الحرب 
والفروسيّة ينهضٌ بها العجال؟! 

٭ وللجواب عن هذا السّؤال نقول: لقد ترک نساؤّنا قديماً بصمات 
رائعاتٍ في مجالِ الفروسيّة » وحن فارساتٍ شاعراتٍ مقاتلاتٍ محارباتٍ ۰ 
وما تزا المرأة العربية ة إلى وقتنا الحاضر تُظُھر من ألوانٍ الشجاعَة والفداء 
والتّصحية ما يجعلّها جديرة بلقب الفروسيّة . 

* صحيمٌ أنَّ النساءَ قواریژ رقيقةٌ » ویجب الرفق بهن » الا آننا نلمح 
من بعضهنٌ شدّة المراس وقرّة البأس ما ینسینا تلکم الرَقّة والنُعومة والدّعَة. 

٭ والمرأةٌ إذا أ: هدن صنعة لحرپ ؛ نها تدم تھا کال + ومن 

لملفت لملفتِ للنّظر أنه في القری البعيدة عن المُدن - أحياناً - تحصل مُشاجرا 

ِينَ النّساء آکثر مما یقع بين التجال » وما آسرح ما تشتبك النَّساءُ في 
المناوشات اللفظيّة ٠‏ ثم تو هذه العمليات الكلاميّة وسرعانَ ما تظھٴ 
بعدّها عمليَاتٌ حقيقية » فيبداً العف وشة الشّعْرٍ » والضّربٍ ٠‏ والمُصارعة 
على أوسع نطاق . 

2٥‏ ومن العجيب والملفت للنّظر » آني ریت مرّة أحذ الرّجال یر 
قليلاً ويتأوّهُ » فسألتهُ عن السّبب فقال بالحرف الواحد : (إِنَّ هذه الملعونة 
- زوجته ۔ قد عضَّتني عضّة منكرة في لبّة رجلي ۰ كادّث تمرّق اللحم»!!. 
وکانث هذه العصّاضة ؛ هذه المرة مَدَنیّة متحضرة ولم تكن منّ الری(. 


(١)‏ كثير من الجرائم التي نسمع بها في وقتنا الحالي ؛ أو تطلع بها علينا بعض الجرائد 
سببها المرأة » أو هي بطلتھا. 


٤ 


# لذا فإلَه من السّطحيّةِ والگذاجة التافهة أحيانا » أن نجاري مَنْ يزعم 
أنَّ المرأة خاو من رفّة » وصوَّرَتْ من رخاوة ولين؛ فإذا كان أبو البشر 


آدم - عليه السّلام - قد خُلِقَ منْ طين لازب - لین - ء فان أمّ البشر حوّاء قد 
خلت من ضلع آدم ٤‏ والضَّلمٌ ‏ كما تعلمُ عزيزي القاریء -عظم صلْبٌ غير 


0 ومنْ هنا تميرّتِ المرأة بالمیزات التي یتمتّم بها الوَجُل فهي قادرة على 
التمريض » واحتمال مشاهد الالم من المرضى » وإذا ما خالطث ذلك نسبة 
من خصائص الرُجولية › فقد تم المراد > وأضحت المرأة نذا لجل في 
مجال الشُجاعة والفروسية . 


* وأودٌ أنْ أهمسَ في آذن القاریء الكريم ۰ وآذکره بأنٌ المرأة عندما 
تحار وتناضل > لا تخرجٌ عن استعدادها لاصلی وعن أنوثتها التي نها 
الله علیها » ولكنّ كثيراً من النساء يؤدينَ دور الفروسية في نجاح کب 
وتاريخ نسائنا المُسلمات - مشلا - في عَضْرٍ الُّوٰۃ » يشهدٌ لهنّ بذلك . 


٭ آگا فارسة اليوم فهي امرأة من النّساءِ المُحاربات » ومن فارساتِ 
الخوارج يقال لها: أعُ حكيم الخارجیّة''' ۰ التي وصفوها بأنها کاتث مِنْ 
أشجع الاس في العضر الأمويّ ۰ وترکث دويّاً عظیماً في دُنیا الفروسية 3 


)١(‏ انظر کتاب : نساء محاربات بشيء من التصرف في مواطن متفرقة. 

۲۲۳ و۱1۹ و۱۵۱ و۱۵۷ و۱۵۹) » وجمهرة أنساب العرب (ص‎ ١58/7( الأغاني‎ )٢( 
والتذکرة الحمدونية (۲/ 46۷) ۰ وشرح مقامات الحريري (۱۰۲/۱) طبعة‎ )۲٢ ٤و‎ 
مصورة » وکذلك شرح مقامات الحريري المحققة (۱/ ۲۳۳ وء ۲۳) ؛ والحماسة‎ 
البصرية (۲9۱/۱) رقم (۱۷۲) » والکامل للمبرد (۳۷۹/۱) و(۲۹۷/۳) طبعة‎ 
مصر المحققة » والکامل (۱۲۲۲/۳) طبعة مسسة الرسالة » وحاشية على شرح‎ 
بانت سعاد (۳۱۰۱/۱). وغیرها.‎ 


0 


وفضاء البطولة. ولا عجب أن نَجِدَ امرأة ذاتِ سوار وخمار يُشْهَدُ لها 
بالبطولة والشُجاعة والفروسيّة . لاه كانَ عندها استعدادٌ فطريٌ واجتماعيٌ 
ورثه منْ محيطها وممنْ حولها من فرسان الخوارج . 

* وذكر ابن حزم الأندلسي نسبّھا في «جهرته» فقال: وأم حكيم بنث 
عمرو بن فیس بن عامر بن جَعْدة بن ثعلبة بن سالم بن مالك بن واقف › 
التي يقول فيها الشّاعر : 
نَعمركَ إِنّي في الحياة لَرَاهِدٌ وفي العَیْشش مالم ألْقَ أمَّ حكيم 

وقد قيل : إن هذا ليت لقطري بن الجا 30 , 

وقیل : لد هذا البيت لأبي سَّهُم الخارجی' 

٭ وقال البغدادي في شرحه على بات سُعاد : وأمُ حكيم امرأة من 
الخوارج كانّث مع قطري بنِ الفجاءة » وکانت من أشجع الناسٍ وأجملهم 
حسْناً » وأحسنهم بدينهم تمسّكا”" . 

٭ ويْجْوِعْ کل مَنْ ترجم لام حكيم هذه بألّه كانت فارسة سلخ 
بالشجاعة التي يتسلّح بها فرسان الخوارج » وكذلك نساؤهم ؛ فالشّجاعة 
عذتهم ظاهرة وباطنة » وهي مفخرتهم يلبسوتها وتلبشهم > فهم لا یحتمون 
وراء الأسوار ء ولا یخافون على ذاتِ سوار ‏ بل ألفوا أنْ يدافعوا عن 
أنفيهم ۰ ويتجافوا عن الهُجوع ؛ واثقین بنفوسهم رجالا ونساء وشيباً 
وولداناً » مدلين ببأسهم ء فقد صاز البأس خلقاً ء والشجاعة سجيّةَ . 
والبطولة طبعاً وعادة. » . . . «لکل امرىءٍ من دهره ما تعودا»؟. 


.)۳٤٣٣ انظر: جمهرة أنساب العرب (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه (ص ۲۲۳). 

.)۳۱۰/۱( حاشية على شرح بانت سعاد‎ )٣( 

. هذا مطلع من قصيدة مشهورة للمتنبي في سيف الدولة الحمداني‎ (٤٤ 
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# وإذا تقصّينا حياة فارساتٍ الخوارج ألفينا أن الشُجاعةً قد نت معهنّ 
كما تبث الاصابع في اليد » وأنّها قد تمشّت في مفاصلهنٌ كتمشّي البرءِ في 
الگقم. 

# وكيف لا تكونُ أمْ حكيم ‏ وشبيهاتها ۔ منّ الشّجاعة بمكانٍ وقد 
نشأث في بیئة ارتضعتِ الفروسیّة من المَھُدِ ‏ وامتدحتِ البطولة والاقدام 
عند اشتداد العود وطالما سمعت أم حكيم 3خ فعقعة السّلاح ء وصیاح 
المقاتلين » وشاهدث حملات الفرسان والأبطال » ورأث كذلك اشتباك 
الماح واشتجار السّيوف » ومقارعة القسيّ » وصفیر التبال. 

٭ لذلك نشأت أمّ حكيم تحث الفروسيّة » وتكبرُ البطولة » وتری أنَّ 
الفروسية لیسث وففاً على الرّجال » وانما هي ملك أیضاً وحقٌ لربّات 
الحجال . 

ومنّ المعروف أنَّ الاسلام قد آباح للمرأة أن تجاهدَ » وقد أباح 
رسول الله بيا استخدام المرأة في التّمريض في عهده النْبويّ » حتى ان 
بعض زوجاته كُنّ في شرف معيّته في بعض مغازيه » حیث فُمنَ بخدمته › 
وكذلك بعض نساءٍ الصّحابة كُنَّ يحضرن الميدانَ » وِيِقّمْنَ ہما في 
استطاعتھنٌ من الخدماتٍ ومساعدة المجاهدین؛ ومنهنّ: أ سليم 
الأنصاريّة » وأءّ عطيّة » وأمٌّ عمارة نسيبة بن کعب » وأَةٌّ حرام بنتِ 
ِلحان وغيرهنٌ مس الآسياتٍ الطبيبات من مثل رُفيدة الأسلميّة الصّحابية ؛ 
فقد أقامت هذه المرأة الفاضلة خيمة لمداواة جرحى المسلمينَ الذين لیس 
لهم من أهليهم وذوي قرابتهم مَنْ يقومٌ علیهم ۰ ویتولی أمورهم ۰ وکانث 
هذه الخيمة الميمونة في ناحية من مسجد رسول الله ية بالمدينة المنوّرة » 
ولما جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه - في غزوة الخندق » أمر 
رسول اله ية قومّه أنْ يكونَ سعد عند رُفيدة فقال: «اجعلوةٌ في خيمة رفيدة 


¥ 


حتّی أعودّه من قریب)'''. وله در أحمد محرم إذ تحدَّتَ عن هذه السَيّدة 
ہیر اه لہ 5 یگ هم میگ 6 ره بر و 3 مم ۰ 5 
الفاضلة فقال قصیده ہوبيه جميلة تفیعص حنانا ورفه منها هذه الابیات 


الكاشفات : 
رُفيِدَة علمي الاس الحنانا 
ُذِي الجرحی إليْك فأكرميهم 
وإِنْ هجم ليام فلا تسامي 
گے ۳ ۳ و 
مره رم ر ها ےو کک 
هم الأهُلونَ مَا عرفوا أنيْسا 
حبال ال من تفسواۂ قلب] 
ضیوف الله عندك في محل 
رفيدة جاهدي ودعي الهوینی 
ورب مجاهد تبلغ ۱ ف ًا 
وکم مر المَمالِكَ في علاها 
ژفي دة لك الإسلامٌ حقاً 


وزيدي قومَكِ العَالِيِنَ شانًا 
وَطُوفي حولهم آنافآنًا 
عن الصٌوتِ المردّد حيث كاتا 
نوزفیم فك من أَعَانَا 
سواك لهم ولا وَجَدُوا مکانتا 
وسوی من مراحیے البَنَانَا 
جلال لا یرام ولا انى 
فما شرف الحياةٍ لسن ران 
وماعرف الصَّرابَ ولا الطعانا 
فتی ماهر سيفاًأو سانا 
تَبارَكَ مَنْ هداك ومَنْ مدان“ 


E‏ وفی عهد الخلفاء الزاشدین تابتع الخلفاء سه رسول الله لا فى هذا 
المجال ۰ فقد آباخوا للمرأة المُسلمة ولنساء المسلمین أنْ يرافقَنَ 
۱ 0 5 7 و 
المُجاهدينَ -عن تطوّع منهن - ويقمْنَ بالمعاونة في شوون الحرب 
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٭ وسنذكر عددا ممّن خضنّ الحروت فی الصفحات التالية : 


.)۲۰۸/٥( انظر: تفسير الخازن‎ )١( 


)۲( انظر : دیوان مجد الإسلام لأحمد محرم (ص ۲۸ و٩4‏ ۲) بانتقاء واختصار . 


۸ 


١-أَْدةُسِنْتُ‏ الخارث بن کَلَدَة: 

٭ مجاهدة جليلةٌ خاضّث ساحاتِ الوغیٰ بکل بسالة ورباطة جأش» وحازت 
النّصرَ المبِينَ على الأعداء. وکانث أزدة عند عتبةً بن غزوانَ » وجعلث مِنْ 
جلبابها عم رفعَلہ في میدانِ الجهاد في محاربة العدوّ المشرك الفارسيّ . 

٭ ذکر الموزخون أنه أجمع آهل مَيْسَانَ ‏ بلدة بالعراق - للمسلمين 
وعليهم الفليكان ۰ فلقيهم المغيرة بن شعبة بالمَرغاب - نهر بالبصرة - وقد 
خلَفَ العدرٌ دونَ نهر دَجْلةَ. فقالت أزدة بنث الحارث لجماعة النّساءِ 
المحارباتِ معها: إل رجالنا في نخر العدو ء ونحنٌ خلوف » ولا من أن 
بخالفوا إلينا » ولیس عندنا مَنْ یمنعُنا » وأخافٌ أنْ یکثر العدؤٌ على 
المسلمينَ » فيهزموهم ۰ فلو خرجًْا لامنا مگا نخاف منْ مخالفة العدو 
إلينا » ويظنّ المشركون أنا عددٌ مدد قد أتئ المسلمينَ » فیکسرهم ذلك 
وهي مكيدة » فأجبنّھا إلى ما رأت ٠‏ فاعتقدث لواء من خمارها » وانّخْدَتِ 
النّساءُ راياتِ من حُمرهنٌ ؛ ومضينَ وهي أمامهنّ وهي ترتجڙ وتقول: _ 
يا ناصرَ الإسلام صقا بعد صَفْ إن تهزموا وثدبروا عتا تخت 

۱ أو یغلبوكُم يغمرُوا فينا العَلفْ 

٭ ثم انتهينَ إليهم والمشركون يقاتلونهم ؛ فلمّا رأیٰ المشرکون الرّايات 
مقبلةً وا أنَّ عدداً تى المسلمين فانکشفوا واتّبعهم المسلمون › فقتلوا 
منهم عدَّة » وفتح الله تلك المدينة للمُسلمين”"' . 
١‏ -أمٌعبد الله بنت يزيد الكلبية : 


0 هذه مجاهدة جريئة شهد لها تاريخ النساء بالفروسية والجرأة 


. و4۲) مع ا حمع والتصرف‎ ٤١ /١( انظر: فتوح البلدان (ص ۰44۲۱ وأعلام النساء‎ )١( 
ء٤‎ 


والإقدام » فانها قد حضرث معركة الیرموك مع تفر منّ النساء » وکان 

زوجها حبیبُ بن مسلمة قائداً للجيش الإسلاميّ في محاربة الژوم من قبل 

معاوية , بن ابي فيان - رضي الله عتهما - ۽ ولمّا قامّ ورَكب ليلا للهجوم 
فأجاب قائلاً : إِمَا أطفه على خيام هذا الطّاغية » أو ذهب إلى الجنّة . 
2 وذهت زوجها وظفرٌ بخيام الطّاغية » لكنْه وجدها قد سبقته إلى 


ميدان القتال عند سرادق الطاغ ٤(3‏ . 


؟- تور بشث کلوق اجفوته 
4 وهذه امرأة كانث من أفصح نساء ء زمانها 3 وأشذهم بسا 3 قال : 


انها ربجت مع بغت الام لحرب الژوم ء فأسر اه صابژ بن أوس في 
وقعة أنطاكية ۰ فجعلث أمّه تندبة وتقول: 


أيا وّلدي قد زاد شوقي تلهّفاً 


وقد أضرمَتٌ ناژ المصيبة شعلةً 
وأسأل عنك الرکب هل يُخبروتني 
فلم يك فیهم مخ عنك صادق 


فيا ولدي مڏ غیت كدَّرْتَ عیشتی 


وفکري سقوم وعقلي مُوْلَه 
فا تك جیا صمت لله حجْۃ 


وقد حَرَقَتْ متي الشوون المدامع 
وقد حمیث متي الحشا والأضالع 
بحالك كيما تستکنٌ المضاجع 
ولا فیهم مَنْ قال انْك راجع 
قليي مصدوعٌ وطرفي دامع 
ومسي مشوخ ودار بلاقم 
ون تكن الأخرى فما الحو جازم 5 


٭ وهناك آخریاث كان لهنّ کبیژ الأثر فى الفتوحات؛ وانتصارات 


المسلمين في المشرق والمغرب . 


)۲( دیوان الخنساء (ص ۱) طبعة دار التراث ‏ بيروت ۔ ۱۹٦۸‏ م 


بالف 


پت 4 وكانٌ للنساء دوژ کبیڑ في عَھْدٍ الخلفاء وصذر ر الإسلام في تشجيع 
المقاتلين » فقد ذکر الازدی | سنة (۸٦۱ھ)‏ أن خالد بن الوليد 
ِ توفیٰ 
- رضي الله عنه أمر ساء المسلمين في معركة اليرموك أن يضرين من يدري 
هارباً من مُقاتلة المسلمين» فكانتٍ النْساءٌ تستقبل من هزم منهم ومعھنٌ عمد 
موی ےج الم اوس 25 ۹4 2و و :2 
البیوتِ » فأخذن یضربْنَ بها وجوههم ویقَلنَ : لستم ببعولتنا ان لم تمنعونا. 
# كما کان لخولة بنتِ ثعلبة رجرٌ مشهورٌ وشعْر مذكورٌ في تلك 
الموقعة » وكذلك هند بنتٌ عتبة أنشدث رجزاً حماسيّاً یلھب النفوس » 
تا » كما اَن البلاذري قد أشار إلى قعل النساء وهند فقال : دقانل 
سای ن لي نان تقول : عقدر الغْلفان یکر رفي تم 
۴ و کذلك ذ فعلت النْساء 4 ای الوم في آجنادین » فقد ذکر ر ارم 
هذا فقال: وأقبل خالدٌ یسیژ بالاس » وما يقو فی مکان واحد » بحرض 
الاس ۰ وقد آمر نساء المسلمین فاحتزشنّ » وقُمْنَ وراء النّاس فهنٌ یدعون 
الله ویستخشن » فكلما مر بھی رجل من المنهزمین › دفعْنَ آولادهنْ الیه 
وقلن له : قاتلوا دون آولادکم ونساتکم"۳. 
# وذکر ابن عبد ربّه وغیره أنَّ الزَّرَقاءَ بنتَ عدي الهمدانية كانت یوم 
صفين تحضنٌ جنود علی بن أبي طالب وتقول: أيّها الناس : إِنَّ المصباح 
لا یضيء مع الشمس » ولا تبدو الكواكبٌ مع القمر » ولا يقطع الحديد 
الحديد ٦‏ إِيْهاً فى الحرب قدماً غير ناكثين ۰ ولا مُتشاكسين”" . 
)١(‏ انظر: فتوح البلدان (ص ۱۱۰). 


(؟) الجيش والقتال في صدر الاسلام (ص ۱۳۷) نقلاً عن الأزدي (ص .)5١‏ 
(9) العقد الفرید (۲۱۳/۱). 
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* وفي المعركة عينها كانث عكرشة بنث الأطش متقلدة حمائل اليف 
تقاتل مع عليّ ۰ وتحض قومّها على القتال". 

* ومن العجیب أله ظهرث في العصر الرَاشديّ همه عجيبة لنساء 
المسلمين في الحرب ۰ فقد ظهرت امرأةٌ في الميدانٍ منّ انم » كان لها 
بنون أربعة حضروا حرت القادسيّة » فخطبث فيهم تحمّسّهم » وتضري 
بخطایها الجنود » فقالت: أيّ ب ني؛ إنكم أسلمتم فلم تبَلُوا » وهاجرتم 
فلم تٹوژوا ء ولم نب بكم البلا » ولم تقحفگم التنة » ثم جنم نکم » 
عجوز كبيرة » فوضعتموهًا بِينَ أيدي هل فارس » واللم إنكم لبنو رجلٍ 
واحدِ ء كما إنّكم بنو امرأة واحدة » ماخ أباكم » ولا فضختُ 
خالکم » انطلقوا فاشهدوا أوّل القتال وآخره » وموتوا كراماً. 

٭ فأقبلُوا یشتدون » فلمًا غابُوا عنها » رفعث أكقّها إلى السّماء » وهي 
تدعو الله وتقول في دعائها: اللهم اذفع عن بنيٌ» ولا تجعل يومّهم قبل يومي . 

٭ فرجعُوا إليها بعد أن أبلوا بلاء حسّناً » وأحسئوا القتال ء ما کلم 
- ما جرح -رجل كلما واحدا . 

٭ وکانتِ النَّساءُ بالإضافة إلى تلكم الأدوار الحربيّة أو الدّفاعيّة التي 
يقمنَّ بها » کی يراففّنَ المجاهدينَ الفاتحينَ ويقمنَ بمداواة الجرحیٰ » ففي 
معركة اليرموك قمنّ بمداواة الجرحئ » وكذلك فعلنَ في معركة القادسیّة ء 
فعن أمّ كثير امرأة همام بن الحارث النّخعيَ قالت: شهھذنا القادسيّة مع 
سعدٍ بن أبي وقّاص مع أزواجنا ء فلما أتانا أن قد فرغ من ناس » شدذن 
علينا ثيابتا » وأخدّنًا الهراوي ء ثم آتينا القَتْلى » فمن کان منّ المسلمين 
)١(‏ المصدر السابق .)5١6/1١(‏ 


كثير بدمشق . وقد فصلنا هذه القصة فى کتاہنا «نساء من المشرق العربی». 


to 


سقيْناةٌ » ورفعناةٌ » ومن كان منّ المشركين أَجَهِرْنًا عليه » ومعنا الصَِّيانُ 
نوليهم استلابّ قتلى المشرکین". 

# وذكرَ المسعودي في «مروجه»: أنَّ الرّثيت كان يُنْقَلُ إلى النّساء 
لعلاجه”'' ۰ كما قامت النّساءٌ والصّبيان بحفر القبور لدفن الشهداء۲۳ . 

# وقامتِ المرأة المسلمة إلى جانب التمريض وتشجيع المقاتلین 
بخدماتِ أخرئ كالسّقاية » وإعداد الطعام »> وغژل الشمْر » ومناولة 
السّهام » وخياطة الثیاب » وتزفير القرب » وورد أنَّهِنَّ قُمْنَ بسقاية 
المقاتلينَ في معركة الیرموك ۰ وكذلك في معركة أجنادينَ. وقامت النْساءٌ 
كذلك بهذه المهمّة في معركة صفين ۰ قال المسعودي: وتقدّم عمَّارُ بن 
ياسر فقاتل ۰ ثم رجع إلى موضعه فاستسقئ ۰ فآ امرأة من نساء بني 
شیبان من مصافهم یعس فيه لین . 

٭ وقد تقوم المرأة باعداد طعَام المجاهدينَ أيضاً ء فقد ذکر الأزدی أنَّ 
النّساءَ كُنَّ يقمنَ بإعداد الطعام للمقاتلة في معركة اليرموك © . 

# الا أنَّ نساء الخوارج - وخصوصاً الفارسات منهنّ والمُقاتلات ‏ فقد 
كُنَّ يقمنَ بأعباء الحرب بكلٌ ما فيها منْ متاعب ومشاق ومصاعب ‏ ولم 
يكنّ يرضينَ أنْ يخرجنّ من أجل إعداد طعام أو سقاية محارب أو مداواته 
فقط » وإِنّما كان جل هن خوض المعامع وابراز بطولتھنٌ بين صليل 
الشّيوف واشتجار الرّماح وعلى صَّهُواتٍِ الجياد » كما كانت تفعل آم حكيم 
الخارجية . 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (47/۷) بتصرف يسير جداً. 
)۲( مروج الذهب للمسعودي (۳۱۷/۲). 

۳( مروج الذهب (۳۸۱/۲). 

.)١55 الجيش والقتال في صدر الإسلام (ص‎ (٤ 
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# إل المرأة الخارجيّة لم تكن منزوية عن الحروب والجلاد ء بل نها 
آسهمث فیها بنصیب کبیر » وجهدٍ مأثور . ملا صدورٌ المصادر ۰ وثنايا 
كتب الادب والتأريخ والتراجم ء بيد أله لم یفرذ لهُ مولّف - فیما أعلخ - 
كتاباً متتخصّصاً ؛ وأرجو الله عرّ وجل أنْ يعطيّنى القوَۃَ والجَلدَ والصّیْر لکی 
أَسُدّ جُرْءاً منْ هذا القراغ الكبير الذي تحتاجه المكتبةٌ العربيّة » والمرأة 
ہی » تسیر انس على بصيرة من أمرهنٌ ۽ ويعرفنَ 
الیل نات وا 
شجَاعَة ام خکیّم: 

# في ساحات الحروب بذلث آَم حكيم جهداً متميّزاً » وکانت في 
مقدّمةٍ المحاربین » تقايل وتقارع » ولم تكن كغيرها من النّساءِ تقتصر على 
إثارة العواطف ¢ أو علی مد المحاربین ن بالطعام والشراب ‏ وتضميد 
جراحهم > ويروي تاريخها أنّها حاربت كما يحارب الأبطال » وآدارت 
قُطْبَ الحرب في بعض الأحيان ء وأحياناً كانت تقودٌ فرقة مِنْ فرق الجيش . 

# وعلی الّغم من آن أبا عُنمان الجاحظ قد ذکر أ حكيم هذه في 
مصْفاتو » كما ذکر غيرها من نساء الخوارج ء إلا أنه قد ظلمها بعض 
الشيء عندما قال : والمرأة إذا ضعٌمَتْ عن کل شيءٍ ء نرَعَتْ إلى الضراخ 
والولولّة » التماساً للرحمة » واستجلاباً للغياث منْ حُمَاتھا وكفاتها › أو 
من آهل الحسْبّة في أمرها" . 

٭ والان » قبل أن : نتعرف شجاعة أمٌ حكيم التي لا نعرف اسمّها ء وإنَّما 
نعرفها بهذه الكنية » دعونا نعرف شيئاً عن صفاتها وشمائلها. 
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.)۲۷۹/۰( انظر : الحيوان للجاحظ‎ )١( 
0٤ 


* فقد ذکروا أنّها امرأة منَ الخوارج الذينَ علا صینھم في العَضْرٍ 
الأمويّ ؛ وأنّها کانث من أجمل نساء عصرهاء وأملحهنً وأصبحهرً » 
وقد خطبها جماعة من مشاهیرهم ورؤساٹھم فرڈھم این 6 

3ن وقیل : ها كانت زوجاً لقطريّ بن الفجاءة الفارس المشهور وقد 
ذكرها فی شغره. قال أبو العباس الشریشي : وأمٌ حكيم التي شب 
وجهاً . © داوم بِديْنِهِ متمسّكاً » وكان قطريٌ یحبٹھا ویجلها۳. 

و أا شجاعٹھا فقد كانث شيئاً يُكتَبُ في الواریخ ويُحكول في 
المجالسي » روي أنه كانت تجیڈ لوان الفروسية »و أساليب تال 
وكانث في الحرب تحمل على ناس » وتقاتلهم وتناجزهم وتُرهِبُهم » وقد 
آخبر مَنْ شاهدَهًا في تلك الحروب أنّها كانت ترتجز فتقول : 
لم راس قد سجن وقد لاٹ فة وق 

لا فتی يحمل عنى 

قال : وا حوارج یفڈوتھا بالاباء والأگهات» فما رأيثٌ قبلها ولا بعدّها 
مله . 

٭ وكان نجم آم حكيم قد لمع في ليالي عضرها » واحتلث شهرتها 


)١(‏ انظر: التذكرة الحمدونية (۲/ )٤٤١‏ بتصرف يسير جداً. 

(۲) انظر: شرح مقامات الحريري (۱/ .)۲۳٣‏ 

(۳) ذکر الاصفهاني هذه القصّة عن میمون بن هارونَ قال: حُدَنْتُ أنَّ امرأة منّ الخوارج 
کانث مع قطريّ بن الفجاءة يُقال لها أمُ حکیم » وکانث منْ آشجع لاس 
واجملهم وجُھاً ء وآ حسنهم بدينهم تمسکاً ‏ وخطبها جماعَةٌ منهم ۰ فردتهم » ولم 


تجب إلى ذلك . (الأغاني )۱٥۹/٦‏ 
)٤(‏ انظر: الأغاني (51/5١)ء‏ والتذكرة الحمدونية )٤٤۷/۲(‏ » وشرح مقامات 
الحريري .)74/١(‏ 
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مساحة عظيمة بين فارساتٍ عَضْرِها ۰ بل ونساء القوم » فقد جمعث بين 
الفروسيّة والجمال والفصاحة والبلاغة والبیان » ولهذا تھافت عليها جماعة 
من آشراف الخوارج وشجعانهم یخطبونها » فردنهم رثا جمیلا » وأفهِمَنْهم 
تھا تنظژ إلى أعلى وأرفع من هذا وقالت : 
ألا إن وجها حسن الله له لأَجْدَر أنْ يُلْقَى به الحُسْن جامعا 
وأكرِمٌ هذا الجزمَ عنْ أنْ ناله تورك فخل همه أن یُجامک) 
# ولعلّنا نستطيع أن نشيّه أمّ حكيم هذه بامرأة فارسة خارجية هي غزالةٌ 
الحروريّة وزوجُھا شبيبُ بن يزيد » وقد قرأنا سيرتها في هذه الموسوعة 
الجميلة » حيث كانت كلتاهما بالمکان الأوفئ منّ الشجاعة » وکانت ام 
حكيم وغزالةٌ لا ثرَيّان إلا في المواقف الحَطرة من المعمعة . 

* فقد كانث آم حكيم هذه ممن يرئ رأيّ الخوارج ويأخذ بطريقتهم » 
ووقفث بشجاعة وثباتٍ آمام عقيدتها هذه ۰ حيث اد الخوارج قومٌ یبتغونَ 
الكمال في الخلافة » فهم يريدونَ ام العادل ات الذي ينزل منّ الأمر 
على شور المسلمين ۰ وهذا هو المبداً الذي خرجُوا به » وقاتلوا لاس 
عليه » على هم آسرفوا وأفرطوا فيه » وغلوا غلواً كبيراً > حتی ۔حسبوا کل 
وزر کفرا يقال مقترفه ول عليه . 

# وان الخوارج في أل آمرهم قطعة من جند سيّدنا علي بن أبي طالب 
۔ رضوان الله عليه وحشرنا في معيّته ‏ » فلمًا رضي بالتُحکیم في خلافتو » 
قالوا: علام یقتتل المسلمون وأمراژھم في شك من أمرهم . 


البَيتَيْن فقال : أين هذه من او حارج واسٹھا عمرة بت سعد ء كان يقال لها : 
خطب » فتقول: نکح. وضرب بها المثل فقيل : أسرعٌ من نکاح أمّ خارجة . 
(شرح مقامات الحريري ۲۳۶/۱) 
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* ومن ذلك الیوم انفصلوا عن سيّدنا علي - رضي الله عنه - واستجازوا 
قتالہ 1 وقتال مَنْ بعده من الخلفاء. 


* ومن الشلم به لحم ج في الخروج علئ سیّدنا علي - رضي الله 
عنه - داحضَّةٌ » نقد یو التحكيم مما یبعثه الیقین بالحق ء والثقة 
بالعناية » کذلك شرع الخوارجٌ لأنفيهم قتال کل خليفة ء لانّه انُخذ خلافة 
رسول الله يك ثراثاً عن أبيه » وحسب المسلمین سواه هملاً » فساقهم بغیر 
عهد منهم ولا رضا. 


٭ وقد استبسل هؤلاء الخوارجٌ ‏ رجالا ونساء - في سبیل غایتهم ‏ 
حتی غدوا مضارب الامثال في البسالة والجسارة والجرأة والاقدام . 


8 ولحل أده ضح ظاهرة نراها في فريق الخوارج وجماعاتهم ۰ نباهة ذكر 
المرأؤ!''' 2 ونزوعها منازع القادة الكفَاة 2 وقیامها في الطرف القصي من 


)١(‏ هنْ ذلك ما ورد عنْ أمٌ علقمة الخارجيّة ‏ وكانت من ربّاتِ الفصاحة والبلاغة 
والشجاعة وقرّة الحجّة ‏ فقد ذگر الوَاغبُ الأصفهانيٌ في «محاضراته» أنه أنيّ بها 
إلى السجاح بو رسف ٠‏ يل کے : وافقيه في المذهب فقد يظهرٌ الشرك بالمکر . 
فقالث: ¥ سل وم نأ مرت لم4 [الأنعام : 91]. 
فقال لها : قد بت الاس بسيفك يا عدو الله خبط عَشْواء. 
فقالت: لقد خفث الله خوفاً صيّركَ في عيني أصخر منْ ذباب - وكانت منكسة - 
فقال: ارقعی رأسَكِ وانظري إلى . . 1 
فقالت : آکره أن أنظرَ إلى من لا بنظر ال“ یو 
فقال : یال الشّام » ما تقولونَ في دم هذه؟ 


قالرا: حَلالٌ. 
فقالت : لقد كان جلساءٌ أخيك فرعون أرحم منْ جلسائك حيث استشارهم في أثر 
موسى » فقالوا: # أَيْحِدَوَلَمَاه» . فقتلها. (أعلام النّساء ۳۳۹/۳( 


٭ وفی لس شيء من هذه القصّة التي يبدو عليها ر ُ الصتم والوضع من نواج 
كثيرة منها: أن الحجّاجَ قال : يا أهل الشام » وکا بالعراقِ ‏ ومنها أنَّ أم علقمة = 


OV 


تفدية العرض ۰ والتضحية في سبيله » وهذا ما نلمخه في سيرة أمّ حكيم 
الخارجيّة . 


والويال . ۰ فلم ك شی شي۶ بروعهن را عقیدتهنٌ التي تلقيتها عن قناعة 
کاملة › ولا یٹلم غرضهن › أو يحول غايتهنّ » بل كُنّ يزددنَ ثباتاً ويقينآً 
وقوة ء حتى إِنَّ المرأة منهنَ كانت تاد إلى الق غير خائفة ء ولا هيّابة » 


۳ 


بل صابرة راضية کم علقمة التي قتلّها الاح » وغیرها کثیرات ممن حفظ 
التاریخ > وكثيرات ممن نسيّهم > واندثرت أخبارهن مع مرور الأيّام . 


حکیم وشفر قَطرٍي: 


و 


* قلنا: دم حكيم كانث من نساء الخوارج المشھوراتِ في عصرها 
ومضرھا وكانت منْ أجملٍ النْساء وجهاً جیا وأملجهم طلعة » وأكثرهم 
تمسّكاً بدینه » وتبعت زوجها قطري بن الفجاءة الذي تلقَّبَ بأمير 


المؤمنين » واستمدً من امرأته أمّ حكيم الجلیل منّ الرأي 2 والشدید من 
القوة » لأنَّ أمّ حكيم كانث من أتة النساء ذكاء ومضاء ء ونفاذ رأي » وقوة 


= هذه قالت للحجّاج: كان جلساءٌ أخيك فرعون » والحجاج لم يكن شبيهاً بفرعون ء 
بل لا تجرقٌ امرأة أن تتفوّہ بمثل ذلك في مثل هذا المقام . والله أعلم بالصواب. 
* ومن الأمثلة أيضاً على تخلید المرأة » وذكر مآثرها ان مالك المزموم - وکانَ رجلا 
من بني عامر بن ذهل منّ الخوارج ‏ كان قد خلد ذكْرَ امرأته أمَّ العلاء في رثائه لها 
فقال: 
أرْز على الجَدثِ الذي حلَّتْ به آم الغلاء قَنَادِمَا لو تنم 
أنى حلأتٍ وكنتٍ جد فروقه بلدا یس به الشجاع فیفزع 
صَلّى عَليك امن مفقودة لا يلائك المک ان البلقم 
فلقد تركتٍ صغيرة مرحومة لم تذر ماجَرم عليك فتجزع 
واذا سمعث أنيتها في لیلیا طفقت عليك شؤون عيني تدمع 


40۸ 


بيان » ناهيكَ بالجمال والٹُشن والشُجاعة » لذا فان قطريّاً قد ذكرها فى 
أشد المواقف حرجا » فقال في يوم ولا( 


لعمرك"* نی في الحياة زا 

من اكرات البييض لم یر مثلها 

فيا كبداً منْ غيرٍ جوع ولا ظمًا 

ولو شهدتني يوم دُولابٌ أبصَرث 
ومنھا: 

وضاربة خداً كريماً على 


۴ و نت و رم 2 
أصيْبٌ پذولاب ولم تك مَوطناً 


فلو شهدتنا يوم ذاكُ وخیلنا 


1 


فا لني بث ولا لقیے 


رو ہس 


ویاکبدا من وجد آم حکیم 


ا 


طِعَانَ فتیٌ في الحرب غير ذميم 


و 
و 2 6 


له آرض دولاب وديرٍ حمیم 


7 


تبيحٌ من الکفار کل خریم 


رأث فتية باعوا الاله نُفُوسَّهم 


بجنّات عدن عندہ و ونعيه””" 


س 


)١(‏ «لعمرك»: عَمْر3: هذا اللفظ يرد كثيراً في أقسام العرب أو تأكيداتها » وأصله قسم 


(۲) 
(۳( 


پالعمر أو دعاء بطول العمر . ومعناه في اللغة: العَمْرُ والعمَرٌ وَالعَمُْرُ: الحياة . یقال : 
طال عَمْدْهُ وعُنْدُه لختان فصيحتان. وف في القسَم: الفتخ لا غیر . پُقال : لعنري. 
لمك . 

قال الجوهري : معنی «لعمرٌ اللہ و«عمر الله : أحلف ببقاء الله ودوّامه » واذا قلت : 
«عَمْرَكَ الله» فكأنك قلت: بتعميرك الله » أي: بإقرارك له بالبقاء » وقول عمر بن 
آبي ربيعة : 

اب النکخ اشری سُهيلاً رل ال" كيف يلتقي يان 
يريد : سألث الله أن يطيل عمرّك » ؛ لاہ لم برد القسم پذلك » بل استعمله في القسم 
السُؤالي. والَعَمْري ولَعَمْرك»: يرفعوته بالابتداء ويضمرون الخبرَ ۰ كأنّهم یقولون : 
لعمرك قَسَّمِي أو يميني. 

ادير حمیم): موضع بالأهواز. 

انظر: الأغاني )۱٥۷/٦(‏ » وشرح مقامات الحريري 777/١(‏ و٣۲۳)‏ ۰ والكامل 
(۳/ ۲۹۷ و۲۹۸) » وهی قصيدةٌ مؤلفة من (۱۲ بیتا) » وهی موجودة فى مصادر 
كثيرة وبأعداد أبيات مختلفة » وقد تنارَّعها أكثذ من شاعر. ٠‏ ۱ 


۶:9۹ 


* وفي أغانيه آورد أبو الفرج الاصفهانی ثلاثة أبياتٍ فيها ذكر أمَ 
حكيم » والأبیات هي : 
إذا فلت تسلو ال أو تنتهي المُتّى ‏ آبی القلب لا خب ام حکیم 
منكّمةٌ صَفْراء حو دَلالها آبیث بها يَعْدَ الهدوءِ اُھیۓ و 
َطُوفُ الخطا محطوطة المَئْنِ زاتها مع الخشن حلت في الجمال 
a 12‏ 

٭ ویقول الأصفهانيٌ : الشَّعْوْ مختلف في قائله » ذ فمن الوُواة من يروي 
لصالح بن عبد اللہ العبشميّ » ومنهم من يرويه لقطري بنِ الفجاءة 
المازني » ومنهم مَنْ يرويه لعبدة بن هلال اليشكريّ 


# ومن الواضح لكل ذي بصيرة ة أنَّ القصيدت؛ تین مختلفتان في الغرض » 
وان اتفقتا في القافية والوژن ‏ والظاهر أنّهما لشاعرین یختلف مشرب کل 
واحد منهما عن الآخر » فالقصيدة الأولیٰ المنسوبة لقطري ذات معانٍ حربیة 
قتاليّة » يودٌ الشَّاعدُ من خلال أبياتها أن تشاهد أمّ حكيم زوجه شجاعته 
وفروسيته یوم دولاب » هو ینخرط في صفوف الفرسان يشري ويبيع › 
ویذکر دمه وإفراطه في لطم وجهها عند غياب الحلم وال 

# بيد آننا نج الأبياتٍ الَلاثة الأخرئ هي أبياتٌ ذات غرض غزليّ ليسَ 
غير » وفيها تغل واضخ بامرأة تُدعیٰ: أمّ حكيم » وهي كما بظهر من 
الأبیات ذات دلالٍ ونعيم وجمال وكمالٍ وحسن وجسم. 


)١(‏ في هذا البيت اقوا » حيثُ الذي قبله مكسورٌ ء وهذا مرفوع. 

(٢۲)‏ انظر : الأغاني A/D‏ و۹٩۱4‏ ۰ طبعة بيروات . ومعنی : : «الهدوء): الهدء ؛ 
والمقصود به الهزيع الأخيرُ من اللي ۔ . واقٌطوف) : القطوفٌ من الدّواب : البطيءٌ » 
وقيل : هو الضیق المشي . و«محطوطة الممن٤‏ : ممدودته, 


a 


٭ وفي كتابه «الكامل» » آورد المبرّد مطلع قصيدة لقطري على التحو 


2 


٦ 


فيا كبداً من غیر جوع ولاظمًا وواكبداً من وَجُْد أم حكيم 
ثم قال: وم حكيم هذه امرأة مق الخوارج فتلث بين يديه" . 
# وهكذا طویٰ التاریخ صفحة فارسة من فارساته قَدَّرَ لها أن تَتّل بِينَ 
صلیل السّيوف وهمس الماح » وبذلك سجّلث بطلةً في فارساتِ التّاريخ . 


. انظر: الكامل للمبرد (۲۲۳/۱) ۰ طبعة مکتبة دار المعارف ببيروت‎ )١( 
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۔ 
ہو 


متس 
سں انيجي جي 
سکس دون لازو ئی 
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٭ ضرب بها المثل حتى قيل: أعز من أم قرفة. 

* علق في بيتها خمسون سيفاً لخمسين رجلاً كلهم لها 
محرم. ۱ 

٭ شاعرة مشهورة من شاعرات العرب. 





رخ 
ہیں چم صا ںی 
ہے دج ارو ٣ی‏ 


۲1وی 


٭ بذلتٍ التساءٌ قدیماً جهداً بارزاً فی معظم الأمور المهمّة؛ التي جاذئنَ 


٭ وقد بذلت المرأة العربية المشرقیة'' في ماضيها الغابر جهداً واضحاً 
في الحرب وإدارتها » بل وقيامها على سّاق » فقد كانت بعض الحرائر في 
مقدمة المحاربین > تفعل كما يفعل الرّجال في ميادين القتال » وساحات 
التزال » وضَربِ هاماتٍ الأبطال. 


* وهذا لا يعني أنه كان للمرأة العربية قدیماً دورٌ ثانويٌ لا يُؤْبَهُ له › 
وذلك من تحريض حميّة الفرسان المحاربين وإثارة عواطفهم » وتنشيط 
مشاعرهم ۰ وكذلك إمداد المقاتلین بحاجاتهم منْ شراب وطعام وسلاح » 
ومن ثم تضميد جراحاتهم » والعناية بأحوالهم وشؤونهم » حتى يتابعون 
الحرت والٹزال . 

وقد برزث في ساحة التّاريخ النَّسويّ العربی نسا كان لهنّ نصيبٌ 
موفورٌ » في مجال الرعامة والقيادة الحربية » بل وممارستها ما يمارس 
الصَّنادِيدٌ من لظ الحروب وفواجعها. 

٭ ومن العادة المتوارنّة في الحروب أنَّ قيادة الجيش لا تناط إلا بالبطل 
الجريء الجلّد الصّبور المحنك الفطاع » وا القائد لصف جنه » وید 
الحطط للئَّضْر والظّفر » فإذا كانت المرأة العربيّةٌ ة قد سَمَتْ إلى هذه الرتبة 


)١(‏ للمزيد منْ آخبار النساء المشرقيّات وصور أخبارهنّ وأعمالهنٌ» اقرأ کتابتا انساء من 
.المشرق العربی" حيثٌ تجد فيه ما يسو العينَ والقلب بإذن الله . 


EY 


العالية » فان ذلك إقرار منْ جماعة الرجال والأبطال بسمو مكانتها , 
وعظمتها » ودلیل أيضاً على خضوعهم لها وطاعتها”"' . 


و ومن هو لاء القائدات اللواتي رسمت آعمالهن ريشة التاريخ رقاش 
الط ورزقاش هذه » امرأة من قبلة طيء » كاهنة جاهليّة » كانت ذات 


حزم ورأي ونفوذ وبطش ۰ وكانت تغزو بقومها طيء > وکانوا يتيمئون بها 
وبرأيها » حيثُ غزث بهم مراراً ء وكان الظَفْرُ حليقها » فأغارث یوما على 
قبيلة إياد بن نزار فغنمت ۰ وسبَتٌ » وكان فیما أصابت فتىّ جمیلا 
فتزوَّجَنْه وحَمَلَتْ منه » فلم یلبٹ أنْ دنا وقْثٌ الغزو » فقالوا لها: الغزوٌ 
يا رقاش » فاغزي إِنْ كنت تریدین . 


فقالت: رُوَيدَ العَزْوَ بَْمَرِق''' ء فارسلٹھا مثلا » ثم إِنّهُم جاؤوا 
لعادتهم فوجدوها نفسّاء قد ولد غلاماً , فقال بعض شعراء طيء يتهكة 
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نئت أن رقاش بعد شماسها حبلت وقد ولدت غلاما اکحلا 


ولل يُسْظيها ويرقع بضتھسا وا بلقحها قافا مفبا 
كَانَتْ رقاش تقود جَيْشاً جَحفلاٌ قَصَّبَتْ وحُقَ لمن صبا آن خباا“ 


. انظر: المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي (ص 4۳9) بتصرف‎ )١( 

(۲( معنى المثل : آمهل الغزوَ حتّی يخرج الولڈ. ويُضْرَبُ في التمکثِ وانتظار العاقبة. 

(۳) انظر: مجمع الأآمثال للميداني (۲۵/۲ و58) رقم (۱۵۲۸) بتحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم . وانظر جمهرة الأمثال (۱/ ۰۳۹۳ وأعلام النساء (4011) : 
والمرأة ذ في الشّعر الجاهلي (ص 570) ء مع الجمع والتصرّف ۰ ومعنى ايل 
يُعْلي مهرها . و«الکشاف» : الحمل على الناقة بعد نتاجها. 

٭ وعلَقَ الدكتور أحمد الخوفي على الأبياتٍ السَابقة تعليقآ جمیلا فقال : ويظهرُ لي 

من حتت الشّاعر عليها ء أنه كانَ يظنّها قد انسلخث من آنوئتها » أو انسلخث منها 
آنوئٹھا » فلما حملث ووضعث استبانَ له أنَّ القائدة الحازمة الأريبة مازالث أنثى = 


1٤ 


# وظهرت امرأة قائدة أخرى في تميم › وهي من حيث الوزن الصّرفي 
على وزن رقاش » وهذه الرّعيمة الخطيرة هي «سجاح» » التي تزعمت 
قومهك وتقدمتهم في الحرب › بل تطاولث آکثر من هذا وعملث نب 


١ 


نعم تنتأث وزعمث أنه یُوحیٰ إليها ¢ ودان لها کثیه ممن حولها وآمنوا بها. 


* وهذه قائدة أخرى من النساء » اشتهرث بكنيتها واسمها » وكانت 
زعيمة خطيرة في قومها » ومن سوء حظّها وتعاستها أنَّهها كانت تناوی؛ 
رسول الله ی ۰ وتناوی؛ آصحابه الکرام - رضوان الله علیهم -؛ ولعلها لو 
آمنت مع آمتالها لكان لها في الاريخ النّسوي نصيبٌ وشن ؛ ولکن لعداوتها 
ولژمها - ختم الله على قَلْبها وعلین سمعها وعلی بصرها غشاوة فهي لا تبصر 
طریق الهدی والحق والئور المحمديّ. 


٭ ومن العجيب في أخبار” ؟ هذه القائدة الکافرة أن قومّها كانوا يأتمرون 
بأمرها » ولا يحيدون عَنْ إشارتها وإمضائها » فضلّث وضلوا وأضلُوا 


سج مر ار 


يلم اش آمهم دهم سن یل هنم لکوت [النمل : ۷ 
تلكم المرأة القائدة الزّعيمة هي أ قرفة الفزاريّة » واسمها فاطمةٌ بن 


= تتزوّج وتحمل وتلد ء فخيبث ظنّه » ولعلّه سخط أيضا لأنّه خشيّ ألا يكون في 
رجال القبيلة مَنْ يخلفها في القيادة وبثّ الحماسة وین الزعامة ۰ فيعجزون عن 
الغارة واكتساب الغٹائم . . . (المرأة في الشعر الجاهلي ص ٩۳۵‏ ود4۳) 

(١)‏ جوامع السيرة النبوية (ص )١9‏ » وجمهرة الأمثال )10۸/۲( « وأعلام النساء 
٢١ /٤(‏ -۵۸) ۰ وجمهرة أنساب العرب (ص ۲۵۷) ء وتاريخ الخميس (۱۳/۲) 
ونهاية الأرب (۲۱۰/۱۷ و۲۱۱) ۰ وعيون الأثر ۱٥١ /٢(‏ و۷٥۱)‏ ء ولسان العرب 
(۲۸۲/۹) ۰ والكامل في التاريخ (۲۰۹/۲) ء ومجمع الأمثال للميداني (۲/ ۳۹۳) 
و(۳۹۲/۳) ۰ والسيرة النبوية (۲۰۰/6) طبعة دار الخير؛ وشاعرات العرب في 
الجاهلية والإسلام لبشير يموت (ص 5١‏ و٦٢)‏ وغيرها كثير. 


5:۵ 


ربيعة بن زيد الفزاري وذكر ابن إسحاق بأنَّ اسمّها فاطمة بنت ربيعة بن 


بدر. 
i‏ َع د 4 ۳ 
# هذا مَثل*'' من الأمثال العربيّة القديمة التى سَرَّث بين النّاس فى 


العصور الخوالي ۰ فقالوا: أمنع منم قرفة » أو آعز من أمَّ قرفة0©. كما 
قالتِ العربٌ في أمثالها: لو كنت أعز من أمٌ قرفة » وأمْنع منم قرفة . 


# وذکرها ابن منظور في «اللسان» فقال: وقولهم في المَثّل: آمنم من أمّ 

قرفة » هي اسم مرأ۳. 

6 «مثل» : قال المبوّد: المتل و من الوتال » وهو: قول سائ پشکه به حال الثاني 
بالاؤل ۰ والاصل فيه الشبية ٠‏ فقولّهم : َل نذا لقص ۰ معناة ابا مه 
الور المنتصبة » وفلان آمثل من فلان؛ أي: شب ہما لَهُ من الفضل . 
والمثال: ساس شيم حال اصن مد بعال الل »تالم 
كالعلّم للتشبيه بحالِ الأول ۰ > كقولٍ كعب بن زهير : 
کانث مواعید عُرقُوبٍ لها مثّلاً ومامواعی ھا إل الأباطيل 
فمواعيدٌ عُرقوب عم لكل ما لا يصح من المواعید. 
قال ابن م السکیت : المتل لفظ يخالفُ لفْظَ المضروب لَه » ويوافقٌ معناه معن ذلك 
اللفظ ۰ شبَهُوه بالمثال الذي يُعْمَلَ عليه غيره. 
وقال غيرهما : سُمّیت الحکم القائم ) صدقها في العثُول أمثالاً؛ لانتصاب صوَرها في 
العقولِ » مشتقّة من المُثول الذي هو الانتصاب . 
وقال إبراهيمٌ الام : يجتممٌ في المثّل أربعةٌ لا تجتمع في غیره منّ الکلام: إيجا 
اللفظ » وإصابة المعنی » وحسنْ التشبيه » وجودة الكناية؛ فهو نهايةٌ البلاغة . 
وقال اب المقمّع : إذا جُعِلَ الکلام ملا كانَ أوضمّ للمنطقٍ » وآنَقَ للسّمع » وأوسُم 


لشعوب الحديث . (مجمع الأمثال ۷/۱ و۸) 
(۲) انظر: جمهرة الأمثال (؟/08). والمستقصى (ص ۹۹) »> ومجمع الأمثال 
(۲/ ۳۹۳). 


(۳) لسان العرب (۲۸۲/۹) » ومعنى قرفة في اللغة: القرفٌ: لحاءٌ الشجر » واحدتهُ - 


٦ 


١ 0‏ وأمّ قرفة واحدة من نساء العضر الجاهلي المشهورات اللواتي أدر كن 
الإسلام » ولکتها لم تسم ولم يدخل الإيمانٌ في قلبها ٤‏ ولم تدركها 
السّعادة » بل لم تدرك هي السّعادة الأبديّة باعتناق الإسلام وارتضائه ديناً 
لها » وکانث مع شقوتها هذه من ذوات السّلطان والّفوذ في قومها » وبين 
عشيرتها وأولادها » وأهليها الأقربين. 

٭ ذكر ابن حزم الأندلسيّ في «جمهرته» أنَّ نَ أمّ قرفة هذه » كان لها ثلاثة 
عشّر ولد وکانت زوجاً لمالك بن حذيفة بن بدر » فولدت له: رش 
وجَبَلَةَ » وحکمة وقرفة » ومعاوية » وأرطأة » وحصين » وعبيد › 
وشهران » وقيس ء وجشن ؛ ور » ویرد 

٭ كما ذکر الؤواة أنَّ لها ابنة تسمّى سلمی > لا تقل عنها حزماً وشدة 
وصرامة وأنفة”"2؛ وذكروا أيضاً أقوالاً أخرى عن أمَّ قرفة بان لها عشرة بنین 
وابنتيّن » وقد كنيت بابن لها يسمّى قرفة . 

* وکانت أمّ قرفة امرأة عزيزة الجانب ۰ مرعية المكانة في قومها . 

بلغت منّ المنعة أله كان يُعَلَنُ في بيتها خمسونٌ سیفاً لخمسينَ رجا كلهم 


قرف والشُشر: 
* یظهر منّ الأخبار التي وصلث إلينا عن آَم قرفة » أنَّها واحدة من 
شواعر النساء العربيّات في عضرها » ففي قصيدة تائية لها ترئي ابتها تبدو 


٠. 


5 قرفة » يعني القشرة ء وقرفةٌ أيضآ بطق على اسم رجل » قال الشاعر : 
ألا أبلغ لديك بين سويد وقرفةً حينَ مال بے السولاء 
)١(‏ انظر: جمهرة أنساب العرب (ص ۲۵۷). 
)٢(‏ انظر: تاريخ الطبري (/ .)١15‏ 
(۳) تاريخ الخميس (۱۳/۲) » ومجمع الأمثال (۲4۹/۲). 


1Y 


ثائرة عنيفة » تعثف مَنْ يرضى ديه من اوق أو الأنعام خيفة التزال » أو 


الجلاد ومقارعة الأبطال. 


٭ وتبدو اَم قرفة كذلك غاضبة تدعو إلى الثّأر » وإلى آخذه بح السّيف 
وسنانٍ المح › وان لم يحصل ذلك فستبكي ليل نهار بدموع جارياتٍ إلى 
أن تموت ؛ لا ذلك أحب إلى نفیها من زوج جبانِ رغديد يعيش حياة 


الذَّلَّ والهوان. 


٭ وتذکڑ کتب الأخبار والأشمار والأدب أن قیس بنّ زهير بن جذيمة 
العبسي 2 قد قتل ولذها قرفة » ومن ثم مل دی لیآیه ٭ فرضيها > فلما 


ثى ابتها وتعیر زوجها حذيفة الذي قبل الديَة 


ورضى ال 3 فاسمع إلى هذه الكلمات العنیفاتِ ؛ والصّرخات العالیّات ؛ 


والأنات المثقلات بالحزن: 

حذيقة لا سََلمتَ من الأعادي 
أيقتل قرفة قيس وترضیٰ 
أمَا تخشیٰ إذا قال الأعادي 
فخ ثأراً بأطراف العَوالي 
ولا عَلي آبکي تهاري 


لعا متو تأتي سَريعاً 


ذا أحث مسن بعلي جا 
فيا أسفي على المقْولِ ظلما 
ترى طير الأراك ينوح مثلي 
وهل تجد الحمائم مثل وَجدي 
فیایوم الرّهانٍ فجت فيه 
ولازال الص اح عليكٌ له 


ولا وقیت شر الائات 
بألعام ونوق سارحات 
وبالیضص الحداد المَرمَفاتِ 
ولیلي ب+الڈموع الجاریات 
وترميني سام الحادتات 
تون حياتةأردئ حَياة 
وقد آمسی قتیلاً في الفلاة 
على آعلی القُصونِ المائلات 
إذا میت سهمم من شتات 
بشخص جار عن حڈ الصَّفاتٍ 
ووه البدر مسوةٌ الجهمات 


۸ 


ويا خيل السّباقٍ سقیّت سم مُذاباً في المياه الجاریاتِ 
ولازالث ظهورك متْقَلاتٌ ‏ بأحمالٍ الجبالٍالواسيات 
لأنّ سباقك ألقىئ علينا همومالا تزال إلى الممات( 
جُرآنها وعَداوا للسْبی 4ل : 

٭ كانث أمٌّ قرفة الفزاريّة واحدة منّ النسوة الضَالات المعاندات 
حمّالاتِ الشْر والحقدِ ۰ اللواتي وقفن في وجه الاسلام والدعوة المحمديّة 
فی عصضرها » فقد كانت تجاهر بعدائها لام سلام والمسلمین > وکانت 
بناحية وادي القرى » على سبع ليا من المدينة المنوّرة في طريق الام . 

+ وكانت أ قرفة فاطمة بن ربيعة الفزاريّة ذات صوتٍ مسموع › 
وزعامة واضحة في قومها › وبين أولادها ونصرائها ء فقد كانتٍ المرأة 
عَصر ذاك إذا ولدت ارتفع قَدْرّها » لما للأولاد من أهميّة في حياة الاسرة 
والعشیر :۲ . 


(۱) آعلام النساء (6/ 5۷) ۰ وشاعرات العرب في الجاهلية والاسلام (ص 4۳) طبعة 
بیروت 6 ۱۹۳ م. ۱ 
)۲( كانت الم المنجبةٌ عَضْرَ ذاكٍ تزهو بنجابة آولادها » ویفخژ أبناؤها بها » وسمّیتِ 
الام التي يَشْرَفْ بنوها مْجبڈ وقد رفع م العربٌ من أقدارٍ المنجبات » وضریوا 
عه الم فقالوا: أجل من ماري وانجت مد | م البنین . 
یڈ یف یت رل وا اي لارا رمه 
الأشرافٌ : منْجبَةً ومنجاب » ولم تكن العربٍ تعد منجبة لها آقل من ثلاثة بنين 
أشراف . (المحتر ص )٥٤٤‏ 
ولذلك زهیت الا المنجبة بأبنائها ء وزهئ أبناؤها بها ء لأنّهم يدينونَ لها بكثيرٍ من 
عظمةٍ نفوسهم ؛ وسلامة أبدانهم » وشهرتهم ومجدھم . 
وقد رفع العربُ منْ أقدارِ المُنجبّات ۰ ففْوَھُوا بهن » وعدوم مُث عالي ء لذلك 
ضربُوا ببعضهھنٌّ الأمثالَ فقالوا: : أنجبٌ منْ عاتكة » وأنجبٌ من خبيئة » وأنجث من 
فاطمة بنتِ الخرشب . ولهذا أَمَرَ الحبيبٌ الاعظم محمد يك بأن یختارَ المرءٌ الإنسانة- 


۹ 


* ولعل أمّ قرفة قد رأث كثرة محارمها » وكثرة السّيوف منْ حولها 
وكذلك كثرة الرماح وآلاتِ الحرب ‏ فنفخ الشّيطان في عطفها » وزيّنَ لها 
هذه الكثرة » ولعب بها ذات اليمين وذات الشمال وکلبت غوايته باسط 
ذراعيه أمام باب بيتها » فظدّتْ أنّها قادرة على اطفاء نور الحق الذي ینبعث 
من المدينة المنوّرة » فبعثث إلى رسول الله بي أربعين رجلاً من بطنها 
ليغزوه في بيته وفي المدينة المنوّرة » وهي تحسبٌ أَنُھا تحسنْ بذلك 
صنعاً ء ولم تدر أنَّ تدميرها كامنٌ في تدبيرها » وأ الله عاصم نبيّه منها 
ومن غيرها من سادة الفجار وكبّار المجرمين ؛ وکبّار المفسدين 
والمستهزتین 

* ولم تکتف أمّ قرفة بهذا العّداء السّافر للدعوة المحمديّة » وإنّما كانت 
توب اس على رسول ان فبعث لها سیّدنا زیڈ بن ار" فارس 


بخسل رأمَہ ول یاه حتی ینزوها قري > ويذيقهم لوا التكال: 


٭ وروي أنَّ سيدنا زیڈ , بن حارثة - رضي الله عنه - كان قد خرج في 
تجارة إلى الشّام 3 ومعه بضائع لأصحاب الى 6ه ؛ فلمًّا كان دون وادي 
2 ما ا ي ۲ 7 ۲ 2 1 ٠‏ 2 3 4 
القرى ؛ لقيه ناس من فزارة » فأحاطوا بهم من كل جانب ۰ وأعملوا فيهم 
الملاح » حتى ظّوا هم قد یلوا جمیعا » وأخذوا البضائع التي كانت مع 
زید بن حارثة وأصحابه . 


= الأصيلة فقال : «تخيّروا لنطفكم فإنَّ العرق دسّاس». 
وللمزیدِ من هذه الأخبار الجميلة » اقرأ سيرة فاطمة بنت الخرشب في کتابنا انساء 
من المشرق العربيٌ». 

)١(‏ اقرأ سيرة سيدنا زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه - في موسوعتنا «فرسان من عَضْر 
التّبوة) (ص ٦٢١‏ -۱8۲) ء فسيرتّه إمتاعٌ للأسماع وأَنْسٌ للمجالس بإذن الله . 
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# وفي رواية أخرئ أنَّ زيداً وأصحابّه لما كان دون وادي القرى لقيه 


ناس منْ فزارة من بني بذر » فضربُوہ وضربوا أصحابّه » وأخذوا ما كان 

(۱) 

# وعاد زیڈ وأصحابه إلى المدينة المنورة » ونذر زیڈ بن حارثة ألا 
یس رأسّه غُسْلٌ من جنابة حتی یغزو بني فزارة » فلا شفي من جراخته ء 
وعوفي منّ المرض ‏ بعثه رسول الا في سرية لهم وقال لهم : «اکمنوا 
النّهارَ وسیروا اللیل» . 

٭ فخرج بهم دليلٌ من بني فزارة » وقد تنه لهم القوم - بنو فزارة ‏ » 
فجعلُوا واحداً منهم ناظوراً ينظرٌ في الصّباح على جبل یشرف على وجه 
الطّريق الذي يرون أن المسلمين قد يأتونَ منه » فينظر قذرَ مسيرة يوم » 
فيقول بعد أنْ ينظرَ: اسرخوا فلا بأسَ علیکم؛ وإذا آمسی المساء آشرف 
ذلك الوَجُْل على ذلك الجبل ۰ فینظه مسيرة ليلة » فيقول: نامُوا فلا بأسس 
عليكم هذه الليلة . 

٭ فلمًا كان زي بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة » أخطأ بهم 
الدلیل الفزاريٌ طريقهم » فسلك بهم طريقاً أخرى ؛ حتى أصبحوا وهم 
على خطأ ء فعاينوا الحاضرَ من بني فزارة » فحمدوا خطأهم . فكمنّ لهم 
في الليل حتّى أصبحوا ء فأحاط بهم زیڈ وأصحابه. 

3 ثمَّ كبر زیڈ وَكَكر أصحابة » وأخذوا 1 قرفة » وآخذوا ابنتها 
سلمیٰ؛ وقيل: جارية بنت مالك بن حذيفة » وكانت أمٌ قرفةً عجوزاً ذات 
شرف في قومھا ‏ ثم فتلث جزاء وفاقاً لأعمالها وعدوانها؛ آَم ابنتها فقد 
ظلَتْ أسيرة. 


.)5١١ /۱۷( انظر: نهاية الأرب‎ )١( 
۱ء‎ 


ظفره الله به . 


٭ ثم أقبلَ زیڈ بِنُ حارثة بجنوده » وعاد ظافراً إلى المدينة المنوّرة » 
فقرع باب النّبي ا » فقام إليه يجو ثوبّه فاعتنقه وقكله » وسأله » فأخبره بما 


٭ وهکذا قصم الله آم قرف وقطع دابرھا 8 وتعالوا نقرأ قصتها 


ومسیر زید بن حارثة إليها فى هذه الانشودة الجمبلة : 


(١) 


(۲) 


8 و و 8 
زید بن حارثة ومع 


سے ر تجارة مس للمسلميه: 

. كي یاه لگ ۲( 
غي الصَّفْقَ مثل الآخرین'' 
رة بنْسَ قوماً فاسقين 
ضا عذبوه کمغتدین 
هادي بفغل المجرمين 
سل بالرّجال الصادقین 
وهم في الصّباح مبکرین 


لک بن و يدر أحمّوا بالكجال القادمين 


فرّوا وقد تركوا المنا 
أعحذواائراةٌ وابنت 
زیڈ أنسیٰ باب ال 
للق ائه4قم الب 
بالامر قد علم ال 


زل في البّراري هاربین 
ہا وعادوا سَّالمين 


لي وآتّه اللضر المُبين 


قد كان معذاعام ست شهر صوم الم ؤمنیسن 


انظر: نهاية الآرب (۰)۲۱۱/۱۷ وعيون الأثر )۱٥١/٢(‏ ء وأعلام النساء 
( ۷ و08) مع الجمع والتصرف. وكانت سرية زيد هذه في السنة السادسة من 


الهجرة. 
«الصفق» : التجارة. 


۰۷ 


٭ وقد شدًا أحمد محرّم في ديوانٍ «مَجْد الاسلام بهذه الحادثة » فصاغ 
قصيدة طويلة تاتةٌ منها هذه الأبيات الكاشفات » وأوّلها: 


مك قزارة انبعت العُزاة 
لعمركٌ مابنٌ حارثة بحل 
أثاروا لے لا هو يبتغيه 
أصابوهم على ی وَأَْنٍ 


فما تغني السّيوفٌ ولا الخسا 
وإ زعم القَسراصتء الجّفا 
ولا أصحائةالك ه ال دا 
فلا سیف یس[ ولا تا 


Oot Oi OI Of 


# ومنها یصف مسیر زيدٍ » وأسْرَأمٌ قرفة وقثْلهًا : 


مشیٰ البَطَلُ المقثّث لا اتاد 
يخففٌ بها إلى الأعداءٍ بيضاً 
وحاق بأمٌّ قرفة ما آرادت 
أرادث قله فجری عليها 
أَحيْط بها وبابنتها جمیعا 
لتلك جزاڑھا المردي وهذي 
تماق ذليلة من بعد ضز 


A 


تضيق به الم وف ولا اة 
عليها من مناقبهاسِمَاتٌ 
بأكرم سائفلی اه ات 
قضاء القَثْل وانتصف القضاة 
فما بجت العجورٌ ولا الفتاءُ 
لها الأشر المبرَح والشَّنَاتٌ 
كما سيقت غداة لح شاة''' 


٭ وتذکر المصادر ان م قرفة قد مث وسرت ابشها سلمی ۰ وكانت 


عزيرة و 


في أهلها مثل أمّها أمْ قرفة › وقد جاء بها زیڈ د 
رسول الله وگ وکانت من نصيب فيس بن المسحر › 


بِنّ حارثة على 
أو سلمة بن 


الأكوع ء فسألها رسول الله و سلمة فوهبها له ء فأهداها إلى خاله حزن بن 
أبي وهب . جس جو ہمہ 


هو ابنْ الأکُوَع البطلٌ المرجئ 
هي الهبة الكريمة صادفتها 


)۱ انظر : ديوان مجد الإسلام (ص ۰ ۵۰۲) باختصار وانتقاء الأبيات. 


۷۳ء 


حَبامًا خالّه في غير ضِنٌ وأينَ من الصّنين المکرساث(؟ 
٭ وهناك رواية تقول: نها كانت لعائشة أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها - 


فأعتقتها؟ . 

٭ وفي رواية أخرى عند ابن الأثير أنَّ رسول الله ية بعث بها إلى مكة 3 
ففادى بها أسرى المسلمین ۳ . 

٭ وكانت سلمى هذه من شواعر عصرها ء ولها بذلك آثارٌ وعتها 
المصادر ودواوین الأدب7؛ 


٭ ومهما يكن من مر » فقد رجعث سلمى إلى قومها » وارتدت بعد 
وفاة رسول الله هة فيمن ارت عن الإسلام من قومها ء ثم نها انضمّت إلى 
طُلیحةً الأسديّ هي وعيينة بن حضن ۰ وجمعت النَّاسَ حولها لمحاربة 
قاهرٍ المرتدين وقامع المشركين سيف الله وسیف رسوله سيّدنا خالد بن 
الولید - رضي اله عنه وأرضاه ‏ ۰ فتجمع إليها کل مار من تلك الأحياء 
من غطفان وهوازن وسْلیم وأسد وطيىء. 


.)9۰۲ المرجع السابق عینه (ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري (۲۳/۳). 

(۳) الکامل (۷۹/۲). 

)٤(‏ كانث سلمى هذه شاعرة منْ شواعر الجاهليّة اللواتي حفظ لنا التّاریخُ أثارة من 
أقوالهنَّ » فقد رد أبامًا لمّا قتله بنو عَبْس فقالت : 
لله عيناً مَسن رأئ مل مالك عقيرة يومإذ جری فرسان 
فليتهما لم یشربا قط قطرةً وليتهالميرسَلا لِرمَان 
أحلّ به أمس الجنيدب نذره فأيّ قتيل کال في غَطفان 
إذا سجَعَٹ بالرقمتين حمامة أو الرس فابكى فارس الكتفان 

(أعلام النساء ۲۵۳/۲) 

و«الجنیدث»: هو جندب أحد بني رواحةء فقد رمّی أباها بسهم فقتله. و«الرقمتين»: 
الرقمتان: قريتان بين البصرة والنباج » والرقمتان أيضاً بأرض بني أسد. 


ء۷٤‎ 


٭ ولعل سلمى هذه والتي تكنى آم زمل لم تنس ما حل بأمّها من قبل » 
وما حل بها من أسْرٍ ء فأرادث أن تقفوَ مسيرة آمها » كما أرادت أن تنتقم 
لنفسها » وتثار لما حَصَلَّ لقومها. 

نم نها قادتِ الجموع من حولها > وقادتهم كما قادت مها الجموع 
من قبل »› وأمرتهم اَن بهجموا على خالد بن الوليد ومَنْ معه » وکان 
مشغولاً بحرب المرتدين » فسارَ إليها خالدُ ‏ واقتتل الفريقان قتالاً شدیداً 
f.‏ ۳ و بو 4 ١‏ ۳ 2 
عنيفا » وكانت سلمى آم زمل تشرف على المعركة » وهي راكبة على جمل 
مها أمّ قرفة » والتي كانت تركبه في المعارك من قبل . 

٭ وکانت المعركة حامية الوطيس » وقد احمرث حدق الفرسان 
لهَؤلها ء ولما رأیٰ خالد - رضي الله عنه خطر سلمى » أحبٌ أن یدبر خطة 
للقضاء ء عليها وعلى شرّها » ومن ثم تنفض الجموع من حولها ء فأوعرٌ إلى 
الفرسانِ ؛ أنَّ مَنْ نخس جملها » أو عقره له ما من الابل > هنالك تهافت 
الأبطال والفرسان ۰ وكان قتالهم شديداً ء حتى اجتمع على الجمل فوارسن 
فعقروه وفتلوها وفتل حول جملها مئة من الملتفين حولها » ودارت 
الذّائرة علیها وعليهم » وهزمهم الله ع وجل ۰ ورد کیدهم إلى نحورهم > 
وباژوا بغضب من اللو. وبعث خالد بالفتح وذلك سنة (۱۱ ه). 

* وهکذا انطفأث هذه الجمرة من هاتَیْن المرآتین الالمتین » وانتهث 
بذلك حياتهما » لتکونا عبر للمعتبرین . 

# غير آتنا نود أن نذْيَلَ هذه الترجمة بذكْرٍ فقرة عن بعض النساء اللواتي 
عادَلْنَ الاسلام » وعادین رسول الله بي ء لتتج بذلكٌ الفائدة » ویعم الم 


بإذن الله . 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (۳/ )۲۳٣‏ ۰ وأعلام النساء (؟/ )۲٥٢‏ مع الجمع والتصرف. 
Vo‏ 


نسَاء خاربن الإشلام وَالرٗشول تا : 

٭ عرفنا أنَّ أمّ قرفة قد حاربث رسول الله ماو عن بح وطول مسافة » 
وكذلك ابنتها » ولكنّ هناك بعض النّساء قد حارئنَ رسول الله اة وعادین 
الإسلام عن فرب » بل إن بعضهنٌ کی منْ عشيرته وقومه . 

# ونحنٌ ذاکرون لك بعض مواقفِ هؤلاء اللواتي صدذنَ عن الاسلام » 

وصَدَهْنَ الحَسَدُ والهری عن اتباع الهدی ودین الحق > فكي في صف 
المجرمينَ والمُسبتهزئين » في الوقتٍ الذي كانت مثيلاتهنَ ممن نُصر دينَ 
الله وأقمنَ الصّلاة واتینَ الزّكاة وأطعنّ الله ورسوله. . 
اا سعد بن أبي فاص 

+ کل یعرف سعد بنَ أبي وقاص القرشيّ الزّهِريَ » أحدّ العشرة 
شوه بالجنّة » وأحد السّابقين الأوّلين » وأحدَ مَنْ شھد بدراً 
الشدیة »رتاش امل اوري 

ه واه هي : حمنة بنتُ سفیان بن أميّةَ بن عبد شمس بن عبد مناف مِنْ 
فريش . 

٭ أسلم سعد ابن سبع عشرة سنة وهو في عَمْر الزَّهْرٍ والوّزد » وعرف 
الإيمانٌ سبيلّه إلى قلبه الخالي فتمكنَ منه. وكان ثالث ثلاثة في الاسلام 
وفي ذلك يقول عن نفسه: ما أسلم أحدّ في اليوم الذي أسلمت › 
مکثث سبع ليا وإني لشلث الإسلام ٠‏ 

٭ نشاً سعد في رعا ية أنه » ولا أسلمٌ سعد کان من المتوقع من آته 

حمنة بنت سفيان أَنْ د تس بذلك » بيد أنَّ الشْقوة غلبت عليها » وراحث 


)١(‏ انظر: سیر أعلام النبلاء (۹۸/۱) والحديث أخرجه البخاري في الفضائل برقم 
(۳۷۲۲و۳۷۲۷)۔ 


۷٦ 


تحاربُ الدّعوة المحمديّة بكلّ ما أوتيث من حيلةٍ على الرّغم من أله كانَ 
أثيراً لديْهًا . 

٭ فقد ذكرث كنب الصّحيح والمفسّرون وغیرهُم من کتّاب التراجم » 
ان سے 5 کے موس م2 ص سے سل سے رار ل رر س ارس اس 
أنه نزل في سعدٍ قوله تعالی : 9۳ وَوَصَیتا اسان بولدیه حستا وان هراك لتشرك بى 
ص کے مه ور سم ۳ مت کس سر نو رہ ص يك جر سو ےھر ےرپ اہ دج سے 
ماس لك یه علم فلا نها إل مرجعکم فانک يما کت تعملون ج وال 
توملا لت لحم في آلصَّلِحِينَ4 [العنکبوت : ۳۲۹-۸ . وذاك 
أله لما أسلم سعد قالت له أمّه حمنة مستنکرة: يا سعد بلغي نك صبوت ء 
فوالله لا يظلني بيت منّ الضُخٌ ‏ الشمس -۰ والزیح ء لا آکل ولا آشرب 
حتی تفر بمحمّد » وترجع إلى ما كنت عليه » وکان أحبّ ولدها ایاها؛ 
فأبى سعد ء وثبت على اسلامه . 

# وصبرت حمنڈ ثلائةً یام کوامل لم تکلمه » ولم تأكُلْ » ولم 
تشرت 2 ولم 3 تستظل بظلٌ حتى خحشي عليها 3 فأتى سعڈ رسول الله ا › 
وشکا ذلك إليه » فأنزل الله عرٌ وجل : ۷ وَوَصَيَْا لاس لمیر ۰ 4۰۰ الاية . 


۶ْ 


قال: حلفث اَم سعدٍ ألا تکلمۂ أبداً حتى يكَفرَ بدِيْنهِ ء ولا تاکل ولا تشرب. 
قالت: زعمت أن الله وضّاك بوالدیْك ء وأنا أأك وأنا امرك بهذا. 
قال: مكثث ثلاثاً حتى غشي عليها منّ الجهد ؛ فقام ابن لها يُقال له 


عمارة ‏ فسقاها فجعلث تدعو على سعدء فأنزل الله عر وجل فى 


(۱) انظر التفاسیر الآتية للاية (۸ و٩)‏ من سورة العنکبوت : القرطبي - البغوي - الخازن 
وغیرها. 


VY 


القرآن‌هذه الآية: 9 وَوَسََْا لانتن بودي سا 4.۰۰ وفيه أَنھم إذا أرادوا 
إطعامّها شجروا فاهًا بالعصَا؟. 

٭ وفي رواية أخرى عن سعدٍ قال: كنت رجا برا بأمّي > فلما أسلمت 
قالت: ياسعدٌ » لا آکل ولا شرب حتّی أموت فتعيّرٌ ہی » فيُقال: يا قاتل 


م 


مه . 


م 


عساوو 


قلت : لا تفعَلي يا ماه » فاٍئي لا أدَعٌ ديني لهذا الشيء. 

قال : فمکثث يوماً وليلة لا تأکل » فأصبحث قد جَهِدَتْ. 

قال: فلمًا رأیث ذلك قلثُ: تعلمينَ والله يا تاه » لو كانت لك مه 
نفس » فخرجث نمسا تفس ما ترکث دينى هذا لشىءٍ » إِنْ شنت فگلی ‏ 
وإِنْ شعت فلا تأكلي > فلمًا رأث ذلك أكلث » فنزلت هذه الآية: وان 
جا 4 . 

# وهکذا ثبت سعد على اسلامه » ولم تَنْدُرْ به العاطفة ولم تعبَث 

۰ ۰ س و 2 0-4 ۲ ٥ de‏ 
بعواطفه » ولذا فانه لم یتابع أمّه حمنة على شزكها وکفرها بالله » لاد الکفر 
باه مصيبة وأيّ مصیبة!! وأيّ معصية أعظم منّ الکفر بالله التي یخلذ 

# إِنَّ موقفت سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - مع أَمّهِ حمنة بنت 
سفيان يُعْطينا نموذجاً للمؤمن الصادق المتمسّكِ بدينه » والذي لا يساوم 
عليه أبداً » كما يِبيّنُ صورة المرأة الكافرة المتسلطة التي ورثتٍ الضّلال عن 
سَلفها لتورّثه إلى خلفها . 
(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث رقم (45) ۲۷۸/٥(‏ و۲۷۹). 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۴۳۲۸/۱۴) ء والدر المشور )١595/80(‏ وتفسير الخازن 
والبغوي .)۱٥١/٥(‏ 


CVA 


٭ ولك سعدا الما المؤمنّ الم الذي واجة الابتلاء صبرَ وصبرٌ 
وصبر وثبتٌ » وقاومٌ عواطفه ء فلم تور فيه عاطفةٌ الأمومة » فیضعفُ 
أمامّها » فترده عن عقیدته . 

# ولا شك في أنَّ عاطفة الأمومة أما صعب وشاق يصعْبٌُ على كثيرينَ 
الوقوف أمامّه ء ولکن هو الإيمانٌ الصَّادق الذي لا يقفُ أمامَه شي2. 


03 


٭ إِنَّ الإيمانَ ليس كلمة تقال » وإلّما هو حقيقة ذاتٌ تكاليف » وأمانة 
ذاث أعباء » وجھاڈ يحتاج إلى صَبْر » وجهدٌ یحتاج إلى احتمال » فلا 
يكفي أن يقول الناس : آمَنَاءِ وهم لا يتركونَ لهذه الدّعوئ حتى يتعرضوا 
للفتنة » فيثبثوا عليها » ويخرجوا منها صافية عناصرهم » خالصة قلوبهم . 


* وهكذا آثبت سعد أله صادقٌ صابئ ثابثٌ على الحقٌّ » فلم یجن لرغبة 


ت5 ا 07 0 3 0 8 
أمّه التى تریڈ أن تصدّه عن سبيل الله » وهی أحت الّاس إليه » وهو أحبٌ 
لتاس إليها 


## ویشبه فصه سعد بن اہی و ص هذه مع كه » قصّة عیاش بن 
يي العنکبوت (۸ و4) اللَتَيّن 
ترلتا في سعدٍ زلا بشان عیاش » وهذا أمْر محتّملٌ ء إِذْ قد يكون التَازْلَ 
واحداً ء والاسباب متعدّدة » وقصّته: أنه هاجرَ مع عمرَ بن الخطاب حتى 
نزلاً المدينة المنوّرة » فخرج أبو جهل والحارث أخواه لأمّه أشماء » فنزلاً 
بعيّاش وقالا له: ان من دين مُحمَّدٍ ۔ كَل صل | الأرحام » وب الوالدين » 
وقد ترکت أمّك لا تطعم » ولا : شرب ۰ ولا تأوي بت حتی تراك » فاخرج 
معنا » واستشار عمر فقال : هما يخدعانك » ولك على أن أة فسم مالي بيني 
وبينك » فما زالا به حتی أطاعهما وعصیٰ عمر ؛ فقال عمر: أمّا إذا 
عصیتنی فخذً ناقّتی ٠‏ فليس فى الدّنيا بعی* يلحقها ء فإِنْ رابك منهما ريبٌ 
فارجخ . 


۳4 ج‫ 3 32 کے سم 
أبي ربيعة مع أءَ أسماء ايضا » وقد قيل : إن ! 


۹ 


۰:۷۹ 


* فلمًا انتهوا به إلى البيداءِ قال أبو جهل : إ٥‏ ناقتى قد کل فاحملنى 
معكٌ فنزل ليوطىء لنفسه وله 4 فأخذاه فشذاہ وثاقاً وجَلدهٌ كل واحد مئة 
جلدة » وذهبا به إلى أمّه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين 


# آم مُصعب بن عمیر من المحاربات للإسلام وللدّيْن الحنيفٍ » 
عات شي کی آل ابيا ناس سيل اف وما برل مر الہ ود 
عن رسول الله ہا . 

# وأمُ مصعب هذه اسمها: خناس بنث مالك ء كانت امرأة من نساء 
مكّة المعدودات » وقد غرفث بإرادتها النَّافِذةِ » وآرائها المتسلطة على 
أسرتها وبقسوتها في تربية أولادها » وحزمها في معاملتهم » وهي مع هذا 
کله تحبٌ ابتها مُصعباً حا شديداً وتعطيه ما یحبٌ ويهوى » فقد کانث منّ 
المُوسرات وكانت مليئة كثيرة المال ء تكسو اها أحسنّ اللّیاب وأجمله 
وأرقّه ؛ وكان يلبسنٌ الحضرميّ من التعال؛ واشتهر مصعبٌ بأنّه فتى مكة 
شباباً وجمالاً ء وقد وصفه الحبیث المصطفى ية بقوله: «ما رأيتٌ بمكة 
أحداً أحسنّ لمَةٌ » ولا أرق حلاً » ولا أنعم نعمةً من مصعبّ بن عمير). 

٭ ويحدثنا الشّهيلي عن مصعب وعن حالة أمّه بعد أن ذكر ووصف من 
حاله قبل الإسلام ء فيقول: فلمًا أسلم أصابه من الشدة ما غيّر لونه وأذهبَ 
لحمّہ ‏ ونهكت جسمه » حتى كان رسول الله اة ینظر إليه وعليه فروة قد 
رقعها ء فيبكي لما كان یعرف من نعمته. وحلفث أُّه ‏ حينَ أسلم وهاجر - 


)۱( انظر : تفسير أبي السعود 20/0 وتفسير تفسیر القرطبي (۳۲۸/۱۳) والبحر 
المحیط (۷/ ۱۶۲). 


۸۰ 


مس حتی تست مغشيا علها ‏ وكات بر ما مسد فاخا بشجار عود - 
فیصیّون فيه الحساء لكلا تموت . 

٭ وید کر ابن حجر في «الاصابة» الہ قد صب على مصعبِ العذاب ٤‏ 

فد في الاصفاد » بعد أنْ كان سيّداً فأخذه آهله وقوثہ » وحبسوه » فلم 
بزل محبوسا إلى أن هاجن إلى اب 

٭ ومن الطبيعي أن یه يتغيّر مجریٰ حياة مصعب عندما أسلم وآمن بمحمّد 
نبيّاً ورسولا؛ فقد أسلم مصعبٌ في دار الأرقم» وعرف معنی الشّهادة 
والتوحید ۰ فكان یکتم إسلامّه خوفاً من أمه - قبل قريش - لئلا تحول بينه 
وبين اماب إلى رسول الله ية وهو في دار الأرقم بن أبي الأرقم يدعو إلى 
لله لیخرج الاس من الظلمات إلى الور . 

٭ ولک الأمورَ لم تكنْ كما يريد مُضْعبٌ » واّما آبصر به عثمان بن 
طلحة يُصَلَي في جوف الکعبة فأشاع ما رأئ ۰ وعلمَث أئہ خُناسٌ ہما حدّثٌ 
به عثمان بن طلحة » فكان یوماً صعباً على مُصعب ء وسألئه في غضب: 
أصبأتَ يا مصعَبٌ؟ 

قال مصعتٌ: لا يا أمّاه » ولكنّى عرفت الطريق الحقٌ إلى الله عرٌ وجل 
وحدّه لا شريك له. 

قال: يا أناہ » إِنّه ال واحدٌ » وهو الذي خلق السّموات والارض » 
وخلق کل شيء ؛ وهو الواحذ القهّار. 

فقالت : أهناك آلهةٌ غير اللات والعرٌی » وهيل ء ومُنَاة يا مصعب؟! 


و عبت 


فقال مصعت : يا أمَاه » نو ني أعرف أَنّكِ امرأة راجحة العَقْلٍ ء نافذة 


۱ء 


البصيرة » وإنى لأرجو ألا يغيبَ عنك أنَّ هذه الأحجارٌ لا تنفع ولا تضژ 
ولا تملك من أَمْرٍ نفسها شيئاً » فكيف نتوجّه إليها بالعبادة والتقديس وهي 
لا تسمع ولا تبصر؟! 

فقالت أمّه والغضبُ يعلو وجهها: ويحك يا مُصعّبٌ ماذا تقول » آبهذه 
الجرأة والقحة تنال منْ آلهتنا ونسخژ من معتقداتنا؟ . 

قال: لا والله يا ماه ما أقول الا حقَّاً وصدقاً. 

قالت: كفت يا مصعبُ عن هذا الھُراء والسّخْفِ ء لقد صدکُوا فيما قالوه 
لى عنكٌ » وعن عقُوقكَ لالهتنا. فقال مصعبٌُ فى هدوء: وماذا قالوا 
يا أكاه؟ ! 

قالت: لقد قالوالی : يا خُناس » إل محمّداً قد سَحر ابنّكِ مُصعباً بسخر 

قالت : يا مصعت ( لقد سرك فصبأتَ عن دیننا 3 وتابعتّه فيما يدعُو 


4 
سم 


* ثم نها أخدّث تعللہ وتشتم ما جاء به » وراحث تصدّه عن دين الله 
بجميع الوسائل » وتقرَّبُ له وتبعّد » ولكنه ظل ثابت القلب ء لم يأبه 
لكلامها » ولم یرو لتهديدها » ولا يئس منه قالَّتْ له: وحق هذه الالهة 
لأضعٌَ قدمّك في القیْدِ حتى تموت كمداً ء أو تک عن هذا الذي تزعم 
وتقول. 

# ووضعث أمّه يديه التّاعمتیْن في القَيدِ » وكذلك رجلیّه » ولم ترحم 
غضارتّه » ولعلّها وجدّث حَرجا لها وانتقاصاً بإسلامه بين نساء قومها »ولم 
تعلم أنّها لو أسلمّت لحظیث بعر الدَّهْرِ وغنيمة الدَّارَيْنَ؟! 


CAY 


0 وظل مصعتك في قيله » حتی ادن رسول الله پل بالهجرة إلى 
الحبشة » فانفلت من محبسه » وانتظم مع المهاجرين إلى الله » الفازین 
بدينهم من قريش . 

1 مز ھ 7 جج 1 7 

# ولکنْ لم يطل مقام مصعب هناك فعاد إلى مكة » ليكون السَّفِيرَ 
النّبويَ الحصیف إلى المدينة » ولیسلم کبراء أهل المدينة وأسيادهم على 
يديه . 

# وفي المدينة نجح مُصعب في مهمته » وعاد ومعه عدد من آهلها وقد 
ملا الإيمانٌ قلوبهم » وشغلث محبة رسول الله يك نفوسهم ۰ وعندما 
حطت قوافلهم رحالها في مكة » أسرعٌ مصعبٍ إلى بیت رسول الله كل 
وأخبره بإسلام أهل المدینة؛ فسْر ب كل بهذا الخبر وهذه النّتائج المباركة . 

* ونْمِيَ إلى خناس اَم مصعب بأنَّ ابنّھا قد قدم من المدينة بعد غیاب 
طويل ۰ فلم تطق الأمٌ الحازمةً صبراً ٭ وأرسلث إليه: يا عاق » أتقدمٌ بلدا 
آنا فيه لا تبدأ بي؟ !! 

ققال مصعب قولتة الخالدة لائہ: و له يا أمّاه » ما كنت لأبدأ باحد قبل 

٭ فلمًا سم مصعب على رسول الله ية وأخبره بما آخبره » ذهب بعد 
ذلك إلى أمّه خناس بنت مالك » فقالت له: ويحكٌ يا مصعب ۰ نك لعلی 
ما أنتَ عليه من الصَّبأة بعد؟! 

قال مصعبٌ وابتسامة الایمان ترتسم على محيّاه: يا أمّاه آنا على دين 
رسول الله و > وهو الاسلام الذي رضی الله لنفسه ولرسوله. 

قالت: ما شکرت ما ريتك مرة بأرض | لحبشة » ومرّة بيثرب. 

فقال : آفر بدينى أن تفتنونى 


GAY 


# ثم مه آرادت حَبْسّه » وأن تضعه في القید كما فعلّث سابقاً فقال 
لها : والله لئن أنتِ حبسْتني لأحرصنٌ على قَثْل مَنْ یتعرّض لي . 

قالت: فاذهبٍ لشأنك . وجعلث تبكي . 

فقال مصعب: يا أمّهِ ٍتي لك ناصح عليك شفيقٌ » فاشهدي أنه لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله. 

قالت یه والحربٌ والتحدّي يبدو من فیها: يا مصعب والثواقبٌ 
لا أدخلُ في دینك فيّزرئ برأيي » ویضعّف عقلي » ولكني أدعك وما نت 
عليه » وأقيم على ديني”3 . 

* وظلت أَغُ مصعب منّ المحارباتِ لدين الله ء وظل مصعبٌُ من 
المؤمنين حتّی كانت غزاة بدر » وكان النََضْدُ حلیفَ المؤمنين » وكان أخوه 
أبو عزيز بن عمير صاحب لواء المشركين ببدر بعد النُضر بن الحارث ء 
وكان منْ بين الأسْرى . 

٭ وعندما ودع رسول الیو الأشرى بِينَ أصحابه قال لهم : «استوصوا 
بهم خیرآه ء وكان أبوعزيز أخو مصعب لأبيه وأقه من بينهم » فقال 
آبو عزيز -يروي ما جریٰ له مع أخيه مصعب حینها-: مر بي أخي 
مصعبُ بن عُمير » ورجل من الأنصار يأسرّني » فقال مصعبٌ للأنصاري : 
شد يديك به ء فان ه ذات متاع لعلَّها تفديه منك . 

فقلت له: يا أخي » هذه وصاتك بي؟! 

فقال مصعبٌ: له أخي دونك . 


ع ع و ۰ ع o‏ 4 7 
٭ وسألت امه خناس - بعد ذلك عن أغلئ فدية دفعت لآسیرِ منْ 


. انظر: طبقات ابن سعد (۱۱۹/۳) بشيء من التصرف‎ )١( 


EA 


قريش » فقالوا لها: أربعة آلاف درهم > فبعتّت بأربعة آلاف درهم ففدَنّه 
ري“ 


# وبهذا تصرف آثبت مصعب لاه وأخيه أنَّ وشيجة القربى لن تحول 
Bf‏ ؟ ھ ہے و 
۳ ام جميل بنث حَرْب: 

# وهذه مجرمة خبيثة عادّتِ اللَیٌ ‏ ودعوة الإسلام بكلّ الوسائل ء 
آذت ت الأعظم ب بکل »> آذه بالقول فكائث ‏ بزعمھا۔ 
واذت الحبیبّ الاعظم وی بكل سبيل » اذته بالقول فكانث ‏ بزعمها 
تذمّه ؛ وآذته بفغلها » ووضعها ما يؤذيه في طريقه وأمام بيته. 


# هذه المجرمة اللثيمة السّفيهة أمّ جميل بت حرب بن أميّة » واسمُها 
العوراء » وتكنى آم جميل. وأمّ جميل هذه مر عادّتُ رسول الله پل 
حسّداً وبغياً » ولم تترك وسيلة من وسائل الأذيّة إلا ركبثها وارتكبثهًا › 
فمرّة تنعته بالسَّحْرٍ ) ومرة تعيره بلس ٭ وطوراً بموت البنين الذّكور : 
وكان الحبيبُ المصطفى يك یعرض عنها وعن مثيلاتها . 

٭ ومما زاد الطَينٌ بلّة والمرض علَّة أنَّ هذه التّفيهة كانت امرأة 
أبي لهب عم الب ية . لذلك کانٹ آذیتها له أكبرَ وأعظم » فكانت إذا 


)١(‏ ذکر اب الأثير أنَّ أبا عزيز هذا اسمُّه «زرارة» ء وقال ابنٌ الأثير أيضاً: بأنَّ أبا عزيز 
هذا قد أسلم وله صحبةٌ وسماعٌ من النّبي بي > وكانَ ممن شه بدراً كافراً » وأسرٌَ 
يومئذ. وروی ابنْ الأثير قصّة أسْره فقال: لما أقبل رسول اه بل بأساری بَدْر » 
فرّقهم على المسلمين ¢ وقال: (استوصوا بالأسارى خيراً) 4 قال أبو عزيز : كنت 
في الأسارى يوم بدر فسمعث رسول الله له يقول: «استوصوا بالأسارى خيراً؛ ؛ فإِنْ 
كان لیقڈم إليهم الطعام » فما يقع بیدِ أحدهم كسرة إلا رمئ بها إليّ » ويأكلون التّمر 
يؤثرونى ؛ فکنٹ أستحيى » فآخذ الکسرة فأرمى بها إليه » فیرمی بها إلىنّ. 

(أسد الغابة /٥‏ ۲۱۳ و۲۱) ترجمة رقم (5:45) 


Ao 


ما الليل عسعَس تأخذ الشَّوك والحسَكَ وتدشه في طريق الحبيب الاعظم كَل ؛ 
وجاء في «الدّلائل» للبيهقيّ أنّها كانت تحمل الشوك فتطرخه على طريق 
النبي کل ليعقرة وأصحايه » ويُقال : «حمّالة الحطب» : نَقَالة الحديث ى 


* وأوغلث آم جميل في عداوتها لرسول الله ی » وکانت: داژها 
ملاصقة لداره » فكانث تضّع الأوساخ والأقذارٌ على بابه » فيبعدّةٌ ويقول: 
(أيّ جوار هذا يا بني عبد مناف»؟! ولا عجب إذا كان الله عز وجل قد 
توعٌدها بنار ذات لهب » كما توعد أبا لهب بالمصير ذاته 


کب جک 


موم أجل لم تك سرورة یا تع رن ری ؛ فراحت ت تثیژ 
ما بين الأقارب من صلات ٠‏ و والتراحم والقرابة » فسماها الله 4 اشنم 


ہے مر سل صرح ہر ہے 


وصف وأقبحه فقال: ٭ ََمَرأَتم كاه الَحطب4 [المسّد : .٤‏ 


٭ ووصل السّفه بهذه العدوّة إلى حڈٌ کبیر » وزعمت أنّها ستهجو 
ای كيا » وذلك عندما آنزل ال عر وجل سورة المسدِ كاملةً » وسمعتِ 
الخبيثة أمّ جميل ما جاء فيها من وصّفٍ لها ولزوجها أبي لهب ؛ وجاءتِ 
نيك وهو جالسٌ في المسجدِ عند الکعبة ء ومعه أبو بكر الصّديق - 
رضوان الله - وفي يدها حجر تريدٌ أن تضربَهُ » فلمّا وقفت عليهما » أخذ الله" 
عر وجل ببصرهاء وصرفه عن رسولِ الله ی فلم تر الا آبا بکرء فقالث له : 
يا أبا بكر ء أينَ صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني » والله لووجدته لَضَرِبْتُ 
فا بهذا الحجر » أما والله إِنّی لشاعرة » فكما مُجَاني لأهجونّه » ثوٌقالت: 


مفلتمم أاعغوّعطئتا انیت 
وَديِنَهُ قلیتا 


)١(‏ دلائل النبوة (۱/ ۱۸۳)۔ 


EA" 


وما بنط بالق و ولا یه به » فقالت : نف لمصدَّقٌ » ووالله ما أَنْتَ 
بكدّاب » وإنَّ النّاسَ ليقولونَ ذلك . ثم ولَّتْ ذاهبة وهي تقول: قد علمث 
قریش أَنّي ابنة سيّدها . 

٭ وبعد آن انصرفث قال أبو بكر: يا رسول الله أمَا تراها رأتك؟ فقال: 
«ما رأتنى لقد أخذ الله ببصرها عنّى)7' . 

# ومن الألطافٍ الإلهيّة أنَّ الله عر وجل قد صرف عن محمد ی ذم كفار 


3 


قريش ۰ وذمٌ أم جميل هذه ء فکانث إذا تعثّرث بثوبها قالث : : تعس مَذْمّم » 
وإذا سألث عنه يك قالت: أينَ مذمّم؟ . 

٭ ومذمّم ليس هو اسمّه ية » وإِنّما کانت الخبیثةُ أمّ جميل تقول 
مذمّماً عصينا » وتعسَّ مذمّم » وافتقر مذمّم... ولذلك قال یا : «ألا 
تعجبون كيف یصرف الله عني شتم قريش ولعْنّهم؟ يشتمون مذتماً 
ویلعنون مذمّماً » وأنا محمّد»؟. 

* وظلَّتْ أمّ جميل في عداوتها الحاقدة إلى آخر حياتها ء وستظل 
حمَالَة الحطب مذمومة إلى آخر الڈھر وسیظلٌ < في اوها حبل تن مس مَس 
[المسد: .]٥‏ كما ذکر الله عر وجلٌ؛ فقد أودث بها عداوتها المفرطة لله 
ورسوله إلى انار وبئس القرار. 

# وماتت أمّ جميل شر ميتة » فقد ذکرت المصادر أنّها ظلّت تؤذي 
الي ول إلى آخر حياتها ٠‏ وینما هي ذات بوم حاب لقاع 





(١)‏ السيرة النبوية )۳00/۱ و٣٥۳)‏ وتفسير الماوردي (6:8/:5) مع الجمع 
والتصرف . 
)۲( فتح الباري )٦٦٦ /٦(‏ حديث رقم (۳۵۳۳). 


CAY 


حجر لتستريح » فتاه مَلكٌ فجذَيّها من خلفها » فأهلكها خنقاً بحبلها ء 
فوقعت ومانّث فى الطريق ء وغادرت الحياة وهی تسعیٰ فى أذيّة 
2 و و ب 
النبی ا » فخسرت الڈنیا والاخرة » نعوذ بالله من الحقد والخسد. 


EAA 


رق 
میں لیے ری 
ہے دی ازو ی 
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حولزتالازور 


# فارسية من فارسات التاریخ العربي الاسلامي ء حتی انها 
شیّهت بخالد بن الولید. 

٭ كان لها صولة كبيرة في معركة الیرموك. 

٭ جمعت بين فروسية ركوب الخیل والطعن بالسنان. 
وفروسية البلاغة والبيان. . 





قم 
جی سے ری 
سکس دين لازو ’ی 


www. MOSWwarat. CON 


المَرأةوصَنْعَة الحَرْبٍ: 

# خولة بنث الأزور الكندية" هي فا رسة هذه الصفحات » وضيفة هذه 
الأويقات » ورحلة المرأة وصنعةٌ الحرب ستكونٌ معها إِنْ شاء الله . 

٭ وخولة بنث الأزور هذه امرأة نال من الشهرة فوق المشهورات » 
وقلما يمرٌ الناسْ بسيرتها إلا يذكرون أثارة من فروسیّتھا وقتالها جنود الوم 
وخلاص أخيها على يدها من أَسْرهم . 

# ومع هذا وذاك كله » فإِنَّ كثيراً من الڈارسین لتاريخ النّساء قد شَكَّ ‏ 
فيها » وفي وجودها » وأنّها ضربٌ منّ خيالٍ الصّاص » وتخیّلات 
الأخباريّين 

* ولکنّا مع هذا وذاك أحببنا أن ننظمّها في سلك هذا العِقّد ء لاد في 
سيرتها نفحاتٍ جميلة منّ الفروسيّة العربيّة والنّسويّة . 

# والمرأة العرية. - بل المرأة ة بشکل عام - والحربُ نظرية تحمل الکلام 
المختلف › إذ لات تجتمع المرأة مع الحرب ؛ لأ الحرت خشنة شرسة 


مهو تمس بكل شی بينما عرف أنَّ المرأة ومعشر النّساء عبارة عن 


)١(‏ المصادر والمراء جع التي تحدفث عن خولة بنت الأزور كثيرة جداً ومنها كتاب : : فتوح 
الشام للواقدي في مواطة متفرقة. وعنه أخحذت المراجع ر ماذتها ء وانظر: أعلام 
النساء (۳۸۰-۳۷/۱) ء وشاعرات العرب ٩(‏ ۰ و ۰ء وحروب الإسلام فيا 
الشام لمحمد آحمد باشمیل (ص ١5١‏ و۲۰۸ و۲۳۹) ۰ ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ والڈژ المنشور (ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ ۰ والاعلام (۳۲۵/۲) , 
وشاعرات العرب في الجاهلية والاسلام (ص ۲۲۱ - )۲٦٢٢۴‏ ۰ وف الحرب 
الاسلامي لیام العسلي (۱/ ٠١5‏ و۱۰۵ وا ۱۰) وغیرها. 


۹۰ 


u 5‏ ۳ 72 جس و 2 1 و و o7‏ 
قواريرٌ رفيقة » يخدشها أيّ شيء ۰ ويرهقها العمل الذي لم تخلق له. 
# تا صنعةً لحرب فعادة ينهض بها التجال الأشتاء .ولا في الام 

المتحضرة طائفة تحترفها من الضباط والقادة » لهم شاراتهم 
وآزیاژهم 

٭ بيد أنَّ المرأة - على الاغلب - تحت الالوانّ الزّاهيةَ والمزركشة من 
التياب ۰ كما تحبٌ جو الذیول » والتَّنمَمَ بالخلي والحلل . 

# على أنّنا إذا تصفحنا آوراق التاريخ وسجلاته النّسويّة » ألفينا نها لم 
نْطوَ على النّساء » ولم يضنٌ بأخبارها على طول تلك الحقّب المتطاولة 
المترامية . 

فقد كانت المرأة ذات صوت مسموع فو ی الحرب والنزال » وكثيراً 
ما كانت تهتفُ بالرَجُل أو تل به تحت ظِلَالٍ الشّيوف ۰ وقد ملگ الوم 
القلوب » وعمّدَ الھول الألسئة > وحارت الواظرٌ في المحاجر » وهذا كله 
لا يخيفها؛ ولذا فقد كانث مؤثّرة في نجاح الحرب وانتصارٍ الجيش ؛ 
ويروي التاريخ النسويّ قضةً تشیژ إلى مشاركة المرأة في الحرب في إثارة 
حماس الفرسان » ويذكر بت اي فد الرّماني البكريّ كان لهما كبير الأثر 
في يوم النَحُلاق اللمم» » وهو یوم انتصاف بكر من تَغْلِبٍ » فقد بدأث قبيلة 
بكر تتلاشئ أمامَ تغلب » وأخذت ترتدٌ وتنكشفٌ » ولما رأتٍ الفتاتان 
البكريتان ذلك » حَسّرتا خماریهما » ونفذتًا بين صفوف قومهما » وأخذتا 
تثيران ہما تنشدان من حماسيّات نفوس قومهما ٠‏ وتذكيان نار الحفيظة 
وی وی وغضمی ہس الكہےز از والتظی 


)١(‏ نساء محاربات (ص ۷) بتصرف يسير جداً. 


۱ء 


وت مله السربسیٰ یا حبذا المُحَلقُون بالشحیٰ 
٭ وأقبلث من ورائهما كَرْمَةٌ بنث ضلع ام مالك بن زيد فارسٌ بكر 
وواحدها » فتغنَّتْ مع نساءِ قومها بما بُحیلٌ الجبان الرّعدید فارساً 
صنديداً ء وشهاباً ثاقباً » وسعيراً مُستطيراً ء فكانت تنشد وتقول: 
ن ات ارق تشي على النَمَسارق 
مشي القطی الِارقٌ اليشك في المفارق 
وال فيِالمَحَانِقْ ان شلوا انسن 
آو تسدب وا شقارق فراق غير واممق 
عرس المٌوالي الق وال از شلاح 
# فلم یلبثِ البكريّون عندما سمعوا هذه الأهزوجة الحماسيّة » حتی 
تدافعوا وراءهنْ على أعدائهم » واقتحموا صفوفهم » وأعملوا الیوف في 
رؤوسهم ۰ وأنهلوا الأسنّة من صدورهم ۰ واستباحوا معاقلهم » وما كان 
مقدارٌ لب شاة حتی راح فریق في الاسار ومثله فریق في القثل وفرٌ 
الباقون. 
* وإذا ما سلطا الضَّوءَ على دور المرأة قدیماً في مجال الحرب » آلفینا 
آنها كانت تأسو الجراح ۰ وتشدٌ العظام ‏ وتعمل/ على حيَاعة الم دون 


(۱) انظر: شاعرات العرب (ص ۳۳۳)؛ ومعنی «طارق" كوكبٌ منْ کواکب السَّحَر» 
ويسمّى كوكبٌ الصّباح وهو المعني بقوله عز وجل « رس نرق [الطارق :1[ 
تریڈ نحن بنات المجد والسّمو. و«التمارق2: : جمع تمرق وتَمْرقة : : الوسّائد ء تريد 
أنهي يطأنَ مواطنَ الوجوه منّ النّاس ء و«القَطي» : صغائر القَطا » ومن دآب القطا 
إذا مشى تثاقلَ وتباطاً حتى ضَرَبُوا به المثل فقالوا: أذلَ من القّطاة » و«البارق» : 
الحائر أو الفزع . و«المفارق»: جمع مفرق > وسط الرس > وهو الذي یفرق فيه 
الشعر » واالمخانق» جمع مخنقة: القلائد. و«الوامق»: المحث. و«العرس»: 
الرّوجة . و«المولي» : العَارٌ. 


۲ 


. النزيف ۰ وعمل النساء في هذا شبية بنفاذ الرّجالٍ في أساليب القتالِ ء 
ومقارعة الابطال » لحاجتهنّ إليه إذا اتقدت الحربُ » وتقاربت السّيوفٌ 
إلى النحور ۰ ونفذتِ الرماحْ إلى آعطاف الصُدور ۰ فهنالك یغتمرنَ 
الموقعةً وهنّ حاملاثٌ قُرَبَ الماء للفرسان » والی جانب كل منهن 
ما تحتاجٌ إليه الجراحاث من لفائفَ وجبائر وما سوی ذلك من آدوات الطبِ 
في عصر ا وصدر اس 

2 ولعلّه منَّ المفيد اَن نہ نشیر هنا إلى تمريض النساء في الحضارة 
العربيّة ء لتبرز صورة المرأة العربية المحاربة بشکل أضواً وأوضاً . 

٭ فإذا كان الغربٌُ یفخژ بالممرضة الإنكليزيّة «ناينتنغل» التي خرجَتُ 
عندهم من طبقة النبلاء - كما يزعمون ‏ وهي تدعو إلى التمريض وتعتبرة 
عملاً شريفاً للمرأة »> فمن واجبنا » - ونحنٌ في هذه الرّحلة الممتعة مع 
فارساتِ العرب - أنَّ هذا الفخارّ إلى المرأة العربيّة في عضر الجاهليّة › 
وصدر الاسلام > وفجرہ وضحاه. 

* فقد كانتٍ المرأة العربيّةٌ لا تار عن المساهمة في الخْدْمَاتِ 
الاجتماعيّة » من حماية للمُستجير ؛ وحرب وحمل سلاح وقيادة جيشٍ إِنْ 
لزم الأَمْرُ ۶ » وكذلك الطّبٌ » فقد اختضّث في الغالب بهذا العمل - جماعةٌ 
من نسوة العرب رزقهنٌ الله بسطة العيش » فقد كانت هناك فئة منهنّ برزن 
في الشریض والإسماف الشحی في العم والحرب ٠‏ في الجامت 
والاسلام. ۱ 

# ومن الجدیر بالذکر أنَّ الاسلام الحنيفت قد آجاز هذا العمل 
الإنسانیٗ » وحيّبه إل التفوس » وقد نصنّ الإمام أحمدٌ ‏ رحمہ الله ورضي 
عنه على أله یجوز للمرأة آن تخدم الرجل » وأنْ تشاهد منه عورةً في حال 
المرض المُلزم لذلك ۰ وقال مثل هذا القول فيما بعد الإمام المحدّت 


۳ذ 


الحافظ شمس الدّین الذهبي صاحبٌ التصانيف المشهورة؛ والمتوفى فی 
سنة (۷۶۸ ه) رحمہ الله . ۱ 
وكان العربٌ يُطلقون اسم السِیّاتِ والأواسي على التساء اللائي يعملنَ 
في تضمیرِ الجراح ۰ وج العظام والوقاية من النَزْف » وغير ذلك من 
آعمال الإسعافٍ » وقد سُمّین بهذا الاسم لأنّهِنَّ يعالجنَ جراح الجريح 
ويواسيّته » وفیهن یقولٌ الشَّاعرُ المشهورٌ قیسُ بن الخطيم » وقد طعَنَ 
عدوَهُ طعنة منفسحة الجوانب » جمّة الشعاب : 
طعت ابن عبد اليس طَغْتَة ثاثر لها َد لول شام أَضَائءَهَا 
يون علی أن ترد جراخها ود الأوّاسي إذ خودت بلاءها 
فجعل أقصیٰ طعنته أن ترد جراخها عيونٌ الأواسي » فلا يجدن إلى 
٭ وك يسر إلى المعارك مع الرجال جنباً لجنب » وكُنّ ینفذن بينَ 
الرّجال معالجاتٍ مسعفاتِ » ومنهنّ من كُنّ يشتركنَ في القتال » وكانت 
لهنّ مواقف محمودة. 

* وقد انبلج صبحٌ الإسلام على كرائم حسيبات رافقنّ الغزاة 
والمجاهدين والفاتحين ۰ فک مسعفات آسيات » وكنّ في المحلٌ الأمكن 
من نفوس المسلمين جمیعاً » ومنهن : 

. رفيدة الأسْلميّةُ: كانث طبیبةً متميّزة بالجراحة » ومجاهدة جريئةً‎ - ١ 
اختارّها النَِينُّ بل لتقومَ بالعمل في خيمة مستقلة » فكانت تداوي‎ 
الجرحن ۰ وتحتسبٌ بنفسها على خدمة مَنْ كانت به ضيعةٌ من المُسلمين.‎ 

؟ - مه نْب قيس المفَاریَڈ: وهذه فتاة طبيبة آسيةٌ خامَرَ الإسلامٌ قلبها , 
وهي لم تَمْدُ بعْدُ طور الحداثة » فقد قدمث إلى رسول الله كَل - على بعد 
الشقة - تبايعه » فأسلمَتٌ وبايعَتُ » ولها أربعة عشر عاماً » وخرجت 


۹٤ 


زعيمة للاسیاتِ الطبیبات من قومها إلى غزوة خيبر ولم تبلغ وقتها السّابعة 
عشرة » وأردفها رسول الله اة خلفه في مسيره » وقامث بمهمتها أحسنَ 
قيام » وأعطامًا ب قلادة من الغنيمة » ظلت معها طول عمرها وأوصث أنْ 
تُدفنَ معها » ولنستمع إلى هذه البطلة تروي ذلك حیث تقول: جئتٌ 
رسول الله اة في نسوة من بني غفار » فقلنا: نا نریڈ یا رسول الله أن نخرج 
معكَ إلى خيبر » فنداوي الجرحى ونعینُ المُسلمين بما استطعنا. فقال 
رسول الله يك : «علی بركة الله) . 

فخرجْنًا معه » وکنٹ جاريةً حديثاً سي » فأردقني رسول الله كله 
حقيبة رخله ‏ فنزل إلى الصبح فأناح ؛ ؛ فلمًا فتح الل“لنا خيبر » رضخ لنا من 
الفيء ولم يُسْهمْ لنا » ود القلادة التي ترین في مُنقي » فأعطانيها لها 
بيده في عنقي ء فوا لا تفارقني آبداً » فكانث في عنقها حتّى مان ء 


4 
انب 
ہے 
حقسة 


وأرصّث أن تدْفنَ متها. 

- أمّ ستان الْأَسْلَميّة: امرأةٌ أسلميّةٌ قدمث من باديتها إلى المدینة 
المنوّرة فبايعتة » ورافقتة إلى خی تعمل على مداواة الجرحى ؛ وكانت مع 
زوجه أمٌ المؤمنین أمّ سلمة رضي الله عنها في هذه الغزاة . 

٭ وقد روث أمّ سنان قصّة فروسيّتها وحبّها للجهاد والتمریض فقالت : 
لما آرا3 رسول الله يه الخروج إلى خیبرَ جنه فقلث : یا رسول الله » آحرج 
معك في وجهكٌ هذا » أخرزٌ السَّقَاء » وأداوي المریض والجریخَ إن كانث 
جراحٌ ‏ ولا تكون ‏ وأبصڑ الوخل. 

فقال رسول الله : «اخرجي على بركة الله » فإِنَّ لك صواحب قد 
كلمي ۰ وأَدْنتُ لهنّ من قومك ومن غيرهم ۰ فإِن شنت فمع قومكِ ۰ وان 
شفت فمعنًا) . 

قلتٌ: معك ۔ يا رسول الله -. 


قال: «فكوني مع أمٌ سَلَمَةَ زوجتي». 
قالت : فكنت معها. 


فكان رسول الله تاو يغدو منّ الرّجيع كل يوم عليه الدَرعٌ ء فاذا أمسئ 
رجع م إلينا » فمکت على ذلك سبعة یام حتّى فتحّ ال حصو خيبر. 
وأعطاني خَرزاً حمر وحليّآً وأشياءَ وبعیراً بعثہ بسبعة دنانير » وجعل الله“ في 
وجهي ذلك خیراً كثيرً”"' . 


+ ص ت 


٤‏ - حم نك جخش : : آخث آم المؤمنين زین بنتِ جحش ؛ حضرّث 
غزاة أَحُدٍ » وکانت تروي الظَّماءَ » وتأسو الجراح » وقد أَصيبَتُ في هذه 
الموقعة بزوجها مصعب بن عُمير رضي الله عنه - » فخلفَ عليها طلحة بن 
عُبيد الله فولدت له محمّد بر طلحة » وكان أوصل الاس لولده » وهو 
سروف بلجا کر ر 

۱ - أَمْ یمن برکه نك کلب مولاة اللي لا وحاضه » حضرث 
دا وکانث تشر المطقى > وتداري الجرسی ؛ وشهدت كذلك غروة 
خیبر » وغزوة خنين. 

- أَمْ عطيّةَ الأنصّاريّة : كانت هذه الصّحابيّة المحاربةٌ المجاهدة تخرج 

مع القْراۃ » تروي عطش فرسانٍ المسلمين » وتداوي جراخهم » وكانت 
تكثد مرافقة العْزاة » حتى جاء في الصّحيح عنها أنّها قالت: : غزوث مع 
لب پا سبع روات أخلفهم في رحالهم ء فاصتمٌ لهم الطَّعامّ » وأداوي 
الجرحیٰ » وأقوم على المرضى”" . 


و 


۷۔ كُعَْبَةُ بلْٹ سَعْدٍ الأَسْلّميّهُ: وهى إحدى التجیبات المعدودات منْ 
)١(‏ انظر طبقّات ابن سعد (۸/ ۲۹۲) » والمغازي (5877/7 و587) بتصرف واختصار. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. 

۱ء 


نساء الصّحابة ومن طبیباتِ العرب ۰ وكانت تَقامٌ لها خيمة في المسجد 
تداوي فيها المرضیٰ » وتأسو الجرحئ » وقد أعطاها رسول الله بي في 
غزاة خيبر سهم الرّجل المجاهد . 

۔ الوُبَيّع بنت مُعَوّذ: وهي من مشاهير بناتِ الأنصار ومن 
المجاهدات ۰ كانت تسقي في الغزوات القوم وتخدمهم » وتداوي 
الجرحیٰ ۰ وتردٌ القتلیٰ إلى المدينة المنوّرة » وكان بعض ھؤلاءِ الاسیات 
الممرضاتِ يغشينَ الحرب لإفاضة الرّحمة وبذل المعونة » فإذا وجذن 
حاجة إلى القتال جاذبنَ الفُرسانَ حبل البطولة » وک يغامرنَ يوم ترجف 
قلوبٌ الابطال . 

٩‏ ۔ نسَيَْةُ بت كَعْبٍ المَازنیة۲۳: هذه مجاهدة فارسةٌ من آشهر نساء 
الڈنیا في دنیا فروسيّة التساء » ومن مشاهدها العَقَبة » وغزاة أحُدٍ 
والحديبية » وحُنينٌ » ويومٌ اليمامة > حيثٌ جاهدّث وفعلتِ الأفاعيل › 
وتاریخها يشهدٌ لها بالشجاعة والإقدام ۰ وسيرتها ملءٌ الاسماع يعرفها 
لخا رس 

أ منيع الأنصَارية ية : مجاهدة كانت ثانية این في بيعة العقبة 
الأول نسي یک كنب الأنصارية 2 عمارة وهذه اس أسماء 
بن عمرو» وقد حضرت أ منيع هذه غزوة الحُديبية » وغزوة بره وكان 
مع النبي ية في هذه الغزوة عشرون مجاهدة ء وأعطاهنٌ من غنائم خيبر 

۱ أَوٌسْلَيمالأنْصَاريّة : ورد في صحيح مسلم عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: : كان رسول الله َل يغزو بأمّ لیم ونسوة منَ الأنصار معه إذاغزاء 
فيسقيّنَ الماء ویداوین الجرحی . 


)۱( انظر سيرتهما في کتابنا: نساء من عصر النبوة. 


۷ء 


# وروی الإمام مسلم عن أبي طلحة الأنصاريّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رأیٰ 
آم سليم - زوجه - في غزوة حنين وبيدها خنجر » فعرضنَ الحالَ على 
رسول الله و فقال: لیا م سليم ما هذا الخنجر»؟ 

فقالت: آخذته حتى إذا قرب متي أي مشرك أبقز بطته. فضحكَ 

۲ کرام نٹ ملکان: كانت أم حرام هذه زوجا اشحيي الكبر 
العالم الفارس عبادة بن الصَامت ؛ ولما كانت الفتوحاتٌ الإسلاميّة 
وانطلقث جيوش المسلمين لفتح قبرصّ ۰ رافقث آم حرام الجیش الغازي 
على الأسطول الاسلامی في تلكٌ الغزوة التي قادها معاويةٌ ؛ بن ابي سفيان » 
وفي جزيرة قبرص نالث أمٌ حرام الشّهادة في سبيل الله؛ وکان رسول الله كَل 
قد دعا لام حرام أن يجعلها الله من غرّاة البحر » وذلك إجابةً لطلبها كما 
جاءَ في الصَّحيح . 

٭ ومنْ هنا نج أنَّ الإسلامَ الحنیفَ قد أصدرٌ أحکاماً بشأن المرأة 
المسلمة » وهذه الأحكام تنبي عن رعاية طبيعتها التي خلقث عليها » وعلى 
استعدادها الخلقي والعقلی » مما یتم لمصلحتها الشّخصيّة وغيرها في 
المجتمع الإسلاميّ . 

* وقد لاحظنا في التراجم السّابِقةٍ ة لائنتي عشرة امر ة أَنْهنّ قمنّ بدورهنٌ 
يما بحاس مع یوضر شروو رشا کر فی و السرم 
عندما لزم الأمر ء ولكنْ ضمنّ طاقتھنٌ » حتى إِنَّ بعض نساء التبي كي كن 
في شرف معيّته في غزوات كثيرة حيثٌ قمن بخدمته » ومنهنّ: عائشة وا 
سلمة وميمونة رضي الله عنهنّ . 

٭ ولا ننسیٰ فاطمة الزھراء رضي الله عنها التي كانت مع أبيها 


۸ 


رسول الله گلا في غزوة خد وعندما شح الٽبي ل في وجهه وكرت رباعيته 
جاءت وغسلث عنه الدم وعلی زوجها پسکر الماء ١)‏ 


خَولَةٌ والنّسَاءُ في میادین القتال : 


# من الأخبار الطريفة التی وصلث الینا عن خولة بنت الازور ‏ أنّها 
كانت فارسة من فارساتِ التاريخ اللائي أتقنّ فنّ الفروسيّة » وركوبت 
الخیلِ > واستعمال أدوات السّلاح . 


٭ ويبدو أنَّ خولة كانت تتقنٌ ركوب الخيل والجولان عليها » وكانت 
تقتفي بفروسيّتها وتتشئه بأكابر فرسان عصّرها ء حتّی شبّهوها بحملاتها 
بخالد بن الولید ‏ رضي الله عنه - ؛ ولعل حيّها للخیل''' والفروسيّة یعود إلى 


. اقرا سيرتها في موسوعتنا انساء أهل البيت» فسيرتها إمتاع للأسماع‎ )١( 
ذکه این و قيمٌ الجوزية سبب حبّ العرب للخيل » وذكرَ كذلك فضل ركوبها فقال‎ )۲( 
: ما مفاده‎ 
رجحث ث طائفة ركوب الخیل لوجوه:‎ 
. أنّه أصلٌ الفروسيّة وقاعدئها؛ وه عَم الكو والفو  والظَّفرَ بالخضم‎ ١ 
. أن الحاجة إليو من ول ما یخرج الفارس إل القتالٍ إلى أن يرجع‎ - ٢ 
أن الركوب یعلم الفارس والفرس معاً » فهو یؤثر القوة في المركوب وراكبه.‎ ۔٣‎ 
أن التب ية راهَنَ على فرس يُقال له : (سیحة) » فسبق النّاس.‎ - ٤ 
. أن الله عر وجل عقد الخیرَ بنواصي الخیل إلى يوم القيامة‎ - 
آتها تصلحٌ للطلب والهّربٍ ۰ فهي حصونٌ ومعاقل لأهلها » وان أهلها أعز من‎ - 
الرماة.‎ 
أنها كانت أحبّ الأشياء إلى رسول الله بي بعد النّساء » فروی التسائي في سنه‎ -۷ 
عن أنس قال: لم يكنْ شيء أحبّ إلى رسول الله بي بعد النساء من الخيل . (أخرجه‎ 
. و۲۱۸). كما أمرَ بارتباطها في سبيل الله‎ ۲۱۷ /٦ النّسائي‎ 
أن الله عر وجل أقسم بالخیل في كتابه » وهذا يدل على شرفها وفضّلِها عنده قال‎ ۸ 
۰۲۳-۱ تعالى : ل ولیت سبحا توریب ا لرن سبع 4 [العاديات:‎ 
بانتقاء وتصرف واختصار.‎ )25 ٠٥ (الفروسية لابن قيم الجوزية ص‎ 


۹ 


نشأتها بين قومها الفرسان الشجعان » ومنهم أخوها ضراژ الذي كان بعد 
بألفِ فارس » ولعلَّها اقتبسث كثيراً من فنون القتالِ منه » حتى غدّتْ من 
مشاهیر فارسات الدّنياء فلا تُذكَدُ خولة إلا تُقرنٌ بالفروسيّة والشجاعة 
والاقدام. 

٭ وتظهر الفروسيّة كما يقول ابن قيّم الجوزيّة ‏ رحمه الله في ثلاثة أشياء : 

١‏ ركوب الخیّل والمُسابقة عليها. 

؟ - والزمیٔ بالنشاب. 

۳ واللعث بالڈمح۶. 

# وعن فن الفروسيّة للرجال والنساء والناس جمیعاً يتابع ابن قيم 
الجوزيّة حدیثه ویذکر أنَّ الفروسيّة فروسیتان : فروسية المیدان » وفروسية 
البیان فیقول: ولما كان الجلاد بالسّیف والسّنان » والجدال بالحجة 
والبرهانٍ کالاخوین الشّقیقَيْنْ » والقريتين المتصاحبین ۰ كانت أحكامٌ کل 
واحد منهما شبيهةٌ بأحكام الآخر » ومستفادة منه. 

# فالإصابة في الرّمي والبضال » كالإصابة في الحبّة والمقال؛ 
والطعن والتبطيل : نظير إقامة الحجّة » وإبطال حجّة الخصم » والخروج؛ 
نظیر الإيراد والاحتراز منه » وجواب القن عند دخوله عليك: كجواب 
الخصم عما يورده عليك . ۱ 
۱ ٭ فالفروسية فروسیتان: فروسيّة العلم والبيان » وفروسيّة الرّمي 
والطْعان » ولما كان أصحاثُ الثبی كل أكملَ الخلّق في الفروسیتین » 
فتحوا القلوب بالحجّة والبرهان » والبلاد بالسّیف والسَنان ۳ . 


.)1٩ الفروسية (ص‎ )١( 
الفروسية (ص ۷۰ و۷۱) باعتصار وتصرف.‎ )٢( 


۵ ۰ ۰ 


ہر ۰ رگ 5 ۰ 4 
٭ هذا وقد جمعت الفارسة الشهيرة خولة بنتٌ الأزور بین الفروسیئیٔن 3 
فكانت فارسة مجيدة على ظهور الخيل واللعب بالسّنان » كما كانت ذات 
بلاغة وبیان » وأدب وفصاحة لسّان. 


* ويروي التّاریخ أنَّ خولة بنت الأزور رافقث أخامًا ضرار بنَّ الأزور 
في حروبه للرّوم ببلاد الشّام”"' تحت ت راية خالد بن الولید - رضوان الله عليه 
ففي يوم اليرموك نظم خالدٌ جيشه تنظیماً كاملاً » وكان للنّساء وفيهنَ خولة 
نت الأزور دور مهم في هذه المعركة الحاسمة » فقد كلف خولة وجماعة 
الساء المحارباتِ بمهمّات تخدم الحرت ضد الوم » فقد جعلهنَ في 
السّاقةٍ ‏ مؤخرة الجيش - للقيام بمهمَّةٍ البوليس الحربيّ الذي برابط في 
العَضْرِ الحديث وراء الخطوط ٠‏ وصدرت الأوامر «الخَالديّةُ» المشدّدة إلى 
هؤلاء النسوة الباسلات المجاهدات أن یقمنَ في رد وتوبيخ منْ يحاول 
الفرار منّ المسلمين ساعة القتال » أو تسول له نفسه أن یتراجمٌ عن 
المعركة » بل كان في نص الأوامر الخالديّة الحاسمة أنه يجوز للنساء 
البطلاتِ المرابطات في آخر الجيش أن يقتلنَ الفارس أو المحارب الذي 
يصو على الهّرب من وجه العدرّ إذا كانت المعركة دائرة؛ فقد ذکر ابن 
عساكر في تاريخه أنَّ خالدَ بن الوليد آصدر أمره إلى النّساء قائلاً : يا نساء 
المسلمين » أي رجل أقبل لین مُنهزماً فاقتلئّه . 

٭ ثم اٍنه بالإضافة إلى مهمّة تکلیف النّساء الحيلولة بين ضعاف 
التفوس ۰ وبينَ الهرب ولو بالقثل إذا لم يكن منه بد » آسند لام العام ی 


ا و 


هولاء النساء الکریمات المجدّات المجاهدات آدواراً آخری غاية في 
الأهميّة ¢ وهذه الأدوار تتلخص فيما يلى : 


)00 لم يذكر ابن عساكر في تاريخه الطويل لمدينة دمشق ترجمة لخولة ولم يذكرها مطلقاً. 


0*١ 


١‏ العنايةٌ بالمقاتلين الجرحیٰ والمَرضئ 

۲ - سقايةٌ المجاهدینَ أثناء القتال ورعاية آمورهم . 

۳ - اللجوّلٌ على المجاهدین آثناء القتالِ » واثارة الحماس وروح 
الاستبسال في نفوسهم وقلوبهم . 

٤‏ - أن يشتركُنَ في القتالِ عندما لا يكونٌ ب من ذلك » ولم یمنع أحدا 
منهنّ منّ الاشتراك في القتال اختيارياً » إذا رد ذلك مع از( ۳ 

* وقد روي عن أبي يمامة - وهو ممن شهدّ معركة اليرموك - أنه قال : 
اد بعضا من النّساء المسلماتِ دخلْنَ غمار المعركة » واشتركنَ في 
القتال . 

# وکان منّ النساء المُشارکات في القتال عددٌ من مشاهیر الفارساتِ 
المجاهدات ومنهنّ: جويرية بنت أبي سفیان » وأسماء بنث آبي بكر 
الصَّدّيق » وهن بنث عتبة » وأمٌ أبان زوج عكرمة , بن أبي جَهْل ٠‏ وخولة 
بنثٌ الأزور - وقد جُرحَث في هذه المعركة - » ونسيبة بنٹ كعب ء وعفيرة 
بنث غفار » وغرة بن عامر ء ورملة بنث طلحة الزّبيري » وهندٌ ويعمر 
وسميّة بنات عاصم الخّولاني”" . 

٭ وبداً القوَادٌ الکباژ والفرسانٌ السّادة یعظونَ أفراد الجيش رجالا 
ونساء » فكان أبو عُبیدة بن الجرّاح رضي الله عنه - يخاطبٌ الجمیم بقوله : 
عباد الله » انصروا الله ینصرکم ويثتث آقدامکم؛ يا عباد الله اصبروا فان 
الصّبِرَ منجاةً منّ الكفّْرٍ ء ومرضاةٌ للب ۰ ومدحضةٌ للعار » ولا تتركوا 
مصافکم ولا تخطوا إليهم خطوةً ء ولاتبدؤوهم بالقتال » وأشرعوا 


,۱( انظر : حروب الاسلام في الشام (ص ۰ بشيء من التصرف . 
0 المرجع السّابق بتصرف واختصار (ص ۱۱۱ و1 ۱۷ -۱۷۸). 


2.۲ 


الرّماح » واستتروا بالدّرق » والزموا الصَّمْتَ الا من ذكر الله عزٌ وجل في 
أنفسكم » حتی يتم أمركم إِنْ شاء اللہ''. 

٭ وكذلك وعظ عمرو بن العاص الجیش » وأبو سفيان بن حرب » 
فكانَ ممّا قال: يا معشرّ المُسلمين ء أنتم العرب » وقد آصبحتم في دار 
العجم منقطعينَ عن الأهل الا من أمير المؤمنين » وإمداداً لله » وقد 
أصبحتم وال بإزاء عدو كثير عدذه » شدي عليكم حلله » وقد وترتموهم 
في آنفسهم وبلادهم ونسائهم ....... فامتنعوا بسيوفكم » ولتكن من 
الحصّون''۶. 

* ثم إِنَّ آبا سفيان انطلق - وهو شيخ کبیڑ - إلى معسكر النّساء » ؤتبعه 
حال بن الوليد » وكانت قد ألقيث أمام معسكر النِّساءٍ المسلمات الحجارة 
تحسباً للطوارىء » فأخذ آبو سُفیان - رضي الله عنه -یقول للنّساء المؤمناتِ 
المجاهدات : 

معاشر النّساء » لا يرجع الیکن أحدٌّ منّ المسلمين ال رميتموة بهذه 
الحجارة » ون له: منْ يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام وأهله » وعن 
النساء وهنّ أمام العدو؟! . 

٭ ثم إِنَّ خالد بن الوليد شد آزر أبي سفيان » وآردف يقول لهنّ: يا نساء 
المسلمين؛ أيّ رجل أقبل إليكنّ منهزما فاقتللہ''. 

# ومن المُطرب أله جاء في عيونٍ المصادر التّاریخیة » أنَّ جیش 
المسلمين في الیرموك كان يضم آلفاً من أصحاب رسول الله ی » فهم خیر 
النّاس وصفوة الأمّة بعد نیتهم » وكان القادة سُعداء بوجودهم ضمنّ الجيش 
الفاتح » وکیف لا يفرحون بوجودهم » وهم عاضوا ورأوا وجالسوا 


.)۱۷۸ المرجع السابق نفسه (ص‎ )١( 


لبي و » وتلقوا داب الإسلام وتعاليمّه » وفنونَ الحرب من فيه الشريف 
الذي ما ينطق عنٍ الهوئ » وزاد من عزة جیش الإسلام ء وارتفاع معنوياته 
أَنَّ فيه مه ممن شهدوا بدراً » فكانوا - خير آهل الأرض يومئذ. 

٭ وعندما بدأت المعركة كان للمرأة المسلمة دور ڑ لات وموثر 
فعندما آحذت بعض طلائع المنهز مین ترکضن لحو النّساء » برو هؤلاء 
النّسوة الباسلات الثابتاث ثبات الابطال » وواجھُنَ المنهزمین ۰ يقاتلنهم 
ہما لديھنٌ من أسلحة » حتی اضطررژن إلى مقاتاتهمٍ بأعمدة ة الخیام 
وبالحجارة » وعلى أيديهنَ باون وأطنالهن وهنّ يصرحنَ في وجوههم 
فاتلات ومحمسات : يا جنود الرحمن ؛ ويا فرسانٌ المسلمین ین عر 
الا سلام 3 والأمّهات والأولاد والازواج؟! فخجل المنهزمون ؛ ومن نم 
عادوا راجعین إلى المیدان. 

٭ وفي الحقيقة کان دور المرأة المسلمة دوراً رائعاً في معركة اليرموك › 
ولقد سجّل التّاریخ لهنّ صفحاتِ من نور ۰ فلم يكنّ يقتصرن في ذلك اليوم 
على مقاتلة المنهزمين ¿ المسلمين ورڈھم إلى ساحة القتالِ » وإذّما کر يقاتلنَ 
مَنْ وَصل إِلیھنٌ من جنود الرّوم » ويذكرٌ التاريخ م بأنهنَ قد انتزعنَ أعمدة 
الخيام » وقاومن مَن اقترب منهنّ منّ الژومان » فقاتلن بضراوة وبسال 
وقتلنَ مجموعةً كبيرة من جنود الروم » الأمرُ الذي یهت له الوم وطاشث 
أحلامُهم من أجله ء فما كان عهدهم أنَّ التساء العربیّات المسلمات يقاتلنَ 
هذا القتالَ الضاري العنيفت ۰ ومن أضعتُ عَلَق الله سان ! حتى لد 
الصحابية الكريمة المجاهدة آم حکیم بنت الحارث بن هشام فت قتلت وحدها 


يومئذ سبعة منْ فرسان الرُوم بعمود فسطاطھا'''. 


)۱( انظر : تاريخ دمشق (تراجم النساء ص )٠٥٥‏ ؛ والاستيعاب (0/5؟1) 3 مع الجمع 
والتصرف. 


۵ ۰ 


# وكانت ابنة عمرو بن العاص تقود النّساء فى المواجهة المزدوجة › 
حيث يقاتلن المنهزمين من المسلمين. ومَنْ وصل في تقدمه یهن من 
۳ 1 8 م۶ ہے وھ ۶خ 
الوم » وکانت تصرخ في وجوه المتراجعین المسلمین : قبّح الله رجلا يفرٌ 
عن حليلته » وقبّح الله رجلا یف عن كريمته. 

وتندفع النساءٌ المجاهداث المومنات وراءها وهنّ پنشدن قائلاتِ فی 

٭ وکان العبّاسُ بن سهل بن سعد السّاعديٌ ممن تراجع آمام ضخط 
الوم حتی وصل معسکر النساء » فلما رأیٰ ثباتهنَ واستبسالهنَ » هِاجَتْ 
نفسّه بالحميّة » فصرخ لائماً نفسه » وغیرّہ منّ الفازین : 
ياهَارِبِآًعَنْ نشوة ثنيات فَعَنْ قلیسل ماتری سبيات 

ولاحظيات ولا رصينات 

٭ ثم يكر راجعا في حنق مع مجموعة من الفازین على مجموعة من 
الوم فيشتتهم ويطردهم عن النساء » ثم يعود إلى ساحة الوفاء مع 
المنهزمين » وكله ثورة وحماس”۶. 

* وقد آورد ابن كثير هذا الخبر على النحو التالي فقال : واستقبل النساء 
من انهزم من سرعان الاس يضربتهم بالخشب والحجارة » وجعلت خولة 
پبا مارب عن نسوة تقيات فَمَنْ قليلٍ ما ترى سبيات 

ولا حظي ات ولارضيات 


"٢ ۰ ١ 29 5‏ 
فتراجع الناس إل مواففهم ۲ 


(١)‏ حروب الإسلام في الشام (ص ۲۰٢‏ و۲۰۷). 
)٢(‏ البدایة والنهاية (۷/ .)١١‏ 


وخرجثٌ جويرية بنث أبي سفيان فقاتلتٍ الأعداءً قتالاً شديداً ء وكانت 
مجاهدة جليلة » جاهدث في اليرموك » وجالت جولاتِ في الحرب دلّت 
على فروسيّتها وشدّة بأسها ء وظلث تقاتل حتى فلت » وأصيب أبوها 
بِسَهْمٍ في عينه » وكان الذي أخرج السّهم من عَيْنٍ أبيها أبو حثمة. 

قال الواقدي : وأقبل أبو سفيان إلى قائدٍ القلب أبي عبيدة ء وقال: أيّها 
الأمير؛ مُرز نساءنا أنْ يَمْلُونَ على هذا ال - تل شهاب - فأمرهن أبو عبيدة 
بذلك » ففعلنَ وعلون الل » وتحصّن فيه ومعهنّ أطفالهنّ » ثم أصدر أبو 
عبيدة أمره اٍلیهن بان يقاتلنَ المنهزمينَ منّ المسلمين قائلاً : خذّنَ بأيديكن 
أعمدة البيوت والخيام » واجعلن الحجارة بين أيديكن » وحرضنَ 
المؤمنينَ على القتال » فإنْ كان امه لنا والظفر فكنّ على ما أنتنّ عليه ء 
وإِنْ رأيتنَ أحَداً منّ المُسلمين منهزماً » فاضربنَ وجهه بأعمدتكنّ › 
واحصبته بحجارتكنّ » وارفعنّ إليه أولادكنَ وقلنَ له: قاتل عن أمِلِكَ 
وولدك وعن دبْنِ الاسلام؛ فقالت النساء : ها الأمير » أبُشز ہما یسك . 


وعندما أصبحَ وضع المسلمين في شيء منّ الحرج » وأخذث بعض 
وحداتهم في الانهزام نحو الموخرة حیث خولة بت الأزور والنْساءٌ 
المحارباث المسلماث » تنادت الحرائذ من نساء المسلمین : يا بنات 
العمود ۰ دونکنْ الرّجال » ردّوهم منّ الهزيمة حتّی يعودوا إل الحرب ء 
قالت سعيدة بنث عاصم الحّولاني: وکنث في جملة النساء يومئذ على 
الت » فلما انکشفث ميمنةٌ المسلمين ء صاحت بنا عفيرة بنثٌ غفار ء 
ونادت : یا نساء العرب: دونکن والڑجال - أي الهاربين -» واحملن 
أولادكنَ على أيديكنّ » واستقبلنهم بالتحریض . 


(۱) فتوح الشام (۱۲۵/۱). 


# فأقبلتِ النسوة يرجمنَ وجوء الخيل ‏ المنهزمة ‏ بالحجارة » وجعلت 
ابنة ابن العاص تنادي : قبح ال وجه رجل یف عن حلیلیه ‏ وجعلت النساء 
يقلن لأزواجهنٌ : لستم لنا ببعولةٍ إن لم تمنعوا عتا هولاء الأعلاج . 

* وظلت التساء يقلنَ مثل هذا حتّى برزث فتهٌ منهنّ وفي مقدمتهنٌ خولة 
بت الأزور » وهندٌ بنت عتبة » وغيّردَ وجه المعركة لصالح المسلمين ؛ 
ترى ما موقفُ خولة وهند؟! ١‏ 


موق خولة وَمند: 


في ذلك الیوم الأغرّء يوم الیرموكء ويوم الحرب مع الروم» کان صوت 
خولة وصويحباتها مَسْموعاً لدیٰ الفرسان؛ فقد روى العبَاسُ بنْ سّهل 
السّاعدي قال: كانت خولة بنت الأزورء وخولة بنت ثعلبة الأنصارية › 
وكعوب بنث مالك بن عاصم ء وسلمى بنثُ هاشم » ونُعمٌ بنتُ فياض » 
وهندٌ بنث عتبة » ولبنیٰ بنث جویر الحميريّة متحزماتٍ » وهن أمام 
النّساءِ ء والمزاهر معهنٌ » وخولة تقول هذه الأبيات : 
ياهَاربا عن نشوة ثقَات لهَاجمال ولانبات 
تسلم رهم إلسیٰ الهتاث 2 تَمْلِكُ تواصينًا مع البَنَاتْ 
أعلاجٌ فشق شوه عتاة بصرن منهمو لأعظم الشَّناتْ 

# فلما سمع الفرسان المنهزمون منّ النساء هذا التعنيف في القول 
رجعوا رجعة عظيمة . 

# وخرجث هند بنتٌ عتبة وبيدها مزهڙ » ومن خلفها نساءٌ من 
المهاجرين » وهي تقول الشّعر الذي قالته یوم أَحْدٍ: 
نحن نات طسسارق نمشي على اللمسارق 
مشي القطاالموافق قيدي مع المسرافسق 


2۷ 


ون أبى نفارقٌ لل تنغشوانهصسانسق 
© إن 5 8 4 7 
او تدبروا نمف ارق فرق غير وامق 
٭ نج استقبلث خیل میم المسلمين » فرآٹھم منهزمينَ فصاحث بهم ؛ 
إلى أينَّ تنهزمون ء وإلئ أين تفرّون من الله ومن جنته؟! هو سبحانه مطلم 
عليكم. ونظرث إلى زوجها أبي سفيان منهزماً » فضربّث وجه حصانه 
بعمودها وقالت: إلى أينّ يا بنَ صّخْر؟! ارجع إلى القتال » ابذل مهجتّك 
حتی تمخص ما سلف من تحريضك على رسول الله و تعني يوم َحدٍ -. 
٭ فعطفف أبو سفيان عندما سمع كلام زوجته هند » وعطف المسلمون 
معه » وحمل النساء معهم على الرّوم ء بأيديهن أعمدة الخيام ء وقد وثبث 
منهنّ امرأة إلى علج من علوج الوم وهو على فرسه ؛ فتَعلّقَتْ بت 
وما زالث به حبّى طرحنّه عن جواده وقتلثْه وهي تقول : 
هذا بیان تَضْر الله المسلمين. 
٭ وعندما أخجلث خولة والنّساءٌ المنهزمين » عادوا إلى الميدان 
یقاتلون بضراوة » ونظموا صفوفهم التي اخترقها الرّومان؛ واحتدم القتال » 
وخاصّة بعد عودة المنهزمينَ بفضل وقفة التساء البطوليّة وراء الصّفوف » 
u.‏ ث6 ۰ 1 2 2 
فقد كن يرجمن الفاژین من جند المسلمینَ بالحجارة » ويعبن عليهم هربّھم 
وتخلیّهم عن عرضهم وأطفالهم وذراريهم 
# وثاب الناسٌ إلى رشدهم » وبوا » وانعطفوا نحو العدوّ يقاتلوته 
حتى أزاحوةٌ عن مواقعه”"' . 
(١)‏ حروب الإسلام في الشام (ص 5١8‏ -۲۱۰) بتصرف . 


۵2۸ 


٭ وهكذا كانث أصوات النساء في مؤخرة الجيش ومنْ على تل شهاب 
7 ب پک 


٥ھ‏ ور 


حَولة تقل قایدا وميَاً: 

تذكرُ المصّادرٌ أن خولة بنك الأزور قد وقعت أسيرة في أيدي الرّومٍ مع 
جماعة من البطلاتِ » فقد كان في أسرى المُسلمات مع خولة : : عفرة بنتُ 
غفار » وا أبان بنت عتبة ‏ وسلمة بنتٌ زراع ء ولبنیٰ بنت حازم » 
ومزروعة بدت عملوق ۰ وسلمة بنث التَعمان . 

* كانَ ذلك عندما لحقت مقدمةً جيش بطرس حاكم دمشق ؛ بمؤخرة 
المسلمين في مرج الصَفْر » واشتبکث قَوَّاتُ الطَرقَيْن » وانقضٌ (بولص) 
أخو بطرس على الرّتل الاداري » وقاد النساء » وأحمال المواد التموينية ء 
وتوجّه بها نحو دمشق. 

٭ وعلم خالدٌ بن الوليد بذلك » فأسرعٌ بمن معه من فرسان المسلمين 
لدعم معركة الموخرة » وتوجّه فوراً بحركةٍ التفاف واسعة » وصل بها إلى 
خلف المُعَْكر الذي أقامه بولص ۰ ونظم به الحراسة لحماية الغنائم 
والأسرئ من المسلمین وخصوصاً خولة ومَنْ معها من النّساء اللواتي ذكرنا 
آنفاً. 

٭ وكانت خولة بنثُ الأزور متألمة أشدّ الألم لاشرها وأشر مَنْ معها من 
نساء القوم المسلمين » وكانت شديدة الغيظ من بولص الذي یش الحراسة 
عليهن ۰ وعلى أطفالهنَ » وعلی المواد التموينية التي استلبها من مؤخّرة 
جيش المسلمين. 

* وخلال سَیْر بولص بمن معه نحو الشام توقّفَ يستريحٌ ومعه الغنائم 
والگبیات » هنالك وقفث خولة بنث الأزور وقفةٌ ميمونة » وراحث تخطبٌ 


بين المُسلماتِ الأسيراتِ » وطلبت إليهنً أن يدافعنَ عن شرفهنٌ › 
وشرف قومهنَ عن طريق الإسهام في المعركة » ولکن من أينَ يأتينَ 
بالسّلام؟ ! 

# لمن يكن آمام خولة ومَنْ بصحبتها منّ الأسیراتِ سوى أعمدة الخيام 
وخشبها . وهنالك دب فيهنَ الحمانٌ » واشتعلث في قلوبهنٌ ناژ 
الشّجاعة ۰ فاقتلعنَ أعمدة الخيام وحملْھا ء وانطلقنَ في الجند تلا وهن 
یرتجزن ويقلن في صوتٍ واحد: ' 
نحن بناث تع وحیز وضربتافي الوم لیس ینک 
تسا في الحرب ناژ شمه الیسوم تون السذات الأكبة 

٭ ود الله عر وجل الدُعبَ في قلوب الوم ء وستّط عددٌ من جند 
الوم قتلی بيد حَولة ومن معّها من النّساء » ومن ثم تشجعن آکثر وانتزعنَ 
السّلاح منّ الفوم وانطلقن إلى القتال » وهنا جنَ جنون قائد الرّوم بولص › 
فقزر القضاء عليه وقتلهنٌ ۰ لاله شَيَدْنَ جماعته وقتلنَ فريقاً منهم . وفي 
هذه الفترة الحرجة والصّعبة ظهر سيّدنا خالڈ بن الوليد وجنده » واندفع 
ضرارٌ بن الأزور لإنقاذ أخته خولة ونساء المسلمين منّ اسر » واندفم بقيّهُ 
الفرسان > ول خولة بولص » وعاوتهًا أخوها ضرارٌ في ذلك ء حتّی 
شتنوا هذه الفرقة » ولا بالفرار من استطاع الهرب منهم 7 . 

٭ وبهذه الجرأة وهذه البَسَالة » وذاك القتال المستميت » استنقذت 
خولة نفسّها وصاحباتها من الأسْر من أيدي الژوم. 

٭ ولكنْ ما رآ القارىء الكريم لو نقراً سوياً ثورة خولة والأسيرات مر 
كتاب «فتوح الشّام» ونتعرّفٌ على جمالِ وبساطة القصّة كما ورد هناك مع 


. بشيء من التصرف‎ )٠٠١- ٠٠٤ /١( انظر: فن الحرب الاسلامي‎ )١( 


0١ 


شىء من التصرف اليسير؟!!. حَسَناً لنبدأ الرّحلة «الواقديّة» فى الحديث عن 
خولة وصديقاتها » وكيف تخلصنّ منّ الاسر . 

# يقول الواقديٌ: حدثني سعید بن عمر بن سنان بن عامر اليربوعيّ › 
قال: سمعتٌ حبيب بنّ مُصْعَب يقول: لما اقتطع الوم - من مؤخرة جيش 
المسلمین - خولة وعدداً من نساء العرب » سار بهم بطرسن أخو بولص إلى 
أن نزل بهم على التّهر » ثم قال بطرس: آنا لا أبرح من هاهنا حتّی آنظر 
٠‏ ما يكون من أمْر أخي . 

٭ ثم اه عرض عليه النْساء المأسورات فلم ب يعجئه منهنّ إلا خولة بت 
الأزور أخحتث ضرار » قال بطرس : هذه لی 3 وآنا لها 2 لا يعارضنى فيها 
أحدّ » فقال له أصحائه : ھی لك وأنتَ لها. 

٭ قال : وكل مَنْ سبق إلى واحدة یقول: هي لي » حتی قسموا الغنيمة 
على ذلك . ووقفوا ینتظرون ما یکون من أمْر بولصَ وأصحابه ۰ وکان في 
النّساء عجائز من حمْيّر وع من سل العمالقة والتّبابعة » وكُنّ قد اعتدن 
ركوب الخيل » وخوضات الليل » والهجوم على القبائل » فاجتمعت 
النّساء بعضهنّ على بعض فقالت لهنَّ خولة بنث الأزور: يا بنات حفیر بقية 
تع » رضي باشکن مج ان ویکوٹ أولادكنَ عبيدا لأھل اراد 
7 

ولا أراكنَ إلا بمعزل عن ذلك؛ وإِني أرئ القَثْلَ عليكن آهون من هذه 

# فقالت عفرة بنث غفار الجميريّة: صَدقت » ووالله يا بنت الأزور 
نحن في الشّجاعة كما ذكرتٍ ۰ وفي البراعة كما وصفت ‏ لنا المشاهد 
العظام ‏ والمواقف الجسام ؛ ووالل لقد اعتدنا رکوت الخيل 3 وهجوم 


۱ھ 


الليل ٭ غير أنَّ السَّيفَ يحسنٌ فعله في مثل هذا الوقت ۰ وإِنّما دَِمَنا على 
حين غفلةٍ من آمرنا. 1 

فقالت خولة: يا بنات التبابعة والعمالقة » خذوا أعمدة الخيام » وأوتاد 
الأطناب » ونحمل بها على هؤلاء اللئام » فلعل الله ينصرّنا عليهم ء 
نستريح من معرّة العرب. 

فقالت عفرة بنث غفار : والله ما دعوت الا ما هو أحبٌ إلينا ممّا ذكرت . 


٭ ثم تناولت كل واحدة منهنّ عموداً من عمدة الخيام » وصحْنَ صيحة 
واحدة » وال خولة على عاتقھا عمود الخيمة » وسَّعَتٌ من ورائها 
عفر وأمٌّ أبان بنٹٌ عتبة » وسلمة بنث زراع › ولبنیٰ بنٹ حازم » 
ومزروعة بنت عملوق ۰ وسلمة بنث النُعمان » ومثل هؤلاء. 


فقالت لهنّ خولةٌ: لا ينفكٌ بعضكرٌ عن بعض ہ وک كالحلقة الذائرة 
ولا تتفرفْنَ فتّمْلكنَ » فيقع بكنّ التّشتيت » وحطمٰن رماح القوم » واکسرن 


3 


سيوفهن . 

٭ قال: فهجمث خولة أمامَھنٌ » فأَوَلٌ ما ضربَثٗ رجلا منّ القوم على 
هامته بالعمود » فتجِنَدَلَ صريعاً » والتفت الوم ینظرون ما الخبژ ء فإذا 
هم بالنسوة › وقد أقبلنَ والعٌمُدٌ بأيديهنَ » فصاح بهن بطریق: يا ويكنٌّ 
ما هذا ؟ 

فقالت عفرة: هذه فعالنا » فلنضربنَ القوم بهذه الأعمدة » ولاب من 
قطع أعماركم وانصرام آجالكم يا آهل الكفر. فجاءَ بطرسن وقال: تفرّقوا 

عن النسوة » ولا تبذلوا ف فيه الشّيوف » ولا أحدٌ یقتل واحدة منهن » 
وخذوهٌ أساریٰ » ومَنْ وقمٌ منكم بصاجتی » فلا یلا بمكروه » فتفرق 
القوم عليهنَ ء وأحدقوا بهن من كل جانب » وراموا الوصول إليهنّ » فلم 
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یجدوا إل ذلك سبيلاً » ولم تزلٍ النساء لا يدنو إليهنَ أح من الژوم الا 
ضرین 6 قوائم قرسه 3 فإذا تنس عن جواده 4 بادرت النساء بالأعمدة 
فيقتلته » ويأخذنَ سلاحه . 

* قال الواقدي: ولقد بلغني أنَّ النسوة قتلْنَّ ثلاثينَ فارسا من الژوم » 
فلما نظر بطرس إلئ ذلك خضب غضہا شدیدا » وترجّل وترجل أصحائ 
ناما؛ وأظهر بطرم بِأسَه وتلقفه عندما نظر إلى فعلهن ٭ ونظر إلى خولة 
بنتِ الأزور » وهي تجول کالاسد وتقول: 
تن بنساٹ تلع وحمیز وضرئتئافي القوم لیس يكم 
نا في الحرب نادٌتَسْمَوْ الوم تقون العَذاب الا 

* قال: فلمًا سمح بطرس ذلك منْ قولها » ورأئ حستها وجمالها . 
قال لها: يا عربيّة افْضصّري عن فعلك فإتي مكرمكِ بكل ما يسؤك ٠‏ أمَا 
ترضین أن أكون آنا مولاك » وأنا الذي تهابّني أهل التصرانية ولي ضياع 
وأموال ومنزل عند الملك هرقل » وجميع ما آنا فيه مردود إليكِ ء أمَا 
ترضینَ أنْ تكونى سيّدة أهل دمشق فلا تقتّلی نك . 

فقالت له: يا ملعون ويا بن ألف ملعون » والله لئن ظفرث بك لأقطعن 
رأسَكَ » والله ما آرضی بك أن ترعیٰ لي الابل ء فکیفت أرضاك أن تکون لي 
كفؤاً. 

# فلمًا سمح كلامها ۰ حرّضن أصحابه على القتالِ » وقال: آترون عاراً 
أكبر من هذا في بلاد الشَّام أنَّ النسوة غلبتكم » فاتقوا عضب الملك . 

# فافترق القوم » وحملوا حملةً عظيمة » وصبرت التساءٌ لهم صبرَ 
الكرام » فبينما هم على ذلك إِذْ خالد , بن الوليد - رضي الله عنه - ومَنْ معه 


017 


من المسلمين » ونظروا إلى الغبار وبريق السّيوف » فقال لأصحابه: مَنْ 
يأتيني بخبر القوم؟ 

فقال رافع بنْ عميرة الطائي : أنا آتيك به. 

# ثم أطلق جواده حتی آشرف على التسوة وهن يقاتلنَ قتالَ الموتِ. 
فرجع وأخبرَ خالداً ہما رأیٰ » فقال خالد: لا أعجبُ من ذلك » إِنْهِنَ من 
بناتِ العمالقةٍ ء ونشل التبابعة » وما بينهنّ وبين تع إلا قن واحد'" 
خَولَة وََحُومًا ضرار: 

# عُرِفَتْ هذه البطلة خولةٌ » ونالتِ الشهرة العريضة من خلال الهالة 
التي أحاطث بسيرة أخيها ضرار بن الأزور › بالإضافة إلى عنصر الخرافة 
والمبالغة التي خلت في سيرتها » وجعلٹھا آقرت إلى سيرة «عنترة» 
الشعبية > أو «ذات الهمّة» » أو «الملك سَیّف» وما شابه ذلك » ومن 
المعروف أنَّ المصادر المعروفة لم تشر إلى خولة ولم يترجم لها ابن عسّاكر 
أو الطبريٌ أو البغداديٌ أو ابن الأثير أو ابن كثير » وإنّما ورد عند الواقدي 

٭ وتروي کت الْأَسْمارٍ وما شابهها قصّة أَسْرٍ ضرار بن الأزورِ ء وكيفيّة 
خلاصه على ید خولۃً بطريقة ساحرة في العرض » وقد أوردها الواقديٌ في 
فتوحه » ونحنٌ مرسلو القول في ذلك مع المحافظة قَدْر الإمكان على ھیکل 
القصّة ورُوحها. 

تقول القصّة «الواقديّة»: لما أُسِرَ ضراژ بن الأزور في وفعة أجنادين 
بالشام » مشى خالدٌ بن الولید - رضي الله عنه - لاستنقاذه وخلاصه » وبينما 


. طبعة وزارة الثقافة بدمشق بشيء من التصرف‎ )۷۰ - ٦٦ انظر : فتوح الشام (ص‎ (١) 
وسأترك محاكمة القصة للقارىء حيث أثر الصنعة بادية عليها.‎ 


“ھ٤‎ 


هو في الطريق » إذ مر به فارسنٌ على فرس طویل قد تقلدَ سيفه » واعتقل 
رفخه » ولا يبينٌ مثه إلا الحَدّق » وهو یقذف بنفسه » ولا يلوي علیٰ 
ما وراءه . فلمًا نظره خالد د بِنّ الوليد قال : ليت شعري مَنْ هذا الفارس ۳9 


وایم الله إِنَّهِ لفارس! . 


3 8 م اتبعه خالد والناس وراءه 3 حتى درك جند الوم وعساكرهم 4 
فحمل عليهم حملة الفرسان الأشذاء 3 وأَمعنَ بين صفوفهم كأنه الا 
المحرقة > حتى زعزع كتائبهم وحطم مواكبهم › فلم تكن الا جولة جائلٍ » 
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وقطع أوصّالاً . 
٭ ثم إِنّ هذا الفارس الملتّم والتطلّ المُعَلم عرض نفسّه للموتِ ثانیڈء 


ھ۶ قلق 


اخترق, صفوف القوم غير مکٹرٹ بهم وبجموعهم وجَذْههم | ٠‏ فكثر قلق 
لا یعلمون مَنْ هو وظنه ناسر خالداً وقالوا: ما هذه الحملات إلا لخالد 
بن الولید. 

* وبینما هم على ذلك إذ قدم خالد بمنْ معهٌ » فقال له رافع بن عميرة: 
من الفارسن الذي تقدّم أمامّك؟ فلقد بذل نَفْسّهِ و مهجته . 

فقال خالد : والله لأنا أشدٌ إنكاراً واعجاباً لما ظهر من خلاله وشمائله . 


٭ وبینما القومٌ في حدیثهم ء وخالد يهم بأنَّ يحمل بمن معه لمساعدة 
الفارس الملثم » فحانث من خالدٍ التفاتة » فإذا به ینظرٌ إلى الفارس وقد 
خرج من قلب جیش الرّوم كآنه الشهابٌ الثاقبٌُ » وخیلهم تعدو في آثره , 
وكلما دنا حد منه ألویٰ عليه ٤‏ وال رمحه من صیرہ ٤‏ وأوردّہ شعوب ٤‏ 
وجعله كأمس الدّابر. 


ھ۵٥‎ 


# ووصل هذا الفارسْ إلى جيش المسلمين » فتأمَلُوه » وأحاطوا به » 
ورأوا أن جسمّه قد تخب بدماء الڈوم؛ فصاح خالدٌ والمسلمون: الله 
أكبر » لله درك مِنْ فارس بذل مهجته في سبيل الله تعالى » وأظهرٌ شجاعته 
على الأعداء!!. وناشدوه أن یفصح عن اسمه » وأنْ یرفع لثامّه 
ليعرفوه. . . فمال عنهم ولم يرد عليهم جواباً. 

٭ وابتعد الفارسٌُ عن القوم قليلاً . فسار إليه خالدٌ بنفسه وقال له: 
ويحكٌ لقد شغلت قلوبّ الناس وقلبي بفعلك ۰ مَنْ آنت أيّها الفارس 
الكريم؟ فلما لح عليه خالدٌ أجابة الفارسُ منْ تحت لنامه بلسانِ التأنيث؛ 
وقال: إنني أٹھا الأميدُ لم أعرضن عنك إلا حياءً منك » لانك می جليل ؛ 
وأنا منْ ذوات الخُدور » وبنات الشُتور ۰ وإتّما حَملني على ذلك آني 
مُحْرَقَةٌ الكبد » زائدة الكَمّد. 


فقال لها خالدٌ: مَنْ نت يا بنت الأجواد؟ 


قالت: يا سيف الله » آنا حولة بنث الأزور أختُ ضرار المأسور بيد 
الژوم المشركين » وإني كنت مع نساء قومي وبناتٍ العرب » وقد أتاني آتٍ 
فأخبرنى بأنَّ خی أسية » فرکبِث » وفعلتٌ ما رأيتٌ. 

قال خالد: يا خولة نحمل بأجمعنا » ولرجو الله أن نصل إلى أخيك 
ضرار فتفکه . 

٭ وهنالك صاحّ خالدٌ فی جنده » فحملوا على الژوم وحملث خولة » 

9 ۲ 2 1 8 03 1 7 ۳ ۲ 
وعظم على الؤوم ما نزل بهم منها ‏ وقالوا: إِنْ كان القوم كلهم مثل هذا 
الفارس ۰ فما لنا بهم مِنْ طاقة؛ وانقلبوا على أعقابهم » وکانت تجول في 
کل مکان لعلها تعرف أين ذهب الوم بأخيها » فلم تر له ثرا » ولا وقفث 


۰۱۹ 


له على خبر''' ۰ على آنها لم تز على جهادها وجلادها للرّوم » حتّى 
استنقذ المسلمونَ لها أخاها ضراراً » وعندها ق قراڑھا ء وانطفث 
ناڑھا٭'۶. 

* ويروي الواقديٌ بطولة أخحرى لخولة بنتِ الأزور ‏ وكيف استنقذت 
أخاهًا ضراراً من الأسْر في الصَعید » وذلك عندما آرسل عمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد طليعة منَ الجیش بقيادة ضرار بن الأزور كيما يستطلع 
آحوال الژژوم في شِمَالِ الصعيد. 

٭ يقول الواقدي ما مفاده ومحصّله وملخصه: حدثنا أبو الزناد عن 
عبد اشربنِ أبي مالك الخولانيَ » عن طارقِ بن شهاب الجرهمي عن 
أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن نتحدّثُ مع المَضْل » وإذا 
بالغبار قد قرب منا » وانكشفت عن عشرة آلاف فارس ومعهم الاعلام 
والصّلبان » فلمّا رأونا روا بلغتهم » ثم لم يمهلوا دون أَنْ حملُوا. 

٭ وكان ضرارٌ بنْ الأزور قد انفرد ومعه منتان من أصحاب رسول الله َك 
من أهل النجدة ‏ وساروا في طريق الجبل على غير الجاذة » فبینما هم 
يسيرونَ » إذا بالغبار قد از وانكشف عمَّنْ ذكرنا مِنْ عساکر الژوم 
وجنودهم ۰ فلما عاينوهم أيقئوا بالهلاك » فعندها وثبَ ضرارٌ بن الأزور 
وقال: لا فرارٌ من الموتِ » فلم يمهلوهم دون أن داروا عليهم ء فرأوا ألا 
بد لهم منّ القتال » والتقتٍ الرّجال بالرّجالٍ » وصبروا صَبْرَ الكرام » 
وأحاطت بهم الوُوم اللثام من كلّ جانب ومكانٍ » فلله در ضرار لقد قاتل 
قتالاً شديداً » فلم يكن غير ساعة حتّى فل من جماعة ضرار جماعةٌ » وکبا 
(۱) انظر: فتوح الشام للواقدي (ص ۲۸ و۲۹) ء والمختار من كتاب فتوح الشام 


(ص 1۲ - 15۵) طبعة وزارة الثقافة بدمشق ١۱۹۸م‏ » والدر المنثور (ص ١85‏ 
و۱۸۵) ء والمرأة العربية (۲/ ۱۱۵ و١١۱)؛‏ وغيرها مع الجمع والتصرف . 
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به جواڈہ فأسروه وأسروا جماعةً من أصحابه » وكان الذي قاتلهم رأسُ 
۶ 3 جاع 2 

البطارقة صاحبٌ ببا الکبری؛ فأوثقوا ضرارا وأصحابّه كتافاً وربطوهم على 
ظھورِ خيولهم » وأرسلوهم إلى العَسْكر » وانفلت منّ القوم مولئ من 
موالي عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيق یال له سالم » فسارٌ یج في مسيره 
حتى قدم على خالد وعمرو. فعند ذلك وثبَ المسيّبٌ بنْ نجيبة الفزاري 
ورافع بن عميرة الطائي» وأخذا معهما آلفاً من أصحاب رسول الله ار 
وسار معهما رجلٌ منّ الجيزة یدهم على طریق غير الجادّة » وکمنوا هناك 
عند الق وقد سبقوا البطريق الذي آسر ضراراً وأصحابه » وقد اختفى 
عنهم الا فقال الدلیل: أظتكم قد سَبَمَتّم القوم » اكمنوا هاهنا » وكان 
الذي مضیٰ بضرار وأصحابه خمسمئة فارس . 

٭ وكانت خولة بنث الأزور قد شق عليها سر أخيها ضرار » فلمّا سار 
المسيّبٌ ورافع وجماعتهما في طلب أخيها تهلاث فرخاً » وأسرعث في 
لبس سلاحها » وأتث إلى خالدٍ وقد هم القوم بالمسیرِ وقالت: أيه 
الأمير » سألتك بالطاهر المطھّر الا ما سيّرتئي مع هؤلاء عسى أن آکون 


فقال خالد للمسيّب ورافع: أنتما تعلمانِ شجاعتّها وبراعتها فخّذاها 
معكما. 1 


فقالا: السّمع والطاعة » ونزلوا بالمكانٍ المذكور. 

# وبينما هم كامنونَ » إذا بغبرة قد لاحث لهم › فإذا بهم قد أتوا 
محدقينَ بضرارٍ » وهو متأم من كتافه » وهو ینش ويقول : 
ألا بلَهَا قومي وخولة آني أسيبٌ رهينٌ موثق اليد بالقيدٍ 
وحولي علوج الژوم من كل کافر وأَصْبَحتٌ مَمْھم لا أعیڈ ولا أبدي 
قلو أنّني فوق المُحجَّلٍ راكب رقائم حدّ العَضْبٍ قد مَلكَتْ يدي 


۸ھ 


ع 6م و 


أْلَلتُ جَمْمَ الژوم إِذْلال نقمة 
فيأ بت ۶ مُت هما وحزنا وحسرة 
فلو أنَّ أقوامي وخولة عندنا 
کا ین جوادي فانتبدت علیٰ الوغیٰ 


واسقيثهم وسْط الوغی أعظم الکڈ 
ويا دمح عيني كُنْ معيناً على خدّي 
وألزم ما كتا عليه من اعد 
وأصبحثُ بالمقدور و أبلعَن فضدي 


٭ وسمعث خولةّ هذه القصيدة الدّاليّة » فعرفث أله ضرار » فنادته مر“ 
مکمنها: با ضرارٌ قد جات الله دعاك » وقبل تضرعك ونجواك ء أنا خولة 
بنث الأزور فارسة نساء المسلمين. 

٭ ثم كبرت وحملث ۰ وكبّر رافع والمسيّبُ والمسلمون. 

٭ قال جبیر بن سالم : وکا إذا كبرنا تصهل الخيل إلهاماً من الله تعالى » 
فما كان أكثر من ساعةٍ حتى قتلناهم عن آخرهم » وخلص الله ضرار بن 
الأزور وأصحابه » وأخذنا خيل القوم المشركين » كما أخذنا أسلابهم 
وسلاحهم » وكانت أوّل غنيمة لنا هنال . 
خَوِلَةُ المَارِسَةً الشَاعِرَةٌ: 

# شهدنا خولة بنت الأزور في ميادين القتالِ والتزال » وسنشهدٌ الآن 
جانباً من فروسيّتها في الشَّعْر واللسان ء فقد ذكروا أنَّ أخامًا قد أسر في 
إحدیٰ الوقعاتِ ۰ ويُّقال في مرج دابق ۰ فحزئث لأَسْرہ خُزناً شديداً , 
وقالت هذه القصيدة النونية الجميلة : 


آلا مُخبر بعد الفراق بُخجِرنًا 
تلو کنث آذري آله آحه اللا 
آلا يا غراب الین هل أن مُخبري 
لقد کاب الأَيَامٌ ترمو لِٹریھم 


)١(‏ فتوح الشام (ص ۲۲۲ )۲۲٢‏ بشيء 


من ذا الذي يا قوم آشغلکم عا 
لكا وفنا لوقع روون 
وام 


وکا بهئ ترهو وکاک کہا كنا 


من التصرف . 
0_1 


آلا ال الل اللٌُویٰ ما أمَےُ 
ذكرث ليالي الجمع كنا سَوتَۃً 
ین رَجَعُوا یوما إلى دار عزهم 
ولج آنس إِذْ قالوا ضرارٌ ميد 
فقا هلو الب ام ال مُعارَة 
أرَىْ القلب لا ختاژ فی النَّاسِ غیرهم 
سَلامٌ علی الأحباب في کل سَاعَةٍ 

٭ ثم قالث خولڈ: لاہ 


وَأَفْبَحُه ماذا بُربے النوىئ ما 
فف وتا ریت الرمانِ وکنا 
نا خفافا للمطايا وتا 
ترکناه في دار الکدو ويكّمنَا 
وما نحنْ إلا مل لفظ يلا مَعْنى 
إا ما ذكرتَاهُم فوا قلبي المُضنیٰ 


وإِنْ بشُدُوا عنا وَإِنْ مُیْعُْوا متا" 


آن أخلصّه من الرّوم » واخذ بثاره > وتَقَدمَت 


مع الجیش الذاهب إلى آنطاكيةً لخلاص آخیها ضرار ء ومعها جماعة منّ 


النساء وهي تنشد و قوذ 


کے إلى الشلر أرئ طريق) 
راتا مخشے مَسنْ مات متا 
واني آن یال قضی ضراز 
وقالرا لم بکاله فقلے مهله 


سیر 0 

۰ ما ہم هټ ۰ ټ 
5 5 5 

فھجمت و 


من الاسر . 


أعرٌ علي من عيني اليَمينِ 
لهان علي إذ هو غير هون 


22 أبكي وق قَطمُوا وتيني 


¢ 2 و 
# ویروی أن خولة بنت الازور قد حضرت فتوح مصر » فهجم القبط 


)١(‏ انظر: شرح ديوان الخنساء (ص )١47‏ ۰ وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام 
لبشير يموت (ص 555) » والدر المنثور (ص 185) ۰ وأعلام النساء ۳۷٣/١(‏ 
و۳۷۵) » وشاعرات العرب (ص ۱۰۹ و١١١)‏ وغيرها كثير. 

(؟) انظر: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام (ص 577) والمصادر السابقة نفسها. 


2۲۰ 


علل المسلمين 2 وآسخوا قوماً منهم 3 وكانت خولة مر الأسارئ 2 فقالث 


ترثی نفسّها » وتذکر آخاها ضراراً: 


حل المصابٌ فعمٌ الويل والحَرَبٌ 
وكادني الدّهرُ مِمّا قد رُميْتٌ به 
خارث يد القئط فینا عند غفلتنا 
لهفي علی بطل قد كان عُمْدَتَا 
لو کان ناصرنًا في وفت شدتنا 
فيه الحميّةٌ وَالإِحْسَانٌُ سِئِمَثُهُ 
وَھُوَ لنا فارسُ الهیْجا وعادته 
رد الکتانب والکفار قَاتِلَهُم 


وک دمع منّ الأجفان سکب 
حنّى توهّمْتٌ أنَّ الأرض تقلث 
واستحکم الوُومٌ لمّا زب العَربُ 
فيه العفافٌ وفيه الدَّيْن والْأَدَبُ 
أعني ضرار الذي للْحَربٍ یندب 
فيه التَعصّبُ والإنْصَافٌ والعَسَبُ 
ان بالزمح في الأغدا وَبُنْتَهَبُ 
ومُهْرْمُ الجیش إِنْ کڑوا وان صَعْبُوا 


لو كَانَ يَسْمَعٌ صّوتي صاح بي عَجلا مَھُا فد زال عنْكِ البؤس والعَطبُ''' 
٭ هذا ووقائع خولة كثيرة » وقد آبلث بلاء حَسَناً في فتوح الشام 
ومصر » ونالت شهرة عظیمةً في دنيا الفارساتٍ فاستحقتِ التَّناء والخلود 
مع الخالدات في سجل العظائم . 
خولة والتّناء علبهّا: 
# عندما تحدّتّتْ زينبُ يوسّف فواز العاملیّة عن خولة قالث في مَطلع 
ترجمتها: خولةٌ بن الأزورٍ الكنديّ » وهي أختُ ضرار بن الأزور » کانث 
مشهورة بالشجاعة والجمال؛ خرجث مع أخيها إلى الشَّام حينَ فَنْحِها في 
خلافة أبي بكر الصَّديق؛ وكانت تفوق الرّجال بالفروسيّة والبَسّالة ء ولها 


مالي 6۲۰ 


وقائع مشهورة 


(۱) دیوان الخنساء (ص ۱٤۷‏ و۱4۸). 
۲( الد المنئورٌ في طبقات رات الخدور (ص )4 وانظر: معجم الأديبات الشواعر 
(ص ۰۵ ۲۰9). 


05١ 


* وفي كتابه «المرأة العربيّة» یقول عنها عبد الله عفيفي : خولة بن 
الأزور آخت القائد العظيم ضرار بن الأزور الكنديّ؛ وهي إحدى عقائل 
العرب ء وبقيّةٌ بنات الملوك › وبیٹھا بیٹ رسخّث دعائمة على القدة 
والمضّاء في الجاهليّة والإسلام. فل أبوها بين بدي رسول الله دفعاًعنہ ؛ 
وأخوها ضرارٌ من القادة الذين لا يغني غناءهم أحد ۰ وكان یقاس إذا 
اشتملث عليه الوقائع بألفٍ رجل”'"' . 


و ا نے مر کم وہ ام ۶ے ة٥‏ 

٭ ويتابع عفيفي قائلا عن خولة: اما هي . فقد أوتيت من جمال 
الوجه » ومضاء القلب » ورباطة الجأش » والاستبسال في القتال » مالم 
تم لكثير من الاس » ولها مواطنٌ غر صالحاتٍ » شفث قُلوباً » ورَعث 
قُلو ۲٢۷‏ 


3 وقال عمر رضا كحالة * خولة بن الأزور الكنديّ » من رتات 
الشجاعة والفروسية 3 خرجت مع أخيها ضرار بن الأزور إلى الشام ‏ 
وأظهرث في الوقعاتٍ التي دار رحاها بين العرب والروم بسا فائقةً خلة 
التٌاریخٌ اسمّها في سجلٌ الأبطالٍ البواسل”” . 


* وقال عبد البديع صَفْر في «شاعراتِ العرب»: خولة بنث الأزور 
كانت من أشجع النّاس في عَضْرِها » خرجث مع أخيها ضرار بن الازور إلى 


)١(‏ المرأة العربيّةُ في جاهليتها وإسلامها (۱۱۵/۲). ومن الغريب أنَّ عفيفي هذا زعم 
أنَّ أباها قد فل بين يدي رسول الله دفاعاً عنه » ولم جڏ فيما بين يدي مِنْ مصادر 
هذا الخبر » ولا ندري منْ أينَ جاء عفيفي بهذه المعلومة؛ ولعله أخذها من كلام 
الواقدي عندما تحدّث عن معركةٍ من معارك خولة كما في «فتوح الشام». 

() المرجع السابق نفسه. 

(۳) أعلام النساء (۳۷۶/۱). 


الشَّام » وأظهرث في الوقعاتِ التي دارت رحامًا بينَ الؤوم والمسلمين 
بسالةّ فائقة۲. 

9 ال لو موا نٹ لازور : ضا و کات مخ اج 
في عصرها » وت بخالدٍ بن الوليد في حملاتها ء وهي أخث ضرار بن 
الأزور » لها أخباژ كثيرة في فتوح الشام » وفي شعرها جَرَالةٌ وفخر . 

# وقال م مُبَشر الطرازي الحُسيني - وهو كبير علماء ترکستان - عن خولة : 
حول بنثُ الأزور حضّرث في غزوة اليرموك مع عدد من النساء »> وطلبْنَ من 
خالد بن الولید - حینما كان مشغْولاً بترتیب الجيش الاسلامي وتنظيمه ‏ أن 
يعيّنَ لهنّ نصيباً في الجهاد ۰ فتقبل خالدٌ طلبهنّ » حيث عيّتّهنّ ونظمَهُنٌ في 
أقسام ختلفة من شوون الجهادء وجعل هذه الفرقة من النّساء تحت قيادة 
خولة» وأجازٌ لهنّ الّخولَ في الميدانٍ فدحَلْنَ حتی جرحث حول بسيفٍ 
مشرك” ". 

٭ هذا والأقوال كثيرة في خولة ء والتناء ینحصر عليها في میدانِ 
الفروسيّة والجهاد » وقتال الرّوم. 

٭ أمَا عن وفاة خولةً فيذكرون نها عَمَرث طویلاً وعاشث حتّی أواخر 
خلافة عثمان بن عفان حیث وافثها المنيّةٌ لتترك في دنيا الفارساتِ ذكراً 
حميداً ودويّاً ضخماً ما يزالٌ صداه إلى الان. 


(۱) شاعرات العرب (ص ۱۰۹). 
(۲) الاعلام .)۳۲٣/۲(‏ 
(۳) المرأة وحقوقها في الاسلام (صن ۱۰۳). 
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7 
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قح 
جر یی لا ںیي 
الس دين ارو ںی 


ANA. moswa rat. حت‎ ٦١ 





ساح بنتاحاٹ 


* فارسة ء متنبئةء ذات أثر في مجرى الحوادث التي تلت 
وفاة رسول الله یلا 

٭ تعاطت الكهانة2 وكانت من النساء العاقلات الحکیمات , 
ذوات الفصاحة والبلاغة وأصالة الرأي. 

٭ أسلمت وحن إسلامها. ` 





عق 
ںی اک سے دای 
سے دجن طلزوصےی 


Www. 1770 1ت 1ت حاتت‎ COM 


الما المُحَاربَةٌ القاند؛: 


* نقرأ في ار بخ الیل العريض » أن اجان في كل أو من الأمم ؛ 
ول شعب من الشعوب » هُمْ الذين ینهضون بأمورٍ الحرب وأعبائها ء 
ولقاء الفرسَان » وملاقاة السّنادید؛ ومصارعة الأبطال والشجعان » وهم 
يحملونٌ آرواخهم على راحاتهم » وعلى شبًا سيوفهم وس رماحهم . 
ويسلكون بها مهاوي الوّدیٰ » ومعامع الحروب ٠ء‏ لا يبالون أوقعوا على 
الموتِ آم وقع الموث عليهم . 

# وکان منّ المتوارّث بينَ فرسان العرب وأبطالهم ٠‏ أنَّ القتْلَ والقتال 
لهم » وان الجلاد والتّزال من شأنهم » وأنَّ الشساءَ يتنعمنَ في الدّيباج 
والخلی والخلل والرَيتة ونوم الشحی » وعلى فرشهن بْب اليك وألوان 
العطر » ولكنْ إِنْ شاركنَ في الحرب ۰ فإنّما يقَمْنَ بما تطيقّه الأنثى من 
تحميس للابطال » وتضميدٍ لجراحاتهم » وإطعامهم وسقیهم . 

# بيد أن هذا الأمر لا يمك أن ينطبق على جميع النساء - وان كانت 
الحقائق تثبث ذلك حیث أن بعضَهنٌ جاذ بن الرّجالَ دقة الحرب » وقيادة 
الجُيوش » ومقود الفرسان ء وحاربْنٌ كما یحاربُ الفرسان ۰ بل لد 

بعضَهُنَ قد أشعلٰنٌ فتیل الحرب ۰ وأْدَرْنَ قُطبها ورحاها أحياناً ء وكُنَّ أحياناً 
القّائداتِ لجيش يسري بجیاد ما لهنّ قوائم » وفيه منّ الرّجالٍ والأشداء 
ممن تهابهم الشجعان. 

٭ وكانَ للمرأة العربيّة في الجاهلية عطاء ومكانةٌ في المعارك التي تنشبٌُ 
بِينَ القبائل » وكانت منْ عناصر اضر والغلبة » إذا ما قامث بمهمّتها في 
الحروب . ۱ 


2۳۵ 


# وکانت الأوضاعٌ السِّياسيّةُ التي تحکم القبائل العربيّة تفرضُ على 
القبيلة حالةً اجتماعيّةَ » وطابعاً خاصاً » وواقعاً لا مف منه » فقد كانت 
القبيلة نج بالغزو بين حين وآخر ء وکا يتطلبُ منْ زعيم القبيلة ‏ إذ 
ذاك - القوّة الجسميّة والعقليّة » والاستعداد الحربی الدّائم » وكان من غير 
المنتظر أن توكل راس القبيلة إلى امرأة » وفي الواقع فاّه لم بُقْرَاً في كتب 
الأخبار ما یفیڈ سيادة النساءِ على القبائل في الجاهليّة القريبة من 
الاسلام(۲ ء ولكنٌ الأخباز تقدّمٌ مادة غزيرة عن الور الذي لعبثهُ زوج سيّد 
القبيلة أو مه » أو أختة أو ابنته ۲۳ في الحياة السّياسيّة للقبيلة » وربما کانتٍ 
النساءٌ أحياناً أخرى عنصراً محرضاً للحرب ۰ كما حدّثٌ في حرب البسوس 
بين بكر وتخلب ۰ والتی امتدّث أربعينَ عاماً أهلكث خلالها الحرت والسل 
والمال والتلاد. 

# فالمرأة العربيّةٌ في الجاهليّة إذاً ء آسهمث منْ خلف ستار في سياسة 
القبائل » وتحالفاتها وحروبها » ومع أنَّ الأخبارٌ لا تشيدُ- كما أسلفا القول 
آنفاً - إل زعاماتِ نسائيّة للقبائل في الفترة القريبة من الإسلام ء إلا بعض 
النسوة من مثل رتاش الطائية ومثيلاتها . ۱ 

# ولكنّ هناك بعض النساء قد شاركنَ في المعامع » حیث تذکر 
المصادژ أله لما كانت الحرث بين بكر وتغلب » قال الحارث بن عتاد 
للحارثِ بن همام رئيس بكر: هل نت مطيعي فيما آمزك؟ 


قال: ما آنا بتارك رأيك . 


() انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام .)٦٦٦/٤(‏ 
(۲) اقرأ في هذا سيرة بُهيسة بنت أوس في كتابنا انساء من المشرق العربي» حيث کان 
لها دور عظبم في السّلام بين عبس وذبيان. 


ھ٦‎ 


قال : قاتلوا القومَ بالنّساء فضا عن الڑجال . 

قال الحارث : وكيف؟ ! 

قال: تعمدونٌ إلى كَل امرأة لها جلد تفس ء فتعطوتها إداوة وهَرَاوة › 
فإذا صفَفْتَ أصحابّك فصن خلفهم ء فان ذلك مما يزيد الٌجال جَلّداً 
وشن ونشاطاً » ثم تعلموا بعلامةٍ تعرفها نساؤكم » فإذا مرّتِ المرأة على 
صريع منكم عرف » فسقله من الماء ونشته » وإذا مث على رجلي من 
غیرِکم ضربَله بالهراوة فقتل وأنث علیو؛ فقبل الحارث بن همام ما آمره 
به » وكان النُصر لھم . 

٭ إذاً فهناك نساءٌ شارك اليَجالَ في الحرب » ومارسنّ ما یمارسُ 
العجال منْ لظاها وفواجعها. 

* ولکتا وجدنا ‏ مع هذا كلّه ‏ نساء محارباتِ من طرازِ خاص » وهو 
قيادة جيش بأكمله ۰ ورئاسة تدبيرٍ الحروب ‏ والتَشّلُ بين البلدانِ على 
صهوات الجياد ومتون الخيل . 

# يقول الدكتور أحمد الحوفي : 3 قيادة الجيش لا تناط إل الشّهُم 
الجَلدٍ المحنّكِ المُطاع ۰ ود القائد ليصرفٌ جنده » ويدبّد * الخُطط للنَّضْر » 
فإذا كانتٍ المرأة العربيةٌ قد سَمَتْ إلى هذه الؤتبَةِ العالية » فان ذلك (قراژ 
من التجال بعظمتها » وسمو مکانتها ء ودليلٌ على خضوعهم لھا 
وطاعتها”” . 

# ودعونا الان نتعرف شخصية سیاسیة نسائية » فارسة ظهرت في أرض 
الجزيرة العربية » وکانث ذات أثر في مجریٰ الحوادث التي تَلَْثْ وفاۃً 


.)۳4/۲( انظر: شرح الحماسة للتبريزي‎ )١( 
.)4۳۵ المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي (ص‎ )۲( 
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رسول الله گلا ۰ وهي شخصية نسويةٌ ظهرث كيما تتزعم قومّها. 
وتَقْدّمَهم في الحرب ہ بل لقد تنبأث أيضاً » وكانث صاحبةٌ شعبذات ء 
وبلغ من شأنها أنّها ادّعتٍ التُبرّةَ » وداد لها کٹیڑ منّ الخَلت » وآمنوا 
بدعواها المزعومة . 
آتا اسمُها فهو: سّجاح”" بن الحارث بن سُويد بن عُقَفَان » وأمًا 
گنها فام صَادِر اليرئوعيّة. . 0 
* كانت سّجاح متنبئةٌ مشهورة > كما كانت شاعرة أديبةً عارفة 
بالاخبار » رفيعة اشن في قومها » وقد لمع نجٹھا في عَهْدٍ الردّة. 
٭ قال ابن منظور ‏ رحمه الله في «اللسان»: سّجاح: اسم المرأة 
المتتبئة » بكر الحاء » مثل: حَذَام وقطام » وهي من بني یَربُوع؛ قال: 
عَضَّت سباح قبسا رتسا ولقیث من للکام ونا 
۱ قد حيس هذا الڈينُ عندي خی ۱ 
قال الازهري: كانت في تمیم امرأة كذَابةٌ ام مُسيلمة المتنبیء ‏ 
تبث هي أيضاً » واسمها سَجاح » وخطبها مُسليمة وتزوجته » ولهما 
٤‏ 


حرش مۂ 2 
يث مشهور . 


» )۳۳۹ انظر: جمهرة الأمثال (1۱۲/۱) و(۷۸/۲) » وجوامع السّيرة التبویة (ص‎ )١( 
ولسان العرب (؟/2ل!: و ۷) » والرّوضة الفيحاء في تواريخ النساء‎ 
(ص ۳۱5-۳۱۳ » وشرح مقامات الحريري (4/ ۳۲۶4 - ۳۲۷) ۰ وجمهرة آنساب‎ 
و۲۲۷) ۰ وآعلام النساء (۲/ ۱۷۷ ۔ ۱۸۰) ۰ والدر المنثور‎ ۲٢٢ العرب (ص‎ 
(ص ۲۰ و۲4۱) » والأغاني (۳۹۷/۸) و(۸۹/۱) و(۲۹۰/۱۵) ۰ و(۳۱/۲۱‎ 
و۳۷ و۳۸ و٤٤) » وانظر فهارس : تاريخ الطبري » وکامل ابن الأئیر » والبداية‎ 
والنهاية وغیرها.‎ 

(۲) لسان العرب لابن منظور (۷۵/۲ و؟ ۷). 

(۳) انظر : دائرة المعارف الاسلامية (۳۲۹/۵). 
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م عور م 


تَشْأَتَهَاوَخَطيمًا: 
# تذکر المصادر ان سجاح قد نَشَأَتْ بین آخوالها بني تغلب › 


وتتصَرَتْ مثلهم ۰ وکانت راسخة : فى النّصرانية » ومحيطة بفکرها ء ویبدو 
من الأخبار التي وصَلثْ إلينا ها قد تعاطّث شيئاً مر الكهانة“ > فکانت 


(١)‏ اعتقّد العرب بالكواهِنٍ منّ النساء » كما اعتقدوا بالكهّان من الرَجالٍ » ٠‏ علیٰ الرّغم 
من نظرة الرَجلٍ المبدثية منهم إلى المرأة ‏ على أ في رأيها وَهْنآً وضَعْفاً وفي 
أحكامها تأثراً بالعاطفة » وأنَّ معاييرٌ حکهها هي دون مقاییس الرّجل في الد 
والضّبط » بل إِنَّ جمهور العرب كان يرئ أنَّ النّساءِ في الكهانة والعرافة أعمق » وان 
أخبارهنَ أصْدّق » لأنَّ رفاقَهنَ منّ الجن آدق وأوثق » ولذا فاتهم أكثروا من 
الاحتكام إليهن ۰ وتقبّلوا فتاویهن بإيمان. 
وقد لعبتٍ الكاهناث والکهان دوراً كبيراً في العلاقاتِ السّياسيّة » وفي حياة 
المجتمع العرب الجاهليَ ء لاد كثيراً من آمور الحرب والسّلام » كانت تصدز 
عنهنّ » وقد یؤٹر عليهم فيدفعون إليهن. 
وقد بطل بعضن علماء اللغة على الكاهِنَة أيضاً لفظة العرّافة » الا أنَّ بعض العلماء 
الآخرین مز بين الکهانة والعَرافة » فالكاهِنُ - بحسبهم ‏ هو الذي يتعاطئ الخبرَ عن 
الكائنات في مستقبّل الرَمَن » ويذعي معرقة الأسرارٍ » والعرّافٌ هو الذي يدعي 
معرفةً الشيء ء المسروق ومکان الضّالة هة ونحوهما » أو الذي يزعم أنَّه یعرف الأمور 
بمقدماتِ وأسباب يستدلٌ بها علئ مواقعها مِنْ كلام مَنْ يسأله » أو فغله أو خاله؛ 
ومنهم مَنْ ذهب إلى أنَّ العاف مَنْ احص بالأنباء عن الأحوال المستقبلة ء 
والكاهنُ من اختصن بالأخبار الماضية . 
ویرتبط بالکهانة والعرافة أيضا اللتيّن اششهرت المرأة العربية الجاهليّةٌ في 

مضماريهما: المعرفة له » فالكاهنة أو العرافة إذآ طبيبةٌ نفسيّةٌ ۰ عليها أن 
تعالج المریض بالإيحاء بأنّها قادرة علیٰ إبعادِ الوح الشريرة الموذيز عنه » 
وكانت تلجأ إلیٰ ما یسمّی بالسَّحْرٍ أو الشعوَّدّة » وبهذا قد تكو المرأة طبيبة 
ساحرة » ومريضة متداوية » لأنها أشدٌ حاجةً للطبٌّ منّ الرجل » وذلك في علاج 
أطفالها باستمرار » وكان العلاج يجري بوساطة الوُقئ والتعاویذ والتمائم وما شابه 
ذلك . 
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إحدیٰ كواهن قومها الذكيّات ۰ ولها تأثيرها الفكري فيه“ 

كما أ و 
فكان خلمها أن تتزعم قومها . وتمد نفوذها علی القبائل العربيّة 
ايراق » ہل إذا ستحث لها رة أن تم توا على منطقة اليمامة في 
شرقي شبه الجزيرة العربية » وعلئ الحجاز » ولعلٌ هذا الحلم غدا صورة 
واقعةٌ خصوصا عندما سمعث ورأث أنَّ رسول الله تاه قد أخدّ بح قبائل 
شبه الجزيرة » ويسيرٌ نحو توحیدِ العرب. جمیعهم تحت لواءٍ واحد. 

٭ ولما كانت المَنَةُ الحادیة عشرة للهجرة ء تنبا بعض العرب ۰ وارتد 
بعضّهمء وكانت بنو تميم قد تخاذلث في مر الرّدة بعد وفاة رسول الله َو 
واختلفوا في ذلك اختلافاً شدیداً » وامتنع قوم من دفع الزكاة » ولذا فما أن 
بن رسول افو و حتى تنتأت جاح ۰ وأعلنث نها في منطقة الجزيرة 
شمالي العراق » حيث يقم بنو تغلب قومها الذين يدينون بالنَصرانيّة › 
واستجابوا لها » وانضم إليها أفناء ربیعة . 

# ولما رأت سّجاح جموع النّصارى والمرتدين منْ حولها ء ركبها 
الغرور » وفکرت أن تخرج غازية أبا بكر الصّدّيقَ ‏ رضي الله عنه - في 
لمن المنؤرة » ولم هن عزيمتها نة من المدية. 

٭ وخرجث بجموعها إلى بلاد تميم » فلقيّها بنو حنظلة وصدقوها ء 
وأجمع بنو تميم على نُضرتها » وفيهم بعض سادتهم » كالأحنف بن 
قيس ۰ وحارثة بن بدر » والزبرقان بن بدر » وعطارد بن حاجب ؛ 
وغيرهم من سادة بني تميم . 
)١(‏ قالت زینب فوّاز في مطلع ترجمة سّجاح: كانت منّ النساء العاقلاتِ الحكيمات 

ذوات الفصاحة والبلاغة وأصالة الرأي » حتی أنها قادت أكابر قومها إلى رأيها 

وتحت طاعتها. (الدر المنثور ص ۲۰). 
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٭ وكان فيما أغرتهم به أنَّ الله لم يجعل مر اة في بني ربيعة » وإنَّما 
جعله أيضاً في مُضّرء وا تمیماً تعدلُ قريشاً في السَيادة والشرف 
والشؤدد ء لأنّهما معاً من مُضر. . !.. 

٭ ولم تتوقفث سَجاح عند هذا الحَدّ ء وإنّما زعمت وادَّعَتْ عت أله ة قد یرل 
عليها: يا آیّها المؤمنون المتّقون » لنا نصف الأرض » ولقريش نصفها › 
ولكنّ قريشاً قوماً یبغون'''. فعلیٰ المُضریین أن يقصدوا جموع ربيعة 
ويفضوها ۰ ثم یکرّوا على قريش ويغلبُوها. 

* وراجث دعوتُّها » واجتمعث تمية كلّها تتصرها ء بالإضافة إلى 
إياد ء وبعض القبائل العربيّة النّصرانية بالجزيرة » وكان مودنها شبيبٌ بن 
ربعي الویاحی » وكانت تَهْذي وتقول: أعدوا الرکاب » واستعدُوا 
للتهاب » ثم اغدّوا على الرّباب » فلیسَ منْ دونهم حجاب . 

* ثم انها َرَت بجموعها وأحلافها الرّباب وحلفاء‌ها بني ضبّة » ووقع 
عددٌ من القثلى ۰ مما نقّرَ الاس من دعوة سّجاح » ويظهرُ هذا واضحاً في 
شر صم التميمي الذي قال: 
اشنا آخت تغلب فاستهدّت جلائب من سّراة بني نا 
وأرسث دعوةٌ فينا سقّاهاً وکانث من عمانر آحرینا 
فماکتالسرزیهم زبال وماگانث لتسلم إذ آتینا 
ألا مَفهث حلومکم وضلت عشتء تحشدون لها شیا 

* ومع هذا كله لم تتوقف سّجاح » واّما تابث سیرها حتی بلغت 
اتاج > واصطدمّث بقبائل عربيّة أخرى آرادت أن تمنعها منّ المرور 


. ۳۲۵)ء نقلاً عن الأغاني (۳۸/۲۱) طبعة بيروت‎ /٤( انظر: شرح مقامات الحريري‎ )١( 
«النباج»: مكان بين البصرة واليمامة.‎ )۲( 
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بأراضيها هي وجندما . إلا أَنّھا سالمتهم » وغدّتٍ السَّيرَ إلئ اليمامة » 
حيثٌُ كان مسيلمةٌ بُ حبيب الکذاب قد أَعْلنَ هو الاخر نوہ فی بنى 
حَنيفة » واستجاب له القوم . 

* ثم إن سجاح قالت لأجنادها وحلفائها ومَنْ تجمّع حولها: اقصدوا 
اليمامة . 

فقالوا لها: إِنَّ شوكة أهل اليمامة قويةٌ شديدةٌ » وقد غلظ مر مُسيلمة. 

٭ عندها قالّتْ لهم وَحْيّها بل هذياتها -: عليكم باليمامة » ودفوا 
دفيف الحمامة ء فَإنّھا غزوة صوامة ء لا يلحقكم بعدّها ملامة(. 
مسجاح وَمَسَيْلِمَة : 
البأس . وصلابة الموقف والتّصمیم ما جعل مسيلمة نفسه یيهَابُھا 
ويخشاها » ويرهبٌ جانبها » لذلك ضاق ذرعاً بالأمر » وتحصّن في حجر 
حصن اليمامة » وأحاطت به جيوشها. وخاف مسيلمة إِنْ شغل بها أنْ يغلبه 
القادة المسلمون الذين وجُهَھم الخليفة أبو بكر الصذّیق - رضي الله عنه - 
لقطع دابر الرّدة والفتنة » وهما ثمامة بن أثال » وشرحبیل بن حسّنة » 
لذلك شرع في مفاوضة سّجاح . 

# وفکر مُسيلمة فيما يفعل » وأرسل في وجوه قومه وقال لهم : ويحكم 
ما ترونَ في هذه المصيبةٌ التي داهمتنا؟ قالوا: نسلم هذا الأمْرَ لها ء وإِن لم 
نفعل ذلك فهو البوارٌ والهلاك والدّمار. 


(١)‏ تاريخ الطبري (4۹۸/۲) ۰ وفي شرح مقاماتِ الحريري أنَّ سجاح قالت: يا معاشر 
تميم » اقصدوا اليمامة »> فاضربوا فيها كل هامة > واضربوا ناراً ملهامة » حتى 
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فقال لهم بخبئه ودهائه: سننظڑ في هذا الأفر. . 

* ثم إِنّه بعت إليها وقال: إِنَّ الله تباركَ وتعالیٰ قد أنزلَ عليك وحياً . 
وال عليّ ويا أيضآ ء فهلتي نجتمع فتتدارمن ما أنزل الله علينا » فمن 
عَرفَ الحقّ تبعه » واجتمعنا فأكلنًا العرب کل بقومي وقومك . 

فبعدّث سّجاح إليه : أفْعَل » وم 

* ثم آمر أن تُضْرَبَ قبة من دم » وأنْ ثبکر » ویکٹژ فيها منَ الطَيِب 
والمجمر ؛ > ثم أنتِ القبّة واجتمعث مع مسيلمة » وقالث له : مات ما رل 
عليك . 


فقال : ألم تر كيف فعَل ربك بالحبلئ » آخرج منها نسمة تسعی » بينَ 
صفاق وحشا من , بين ذکر وأنثى » وأمات وأحیّا » نم إلى ربكم یکون 
المنتهی ۲ . 

# ثم إِنَّ مسيلمة عرض علیها الواح - في قصّة وشغر ذکرثه المصادژ - 
فقبلت ذلك ۰ وقالت له: إني مُسَلمة النبِوّة إليك » فاخطبني إلى آوليائي 
يزوجوك ۰ ثم أقود تمیماً محك » وعرض علیها أن تکون الأرض العربيّة 

# فخرج وخرجث معه » فاجتمع الحیّان من حنيفة وتمیم » فقالت لهم 
جاح : إنه قرأ علي ما آنزل عليه » فوجدته حقاً ء فاتبعته » ثم خطبها 
فزوجوه (یّاها ء وسألوه عن المهّر فقال : قد وضع عنکم صلاة العضر . 

٭ ولعل هذا التّصرْف من سَجاح قد آزعج قومها وحلفاء‌ها من أن 
تتحوّل منْ فارسة ورائدة سياسيّة ومحاربة وقائدة إلى امرأة أنثى تہ تبحث فی 


)١(‏ انظر: الاغاني »)99/5١(‏ وشرح مقامات الحريري )۳۲٦/٤(‏ مع الجمع 
والتصرف الیسیر . 
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الصَّدَاق والمَهْر » ولذلك قال قيسنٌُ بن عاصم المنقري ‏ وكان من أنصارها 
ثم أسلم وحسن إسلامه -: 
أضحث نينا أنشئ يُطَافٌ بها وأصبحث انبیساۂ الله دک انا 
َة ال رَبٌ الاس كلهم على سجاح ومَنْ بالکفر أَغْرَانا 
أعني مُسيلمة الکذاب لا سُقِيَثْ اصداؤ من رُعَیثٍ حيثما کان“ 

# وهكذا کان لقاءٌ سجاح مع مسيلمة هو مفرث مجدها وآفوله » حيث 
تزوَجَنْه » وجعلت دِبْنه وديتها واحداً » وآمنت به. 

٭ وهناك رواياتٌ كثيرة عن سّجاح في زواجها > تحمل في طيّاتِها 
عناصر الم فيهاء ومن المُرجّح أنَّ تاریشها قد شوه كثيراً لأنّها ارتدَتْ عن 
الاسلام. ۱ ۱ 

* ویظهر من نتائج علاقة سجاح مع مُسیلمة أنَّ حبٌ الما والمادة 
والذّهب كان مَدّفاً كبيراً من آهداف حرکتها » إذ بمجرّد أن وافقّها مُسيلمة 
على أن تأخذ نصف غلات اليمامة » وأنْ یسلفها نصف السّئة المقبلة منها › 
فإلّھا قبلث وکرّت راجعة إلى الجزيرة. 

* وفي الواقع لقد رأث سجاح كذلك قوّة المسلمين الجهاديّة › 


)١(‏ الأغاني )84/1١4(‏ » وصيد الخاطر لابن الجوزي (ص )٤٤‏ طبعة دار اليمامة 
بدمشق » تحقیق: يوسف بديوي ؛ ونقل الأصفهانيٌ عن محمد بن سلام شعْراً 
" حينما تروجت سّجاح مسيلمة الکذاب » قال: قال الأغلبٌ العجلیْ في سّجاح لما 
تززجت مسيلمة الکذاب أبياتاً منها: 
لقد لقيث سّجاح من بعد العم مُلرَّحا في العَئِنِ مجلوة القَرا 
مل العتیق في شباب قد آتیٰ من اللجمیین أصحاب القرى 
لیس بني واهنة ولا تسا نشا بلحم وبخبز ما اشتَرئ 
ومعنی «الملوح» : الذي بدل السفر هیئته . 
و«التسا»: عرق من الورك إلى الکعبین. (الأغاني ۳۹/۲۱ و۳۷) باختصار 


0: 


فاستشقّتْ مصيرّها » فقررتٍ العودة » وانفضٌ جَدْعُ منْ حولها عند قدوم 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه -إليهم مجامد؟'' ‏ وذهبث نبوّتها وطارت 
بقتل مسيلمة الکذاب . 

٭ وتروي المصادر أنَّ خالدَ بن الوليد - رضي الله عنه ‏ غزا اليمامة » 
وقتل مسيلمة الکذاب » عندها هربّتُ سجاح إلى بني تغلب بالعراقٍ ء 
وبقيث في بني قومها تغلب حتّی نَقَل معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله 
عنهما - آهلها إلى الكوفة» ووضعهم في منازل القعقاع وبني أبيه» وقد 
أسلمت وحسَنّ اسلامها. ۲ 


لو م 


٭ وقیل: إِنَّ سَجاح قد أسلمّتُ وهاجرت إلى البصرة » وحن 
إسلائھا » وصلی علیها سمرة بن جندب والي البصرة من قل معاویة؟ . 

د 2 ۰ fuk.‏ 4 0 و ۰ (۳) 

٭ وهكذا يطوي تاريخ المحارباتِ صفحته عن سَجاح » ولا شك بعد 
هذا كله أنَّ هذه المرأة استطاعَث أن تکونٌ واحدة من مشاهير النّساء فی 


التّاریخ . 


.)۳۲ انظر: المرأة في التاریخ العربي للدكتورة لیلی الصباغ (ص‎ )١( 
.)۱۸۰/۲( انظر: الروضة الفيحاء (ص ۳۱۵ و٣۳۱) ء وأعلام النساء‎ )۲( 
جوامع السّيرة التّبوية (ص ۳۳۹). وقالت زینب فوّاز: وقيل نها لما فل مُسيلمة‎ )۳( 
سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة » فماتث عندهم . ولم یسم لها بذكر.‎ 
؟)‎ 5١ (الدر المنثور ص‎ 


oro 


جل اي ري 
سکس دی رو ہی 


3٣۲۹۲۰ ۱٦‏ بہت ۲٢‏ ۱۷۸۷۷۱۷۸۷ہ۱ 





* شجاعة من الطراز الاول» وقيادية کبری , ومقاتلة في 
حومة الوغی. 
2 خطيية 0 فصيحة ¢ فقبهة. 





3 
جس ري ای 
سکس جچیى لازو ںی 


CONT‏ أت ات ۷ت ج١١‏ ا یی 


ارس روج نارس 

# لا شك في أنَّ أخبارٌ الشجعان » وَذَكْرَ الابطال » یی فی الَفس 
الحماس ۰ ويذكي القلبَ بنفیس أخبارهم , هذا إذا كان الحدیث عن 
الفرسان الأبطال من الرجال » فكيف إذا كان الحديث شائقاً جميلاً عن 
فارساتٍ من نساء ناعماتِ رسمن ٤‏ لوحاتٍ جميلة في سجُّل تاریخ الفروسيّة 
النّسوية؟! 

* أعتقدٌ أ هذا شي؟ ممتع لس والسَمْع » لا سيما إذا علمنا أنَّ 
فارسة هذه الصَّفْحاتِ واحدة منْ بطلاتِ العصر الأمويّ اللواتي دوخن 
البلاد والعباد » وک ممن یحملنْ السَّيفَ » ويقاتلنَ به » ویطاعنٌ بعوالي 
الماح » منْ على ظهور الجُزد الملاح! . 

٭ ومن المثير والجمیل أنَّ فارسة اليوم بطلةٌ منْ بطلاتِ نساء الخوارج ء 
أولئك الذين ظهر منهم فرسانٌ مشهورون ۰ وأبطال مذكورون ء لا تثبثُ 
أمامهم صناديد الزجال؛ ومنهم آبو بلال مرداس بن أديّة الذي ورد أنه حرج 
في أربعين فارساً من آتباعه ۰ فهزم م ألفين من فرسان الخلافة الأمويّة , 
وجعلهم حصيداً لألسنة السّيوف » ولأسنّة الماح . 

٭ ومنهم قطريٌ بن الفجاءة الخارجی الأميرُ أبو نعامة التّميمي المازني 
البطل المشھوژ » والفارس المذكورٌ » كان رأ س الخوارج ء وخاطبوه » بأمير 
المؤمنين › وعظموه وبجلوه » وأشعاره في الشجاعة تدلٌ على مكانته 
منها. خرج قطريٌ زمنّ عبد الله بن الزبير ۰ وهزم الجيوش والكتائتَ ء 
واستفحل بلاوّه » وعظم خطرةٌ » وخیْفَ جانثه » وکان الحجاح بنْ يوسّشف 


۳۷ 


الثقفي يجهر إليه الجیش تلو الجیش فيكسرهم وبھزثھم؛ وغل على بلاد 
فارس ۰ وله وقائع مذكورة » وشجاعةٌ لم يُسْمَعْ بمثلها » وإقدام يشجع 
ان حلي اه » تاهيك بشعرہ الفصیح الشائر مسير الأمثال » مهم 
المشهورة الذّائعة الصّيت في دواوين الحماسة : 
َقول لها وقذ طارّث شعاعاً مر الأبطال ويحك لن تُر 
فإِنّكِ لو سألت بقاء یوم على الأجل الذي لك لم تطاعي 
َصَبْراً في مجال الموت صبراً فما نيل الخلود بستطاء 
# وآخرها: 
وکسا لس رم خی من اة انا ماد من سقط الكل 
* وبقي قطريٌ بحارب بضع عشرة حجّة » ویُسلّم عليه بالخلافة إلى أن 
سار إليه سُفِيانُ بن الأبرد الکلبی » فانتصر عليه » وقتله؛ وكان خطيباً ماهراً 
بليغاً کبیر المحل » من أفراد زمانه . 
# ومنهم شبيبٌ الخارجئ الذي مات غرقاً في الفرات ۰ والذي نعيش 
هذه الأویقاتِ مع زوجه الفارسة البطلة الجریئة غزالة الحرورية”'' زوج 
القائ الفارس البطل شبيب بن يزيد بن أبي تُعيم الشّيباني قائد الخوارج 
وبطلهم » ورأسهم ورئیسھم ء والقائم بالامر فیهم . 
# وکانت غزالة هذه ذات نفس كبيرة » وهمّة عالية » وشجاعة نادرة » 


؟ ۰ 1 ۰ 5 5 2 لی 
صحبّث زوجها في حروبه وخصامه » وكان لها صوت مسموع » ودورٌ 


٤٥٤ /۲( انظر: البداية والنهاية (۱۵-۱۳/۸) و(۲۰-۱۸/۹) 2 ووفيات الأعيان‎ )١( 
والتذكرة‎ ۰ )۱٢۷ /٤( و 60۵ ۰ والمستطرف (۲۲۵/۱) ۰ وسير أعلام النبلاء‎ 
و ۸۸])ء وشذرات الذهب (۳۱۲/۱ و ۰۳۱۷ وأعلام‎ ٦٥٤ /۲( الحمدونية‎ 
)۱۲۱-۱۱۹/۲( و ۸) ء والمرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها‎ ۷/٤( النساء‎ 
.)۹۲۹/۲( والأغاني (۱۲۱/۱۸) ۰ والکامل‎ 
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مذكور؛ وهي احدی القادة الکفاة ء ممّن دوخوا البلاد » وروّعوا 
الجيوش ۰ وملؤوا القلوب أثْرأ » والأفواه برا » والأسماع عبراً. 
٭ ومنٌ المعروف أنَّ الخوارج خالَفُوا علّاً - رضي الله عنه - وکانث 
نساوّهم أشدّ منْ رجالهم › وأکثر تأثراً بافکارهم ‏ لذلك برزت جماعة 
منهنَ في التاریخ اللسوي في القرثِ الهجريّ الأول - خاصة - » وترکن 
بصمات واضحات في التاريخ ما تزالُ خطوطها واضحة المعالم إلى عضرنا 
الحاضر . ۱ ۱ 
* وقد یتبادر إلى الذهن سوالٌ مفاده: هل كان مع عليّ بن أبي طالب 
نساءٌ حاربنَ معه؟ وهل اشتهرت نساء منهنّ کنساء ا خوارج اللاتي عارضته؟! 
٭ لا شك في أنه كان مع علىّ ‏ رضي الله عنه - نساء اه وکن في 
معيو في حروبو ضد الخوارج وفي صلین » وقد وعث ذاكرة التاريخ آسماء 
بعضهنّ ۰ واحتفظث بأثارة من آقوالهن ورسمنْ بعض صور أفعالهنّ . 
وذكرث جوانب من فروسيتهنٌ وإقُدامِهنَ وجرأتهنّ؛ وما کان حربْھنٌ معه 
وبطولتهنَ من جَفُوةٍ في الخُلّق » أو نبوة في الطَّبْع » ومن الخفراث اللاتي 
رف بالعبادة والصَّلاح » وما كانت شجاعتهن ثرا منَ اللظة » وظمأ إلى 
الڈماء » ولکتھا قرَة فاضث بها وفرة الصّبر » وابتعتتها ة قو اليقين » فَخَلَدْنَ 
ی الأخريات في التّاريخ خ النسوي البُطولي » کخلُود نساء الكُوارج. 
٭ ولكي ت تتم الفائدة منْ هذا الکتاب ء ویستفاد من أحببثٌ أن أذكرَ 
فقرة عن نصّراء علىّ من النّساء » وأثارة من سيرهنٌ ء ليكو الحديثٌ 
أخلى » والفائدة أكثر » ولتتوضح صورة هؤلاء اللواتي أحبئن عليّاً . 
وصورة أولئك اللواتي حاربته » وبهذا تبرز محاسنٌ الكتاب بإذن الله : 


وها نحن أولاء مرسلو القول في أخبارهنٌ في الفقرة الثّالية : 


0۳۹ 


و 


نصراء على من النساء : 

# لم تترك نساء القوم قذماً خلة لرجالهن یستآثرون بها دونهنٌ ۰ فلم 
يكن يتأخرنَ عن فضيلةٍ » وإِنْ تَبنَدر يومآ غاية لمکرمة تجدهّ سابقات 
إليها ۰ وإثباتِ نحوها . وما ظتك بأنْهِنَ ‏ وهنّ الرّقيقات القواریر - قد 
۱ صطلین نيران الحروب » وانتد نتضین السّيوف ۰ وأثرن الحماس؟ ! ومنھنٌ 
هؤلاء النسوة اللواتي ناصزن علي بن أبي طالب وقاتلنَ معه ‏ وك في 
معيّته في حر وبه . 

* لقد أظهرث بعضن النّساء قديماً من الشّجاعة ما يعجر عنه أفرس 
الشّجعان ۰ وقد بلغ من ثبات المرأة » ووفور ثقتها بنفسها ء ما يدهش 
العقول » من ذلك ما ذكرة أبو عثمان الجاحظ فی كتابه الشهير «البيان 
والتّبیین» قال: كان حبيبٌُ بن مسلمة الفهّري رجلاً غراء للترك » فخرج 
ذات مرّة إلى بعض غزواته » فقال له امرأته : أينَ موعدك؟ 

قال : سرادق الطاغية ء أو الجنّة إِنْ شاء الله تعالی . 

قالت: اني لأرجو الله أن أسبقكَ إلى أي الموضعَيْن كنت به. فجاء 
فوجدها فى سرادق الطاغية ء تقاتل البرك؟. 


* أمَا نصراءٌ عل من التساء فک كثيرات » وله فى صفین مقامات 
ومواقف جميلة 3 فکثیر ات منهن أَوتَینَ جوامع الكلم 3 وجمعن أشتات 
الحکم » وهن بين ازدخام الصفوف ۰ وتحت ظلال السیوف . 


# وهانحنْ نشیم إلى بعضهنٌ » ونذکر جانباً من شجاعتهن ‏ 


.)۱۳ /۲( البیان والتبیین‎ )١( 
0 


وفصاحتهرٌ » لیکتمل جمال بحئنا » وتتم فاندته » حيث كانت هممهنً 
تطاول الٹُریا ء كما قال الشاعر : 

ولي هِمَةٌ آذنی مازلا الها وت تعالیٰ في المَكَارِم واه 
١‏ ام ستان بث خيثمة المذحجيّة: 

٭ هذه المرأة من ذواتِ البأس والٹھی واللسن ۰ کانث من نُصَّراء 
علىّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - » ومن نفثاتها يوم صفين أبيات منھا: 
عَرَبَ الؤقادٌ فمقلتي لا تَرقُدٌ واللیل بض در بالهموم ويُوردٌ 
هذاعليٌ كالهلالٍ تحمُه وسط السّماء منّ الكواكب أَسْعْدُ 

٭ ولها في رثائه بيات منھا: 
انا ملکت با الحُسَيْن فلم برل بالحق تغرف مادیامهدیا 

# وقد وفدّت هذه المرأة المذحجيّةٌ على معاویةً رضي الله عنه - 
وتظلَّمتْ من عامله على المدينة المنوّرة » فكشف ظلامتها بعد حديث دار 
بينهما عن بطولاتها ونُضْرتها لعليّ بن آبي طالب - رضي الله عنه -. 

: -أمٌ الخیر بن الخریش‎ ١ 

* مر بين نُصراء علي بن أبي طالب رضي الله عنه - تبرژ هذه البطلة 
منّ الكوفة في مجلس معاویۃً - رضي الله عنه - الذي استقدمّها لحاجة في 
نفْسِهِ ولأنّها كانت تركبُ جملا يوم صفين وبيدها سَوط منتشرٌ الضّفيرة » 
وهي تحشن الفرسانَ الذين ينضوون تحت راية علىّ ‏ رضي الله عنه - 
وممّا قالئه : أيّها الناس . إِنَّ اللعرٌ وجل قد أوضح الحم » وأبانَ الباطلَ ء 
ونر سل » ورفع العلّم » فلم يدعْكُم في عمیاء مشْتّبهة » ولا عشواء 
مدلهكة . . . . أيّها التاس: إن الأكياس استقصروا عُمْر الدّنیا فرفضوها » 
واستطالوا مدّة الاخرة فسعَوًا لها سَعْیاً » وابتاعوا بدار لا يدوم نعيمُها » 


205١ 


ولا تنصرم همومها. . . قد اجتهدث في القول » وبالغث في النّصيحةٍ › 
وبالله التوفيق » والسَلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

٭ ويدورٌ حدیث وحواڙ بين معاي 1 الخیر ۰ ويسألها عن كبار 
یأمُرڑ لها بصاة ویردُمَا إلى الكوفة 


۳ جروة شت مرٰة التّميمكة : 

# لم تكن جروة هذه ممَنْ حمل السّلاحَ في جيش عليّ » ولکنها کانث 
منْ نصرائه وشیعته » وکانت عالمة بأحوال قبائل العرب وأخبارها » وكانت 
مجاورة بمكة » وتذکر أخبارمًا أنَّ معاویۃً - رضي الله عنه - احتجم مرة 
بالمدينة ۰ ولمّا أمسیٰ أرق أرقاً شديداً ء فبعث إلى جروة فدخلثٌ عليه 
وهي ترتجف منّ الخوفٍ > ولكنّه طيّبٌ ها » وهداً رَوْعَها » وسألها عن 
بعض قبائل العرب ؛ ومنهم قومُها بنو تميم فقالث له: يا أميرَ المؤمنين ء 
هم أكثز الّاس عدداً . وآوستهم بلدا » وأبعدهم أمّداً » هم الذهبُ 
الحم » والحسّبُ الأفخد ء والعدذ الأكثر. 

٭ نم سألها عن قبائل وأقوام آخرين » فتجیبه عن كل قبيلة بأبرز 
صفاتها » وكان ممّا قَالْتْ عن غطفانَ » وذبيانَ » وعبس ۰ وهوازن : 
وسُلیم وغيرهم ما يلي : 

أمَا غطفان : فاکثر سَادة ء وأمنع قادة. 

وأتا فزارة: فبیٹھا المشھوژ » وحسَبھا المذکور. 

وأمّا ذبيان: فخطباء شعراء » أعرّة أقوياء. 

وأمًا عبس : فجمرة لا تطفأ » وعقبة لا تعلی » وحيّةٌ لا ترقى. 

وأتا هوازن: قحلم ظاهر » وعرٌ قاهر. 

o۲ 


وأما بنو سُّليم : ففرسانٌ الملاحم » وأسودٌ ضراغم . 

وا ثمير : فَشَوْكةٌ مسمومة ؛ وهامة ملمومة ء وآيةٌ مفهومة. 

وأتا هلال: فاسْدٌ فَحُم ء وعِرٌ ضخم . 

وأما بنو كلاب : فعدد كثير » وبحڑ ذخير » وفخر أثير » وحكم كثير. 

وأمّا قريش : فهم ذَرُوَة السّنام » وسادة الأنام . 

* ثم إِنَّ معاوية سألها عن عل قائلاً: ما تقولينَ في علىّ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -؟! 

قالت جروة: حاز وال الشرف حتّی لا يُوصّف » وغايةٌ لا تعرف ؛ 
وبالله أسألّك يا آمیر المؤمنين إعفائي مما أتخوّف . 

٭ فاستجابَ معاوية لرغبتها » وأمرَ لها بضیعة غلٹھا عشرة آلاف 
درهم » وردھا إلى أهلها مكرمة على أحسن وجه . 

٤‏ - عكرشة بت الأطشٌ: 

#۴ هذه امرأة من تصراء علیٌ ‏ رضي الله عنه - کانث معه يوم صفين 
متقلدة بسیف ذي حمائل » وكانت تحرّض النَّاس على القتال » وبيدها 
عکاز وقد انكفأ عليها العسكران يقولون: هذه عكرشة بنت الأطش؛ وقد 
خطبت يومها خطبة تؤلب الناس فيها على معاوية ؛ ولما صار أميراً للمؤمنين 
دخلت عليه وحاورته » فرآها فقيهة نابهة محبة لعلي بن أبي طالب » 
فأكرمها وقضى حاجتها. 
دارم الحَجُونيَة : 

# حي معاويةٌ سنة من السّنين » فارسل إلى امرأة كنانية تنزل بالجحفة 
- قرية بين مكة والمدينة - فجاءث دارميّة » وکانت امرأة سوداء من نصّراء 
علی » وسألهًا معاوية: لم أحبَنتٍ عليّا؟ 


o 


فأجابته: آحببت علياً على عذله في الرّعية » وقسمته بالسّوية » وحبه 
للمساكين » وإعطائه هل السٌّبیل . 

# نم تصف له عليّاً وصفاً دقیقاً ويحلم معاويةٌ عنها ء ويعطيها مئة 
ناقة مع رعاتها » ویرذها إلى آهلها وهو یقول : 
إذا لم أَجْدْ بالحلم مني علیکمْ ‏ فَمَنْ ذا الذي بعدي يُوَمَلُ للحلم 
شُذیها هنيتاً واذگري فعل ماجدٍ ‏ تال على حين العداوة بالسّلْم 
7 أ البّراء بنث صفوان : 

# أمّ البراء بن صفوان منّ المُناصرات لعلی باللسان » كانت تحرّضن 
النّاس يوم صفین على القتال » وتقول: 
یا زیڈ دوتك صارماً ذا رون عضب المهزة لیس بالخوار 
أسرج جوادك مُسرعاً ومشمّراً للحربٍ غير مولي فرار 

٭ ولما مات علي رئثه أحرَ رثاء » وظلّ حه في قلبها لاخر حیاتھا 
وكانت عفيفة النّفس لا تسأل أحَداً شيعاً. 
۷۔ أروى نت الحارثِ بن عبد المطلب : 

٭ كانث من أشدّ الناس حباً لعليٌ » ولها في مجلس معاوية أخبار تدل 
على ذلك » وقد أسمعتة وأسمعث جلساءَه من غليظ الکلام شيئاً عجيباً › 
ومع هذا وذاك أسمعَتٍ الحاضرين قصيدة في رثاء عليّ ۰ وطلبث من 
معاوية سنّة آلاف دينار » فأعطاها وانصرفث . 
۸ الرٌرقاغ بنت عدي الهمدانيّة: 

٭ امرأةً من الكوفة لها لسانْ وعثْلٌ ‏ كانت تركب جملاً أحمرَ یوم 
صفين » وهي توقدٌ الحربَ وتحض عليها » وتخطبُ الاس ۰ وتحثّهم 
على الإقدام . 


* وكانت وف لعليّ ؛ بن أبي طالب حيّاً ومیتاً حتّی أعجب بوفائها له 
معاويةً » وکل من حضر مجلسّه . 
4- سودةٌ نت عمارة الهمدانيّة : 

* احدی نساء همدان اللواتي لم یعرف الخوف إلى قلوبهنَ سبیلا : 
عرفث بحيّها الشدید لعليّ , وکانت من نصرائه یوم صفین › وکانت 
تحرّضن آخاها بأبيات حماسيّة منها : 
شمز كفعْلٍ آبيك يا بن عَمارة یوم الطُعانَ وملتقئئ الأفران 

٭ كما أنّها رئث علیاً فقالت: 
صلی الإلهُ على روح تضمّنها قب فأصبحٌ فيها العدلُ مدفونا 
قد حالف الح لا يبغي به بدلا فصار بالحق والایمان مقروتا 
٠‏ -_بكارةٌ الهلاليّة: 

# شهدت بكارة معركة صفين مع أخيها زيد ء وکانّت امرأة فصيحة 
اللسان » شاعرة » وخطيبة مفوّهة › لها أشعادٌ حماسيّة يوم صفين › 
وکلماٹ سائرات » وعَنْها المصادر وکتّب الأسمار. 

٭ ومن تُصراءِ علی منّ النّساء: امرأة أبي الأسود الذؤلي » وأمامةٌ بن 
يزيد بن الصّعق » وأخث عبد الله بن عامر بن ربيعة » وآمنة بن الشّريد » 
وفارعة بنث عبد الرحمن الحارثیّة » وامرأة منْ ذكوان » وغيرهنّ كثيراتٌ 
قد أحصتھر؟ٌ بعضٌ المصادر”' ‏ وأوردت آخباره ء وحفظث کلماتهت 
وأشعارهنّ » وقد لمسنا في شذراتِ آخبارهن ذلك الولاءَ العجیبّ والدّفاع 


)١(‏ المصادر التى تحدثت عن هؤلاء النساء كثيرة جداً » ومنها: أخبار الوافدات من 
النساء على معاوية بن أبي سفيان للعباس بن بكار الضبي؛ وبلاغات النساء » 
ودی دمشق (تراجم النساء) » والحدائق الغناء » والعقد الفريد » وصبح 
الأعشى . ومن المراجع : جمهرة خطب العرب وأعلام النساء وغير ذلك کثیر . 
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المستميت عن عليّ بن آبي طالب رضي الله عنه - كما عرفنا جانباً من 
بطولاتهنّ في السّنان واللسان. 
هلا بَررتَ إلى غَرَالَة؟ 

* غزالة الحروريّةٌ هذه امرأة متفوّدة في عالّم الفارساتِ في العصر 
الأمويّ » عضر الفرسان الفاتحين » والشجعان المرموقين » والفتيان 
المشهورين. 

# وكانث غزالة من الشجاعة ة والفروسيّة بالموضع العظيم » والمکان 
الجسيم » وكانت تقاتل في الحروب بنفسها ء وتباشر المعارك بسیفها 
وتطاحنٌ وتجالدٌ الفرسانَ الأشدّاء » وهي إحدى القادة الکفاة ممن دوّخُوا 
البلاد » وروعوا الجیوش والعباد ء وملؤوا القلوبَ أثراً » والأفواة خبراً . 
والأرض عبراً. 

قال ابن العماد الحنبلی في شذراته عنها وعن شجاعتها: وكانت قد 
قاتلث في تلك الحروب - أي حروب الخوارج "۲ - قتالاً عجر عنه کمل 
الرّجال » وکانت بحیث يُضْرَبُ بشجاعتها المثل "۳ . 

# كانت غالا وزوجها شبیب يليَانِ قيادة الخوارج » وکان الحجاج بنْ 
يوسُّف التّقفى مبید العراق ظلوماً جبارا ناصبيّاً خبيثاً سفاکاً للدّماء » وکان ذا 


)١(‏ ذكر ابی العماد أله في سنة (۷۷ھ) بعت الحجَاج بن يوسّف التّقفي لحرب شبيب 
الخارجي عنَّابَ بن وژقاء الرّياحيٌ » فلقي شبيباً بسواد الكوفة ۰ فقتل شبيبٌ عتاباً 
وهزم جيشه ء ثم جر الحجّاجٌ له الحارث بنّ معاوية الثقفيّ فقتل الحارت أيضاً . 
فوجّه الحجاج له أبا الورد البصري فقتلهآیضاً . فوجّه له طهمان مولى عثمان فقتله 
أيضاً › ففرق منه الحجاج ؛ وسار بنفسه ء فاقتتلوا قتالاً شدیداً أشدّ القتال › 
وتكائروا على شبيب فانهزم . (شذرات الذهب )۳۱٦/ /١‏ بتصرف يسير 

.)۳۱۰/۱( شذرات الذهب‎ )٢( 


شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة“. وكان هذا العاتي الظّالم 
يستمع خبرّھا » فيمتلىء قلبّه رعباً ووهناً ووهْلاً » وقد ورد أله هرب منها 
في بعض الوقائع مع زوجها شبيب » واعتصم في الكوفة . 


٭ ذكر آهل الأخبارِ والتّواريخ أنَّ الحجاج بنَ يوسف قد حرج في جندد 
وفرسانه ورجاله › وکلهم شاكي السّلاح » مستكملٌ العدّة » مرهوبٌ 
الصّولة » وجميعهم يدعي البطولة » فعرضث له غزالةٌ الحرورية في أربعين 
فارساً من جماعتها » وهو في أربعة آلاف!'' ۰ فما لبث أن اختلط عليه 
الأمْرُ» وخلع الفزع قلبه ؛ واستولى عليه الخوفٌ » وول هارباً یخلط في 
قوله » وهو أعرفٌ الاس بمواطنِ القول » وأرفقهم بأساليب 0s‏ 
ولكنّه غقَلَ قله فعُقلَ لساّه » ورن عليه کل قول في دنیا اقول . وقیل: إ 
رال عله في إحديل الوقائم أن يور لها قبي واف ؛ هلت سجر مت 
بعض شعراء عضره”" » وكتب إليه يعيّره بكلماتٍ لاذعة تقطر تهكماً لهروبه 
من غزالةً » وكانت غزالة عديمة التُظير في الشجاعة والاقدام والجرأة : 
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أسَدٌ على وفى الحروب نعامة فتخاء تنشر من صفير الصافر 


هلا برزت إلى غزالة في الوضیٰ بل کان قلك في جناخي طائر 


)۱( قال الإمام این - رحمه الله - عن الحجاج بن یوسف : : أهلكة الل في رمضان سنة 
٩0(‏ ه) کل » وقد سُفْتُ من سوء سيرته في تاريخي الکبیر ۰ وحصاره لابن الربیر 
بالكعبة › ورميه [یّاها بالمنجنیق ؛ واذلاله لاهل الحرمیّن ؛ ثم ولایته على العراق 
والمشرق كله عشرينَ سنة » وحروب ابن الأشعث له ؛ وتأخيره للصّلوات إلى آن 
اسْتأصّله ال فة تیه ولا نحبه » بل نبغضّه في الله فان ذلك من أوثتي عرا الإيمان. 
وله حسناتٌ مغمورةٌ في بحر ذنوبه » وأَمْرةٌ إلى اللہ ء وله توحيدٌ في الجملة ‏ 
ونظراءٌ منْ ظلمة الجبابرة والأمراء. (سير اعلام النبلاء 4/ ۳6۳) 

. عندي أنَّ هذا الرقم مالغ فيه ء والله أعلخ بالصٌواب‎ )٢( 

(۳) هو عمران بن حطان ء وكانّ الحجَاجٌ قد لج في طلبه أيضاً. 


۵:۷ 


صدعث غزالةٌ جُنعه باکر تركّث كتائبه کأفس الذابر 
لي السّلاحَ وخذ وشاحی مُعْصرٍ واعمدٌ لمنزلَة الجبَانِ الكاف © 
٭ وهكذا اشتهرت غزالةٌ بالشجاعة والفصّاحة » فهي تخطبٌ على 
المنابر » وتخوضیُ المعارك ء وتتحدیٰ الكماة والفرسان في المبارزة. 


سط نو 


عَرَالة وف مغْرِيْبٌ: 

٭ في سيرة فارسات التّاريخ الجميل » تبرز صورة غزالة الحروريّة 
لتعطيَ ملامح الفروسيّة والشّجاعة التي بخشاها كنية من الرّجال ۰ فقد بلغ 
منْ جسارتها وجرأتها وقوة قلبها » وشدّة بطشها ء أنّها أقسمث بالله أغلظ 
یمان سین في مسجدٍ الکوفة رکعتین » تقرأ في الرّكعةٍ الأول سورة 
البقرة » وفي الرّكعة الثانية آل عمران''' » والكوفة يوم إذ معقل الحجاج بن 
يوسف » ودار إمْرته » ومجتمع قوته » ومجمع فرسانه. 

٭ وَالظَّاهِرُ أنَّ غرابۃً هذه الفعال من امرأة مثل غزالة الحروريّة قد انبثقث 
عن فروسيّة زوجها شبيب » فما خرجث إلا بخروجه ء وما حاربث إلا شا 
لأَزْره » والتبصير بمعتقده في الدّين » وقصارى القول: ان شنا قد وَاقَقَ 
طبقة » فهو فارسٌ من جبابرة الخلق وعتاتهم ‏ وامرأته على غراره » فقد 
قیل: نها كانت فقيهة أيضاً ء وكانت خطيبةً » فهي معتزة بقوتها ء مزهوة 
ببسالة زوجها. 
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* فقد خرج زوجها شبيبٌ في خلافة عبد الملك بن مروان » وکان 


)١(‏ انظر: وفیات الأعيان )٥٥٥٤/٢(‏ ۰ وسير أعلام النبلاء )۱٤۷/6(‏ » مع الجمع 
والتصرف. وانظر: التذكرة الحمدونية (۲/ ))٥١‏ » وشذرات الذهب (۳۱۲/۱ 
و۳۱۷). ومعنى «مُعْصر)»: المُعْصر : الفتاة التي بلغث عَضر شبابها » والمعنى: دع 
حمل السّلاح والبسن لباس الفتاة. 

(۲) شذرات الذهب (۳۱۲/۱). 


سے 


الحجاج بن يوسف الثقفي بالعراقق یومتذ » وخرج بالموصل » فبعث 
الحجّاج لحربه خمسة قوّاد من القادة الشجعان » فقتلهم واحداً بعد واحد 
بعد واحدٍ ء ثم حرج من المَوصل يريد الكوفة » وخرج الحجاج منْ البصرة 
يريد الكوفة أيضاً » وطمع شبیب أن يلقاه قبل أن یصل إلى الكوفة » فأقحم 
الحجاج خيله في قَضْرٍِ الإمارة » ودخل إليها شبيب » ومعه أمّه جهیز:() 
وزوجته غزالة عند الصّباح » فوجد باب القصر مغلقاً والحجاج فيه » فقتل 
الحرس ؛ ثم دتا من الباب فعالجه هو وأصحابه فأعياهم فحه ‏ فضرته 


شبيبٌ بعمود كان فى يده فنقب الباب . 


٭ وكانت غزالة قد نذرث أنْ تدخل مسجد الكوفة » فتصلى فيه رکعتین 
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تقرأ فیهما سورة البقرة وال عمران ۰ وناهيك بالبقرة وآل عمران أنهما أطول 
سورتيْن في القرآن » فأتوا الجامع في سبعينَ رجا » فصلّت فيه الغداة › 
وخرجت من نذرها ٠‏ ووفت به » وهي تتمتّم بالموضع العظيم من الشجاعة 
والفروسية والبسالة والاقدام وفي ذلك قال بعض الشّعراء في وفاء نذڑھا: 


و 9 اله ال تۓ > درد ۱ ارب لا ته م 


)١417 /٤ قال الذّھئ : وكانث أمّ شبیب جهيزة تشھڈ الحروت. (سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وجهيزة هذه منْ سبي سلمانَ بن ربيعة حين غرًا آرضن الرّوم في أبّام عثمان - رضي‎ 
.- اللہ عنه‎ 
قال التويري : وکانث أمُه جاریة روميّة » اشتراها آبوه فادها شبيباً سنة (۲۵ ه)‎ 
)۱۹۲/۲۱ يوم النْحر . (نهاية الأرّب‎ 
وقال ابن کثیر : وکانث أمّ شبیب جارية اسمُها جهيزة » وکانث جميلةً وكانث من‎ 
: آشجم النُساء تقاتل مع ابنها في الحروب (البداية والنهاية 4/ ۲۰) وقال ابن حلکان‎ 
)٥٤٤ /۲ وکانث أمّه جهيزة أيضاً شجاعة تشهد الحروت . (وفیات الأعيان‎ 
ومنّ العجيب حقاً هذه المُصَّافاة العجيبة بينَ جهيزة وغزالة » فلم نسمع هناك‎ 
. مصافاة بين حماة وكئة على هذا المستوى!!.‎ 
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# و من الواضح أن صلاة غزالة ليست صلاة الواجفِ العجلان » بل هي 
فعلة الستأني في آناة الاستهانة بعدّوه الجّرار ولکتّه العرّة والاعتداد بالفتوة. 

* نعم لقد روي أنَّ زوجها شبيب قد وقف بثمانية فرسان من صحابه 
حتى صلّت زوجّه غزالة كما نذرث » وأطالث كما شاءت. 

٭ وفیل : ۳ أصعدها المنبرَ في بعض حروبه ودخوله للكوفة فخطبتِ 

اس 

# ویقول صاحب کتاب «الفرق بين الفرق» : إِنَّها كانت في تلك الحرب 
على رأس کتيبة من النساء يعتقلنَ الرّماح . 

٭ وهكذا كانت غزالة امرأة تعترٌ بقوتها وقوّة زوجها ء فقد كانت فارسة 
من طرازٍ فريد في عالّم النّساء . 

٭ وذكر اب كثير - رحمه الله أنَّ غزالة كانت شديدة البأس ء تقاتل 
قتالاً یعجز عنه الأبطال ء وكان الحجّاج یخاف منها أشدّ الخوف. 

# وذكر الإمامٌ اذهب رحمه الله جرأتها ووفاء نذرها فقال: ودخلت 
غزالة جامع الكوفة » وصلث وِزْدَھَا ء وصَعدّتْ المنبر » ووفث نذرها”" . 

* ظلّ شبيبُ بن يزيد وزوجه غزالة الحرورية يحاربان الحجّاج شيئاً من 
الدّهر » حتى هزمّا له عشرينَ جيشاً في مدة سنتيْن منها: جيش عتاب بن 
ورقاء » وجيش الحارث بن معاوية الثقفي ء وجيش أبي الورد البصري › 
وجيش طهمان مولى عثمان . 


.)5١ /9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١48/4( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


00 


# ثم إِنَّ شبيب کبس الكوفة ليل ومعه ألفٌ منّ الخوارج » ومعه زوجه 
غزالة » وأمُّه جهيزة » وذلك في مسين من نساء الخوارج ء وقد اعتقلنَ 
الماح » وتقلدن الشّيوف » وقصد المسجد الجامع » فقتل حراس 
المسجد والمعتكفين فيه » ونصب غزالة على المنبر » فخطبث . 

# وكانَ الحجّاج ‏ من قبل قد رمى غزالة بخمسة جیوش ۰ فكانت 
توقع بهم الهزائم » وتلتهمهم التهاماً » حتى غدت طباق العراق ومن 
حولها ترتجفٌ لاسيها ارتجافاً » وقد وصف ذلك أيمن بن خريم لما 
طالتِ الحرب بين غزالة وبين أهل العراق » وهم لا يغنون شيئاً؛ وذکر 
كيف صنحَتٌ غزالة الأفاعيل بأهل العراق وكيف كانت تسبي النساء 


وهم متا آلف ذي قونس 
رأيِتُ غزالة إن طرَحت 
ألا بستحي الله أهمل الیسرا 
وخیل غزالة تسبي النساء 
ولو أن لوط آمی « لک 


من السَافكينَ الحرامٌ العَبِيطًا 
ء سین للمنديات الشروطا 
یط العراقان مهم أَطَبِطا 
بمكة هودجّها والفیط ا 
فلاقی العراقانٌ منها بطیطا 
ق إن قلدوا الغانيات الشّموطا 
وتحوي النهاب وتحوي التّبيطا 
لأَسْلَمتٌهُ في الملات لوط(" 


: انظر: الأغانى (۲۰/ ۳۲۷ و ۳۲۸) طبعة بيروت و(٦١۱۸/۱) طبعة مصر . ومعنی‎ )١( 
«عببطا : الط الدم الخالص الطري . «المندیات» : المخزيات يندى لھا الجبین ۔‎ 
وامروط»: المرط : كسّاء من صوف يؤتزر به . و«القونس»: البیضة وهی الخوذة من‎ 
آلات الحرب لوقاية الرأس. و«يئط أطيطاً»: يصيح صياحاً. و«العراقان»: الكوفة‎ 
= والبصرة. و«الغبيط»: الحل » و«البطيط»: العجب أو الداهية. و«النهاب»: جمع‎ 
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مَوٹھَا: 

عجر الحجاج بن يوسف التقفي عن شبیب بن يزيد الخارجيّ » الذي 
هزم جيوشه مرَّاتٍ ومرّات ۰ وقتل عدّة من الأشراف » وتزلزل له 
عبد الملك ۰ وتحيّر الحجاج في آمره وقال: أعياني هذا » وجمع له جيشاً 
كثيفاً نحو خمسين آلفاً » وبعث إليه عبد الملك بن مروان عساكر كثيرة 
من الشام عليها سُفیان بن الأبرد الكلبي » فوصل الكوفة » وخرج 
الحجاح أيضاً » ثم إنهم تکاثروا على شبيب » فانهزم » وبايع أصحاب 
شبيب فى الآخر من الجیل ۲ غزالة > وعقد سفيان بن الأبرد الجش 
وعبر مع جنده إلى أولئك ال خوارجء وقتل أكثرهم ۰ وقتل فيمن قتل غزالة 
الحروريّة » كما قتل معها حماتها ‏ جهيزة التي فعلت الأفاعيل أيضاً بجنود 
الخلافة وجنود الحجّاج » كما أله أسر الباقين من آتباع شبیب » وشدهم في 
الأغلال. 


. ہس اث ع مره 0 ویر ہے Re‏ َ‫ 
٭ وكانت غزالة قد فتلث خدعة » حيث غافلتها فرقة من جند الحجاج 


من ورائها › بينما كانت تخوض غمار المعركة فی صدر جنده » وهي غير 
هيّابة ولا وجلة؛ وبذلك سجّلت تاریخاً بطولیاً نسوياً ظلٌ مضرت المثلّ عند 


= نهب » الغنائم. و«النبيط) : جيل من الناس يسكئون البطائح ب بين العراقين الكوفة 
والبصرة. 

)۱( (دجَیل!: هو مهد ڑ عظيمٌ بنواحي الأهواز وتلكَ البلاد » عليه قری ومدن 
ومخرجه من جهة آصبهان » وحفره آزدشیر بن بابك أَوّل ملوك بني ساسان 
ملوك الفرس بالمدائن › وهو غير دجيل بغداد » فان ذلك مخرجه منْ دجلة 
مقابل القادسيّة في الجانب الغربيّ بِينَ تكريت وبغداد عليه كورة 

(وفیات الأعيان ۲/ )٥٥۷‏ 


oo 


الشعراء ٠‏ والادیاء؛ كما أن حماتها جه: ید قد سجلت أيضاً صفحات 


٭ آمّا شبيبٌ . فانه لما انهزم نجا في فوارس من أصحابه » فاتبعه سفيان 
الكلبيّ في آهل الشام ء فلحقه بالأهواز . فولى شبيب » فلما حصل على 
جنر دُجيل» تفر به فرسّه » وعليه الحديد تفیل من درع ومِغْفْر وغيرهما ؛ 
فألقاه في الماء » فقال له بعض أصحابه : أَغَرقاً يا أمير المؤمنین؟ 


8 21 


قال شہیب : َلك تقد لمرن ای4 (یس : ۳۸]. 
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12( من سل بطولۃً غزالة في شفره وبطولة زوجها » رجل شاع من عضرٍها كان بر 
راي الخوارج » واسمّه عِثبا بن أصيلة الحروري » ويُقال جثبان بن وصيلة ٭ وهي 
ائه » وهي من بني محلم » وهو من بني شيبانَ من شَرَاة الجزيرة » وكان عِتبانُ قد 
خرج م ايام عبد الملك بن مروان » ووقع بين يديه » عفا عنه؛ فقالَ عتبان يخاطب 
عبد الملك ویذکه غزالة الحرورية وبعض فرسان الخوارج من قصيدة بائية منها : 
لعمري لقد نادى شبيب وصحبه علي الاب السو أن الاپ يجيب 
فأبلغ أمير المؤمنين رسالة 
أتذكر إذا دارت عليك رماحنا 
ومنها: , 
فد شا سا دات سا ار 


(1) 


نإ یك منهم كان مروا وابنه 


فمناسوید والبطین وقعب 


غزالةٌ ذاث الكذر سا حميدة 


يكن لك يوم بالعراق عصيبُ 
وعمرو ومنهم هاشم وحبيبٌ 
ومنا آمي مير المؤمنين شبیسبُ 
لها في سهام المسلمين نصيبُ 
ومن ينج منهم ينج وهو سلب 


وعتبان بن وصيلة کن أبو المنهال » ومعنى قوله: «من ثقيفت خطیب»: یریڈ به 


الحجّاج بن يوسف الثقفي . 


قال أبن خلكان: وكانت جهيزة شجاعة تشھد الحروت. 


الخلافة . 


oo 


. . وكان شبيبٌ قد ادّعى 


# ثم إِنَّ نهر دجيل ألقاه میت في ساحله ۲۳ ۰ وذلك في سنة (۷۷ ه) ؛ 
یل على البريدٍ إلى الحجاج بن يوسف » فأمّر الحجاج بشق بطنه » 
واستخراج قلبه» فاستخرج فإذا هو كالحجرء إذا ضَرِبَ به الأرض نبا عنها , 
فشقّ فكان في داخله قلبٌ صغير كالكرة » فش » فأصيب علقة الدم في 
داخله؟. 

# قال الجاحظ : كان شبيبٌ یصیخ في جنباتٍ الجيش إذا أتاۂُ ء فلا 
يلوي أحدٌ على أحد » وقال الشاعر فيه : 
إِنْ صاح يوما حَسبْت الصَّخْرَ مُنْحَدِراً والرَيحَ عاصفة والموج اتل“ 

و وكانث شخصيئه مهيبةً » قال بعضهم : رأيت شبيباً وقد دخل 
المسجد وعلیه جبّة طيالسة علیها نقط منْ أثر المطر » وهو طويلٌ أشمط 
جحد آدم » فجعل المسجد پرتج له . 

د وهکذا عشنا أویقاتٍِ مع بطلةٍ فارسة عاشث على صهوات الجیاد 
وماتث عليها » ماتتِ البطلةً الفارسة التي سطرت في تاريخ الفروسية 
النسوية سُطوراً جميلة » وكان مقتلها في سنة (۷۷ ه). 


2 عاخ ےاج 
كت ہے ين 


)١(‏ ورد أنه كان شبیب ینمی إلى آمه جهيزة فى وقائعه » فلا تصدّق » حتّى بلمّها أله قد 
غرق فى نهر دجيل › ذ فسكتّث . وقالت: الان علمث أله قد هلك » فقيل لها: 
وكيف ذلك؟ فقالت: لأني رأیث عند حملي به أنَّ شهاباً قد حرج مني فبلغ أقطار 


(۲) وفياث الأعيان )]٥٤/۲(‏ بتصرّف يسير؛ وفي اللّفس شيء منْ هذه الرّواية » وهذه 
القصّة » ولعلها من نسج الرّواة. والله أعلم. 1 

(۳) البيان والتّبيين (۱۲۸/۱ و ۱۲۹). وقال ابن العماد: وکانث شجاعتّه خارجة أكثر 
ما یکول في مئة نفس فیهزمون الالوف . (شذرات الذهب ۳۷/۱) 

.)8۵5/۲( وفیات الأعيان‎ )٤( 
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و 


جى 9ے القر ی 
سکس جم زو یی 


C‏ .۲3۰ یع ہے ت ۳٣۲۔۸۷۶‏ مہ 





فا بت شب 


٭ فارسة جمعت جمیع آلوان الفروسية من الحكمة والفهم 
والقوة والنجایة .. 

٭ من عاقلات النساء ء وسدیدات الرآي ء وقویات الشخصية. 

+ كانت ذات ضيافة وسودد ومجد وشهرة. 





رف 
جى 9ے فی 
ہے دج (روصعسی 


CONN‏ ۔٣‏ ۳ذ بہے ت ٢٢‏ ۔ منم 


الما والمُروستة في عَضر الجَاهِليَة : 

* الفروسيّة مظهز منْ مظاهر الفتوة العربيّة دعث إليها الحياةً التي كان 
العربُ یحیوتها في عضر الجاهليّة ء والبيئة التي ينزلونَ فيها » والنَظام 
بل الذي قامث عليه حياتهم . . . . ومن هنا ظهرث نساءٌ اشتهرن بالحزم 
ومضاء العزيمة وقؤة السّاعد. 

# أمَا أخلاقٌ الفرسان في العَضْر الجاهلي فهي كريمةٌ » فالفارسُ . 
شجاع ء عزيز النّفْس ۰ کریم عفيفٌ » یحترمٌ المرأة ويدافع عنها » وبجیز 
المستجير ۰ ویعملٌ على زرع کل فضيلة ترفعٌ من شأنه وشن قبيلته . 

٭ والفروسية ترتبط ارتباطاً قويّاً بالمكارم والخير » وقد اختلطث 
بطولاث العرب نساء ورجالا بمكارم أخلاقهم ء وقد عرف العرت قدیماً 
الفروسيّة في تقاليدهم ومهم وحياتهم » وصوّروها في آثارهم الأديية من 
شعْرٍ ونثْرء وقد خلفوا لنا أدباً وافراً وفيراً » يحمل زر ربا حياتهم 
الجميلة في الفروسيّة والشجاعة والنّجدة والمروءة والعقلٍ المتّرن » 
والخلق التّبيل. 

* ولعل لفظةً الفارس تُطْلَقْ على الرّجل الشجاع الذي أمضئ عمره في 
خوض غمار الحروب يشري ويبيع » كيما يحقق النَضْرَ لقبيلته » أو أسرته 
وعشيرته الأقربين » وكيما يكتب لها الذكر الحميدَ والمآثرَ الحسّان في 
سجل مفاخرها » وديوان فخرها وعرّها. 

# واكن ما دوز المرأء فی هذا التجال؟ | 

# یمکتا أن نقول: اتزانَ المرأة » وتصرّقّها الحتن في بعض 
الأمور : يدل على فروسيّة خاصّة بها ء فعندما تكون في موقف خاص » 
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وتتصرفٌ بعقل وحكمةٍ > تكونٌ قد حقَّقَتْ حقّقثْ شیا من الفروسيّة الحقّةٍ ء فإذا 
احتاج الأمرُ إلى القوة والجلاد » كانت منّ الشُجاعة والجرأة بمكان. 

٭ وأستطيع الان آن سرد لك أمثلة عن المرأة المتميّزة الحصيفة العاقلة 
الحكيمة القائدة » التي عاشث لمجتمعها الاسَري الأصغرء ولمجتمع 
قومها الأكبر في آن واحد » ووقفث ندَاً إلى جانب الرجْل ء أكانَ آباً » أو 
زوجاً أو آخا أو ابنآً تجاذه سياسة الأسرة والعشيرة » وولاية الق » 
وجدّ العمل » وشوون الحياة ء وهي هي التي سکن إليها » واستکان آمام 
حكمتها وسلامة منطقها وخُلو كلامها » وأحنیٰ الرأس أمام قوّة شكيمتها › 
وثبات القيم الخلقيّة والاجتماعية في ذهنها وقلبها؛ هذه ه المرأة التي فعلت 
الأفاعيل في العَضر الجاهلي لتقيم مد آسرتھا وقومها من ني بالشعر في 
جميع فونه ٠وث‏ علیٰ القتال » والأخذ بالثار ولو أذى ذلك إلى 
فقدانها مَنْ تحب من زوج أو أخ أو ول . 

٭ ولعلّ خير مثال نسوقه هنا شخصية أ ندبة ‏ أو أمّ قرفة - زوج 
حذيفة بن بدر ۰ وذلك عندما طالبث زوجها بأخذ ثأر ابنها وقد قتله 
قيس بن ژهیر العبسي في حرب داحس والغبراء » فقد قالت له بكبرياء 
وأنفةٍ : 
أمَا تخشی إذا قال الاعادي حخذيفة قشه فلب الیتات 
فخذ ثاراً بأطراف العّوالي وبالبيْض الحداد الشرهفات 
لعل ميتي تأتي سريعاً وتسرمينسي سهام الصادنات 
أحبٌ إلى م من بعل جبان تون حَب اف آردی الحيّاة 


وس چیم سرت تہ ورس ہر 
وم وقوة ونّجَابةٍ وما ماه ذلك. 


۰۷ 


# هذه المرأة هي التي ربت الكملة من الرجَال وزودتِ المجتمع 
بفضليات النسای وصانّث شرف الأسرة 2 وذادث عن القبيلة تة والقوم 
بلسانها وأعمالها › وثبتت ث للوائب برباطة جأش قد تفوق رباطة جأش 
أقوى الڑجال ¢ ونطقت الحكمة والمَثل > هذه المرأة ھی فاطمة بن 
الخرشب الأثماريّة29 » إحدى نساء عَضر الجاهليّة اللواتى حلشنَ فى 
الفضاء کت في المكارم والشجاعة وسّداد الرأي » وإحدى بنات 
الخرشب رى 
الاي العا انلیا 


٭ سرد أبو الفضل الميْدَاني في «مجمع الأمثال» قائمةً لنساء عَرِفٰنَ بسّداد 
الوّأي ومضاء العزيمة » وقوّة الشّخصيّة» وحُسْن الأحدوثة فقال: کان 
أم خارجة ‏ عمرةٌ بت سعد بن عبد الله » وماريةٌ بنٹ الجُعيد العبديّة 
وعاتكة بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان السّلمية » وفاطمة بن 
الخُرشب الأنماريّة » ولو العنزيّة نع الهزانيّة » وسلمى بنٹ عمرو بن 
زيد بن لبيد أحد بني النّجَّار » وهي أمٌّ عبد المطلب بن هاشم؛ إذا تزوّجَتِ 
الواحدة منهنًّ رجلا » وأصبحث عندہ » كان أمرمًا إليها » إن شاعث 


)١(‏ أعلام النساء (0۰-4۸/1) ۰ ومجمع الأمغال (۱/ )۳٣٤‏ و(۱۳۳/۲) 
و(۳/١:‏ ٠ء‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (6/ ۰۷ ر٦٦٦‏ ر۸٦٦)‏ 
و(ہ/ )٤٥٥‏ والأغاني بت و۲۱) وديوان حاتم الطائي (عدة مواضع) ‏ 
والمحبر (ص ۳۹۹) ۰ وخزانة الأدب (۷۷۸/۳) و(4/ ۱۳) و(۷/ 1۸۷ و۸۸٤)‏ 
و(۸/ ۳٦۸‏ و۹٦۳)‏ و(۲۱۳/۹) ۰ والمرأة في التاریخ خ العربي (ص ۸۰ و٥۸‏ و٥۹۵‏ 
و٦۹‏ و۱۵۰ و۲۱۰ و۲۹۷). وغيرها كثير. 

(۲) «بناث الخرشب»: بناثُ الخُرشب » يقال: إِنَّهِنّ أنجبٌ نِسَاءِ العرب . والخرشبُ: 
لقب ۰ واسْمّه: عمرُو بن نصر بن حارثةً بن طريف بن أنمار بن بغيض بن ريث بن 
غطفان . 


۵۵۸ 


أقامَث » وإِنْ شاءّث ذهَبَتْ » ويكون علامة ارتضائها للژوج أن تعالح له 
طعاماً إذا أصَبَح”''. 

* إذاً ففاطمة هذه » قسيمة هؤلاء النّسوة اللواتي عُرفنَ باللٌَجابة 
والعَفْل » وهي واحدة منّ النّساء العربیّات اللواتي صرب بهن المتل في 
الأمومّةٍ الحقّة » وفي النّجابةِ الصّحيحة » فقيل: أنجبُ مِنْ فاطمة بنت 
الخرشب الأنماريئة”' , 

* ففاطمة بنث الخرشب هذه ؛ إحدى النّساء اللاتی كان أمرهنٌ 
ايه ۰ واحدی ثلاث نساء می العرب الأقحاح شف بالمنجبات : 
وهنّ: فاطمةٌ بن الخرشب الأنماريّة ‏ ضیفتنا وفارستنا اليوم ‏ » وقبلها 
حييّة بنٹ رياح الغنويّة آم الأخوص » وماوية بنتُ عبد مناة بن مالك . 


.)۳۱۱ انظر : مجمع الأمثال (۲/ ۱۳۳ و؛۱۳) ۰ وثمار القلوب (ص‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال )101١/(‏ ء وانظر: تمثال الأمثال (۳۲۰/۱) ۰ والمستقصیٰ 
(۳۸۳/۱) ء وجمھرۃ الأمثال .)۲٥۸/۲(‏ 

(۳) من الواضح أنَّ الطّلاقٌ في الجاهليّة كانَ من حقٌّ الوچُل ء ولكنّ المرأة قد أعطيث 
حق لع نفسها منه بالاتفاق معه على ترضية تقدّمها بعد مفاوضة مع أهلها على مال 
أو جعل معین . 
وهناك منّ النّساء مَنْ جعلنَ آمرهن منذ زواجهنٌ » إن شئنَ عشنَ آمرهن بأيديهنَ منذ 
زواجهنّ » وإنْ شكنّ تركنَ معاشرتهم وأوقَعْنَ الطلاق. وقد آخذن هذا الحق 
بأنفسهنٌ لشرفھنٌ وقدرهن وحكمتهن ء من مثل التساء اللواتي ذكرناهن انفاً. 
قال الدكتور جواد علي عن الزَّواجٍ في العضر الجاهلی : والعادة في مر الرَّواجٍ بيد 
الابوین » وليس للبنْتِ معارضة وليها الشّرعي في الواح » غيرَ أن بعض بنات 
الأسر الشريفة لم يكن يقبلنَ بالژٌواج باحد الا بموافقتهن » فإلئ البنتِ یکون حق 
قبول الرّواج أو رفضه » كما اشترطت بعضن النّسوة أنهنٌّ إن أصبحنَ عند أزواجھٌ 
كان أمرمُنَّ إليهنَ » إِنْ شئنَ أقمنَ معھم ‏ وإِنْ شن ترئتهم ء أي إن حق الطلاق 
يدهن ؛ وذلك لشرفهن وقدرهیٌ » ومنهنٌ فاطمة بنث الخرشب . 

(المفصل في تاريخ العرب )٥٣٦٦/٤‏ 


0۵۹ 


٭ وفاطمة هذه ذُعيّتْ بالمنجبة؟ ء لأنَّها ولدّتِ الكملة لزياد العبسيٌ 
وهم: ربيع الكامل 2 وقیس الحفاظ › وعمارة الوهاب 2 ونس 
الفوارس' . 

# قال قيس بن غالب البدری: ولدّث فاطمةٌ بن الخرشب الكملة من 
عبس » لم يُوجَدْ مهم(" . 

3 00 ص 5 8 عو ر سر 

٭ وقال الا صفهاني : كان لفاطمة ثلاثة أبناء يعرفون بالكملة وهم : 
و دة 2 اک 
الژبیع » وعمارة ء ونس 


٭ وذكر ابن الكلبي عن أبي مسكين قال : کان یال للرّبيع بنِ زیاد: 
الكامل > ولعمارة أخيه : الوهاب ودالق » وقال فيه الفرزدق : 


٠ 3‏ 2 ۳ 1 ع م يكام 1 مه 57 o‏ 0 
وه بشرحاف تداركن دالقا عمارة عبس بعدما جنح العصر” 


)١(‏ كانتٍ العربٌُ لا تقول عن المرأة منجبة حتى تنجب ثلاثة. وقد ضرب المثل 
بكثيراتِ من التجيبات ۰ فقيل: أنجبُ من أمّ البنين » وهي ابنڈُ عمرو بن عامر 
فارس الضّحياء » وأنجبٌ من خبيئة بنتِ رياح » وأنجبٌ من عاتكة بنت هلال 
السّلمية؛ وأنجبٌ من مارية بنتِ عبد مناة بن مالك الذارمية » ولدت حاجباً ولقيظاً 
ومعبداً بني زرارة بن عذس بن زيد مناة بن دارم . 

(؟) مجمع الأمثال (۰۱/۳) ء وكان ابتها عمارة آل على نفسه ألا یسمعٌ صوت أسيرٍ 
ينادي في اللیلِ إلا افتكه . (خزانة الأدب ۷/ )٤۸۸‏ 

2 خزانة الأدب (۹/ ۲۱۳). 

)٤(‏ الأغاني (۱۹/۱۲) طبعة مصر. وذكر ابنُ رشيق وغیژه قال: تحدّتَ أهل الأخبارٍ 
عن جماعة من الجاهلیین » قالوا هم غرفوا بين قومهم بالكملة. . . ومنهم 
الیم بن زياد وإخوته » وأمُهم فاطمةٌ بدث الخرشب | العمدة ۱۹۷/۲) ولال 
ص ۳۹۸). 

)٥(‏ «شرحاف»: رجل منْ بني ضبق وهذا قد قتل عمارة یوم آعیار » وقد ذکر مقتله 
أيضاً ربيعة بن مقروم الضّبي حيث قال : 
ترکتاعمارة بسن الرّماح ‏ عمارة عبس نزيفا كليما 


"٦۰ 


# قال ابنْ قتيبة: وفاطمة بن الخرشب هي ام ربيع بن زياد وإخوته 
العبسیّین الذين يُقال لهم الکملة. 

٭ ويظهر لنا أ فاطمة هذه كان تفخر بأولادها فخراً شديداً » ومنَ 
الجدير بالڈگر أن اج هو الذي یتباهی بأولاده الذکور » وقد أدركٌ 
المجتمع العربيٌ الجاهلیٌ قيمة الأولاد . ولاسيما إذا كان المولود من 
الذکور ۰ فقد كان دعاءٌ الوالد لابنته عندما تغادژ بيتها للحَاق بزوجھا: 

يسرت وَأذكرتِ ولا نشت ۰ جَعَلَ الله فيك عدداً وعرٌاً وخلداً ء أخيني 
خلقك » وأكرمي زوجك » وليكن طيْبك الماء”" . 

8 فكثرة البنين من المفاخر التي كان يعترٌ بها هل الجاهليّة ٠‏ فهم نعمة 
وسؤدد لأسرتهم وقبیلتهم . ف لمال ولون زینة الحیوٰۃ الدنياً» [الكهف: 
۲ كما ذكن رٹنا عر وجل ذلك في القرآن الكريم . فبالبنينَ ينال المال 
والح » ویو حذ ار وبهم تدافع القبيلة عن وجودھاء وبهم تزداد 
وسال الیش » وبهم تُعْریٰ القبائل الأخرئ » وبهم حَصّل كثيرٌ من رجال 
الجاهليّة على العم > والشّهرة المّنيّة » والذَّكْر الحسّنّ » ومن هؤلاء 
اسَعْد العشیرة» الذي لقَّبَ بهذا اللّقب لئ كان يركبُ في عشرة منْ أولاده 
الأكور » فكأنّه منهم في عشيرة. 

* وضرب به المثل للرجل یستکثه بأبنائه وعشيرته ويعزز بهم ویقال 
الحارت بنّ سدوس كان له واحدٌ وعشرون مر الأولاد الذّكور. 


٭ وكما كان الوجلُ عَضْرَ ذاك یتیامی بأولاده الذكور » فإنٌ المرأة أيضاً 


(١)‏ الشعر والشعراء (۳۱۲/۱) ء وفاطمة أمّ هؤلاء هي أخث سلمة ب بن الخرشب وله 
المفضليتان (۵ و٦).‏ 
(۲) بلوغ الأرب (۳/۲). 


0۱ 


كانت تفعل ذلك ‏ ولا سيما إذا كانُوا من ذوي البأس والكرم والگجایا 
الرفيعة » والذكر التابه > فالأولاد قوّة لها كما هم قَرّة لا وا 
كان یال للمرأة التي 7 لد الاشراف الكرماء الذين لا يقل عددهم عن 
(منجبة) أو «منجاب» وتلقب: بم البنين». 

# ومن آشهر النسوة المُنْجبات: ضيفتنا فاطمة زوجة زياد العبسی آحد 
سادة قبیلة عبس » وقد أنجبت له الكملةً » وكانث فاطمة منْ آعلام نساء 
الجاهليّة بفصاحتها وعزتها وقیمتها . ۱ 

٭ ومن مشاهیر النساء المنجبات أيضاً أ البنین ابنة عامر بن عمرو زوج 
مالك بن جعفر التي آنجبث له خمسة منّ الأشراف الأسیاد » فاخترم المنون 
واحداً منهم فَلقّبَتْ بأمٌ البنین الاربعة » وأولاذها هم: ملاعب الأسنّة » 
وطفیل الخیْل › وربیع المُقترين ء ونزالُ الصيف » ومعوّدُ الحکماء » وقد 
ل واحدٌ منهم ۰ وبآمٌ البنين افتخر لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور بين يدي 
النُعمان بن المنذر حینما قال: نحن بنو أمٌّ البنين الأربعة . 

٭ ومنهنّ : عاتكة بنث هلال السّلميّة ء وقد أنجبث لعبد مناف بن قصی 
الجڈ الأبعد لرسول اللہ للا هاشماً وعبد شمس والمطلب . 

# ومنهر : ريحانةٌ بنثُ معدي كرب » وقد ولدث للصّمة بن عبد الله 
خمسة أبناء وهم: دري بن الصّمة الشّاعر الشهير وسيّد قومه ء وعبدٌ ال 
وعبدٌ يغوث » وقيسٌ » وخالد. 

٭ ومن المُنجبات: خبيئةٌ بن رياح الغنويّة التي ولدت لزوجها 
جعفر بن کلاب العامریٔ خالداً الأصبغ وهو آشجم مَنْ اشتھ شتهر منْ فرسان 
العرت( . 


.)۱۲۰-۱۱۸/۱( انظر: بلوغ الأرب‎ )١( 


0 


# ومن العجیب أنَّ فاطمة هذه كانت قد رر بَتْ آبناء‌ها على کل مکرمت 
فتخرجُوا في مدرستها على کل مكرمة حتى غدث لا تفا واحداً على 
الآخرء لأنّهم متساوون في الفضل › يتسابقون إلى النّدیٰ والمكارم في 
حلبَّة واحدة» وكلهم من السّوابق » وليس فيهم مَنْ يقصّرٌ أو ينكل عن 
مكثمة . 

* ولهذا لما سُعِلَتْ أثھم فاطمة بت الخرشب عن خصالهم وخصائلهم 
وفضلهم . وقيل لها: يا فاطمة ء أي بنيك أفضّل؟ ! 

فقالت: الربیع » لاء بل قیسٌ ء لا؛ بل عمارة» لاء بل اتسن ء 
: تکلتّهم إِنْ کنث أدري أبُھم أفضّل7" . 

# وترویٰ هذه الحادثة على النّحو الأتی: لقي حَرْبُ بنْ أميّة ‏ والد 
0 - فاطمة بن الخرشب في بعض المواسي ؛ نا يا فاطمةّ! 

قالت: الي لاب عمارة ‏ لا لآ تكله ان كنك أدري ی 
أفْضل » هم کالحلقة المُفْعَةٍ لا رى ین طرفاها(. 

٭ وقال أبو اليقظان: قيل لفاطمة بنت الخرشب الأنماريّة ‏ وقد سل 
عن بنيها -: أي بنيك أفضّل؟ . 

فقالت: وعيشهم ما أدري » إِنى ما حملت واحداً منهم تصنّعاً » 


(۱) مجمع الأمثال (۳/ .)٥٥٤‏ 

(0) انظر: حاتم الطائي (ص/۱۵۰) » وخزانة الأدب (۱۳/4). وأما رواية الأغاني » 
فان عبد الله بن جدعان قد لقی فاطمة بنتَ الخرشب وهی تطوف بالكعبة ء فقال 
لها: نشدتك برت هذه البنية » أي بنيك أفضل؟ ۱ 
قالت : الْرّبِيعٌ » لا بل عمارة » لا بل آنس » ثکلئھم إِنْ كنت أدري أيهم أفضل . 


o 


و 7 ۶ ام 27 ع و 
ولا ولدته نبا ولا آرضعته غیلا ولا منعته فُبُلاے ولا آنمته تیدا 
رس زر م 4 ۶ و > ی 4 7ھ 6 
ولا سقیته هدبداً » ولا آطعمته قبل رئة كبداً ء ولا آبئّه على مأقة'''. 


* ویظهه أنَّ من الأسس الصحيّة التي كانت تعتمدها فاطمة بنتُ 
الخُرشب في تغذية طلها أن تعتمدَ علئ اللبن في تغذيته الأولى أكثر من 
الماء والاطعمة الاخری ‏ وألا يكون هذا اللبنُ فاسداً ء أو منّ لو الخاثر 
الحامض » كما أنّها كانث تُدخِلّهِ تدریجیا في نظام أطعمته اللحوم » لاد 
فاطمةً بنت الخرشب قالت: ما منعته کی » ولا سقيتهُ هدبداً » ولا أطعمتة 


قبل رئة کبداً!''. 


)١(‏ انظر: مجمع الأمثال (40۲/۳). وقولها: اثئدا۷: أي: مقروراً » «الهدبد»: الرثيئة 
من اللبن » و«المأقة»: البكاء. 

(۲) يبدو من قول فاطمة بنتِ الخرشب أنه كان لدیُها ولدى المرأة في عَصرها معلومات 
مهمّة عن الحملِ ‏ وأفضل أوقاته ء اقتبسثها من تجارب أجيالٍ من النّساء قبلها. 
# ولهذا کان العربیخ في العَضْر الجاهليّ یژمن بأد المرأة هي وعاء الولد ء أي: أ 
لها ثرا كيرا في بكري الخلقي » ولذا ققد كان یسک عن صخة ال » والعقل 
والاخلاق فيها » وفي أسرتها ء ومن نصائح العرب الجاهليين للرّجل: إذا تزوجت 
فاسأل عن العُصْنِ ومنبته . 
وقال أكثم بن صيفي : المناكح الكريمة مدارج الشرف. (ثمار القلوب ص )59١‏ 
وقال أحدٌ العرب: لا أتزوّجَ حتى أنظرَ إلى ولدي منھا۔ 
قبل ۵ وكيف ذلك 

: أنظرُ إلى أبيها وأمّها » فإنّها تجر بأحدهما. 

. إل العرب تقول : عرق الخال لا تال » وهو أنزعٌ من عرق العم‎ : N, 
ومن آقوال العرب إِنَّهِ : نیم الخال. ويمكن إرجاع اهتمام العرب بعرق الخال‎ 
وتباهيهم ب به علی عرق العم لبقايا عَهْدٍ الأمومة عندما كانت المرأة في الحقّب البعيدة‎ 
هي مصدژ النسب » ومرجع الأولاد ؛ وكان الخال هو صاحبٌ الّفوذِ على الأولاد‎ 
في عشيرة لام . وبذلك انتسبت عدة منّ القبائلٍ العربيّة 2 إلى آمهاتها مثل: خندف ؛‎ 
وجديلة » ومُزينة » وعاملة » وعَفراء » وحبابة » وغير ذلك كثير.‎ 


أ٤‎ 


٭ وكانت فاطمة تهتهٌ بتغذية آولادها » فقد استفادت من تجارب المرأة 
التى سبقتها بعض الأسس فی صحّة نمو عظامه ونفسه » فكانت لا تنيمّه 
عل أرض نكدة » ولا تجعله ينام باكياً حزیناً » وقد ورد على لسانها 


ذلك » وكانت العرت تعيّد م مَنْ قصَرت مه في بعض منها وتسځه به . 


٭ ونحبٌ أنْ نسأل القاریء الكريم » فنقول: هل توجد نساءٌ في عَضرنا 
الحالي يدرك تربية الأطفال كما تدركة فاطمةٌ هذه على الرغم من تقد 
العِلّم والطّب؟! 

.ف شا وی بع السو + ولك لیس في امسو الي الذي 

کت عليه فاطمة بنتٌ الخرشب آولادها! 

ا ولا يحسبنٌ القاریۂ الكریم آنا نظلم النّساء المعاصرات ؛ فهذه 
الکضر: 

3 فالمرأَة ذ فی العصر الجاهليٌ کانٹ تدرك أصول الگربیة الحقّة 
لأولادها ۰ فكان الأولادُ يدرجون على فضائل ظاهرة وتوجيه صحیح. 

٭ ولا نریڈ أن نتحدّتَ عن المرأة بأنّها الم فقط » وإنّما نتحدّثُ عنٍ 
المرأة بمفهوم عام وشامل ۰ ترتبط به » فهي تقوم مقامً الم » الیل » 
والأختٍ ٠‏ والرّوجة » وأحيانا الحبيبة » ومرّة الشّاعرة » والمحاربة ء حتی 
الأمَة ة أو السّبية أو المغنية وغير ذلك . 

# وقد رفدنا تاریخنا العربينُ الوضيء ذ فى أعصره ه الاولی بروافد ثرّة عن 
هؤلاء النّساء » وأعطانا صُوّرا متعدّدة الالوان لحياتهنَ » كما رسم لنا ور 


.)1۵1/۱( انظر: عيون الأخبار‎ )١( 


ھ٥‎ 


مشرفةً لبعضهھنٌ كما صنع في ضيفة هذه الصَفحات فاطمة بنت الخُرشب 
الانماریة؟. 


٭ وقد اکتسبث فاطمةٌ صفات نادرة بِينَ نساء عضرها » حتی قيل عنها: 


كانت امرأة ذات ضیافة وسؤدد”"' . 


# وقد تسنَّمتْ فاطمة ذزوة المجد والشهرة في عضرها » وكانت من 
طبقة الأسياد »> حيث إِنَّ زوجها وآولادها وعشيرتها من علیة القوم. ومن 
الطّبيعي او فاطمة قد ترکث صغار أعمالِ المنزلِ الرّتيبة إلى الإماء . 
وانصرف ذهتُّها إلى آمور أعمق وأرفع » فرت الكمَّلةَ من التجال » وأقَرْ 
لها مَنْ يعرفها بسلوكها وتهذيبها وقرّة شخصیّتھا. 
مکانتها ومَنزلتها: 

# کانث فاطمةٌ بنتٌ الخرشب إحدى نساء العَضْر الجاهلی اللواتي 
أبد عن في رسم صورة المرأة العربيّة في الأعْصرٍ الخوالي في آجمل 
الحلل » تد عن مكانة المرأة في عَضْرِها » وبين قومها » بل وفي الجزيرة 
العربيّة . 


)١(‏ إِنَّ قوّةَ شخصيّة المرأة الجاهليّة من مثلِ فاطمة بنتِ الخرشب » وبروزها في 
المجتمع لا تستمڈھا منْ رجُلها إذاء وإِنّما من أساسيّاتٍ كامنة في ذاتِها » 
و استعدادات ذهنيّة متفوّقة » ثم يأتي العم الاجتماعيٌ والاقتصادي من 
الاشرة. 
# ومهما یکن من أمْر فإنَّ المرأة الجاهايّة الحرّة قد عاشث للشّدائد أكثر ممّا عاشث 
للترفِ والرخاء » وكانت تحبٌ العمل ولا تشكو سوه » وکانٹ ذات (باء وعزة 
وکبریاء . ومثل خلقيّة واجتماعيّة نبيلة » وترفض الصيم والاستكانة > صريحة 
القولِ » حرة التفکیر » تتحمّل المسؤوليّة » قويّة » وتثبث هذه القوة في آبنائها 
الرجال » وفي بناتها وزوجها ومجتمعها . 

(؟) دیوان حاتم الطائي (ص ۱۵۰) ء وخزانة الأدب (۳۹۹/۸) طبعة بیروت . 
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٭ وإذا أحببنا أن نستعرض منزلةً فاطمة بنت الخرشب ومکانتها 
لألفيناها سامية في غالب الأحيان » فهي من ذوات الفصَاحة واللسان ‏ 
والذّكاء والحضافة وعرّة لس( ۰ فقد كان أولادُها يستشيروتّها في غالب 
الأحيان » في السَّرٌ والعلانيّة »> وفي كثير من آمورهم » وكثيراً ما كانوا 
يحتكمون إليها » كيما يأخذوا برأيها » ويهتدوا بمآثرها وکلماتها. 

# لقد احتلت فاطمة بنث الخرشب مکاناً رفيعاً في سدّة نساء القوم 
فقد كانت مدارٌ حياة زوجها زياد بن عبد الله العبسيّ » ومکان شرف 
وحمى وطنه » وكانت مکانٹھا ومنزلتها تتناسبُ مع الخدماتِ الجليلة 
التي تؤڈیھا وخصوصاً في تربية أولادها علیٰ مكارم ومحامد الأخلاق» 
ناهيكٌ بالواجبات التي كانت تقوم بها من لسن وشجاعة وفصاحة وعفَة 
وشرف. 

* وقد لها هذه الأهميّةُ لأنْ تكونَ في مكانة مرموقة محمودة من قبل 
نساء قومها » ورجال العشيرة » ولذا فقد كان آرلائم الكملة الأربعة 
یفخرون بها أشدّ الفخر » ويموتون دوتھا لأنّها امرأة تستحق شحو م التّناء وال 
فهي صاحبةٌ رأي وارادة » وأنفةٍ ورفمَةٍ » ورگٹ أبنا ها على هذه الخصائل 
حتى شا عن الوق ٭ وفاقوا غيرهم في حسن الرَأي . 

٭ وتذکر المصادر أنّها ولدث سبعة من زياد بن عبد الله العبسيّ ١‏ 
فعدّتِ العربٌ المنجبين منهم ثلاث أو أربعةٌ وهم خيارهم » ولذلك سُيْلَتْ 
فاطمةٌ عن بنيها مات ومرّاتٍ ۰ وکل مرة تجیبُ إجابةٌ كريمة جميلة . 

# وسئلت ذاتَ مرّة عن بنها"" وعن صفاتهم » فوصفتهم فكان مما 


)۱ لم یؤٹڑ عن المرأة العربیّة في العصر الجاهلي استخلذاء وتخاضع » وإنّما كانت 
کالڑجل شمماً وإباء واعتزازاً بالکرامة » واعتداداً باس . 
(۲) اشتهر کل واحدٍ منهم بميزة لزمتهٌ » وعرف بها » وهم یسمّون الکملةً وثقال لقیس = 


۷ھ 


قالث في الرّبِيع : لا تعد موه ولا یخشیٰ في الجهل بوادره. 

٭ وقالت في آنس: إذا عزم آمضی » وإذا سُْل أرضئ » وإذا قَدِرَ 
آغضی . . وقالت في الآخرين أشياء لم تَخفظ عنها(٩.‏ 
توتهاوخشن تلبیرها: 
# لئن كانت فاطمة بن الخرشب أمّ المنجبین » لقد كانت هي نفسّها 
نجيبة حسنة التّدبير » قوّيةَ الشكيمة » كادت تبطش ذات يوم برجل » ثم 


ها رأث أنْ تصفح عنه لثلا تسوءٌ سمعتها بين نسوة العرب . 
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٭ روت المصادر أله قد ضاف فاطمة بنتَ الخرشب ضیف من العرب » 
فطرحَت عليه شملةً من خر مفعمة بالمسك والعطر » فلما وجد الصيف 
رائحةّ المسْك  »‏ وكان اللیل قد آرخیل سدوله - دنا منها ء فصاحَث به: 

٭ ثم إله بعد قليلي تحرّك أيضاً فأرادَهَا عن نفیها » فصاحث به ء فکنت 
ورَجع . 

* ثم إِلّه لم يصبر فوائبها ء فبطشث به ء فإذا هي من أشذ الاس ء 
فقبِضَتٌ عليه قبضة شديدة » ثم صاحَث: يا قيس › فأتاها » فقالت: 
يا بنى » او هذا آرادنی عَنْ نفسى » فما تریٰ فيه؟! 


2 0 5 ۶ رم 0 
# وفکر قیسُ قلیلاً ثم قال: يا آقي » أخي عمارة كبر متي فسَلیّه عن 


= ایضا: البرد؛ ولانس: الواقعة » ولهم ثلاثة إخوة لم یبلغوا مبلغهم منّ الشهرة 
وهم : الحارث وهو الحرون » ومالك وهو لاحق » وعمرو وهو الدّارك. 
إذاً » فاولاد فاطمة هم : الرَبِيعُ » وعمارة » وقیسس ‏ وأنسُ » والحارث » ومالك ء 
عمروٌ » فهؤلاء سبعة آمهم قاطمةٌ » وکانوا منْ نجباء العرب . 

. عن أعلام النساء (48/5) باختصار وتصرف‎ (١) 
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هذا يخبرك» فنادت فاطمة: يا عمارة » فأتاها مُسرعاً » فذكرث ذلك له. 

فقال لها: يا ماه » السَّيفُ؛ ثم أراد قَتْله . 

٭ وهنا ظهرث فاطمة في حكمتها وفروسيتها الصّحيحة فقالت: 
يا بني ؛ لو دعونا آخاك البيع » فهو أكبرُ منك . 

فدعت الرٌبیع م فذکرت له ذلك . 

فقال الرّبیم : آفتطيعونني يا بني زياد؟ . 

قالوا: نْعَمْ یا ربيع ۰ فأَنْتَ آکبرنا وأعلمنا وأحلمنا. 

قال: اذا فلا تُنُوا اتکم » ولا تقتلوا ضيفّكم » وخلوه يذهب إلى 
حال سبیله » فامتثل جمیهم رأيّه » ورآوا فضل آمهم بذلك » وعرفوا سَعَة 


ولقصة فاطمة مع الصيف شکلٌ آخر عند ابن الکلبی عن آبي مسكين ء 
واسمه جعفر بن المحرز قال : 

* نزل بها رجل من العرپ ۰ فاطعمثه وسقثه وفرشته » فلمًا كان في 

بعض اللیل لح یفجآها » أو لم تشعز به » إل وقد حذ برجلها ء فركضَّئه 

برجلها وقالت : ويحك! مالك؟ قال : مالی والله » ان آطعمت وسقیت 
وفرشت ۰ فاردث أن آنال منك . ۱ 

قالت : قم » فانك أحمق. 

فقام » ثم قال في نفسه : لا ب من أن تمتنع أرل. 

فقام » ثم دنا فأغذ برجلها. 

فقالت : مالك ! 


(۱) انظر: أعلام النّساء )٦۹/٤(‏ بتصرّف يسير. 


۹ھ 


قال: هو ذاك . 

فالت لجواریها: خذَئه. 

فأخذنه » فشددنه کتافاً حتّی أصبمّ » فلما أصبحث - قال: وکان بنوها 
الأربعة مُطْنبِينَ حولها » وکانث إذا دعث رجلا منهم أقبل وبیده السّيف - 
بعثث إلى عمارة » وکان آکبرهم » فقالت: ما تقول في رجل ضاف أتك 
الليلة فأطعمته وسقتّه وفرشته » ثم راودها عن نفسها؟ . 

فوثب مغضباً إلى التجل » فقال : أقثله 

فقالت : انصرف . فلم يراجِعها الکلام حتی انصرف . 

# ثم بعثث إلى قيس ۰ فقالث له مثل مقالتها لعمارة » فقال مثل 
مقالته » فقالت : انصرف 

# ثم بعٹث إلى آنس ۰ فقالث له مثل مقالتها لأخوَئه » فر مثل 
مقالهما فبعتّث إلى الربيع ۰ وکان أصغرهم ؛ فقاّث له مث مقالتها 
لاخوته ء فقال: وا نك لتعلمينَ ما الرآی فيه. 

قالت : وما الرای فیه؟! 

قال: الرآی - والله - أن يُكسئ ویکرم ويحمل ؛ فوالله لو أصبح فتلً 
لقالت العرث: قَجَرَ باتهم فقتلوه » والله مالنا أختٌ » ولا ابنة عة 
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قريبة. 
قالت: فديتك! أنت والله الكامِلٌ » قم إليه فاكْسُّه واحمله وخل 
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سبيله . 


ففعلَ ۰ ثم خرج حتّی آبرزه من الحيّ » فقال: اذهبٍ يا ملأمّان0© 


(۱) «الملأمان»* اللئیم . 


0۷ + 


فأخبر العرب ما رأيتٌ من فاطمة بنت الخرشب١١‏ 


عر ذا 3 فقد كوا ثناع حاتم العلّائي الشّاعر الفارس 


, الجوادالمشهور : 


حیث خلع علیهم خللاً منّ المعاني السَّاميةِ › والكلمات الخالدة التي 
جعلتهم مع هم فاطمة من مشاهیر الرّمان. ۱ 

3 وقصة ذلك ما رواه هشام بن محمّد بن السّائب الكلبىّ » عن 
أبي مسكين قال: جاور حاتم طيء في زمن الفْسّاد ‏ وکانت حرب الفساد 


يعم رع 


فاخا جواره 4 فقال : 


لعسرل ما أضضاع بنو زياد 


27 rr, ترمو‎ 


شریٰ ودي وتكرمّتي جميعاً 


(0) ديوان حاتم الطائي (ص ۱۵۱ و۱۵۲). 


بين زياد بن عبد الله من بني عبس » 


دْمَارَ أبيهمُ فين يضيع 
صوارم كلها ذكر صنيع 
وطاعمةٌ الشّتاء فما تجوعٌ 


(۲) انظر: ديوان حاتم (ص ١47‏ و۱4۸). وابنو جنيّة): كانتٍ العربٌُ إذا بالغت في 


الصفة بالشهامة أو بالخشن جعلثه 


من الجن > کاله حارج عن حدّ الآدميين. وقال 


TT‏ ات حنة: ال٠‏ و2 1ع وین ح؟: حح“ م قضَاعة 
التبريزي : ویروی بنو حنية: الحَنْ: قبيلة من الجن » وبنو حنّ: حيّ من قضاعة » 


وهو حنٌ بن دراج » 
فيما أَنَتْ به عن المعتاد 


منْ أخوالِ قُصيّ بن كلاب ء وكما جعل الأمّ جنية لخروجها 
من الانس جعل الأولاد سُیوفاً قواطع كلهم 


۱ و«الصنیم: 


ا 7 5 و ۶ ۹ 
اليف الصّقيل المجرّب. و«جارتهم": قال ابنُ الكلبي : جارتهم يعني مهم . 


و«حصان) : 


عفينة ما تُقْلَفٌ بالرنی . 


۴ ۰ 507 0 3 2 
و(شریٰ ودي)2: اشتریٰ ودي. وشریت 


الشَّيء : بمعنى اشتريت وبعت جميعاً. والآخر غالب» » مَنْ يبقى من عقبهم » 


وغالب بِنْ قطيعة بن عبس . 


١‏ لاه 


حشبك من شر سماعة: 

* إذا ذکرت النَّساءٌ القصيحاث ذوات البلاغة والخطاب » نل 
فاطمة بنتٌَ الخُرشب الأنماريّة واحدة ممن ذللت لھا قطوفُ البلاغة 
تذليلاً ء وواحدة من ربّات الفْصَاحة وضَرْبٍ الأَمْتَال؛ فقد کان لها كلماتٌ 
سائراثٌ في النّساء مجریٰ الأمثالِ » وقد قالث قبل موتها بلحظات أربع 
كلمات أرسلٹھا مناد وهي : حَسْبِكَ من شوه ما . 


# قال أبو عبيد: آخبرني هشامٌ بن الكلبيّ أن الل لام الربيع بنِ زياد 
العبسيّ » وذلك أنَّ ابتها الزٌبیع ٌ كان أخذ من قيس بن زهير بن جذيمة 
درعاً » فعرض فیس لام الربیع وهي على راحلتها في مسير لها ۰ فأراد آن 
يذهب بها لیرتھٹھا بالدرع. ˆ 

فقالت له: أينَ عَرَبَ عنك عقلكَ يا قیس؟ أتریٰ بني زياد مُصالحيكَ 
وقد ذهبت بأمّهم يميناً وشمالاً؟! وقال النَّاُ ما قالوا وشاؤوا؟ وإِنَّ حَسْبَك 
مِنْ شو سماعة؛ فَذهَبَتْ کلمٹھا مَثلا۲۳. تقول: کفیٰ بالمقَالة عاراً وإِنْ كانَ 


)١(‏ المعنى: اكتف من اسر بسماعه » ولا تعاينه » أو يكفيك سماع الشّرّ » وإِنْ لم 
تقدم عليه » ولم تنسب إليه » وهذا المثل يُضرب عند العار » والمقالة السّيئة › 
وما پُخاف منها. 

(۲) نلحظ منْ خلال هذه القصّة مَسْعَى المرأة الإيجابيّ للسّلام وقطع دابر الخضومة 
والعداء بالمنطق والكلمة » ولاحظنا كيف استحيا قبسنٌ وترگها. 
ومنّ الجدير بالذكر أ قيسَ بن زهير كان زوج لابنة الٌبیع بن زياد » وقد طهر من 
ذكاء الجمانة بنت قيس وحٹھا للسّلام » ما سجلہ لها یذ التّاريخ باحرف کبار 
واضحة . 
ففي الوقتِ ذاته انطلقّتِ الجمانهٌ بنتُ قيس بن زهير إلى جڈھا أبي مها الرّبيع بن 
زياد بعد أن استأذنث أباها وقالث لە: دعني أناظر جدّي » فان صلح الأمرُ بينكما 
وإلا کنث منْ وراء رأيك » فأذن لھا ء فأتث جدھا الژبیع فقالث لهُ: إذا كان قيس = 


۲مھ 


باطلاً » فعرف قیسُ بن زهير ما قالّثْ له ۰ فخلّی سبیلها ء وأطرة إبلاً لبني 

زياد »> فقدم بها مكة فباعها من عبد الله بن جُدْعانَ معاوضة بأدراع 

وسيوف 
* وقالت بعض النّساء الشواعر » وهي عاتكةٌ بنتُ عبد المطلب : 
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سَايِل بثّافي قومتا وليكف من شر سما 


* ولكنّ الأصفهاني يزعم أنَّ فاطمة لم تقبل الاَنيّة والعار » فقذفث 
بنفسها من علی ظهّر البعیر وماتث. 


" ٭ فقد آورد الأصفهانی ي آله في یوم آغاز حَمَل بنُ بَدْرٍ الفزاري على بني 
عَنِس » وهي القبيلةٌ التي تنتهي إليها فاطمة ء > فأسرها » فلما آخذ بخطام 
البعير » وابتعدٌ بها عن الحي وأهله » صاحث به » وطلبت منه تركها ء لأنَّ 
لاس سيقولون في هذه الحال ما شاؤوا؛ فردٌ عليها: إن آذهب بك حتّی 
ترعي إبلي. فلمًا أيقنت أله ذاهبٌ بها ء رمَثٌ بنفسها على رأسها من 


= أب فانك يا ربيع جدّي » وما يجبٌ له من حق الأبوّة عليّ كالذي يجب عليك من 
حق البئرّة لي » والرّأيُ الصَّريحٌ تبعثه العنايةٌ وتجلى عن محضه النُصيحة . نك 
ظلمت قیساً باغذ دزعه وأجدٌ مکافأته إِيَاكُ سوء عزمه ۰ والمعارضُ منتص 
والبادي أظلمٌ » وليس قيس بمن يخوّف بالوعيد » ولا روعه القھدید » فلا تر کنر 
إلى منابذته ‏ فالحزم في متارکته » والحرث متلفة للعباد ذهابةٌ بالطارف 
واللاد ‏ والسلم آرخی للبال ٭ وأبقى لأنفس الرّجالٍ » وبحق أقول : لقد صدعت 
بحکم وما یدفع قولي إلا غير ذي فهم > ثم قالت : 
أبي لایری أنْ يترك الدَمر دزعه وجڏي یریٰ أن أذ الڈرع من آبي 
فرأي أبي رأي البخيل بماله وشيمة جدّي شيمة الخائف الأبي 
فرق جڈھا » ورد الدَّرعَ إلى أبيها وتصافيا. (بلاغات النساء ص ۱۲۵) 

.)۲۷۹/۱( وجمهرة الأمثال‎ » )۳٦۹و‎ ۳٦۸ /۸( خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال )7”57/١(‏ » وأعلام النساء (۵۱/4) مع الجمع . 


"ھ۷٥۷۲‎ 


البعيرٍ » فماتث خوفاً من أن يلحق ببنيها عارٌ فيه" . 

# وهكذا كانت فاطمة بنث الخرشب شجاعةً حتى آخر لحظة منْ 
حياتها » وبذلك رسَّمَتْ لكل التساء من بعدها طريق العفة والكرامة 
والشجاعة. . 


)١(‏ الأغاني (۲۱/۱۲) بتصرّف يسير. وعلیٰ الرغم منّ المعاملة المُثْلئ التي قد يطبَقها 
الآسد علیٰ أسيرته » فإِنَّ السّبي يبقئ عاراً على المرأة وقبيلتها » ولذا فإنھا إذا كانت 
مشاركة في القتال تسعی للفرار إذا نضح لها انهزام قومها حتّی لا تقع سبياً » وإذا 
ما وقعث فإنْها كانت تبذل كل مافي وسعها من حيل للخلاص مما هي فيه › 
ولاسیما إذا كانت وفيّةٌ مخلصة لقبيلتها وأسرتها » بل إل بعضهنٌ کر يفضلنَ الموت 
على السّبِي » كما فعلث فاطمة بنت الخرشب . 
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ںا سے ری 
سکس دجن دزو ںی 
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لا بنت طریف 


+ من نساء الخوارج الشراة ء الصابرات على حَر النزال. 
٭ شجاعة ء شاعرة , رت أخاها الولید بن طريف بعد مقتله. 
٭ قادت جیشاً ضد خصومها بعد مقتل أخدها. 





قح 
جى گے ای ی 
نے 25 ارو یی 


25۱۳۷۵121. 


مِنْ فارسات عضرها: 

٭ هذه المرأة تَشأث والفروسيّة في قَرَنِ واحدٍ » وکانث من نساء العرب 
في العَصر العبّاسي » اللواتي لم يدغنَ للرجال خلةً من خلال الفضائل 
يستأثرن بها من دونهنْ » ولم يتركنَ سبيلآ من سل العظائم » ولا مشرفاً من 
مشارف المكارم ء إلا كُنّ السّابقات له ء المبادرات إلى غايته ء حتى لقد 
جادَبْن الرجال حَبْل البسالة والفروسيّة والبطولة > واصطلينَ نيران 
الحرب » وكنّ ممن ملكنَ عنانها في بعض الأحايين والأوقات. 

٭ ولقد عرفث في تاريخنا نساء غۂ غشينَ الحرت » وانتضين السّيوف » 
وخضنٌ المعامع » وآظهرن من مكنونٍ بطولاتهنّ الأعاجيبَ » عندما رجفث 
قلوبٌ بعض الرّجال من هول المعارك وشذة الوقائع وشراسة الحروب . 

وها نحن آولاء اليوم نعيش أويقاتِ حلوة مع فارسةٍ من فارساتِ العرب 
الشهيرات » وامرأة من نساء العرب المحارباتٍ » خطت اسمّها بسيفها بينَ 
الفُرسان » إِنّها ليلئ بدت طريف الشّيبانية29 ۰ أختٌ الفارس البطل القائد 
لا الولیدِ بن طريف السيباني الخارجي . 


)١(‏ وفيات الأعيان /٦(‏ ۳۲ - 75)» وديوان الخنساء (ص ۱۷۳ و74١)‏ طبعة دار 
التراث بيروت (194548م)ء والحماسة البصرية (۹۷/۲) » وقطوف الريحان 
(ص ۲۸ - ۲۵۱) » وحماسة البحتري (ص ۰4۳ وسمط اللالی (۹۱۳/۲)؛ 
ومعاهد التنصيص (۱۲۳/۳) ۰ وشاعرات العرب (ص ۳۷٣‏ ۔ ۳۷۷) ۰ وشذرات 
الذهب )۳٤۹/۲(‏ ۰ ومراة الجنان (۳۸۵/۱) ۰ وأعلام النساء (٤/۳۱۸۔‏ ۰۳۲۰ 
والدر المنثور فى طبقات ربات الخدور (ص 1۷۹ و )٦۸٤‏ ء والمرأة العربية فی 
جاهليتها وإسلامها (۱۱۸/۲ و۱۱۹). والعقد الفرید )۲٦۹/۳(‏ ء وكتاب 
الصناعتین (ص )۱٦١‏ ۰ والأغانى (۱۱۳/۱۲ - ۱۱۷ و۱۲۱) وحماسة البحتري 
(ص ۲۷۲ و۲۷۷) ۰ ودیوان الخنساء (ص ۱۷۳ و4 ۱۷). 


كلاة 


٭ وليلى بنتٌ طريف هذه تسمّى الفارعة » وقيل فاطمة » وقيل سلمیٰ 
نت طریف بن عامر ‏ بيد أنَّ لیلیٰ آشهم الأسماء فى | لمضادر 
المعتمر: ٠‏ 


# ولم تكن نشأة ليلى مثل نشأة الفتيات اللواتي عشْنَ في ظلٌ البیوت ء 
وتنعّمنَ بالدّيباج والحُلي والخلل » وتضِمَّخْنَ بفتیتِ المشك ۰ وكنّ 
نؤوماتٍ الضّحى » بل كانت واحدة منّ البنات والتساء اللواتي عش 
ممتطياتِ صهوات الجياد » وممن لبِسْنَ الدَّرْعَ » وشهرن السّيوف » 
وحمل عوالي الرّماح » وهنّ غير هيّابات ولا وجلات ولا رعدیدات . 

٭ وكانت ليلى من نساء الخوارج الشّراة » والخوارج كما هو معروفٌ 
في التُواريخ من أعظم الأحزاب ‏ التي ظهرث في القرنِ الهجريّ الأول - 
شهرة بالبأس وشدة الصّبر على حر التزال » وفداء العقيدة کل شيء › 
وأوّل فداءٍ عندهم فداء التفس ۰ لذلك كانت بطولاتهم مثارّ الاعجاب 
ومبعث التقدير على الرغم من فساد آرائهم ومذهبهم . 

# وکانث نساءٌ الخوارج يتشبهنَ برجالهنَ في مجال الشجاعة 
والفروسيّة » وكُنّ يشتركُنَ في الحروب ٠‏ ويقاتلنَ ويدافعنَ دون وَجَلٍ أو 
خوف » بل كانت بعضهن تبيع حليها وتشتري السّلاح كي تقاتل به 

أعداءها » وتدافع به عن عقيدتها » وتفخرَ بذلك على بنات جنسها . 

٭ ومن المثير حقاً أن نجد بعض النّساء الخارجيّات يبعن ما يمتلكنه من 
ذهب وآساور » ومن ثم يشترين سيفاً ويتدربن على فنونِ القتال ۰ وأنت 
تعلم - عزيزي القارىء ‏ مكانة الحلي والذهب عند النّساء » وأنه عندهن 
من آغلی الأشياء » ولکنا نجذ مریم امرأة أبی حمزة الخارجيّ والتي 


(۱) الحماسة البصرية (۲/ ۹۷). 


اشتهرت بلقب الجُديْعَاء تبیغ سوارَيها » وتشتري سیفاً عضباً تدافع فيه عن 
عقيدتها » فاسمع إلى الجديعاء ترتجز وتقول وتفتخرٌ ہما صنَّعَتْ : 
أنَا الجُدَئِمَاء وبنْتٌ الاغلم ‏ من سَألَ عَنْ اشمي فاشمي مریم 
٭ ولهذه الأسباب كان عبید الله بن زياد شدید الغيظ منهنّ » کثیر الحنق 
عليهنَّ » لأنَّهنّ كُنّ يلهبنَ قلوب الرّجال » ويزرعْنَ الحماس في نفوس 
الابطال > فتزداد شجاعتهم وتزداد جرأتهم »> ويجتهدون في قتالهم 
لذلك أقسّم ابنْ زياد بأغلظ الایمان لئن سمع بخارجيّة أو ظفر بها » لینزلنُ 
بها أشدّ العذاب » وليجعلنها عبرة لغيرها ممن تسول لهنٌ نفوسھنٌ 
بالحماسة والقتال. 


* وکانٹ منّ المجتھداتِ منّ الخوارج امرأة تدعیٰ البلجاء“ ۰ وكان 
E ٦‏ / : 
أمرها قد نمي إلى ابن زياد » وعرف انها على راي کبار الخوارج 
وكبارهم ؛ وأنّها بلغت مبلغاً عظیماً في علمهم ۰ كما بلغه تھا تود الجهاد 
في صفوفهم ۰ فعزم على قتلها . 


3 
و 


٭ وعلم بذلك مرداس بر حدير أبو بلال - وکانت الخوارج ت مث 
وكان مجتھداً كثيرٌ الصَّواب في لفظه -۰ فانطلق إلى البلجاء وقصٌ عليها 
القَصّصَّ وقال: يا هذه » استتري » فاد ابنَ زياد قد ذكرّك » ولا آمنْ عليك 
منْ بطشه ۰ فاخرجي اي لك منّ النٌاصحین . 

* ولك هذه المرأة العنيدة الاب التی لا تخاف زياداً ولا ابا 


(۱) «البلجاء»: الأبلج من الرجال: الذي لیس بمقرونٍ الحاجبَيْن » والمرأة بلجاء 
وقال ابنْ الأعرابيّ : البلج : ابٔیضاضُ ما بينَ الحاجتیٔن ونقاؤہ؛ رجل أبلح » وامرأة 
بلجاء » والاسم: البُلْجّة . 


OYA 


ولا أحداً قالت له في ثباتٍ وغرار ورباطة جأش: والله يا آبا بلال » ما أحبٌ 
أن يُعَنَّتَ إنسانٌ بسببي » فإن يأخذني ابن زياد فهو أشقئ له. 

٭ وبعث عبيدٌ الله بن زياد فأتي بالبلجّاء » فوجدھا آشد ثباتاً من 
اتجال » ولم تأبّه به ولا بمن حولّه > فاستشاط غیظاًء ٠‏ فقطع يديها 
ورجلیها ورمیٰ بها في اوق" 

# وممن سجّل التاریخ النّسوي بطولاتها غزالة الحروريةٌ وحماتها ام 
شبيب بن يزيد الشّيباني » ومن غرائب التّاریخ أن تجتمع م الحماة والكنّةٌ على 
رأي » وكان لھائین المرأتين غناء وبلاء في حروب الصفريّة ومعاركهم . 

إ وَأَحُوهَا الوَليِدٌ: 

٭ تد آخباژ ليلئ بنت طريف الشیبائیّة التي وصلث إلينا - على الرّغم 
منْ ندرتها - أنّها كانث منّ الفروسیّة علئ جانب عظيم » وكانث تركب 
الخيلَ ونقاتل وعليها الدّرع والمغْفر؛ ويبدو أنّها تعلّمت ألوانَ الفروسيّة من 
أخيها الول بن طريف فارس الخوارج » فقد كان أخومًا الولیڈ: بقیّة آبطال 
الخوارج الذين خرجوا على الخلفاء > وروغوا جندّهم » وحطُمُوا 
كتائبهم » واستشریٰ خطڑھم. 

# وتحكي الأخبارٌ أنَّ الوليد بنَ طريف السّاري“ كان أحدّ الشُجعانِ 
الطّمّاة الأبُطال » وأحد الفرسان المارقين على هارون الرشید » وکا رأس 
الخوارج ورئیسهم ۰ وكان مقیماً بنصيبيْنَ والخابور”" ۰ وتلك النّواحي 2 


5 انظر الكامل (۲/ ۱۱۷۳ و4 ۱۱۷) بشيء من التصرف . 

(؟) «الشٌاري»: بن بفتح الشين » > هو واحڈ الشّراة » وهم الخوارج ۰ وإنّما سُمُوا بذلك 
لقولهم ١‏ إا شرس اشنا فی طاعة لله » أي بعنَاهَا بل حي فارڈا الأئمة الجائرة. 
(وفيات الأعيان 5/5 7) . 

(؟) «الخابور»: نهر معروفٌ › أوّلە من رأس عَيْن » وآخرةٌ عند قَرقيسْيًا » يصب في = 


2۷۹ 


وبغیٰ بغياً شديداً » و يراً مرت الا لے آخحاف تلك البقا 
بھی جمع من الناس حوله » حتی 6 
والاصقاع ؛ وخیف شوه » بحيث كان سكان ضواحي بغداد لا يأمنون 


نزوله إليهم وغاراته عليهم . 

٭ قال الأصفهانيّ في «أغانيه»: كان الولیذ بن طريف الشيباني رأس 
الخوارج وأشذهم بأساً وصولةً وآشجعهم > فکان من پالشماستة 00 
لا یأمَنٌ طروقه إِيّاه » واشتدّت شو کته وطالت أيَامُه7" . 


اه :دن ١‏ 7 َ‫ هه 1 

3 وكانت ليل على ما يظهر لي - ترافق احاها الولید في حروبه 
وغاراته » وتقتبس من آفعاله وفروسيّته » وتحاكيه في ذلك حتی غدت ممن 
یهد لها بالجاعة والإقدام في ميدانٍ الجلاد والتزال . 


٭ وخرج الوليدٌ على هارون الرشيد ء وأمْعَنَ في جنه فتکاً وقثلا » 
وکلما آرسل إليه الرّشيد فرقة وجنوداً »> شتتهم الولیڈ وجعلهم کاس 
الدّابر » وکانوا أمامّه كأكلة الراس ء حتی أعيا الرَشيدَ أَمُرْهُ » وبات منه على 
لني عظيم ء فالوليدٌ قريبٌ من مقر الخلافة العباسية » وقد التفٌ حوله خلق 
عظيم » فقد عرف الولیدُ أله من أشدّ الفرسان بأساً وصولة . 

* واشتدّث شوكة الوليد بن طريف ء وطالت أيّامه » وکثر أعوالہ 
فو إليه موسى بن حازم التمیمی » فلم يثبث ما الولید بل هزمه وله » 


= الفرات ء وعلیٰ هذا النّهر مدن صعَادٌ تشبة الكبار فی عمارة بلادها ء وفی آسواقها ‏ 
وکثرة خيراتها . 
)۱( «الشماسيّةا : منسوبة إلى بعفی شمّاسي التصارى » وهي مجاورة لدار الرّوم التي 
فی أعلىٰ مدينة بخداد » والیها بی سب بات الشماسية » رفیها كانت دار معز الدولة 
آبي الحُسين أحمد بن ثویە ء وفرع منها في سنة (۵ ۰ ه) (معجم البلدان ۳/ )۳٦٣‏ 
باختصار. 
(۲) الأغانى (۱۱۰/۱۲). 


2۸۰ 


2 
شتت 


شتّت جنوده ۰ فرجعوا وهم يرتجفون من شذة ما لا قوهٌ في بلاد الجزيرة 
من صولة وهی لد 

* وعندها طارَ صيثٌ الولید فى الافاق » وكثرت جموعه ۰ وظهر 
ظهوراً كبيراً » فوجّه إليه الرشيدٌ أحدَ الأشدّاء الأبطالٍ » وأحد الفرسان 
الشجعان وهو مُعَمَّرُ بنْ يحيى العبديّ ۰ فسارٌ حتى بلغ بجنوده نصيبين › 
وتلك التّواحي ۰ ونازل الوليد » وكانت بینھما وقائع كثيرة في ناحية دارا 
من ديار ربيعة؛ ولكن معمر لم يفلح هو الاخر في القضاء على شوكة الوليد 

بد وا ستشرى خطو الولید » وعظمَ آم وک شرّه » وعندها عجم 
وی جم سی ہس یھ 
الفارس والقائد العملاق 4 فسارٌ اه يزيد 4 و كان الولیڈ قد تستی بأمير 
المؤمنين”"' ۰ فظهر عليه يزيد » وقتله بالخابور یام الرشيد. 

وذکر الأصفهاني قصّة مقتل الوليد وكيف قتله يزيد فقال: فوجّه إليه 
الرشيدٌ يزيد بنّ مزيد الشّيباني » فجعل يقاتله ویماکرۂ » وکانتِ البرامكة 
عنه للرّحم ؛ والا فشوكة الولیدِ يسيرة » وهو یواعده وينتظرٌ ما یکون من 


)١(‏ «دارا»: بلدة في لحف جبل بين تصيبين ومادرين » وهي من بلاد الجزيرة » ذات 
بساتین ومياه جارية › وعندها کان معشکد دارا بين دارا الملك بن قاذ الملك لما 
قي الإسكندرٌ المقدوني فقتله الإسكندر » وتزوّج بت » وبني في موضع معسکره 
هذه المدینةً وسماها باسمه . 
(معجم البلدان : دارا). 

(5) سمط اللالي (۹۱۳/۲) ء وکان الولید ينشد ویقول لیزید: 
ستعلم يايزي د دا لیا بشط الزاب أي فقي کون 


0۸1 


آمره. فوجّه إليه الرّشيد بكتاب مغضب يقول فيه: لو وجَهِتْ بأحدٍ الخدم 
لقام بأكثر مما تقومُ به» ولكنّك مداهنٌ متعصّتُ » وأمیژ المؤمنین يقسم بالل 
لعن رت مناجزة الولید ليوجّهنَ إليك مَنْ يحمل رأسكٌ إلى أمير المؤمنين. 
* فلقي الولید عشيّة خميس في شهر رمضانً » فيقال: إِنَّ يزيد جهد 
عطشاً حتى رمئ بخاتمه في فی »> فجعل يلوكه ویقولٌ: اللهم نها شدة 
شديدة فاسترها؛ وقال لأصحابه: فداكم أبي وأمّي » اما هي الخوارج 
ولهم حَمْلةٌ » فائبتوا لهم تحت الٹراس''' ء فإذا انقضث حملتهم فاحملوا؛ 
فإنّهم إذا انهزمُوا لم يرجعوا. فكان كما قال » حملوا حملاً وثبت یزیڈُ ومَنْ 
معه من عشيرته وأصحابه » ٿه حمل عليهم فانكشّفوا . 
٭ ويُقال ان سد بنّ يزيد كان شبيها بأبيه جدّاً ء وكان لا یفصل بينهما 
إلا المتأمّل؛ واتبع يزيد الولید بنَ طريف فلحقه بعد مسافة بعيدة فأخذ 
رأسّه » وكان الوليدٌُ حرج إليهم حيثُ خرج وهو يقول: 
آنا الوليد بن طريف الشاري قسورة لا يُضُطَلى بذ۔ساري 
جورکم آخرجَني من داري“ 
٭ وذکروا أن يزيد بنَّ مزيد لما اصطفٌ الجیشان بارز الولید » وتطاردا 
ساعةً » وکل واحدٍ منهما يظهرُ من بسالته وثباته وألوانٍ فروسيّته ما حير 
الجیشان والفرسان والشجعان » ومضی على تشابکهما ساعات منّ التّهار » 
إلى أن سنکث لیزیڈ فرصةٌ مق الولید » فضرب رجْلَه فَسقَطَ » ونادی يزيد 
آصحابه » فجاؤوا مسرعین » وآجهزوا على الوليد واحتزوا رأسه . 
ویروی أن جيش الولید قد انسر › وانهزم أمام جيوش يزيد بن مزيد » 
)١(‏ «الثّراس»: جع ترس بالضّمٌ » وهو صفحةٌ من الفولاذ مستديرة » تحمل للوقاية 


منّ اليف ونحوه. والتّتؤس: التَّسثُّر بالتّرس . (لسان العرب /٦‏ ۳۲). 
)٢(‏ الأغانى (۱۱۰/۱۲ و۱۱). 


2۸۱۲ 


فانهزم الوليدٌ ؛ وتبعه يزيد بتفسه حتّی لحقه على مسافة بعيدة فقتله » وأخذً 
رأسّت وأرسله إلى الوّشيدٍ » ومعه كتابُ الفَنْح » والنَّصِرٍ على الخوارج ء 
سر الرّشيدٌ بذلك سُروراً عظیماً » وأحسنّ إلى الفارس البطل يزيدَ بن مزید 
بعد رجوعه وأکرمّه ۲۳ . 

03 وکان مقتل الولید بن طریف في سنة (۱۷۹ ه) في خلافة هارون 


الرّشيد. 


# ولکن ما حال آخته ليلى بنتِ طريف » وأينَ كانت عند مقتلِ أخيها؟! 
هذا ما ستجلوه لنا السُطور التّاليات؛ حيث نتعرف آنباء بطولتها وأخبارها. 
لَيٍلیٰ وَقِيَادَةُ الجَيْض : 

٭ كان الوّجالُ والفرسان وما يزالون في غابرِ العُصور ۰ وفي کل 
ينهضون باعباء الحروب ٠‏ ولقاء الصّنادید » وهم يحملون آرواحهم على 
راحاتهم » ويلقون بها في مهاوي الرّدى بين آشفار السّيوف وأسنة الرّماح . 

* وكان المعروفٌ والمتعارفٌ عليه عند العرب المحاربين أنه قد کیب 
القتل والقتال على الرجال » وعلى الغانيات وربّات الحجال جر الذيول ء 
فن شاركُنَ في الحرب » فإنّما يقمنَّ بما تطیقه الأنثى من تحميس الرّجال 
وبذر الإقدام في نفوسهم ۰ وتضميد جراحاتهم » وإطعامهم وسقايتهم 
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٭ ولکرٌ بعض النساء قد حرج عن هذه القاعدة » وحارينَ كما يحاربٌ 
التجال ۰ بل آدژن قطبّ الحرب أحيانا » وک القائدات لجیش کثیف من 
و 
الفرسان. 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان /٦(‏ ۳۳) و(٦/‏ ۳۲۸ و۳۲۹) بتصرف يسير. 
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٭ وهذا ما كان من فارسة الخارجيّات ليلى بنت طريف ». فقد کانت 
ليلى ذات همّةٍ كبيرة » فبعد أن تل أخوها الولید.سنة (۱۷۹ ه) خلفتّه على 
قيادة جنده » ثم انها صبَحتِ الوم في اليوم التَّالي وعلى جُسَّدِها الذرع , 
ولأمَةُ الحرب » وعدّة حربها كاملة"“ ء وكانت منّ الفروسيّة على جانب 
عظيم » وجعلث تحمل بجند أخيها على جندٍ الشيد » وأطبقث عليهم 
حتّی خلعَت قلوبهم » ومزَّقَتْ أوصالهم » وأظهرث من شجاعتها ومن 
فروسيّتها ما آدهش القوم وقالوا: إِنَّ الولید بنّ طريف قد َيل آمس وانقبرَ » 
وليست هذه إلا آخثه ليلى ء لأنَّ فعلها بفعله أشبة » وهي تشابهة 
بالفروسيّة » وشدّة البأس! . 

٭ وكاد الوهن يدب في جيش يزيد بن مزيد ء حتى إذا أبصرَ ذلك » 
وتأكّد من ها ليلى » صاحَ بجنوده وقال لهم : اتركوها. 

* ثم ان يزيد بن مزيد خرج إليها » فضرب بالرّمح موخرة فرسها » 
وقال: اغبي غرّب الله عيتك . فقد فضحت العشیرة۳" ۰ فاستحيّث ليلى 
وانصرفث » ونفسها تسیل حسراتٍ على أخيها الذي جدله يزيد بن مزيد 
الشَّيباني » وجعله كامس الگا 9 . 

# وقد سجّل هذا الانتصار ليزيد على الوليد مسلم ؛ بن الولید صريع 
الغواني فقال من قصيدة لاميّة مشهورة منها : 
يفتك علد افترار الحرب مبتسماً إذا تغيّر وجه الفارس البَطل 


(۱) قال الأصفهاني: ذ فلمّا وقع فيهم اليف » وأَخدَ رأ ع الوليد » صبّحتهم أخته ليلى 
بنث طريف مستعدّة عليها الدَرعٌ والجوشنٌ » فجعلث تحمل على الاس فَعُرقَتْ » 
فقال يزيدٌ: دعوها. . ثم خرج إليها. . . . (الأغاني .)١١7/17‏ 

(؟) يريدٌ عشيرة بنى شيبان التي ینتسب إليها کل من يزيد والوليد والفارعة . 

(۴) انظر: وفيات الأعيان )۴۴/٦(‏ ۰ والدر المنثور (ص )٦۷۹‏ مع الجمع والتصرف . 
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يكْسُو الشّيوفَ رژوس النّاکین بو ويجعلٌ الهام تيجانَ القّنا البل 
اسلم يزيد فما في الملك من أَوَد إذا سلفت ولا في الدّين من لل 
لولا دقاعك باس الوم إِذْ مکرث عن بيضة الدَئْن لم تأمَنْ من ال 
والمارق ابن طریف قد دلقت له بعارض للمتایامنبل مَطل 
لو أنَ غير شريكيٌّ اطات به فا الوليد بقدح الاضل الخصل 
مَا كَانَ جمعْهُم لما دلفت لهم إلا کمشل جراد ريع منجنل) 

٭ وعادث لیلیٰ إلى خذرها » وأقامث بعد ذلك بنجوة عن العيون تبكي 
أحَاهًا الوليد بمراث تستنزف العبّراتِ» وت تستثيرٌ الزفرات؛ وتركت عدّة الحرب 
والفروسيّة » وركنت إلى آنفاس أشعارها لعلّها تَجِدُ فیها سلوة عن آخیها. 

٭ ولكن مامنْ شك في أنَّ اشتراكَ ليل بنت طريف الشّيبانية في 
الحرب > وقتالها جنود الرّشيد بقيادة فارس الابطال الشداد يزيد بن مزید » 
لدلیل على شجاعتها » وتشوقها إلى انتصار جماعتها » كما أن ذلك لدلیل 
على سموٌ مکانتها بينَ الفرسان » فهي جديرةٌ بن تشارك التجال في کشب 
ار » والدفاع عن عقيدتها » ولو نها لم تكن جديرة بالمشاركة في هذا 
العمل الخطیر > ما سمخ لها أخوها الوليد » ثم جماعته من بعد بأنْ 
تشاركهم فيه » وتظهر بسالتها وشجاعتها. 

# ولعلٌ إعجاب لیلیٰ بالفرسانِ الشّجعان » وإشادتها بالبطولة 
والأبطالٍ » وحرص المقاتلین على نيل إعجابها وثنائها » دلیل على عظيم 
أثرها » وعلو قَذرها. 


(۱) انظر: الأغاني (۱۱۸/۱۲ و۱۱۹) والقصيدة ة طويلةٌ في ديوانٍ صريع الغواني 
وهي من غرر مدائحه » ومعنی : «یفتر) : أفتر: ہم ہے وا 
الحرب: شذتها وقوتها. واأوّدا: : عوج. واشریکی»: نسبة إلى شريك جد من 
أجداد يزيد بن مزيد. و«التاضل»: المصیب . و«الخصل»: المصيب. 
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# إلا أن الظّروفَ التي أحاطث بلیلیٰ » جعلثها ‏ فيما بعد قعيدة 
البیتِ » ترسل الأنات المُوجعات » ونفثات صدرها » وتعبيرات وجدانها 
ممّا جعلها من شواعر العرب اللواتي يجدن الشعر » كما کانث منَ 
المقاتلات ممن یجدن الفروسيّة والتزال. 
۲ ورتاء آخبها: 

# أثْرَ مقتل الولید بن طریف في أ حه ليل وآثار شجوتّها » فلزمث بیتها 
وقوث فيه » بيد أنَّ عواطّها الجيّاشة لم تقو في نفیها . حيث كانت تتسلی 
بالشر » إذ كانت تجيدّهُ » وهي إحدیٰ شواعر العرب في الدّولة العباسيّة ء 
فقد كانت شاعرة بليغة تجیڈ صوغ الكلام » وتملك ناصية البيانِ » وراحث 
تسل سبیل الخنساء » وتنشّه بها في مرائيها لأخيها صخر ؛ فرئث ليلى 
آخاها الوليد بقصائد ومقطعات » أجادت فيه فر الڑثاء. 

٭ ومن أجمل القصائد التسائية في ذ َنّ الرثاء في عصرها + قصيدة ليل 
بنتِ طریف الفائيّة في راء أخيها» وهي قصيدة في غاية الجمّالٍ 
والانسياب » والحرارة الصَادقق ء وتزيدٌ عن عشرین یت 
٭ يقول ابنْ خَلّكان عن ليل وقصيدتها: وكان للوليد أختٌ تجيدٌ 

الشعر » وتسلك سبیل الخنساء في مرائیها لأخيها صخر ۰ فرثث ليلى 
أخامًا الوليدَ بقصيدة آجادث فيها » وهي قليلة الوجود » ولم أجدْ في 
مجاميع کتب الأدب إلا بعضها » حتى ان أبا علي القالي » لم یذکڑ في 
أماليه سوى أربعة أبياتٍ » ففق أنّي ظفرت بها كاملةً فأئبتُها لغرابتها مع 
مھا 

* وقد أورد ابن لکان قصيدة ليل كاملةً وهي عنده (۱۸ بیتا) ء بيد 


.)"” /5( وفيات الأعيان‎ )١( 


OA 


ني بحثث في مصادرٌ كثيرة ومتنوعة فوجدث أنَّ القصيدة تبلغ ۲٢(‏ بیتا)( 
وهناك بعضٌ الأمور والاحتمالات حتى تضحّمتِ القصيدة » ومنها: أنَّ 
بعض المغرمينَ بهذه القصيدة قد زاد في أبياتها » أو أنَّ ابن خلکان لم يطلع 
فيما وقع بين يديه من كتب علئ هذه القصيدة كاملة » وريّما تكون هذه 


سام اهم 


القصيدة أكثر من هذا العَددٍ » إلا نید الآھر قد عَدَث عليها > كما عدت 
على أخيها الوليد ۰ على ني حاولتٌ قذر الطاقة والجهد ان آرتت 


القصيدة » لاد ترتيب 
أصبحت على الشّكل الآتي : 

> وی ہی 1 7 7 
بتل نباتی رم قر كانه 


سے ے۔ ھ2 71 : 1 13o‏ 
تضمَن جودا حاتمیا وسؤددا 


ألا قاتل الله الا حیث أَضْمَرتْ 
خفيف على ظهر الجواد إِذَا عدا 


س و هم یہ ص 
فإلا تجبئلى دمنة هى دونه 


ے2 7 ہہ و و 
فتىّ لا يلوم السیف حين يهزه 
فتىّ لا بح الزاد إلا من الى 
ولا الخَيْلَ إلا کل جرداءَ شطبة 
فلا تَجْرَعَا يا بني طريف فاي 
سے وا وی ۳ 

فقدناه فقدان الرّبیع ولیتنا 
وما زال حتّی ارهق الموت نَفسّه 
حلیف النّدى ما عاش يرضى به النٌدی 
فان يك آزداه یزیڈ بنُ ميد 


ب آبیاتها یختلف من مصدر لاخر » والقصيدة قد 


على جُبَلٍ فوق الجبال مُنیف 


وھک یدام ورَأيَ صیسفب 
فى کال للمشروف غير عَبوفِ 
وس على أعدائه بخفيف 


َقَدْ طال لمي وطال وقوفي 


إا عظم المُزري ولا ابنَ ضعیف 
ذا ما اختلی من معصم وصلیف 


ولا المال الا من قنا وسْیوف 
وأجرد ضَخم المسكيئن عَطوف 
آری الموت نالا بل شریف 
فدیناء منْ ساداتنا بألوف 
شجی لعدو أو لج اضف 
فإ مات لا يرضئ التدی بحلیف 


۲ م ه و ۲ 7 و و ۲ 


)۱ انظر : حماسة البحتري (ص TV‏ و ۲۷۷). 
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فيا شجر الخابُور ما لك مُورقاً 
ألا يا لوم م للجمام وللبلئ 
آلا با قوم للنّنوائب والرّتی 
وللبدرٍ منْ بين الكواكب لد هوئ 
وللَّيّثْ فوق العش اد یحملونّہ 
بکث تثیت القلباء يوم وفاته 
يقلن وقذ آنرزن بشتّك للورئ 
کانك لم تشهد مصَاعاً ولم تم 
وَلَمْ تَشْتَمِلْ یوم الوغی بكتيبَةٍ 
دلاص ين یا وتا ما 
وطحْنَة خلس قد طعلتَ مُرشة 
ومائدة محمودة قد عَلّوْتَها 


(۱) 


انظر : شاعرات العرب (ص ۳۷۶ - 


كاك لم تجزع علی ابن طریف 


۹4 ۳4 4 ای مھ ۰ 
وللارض همّت بعده برجوف 


و ۔ ۲ 
واپرز منها كل ذات نصيف 
معاتد حلي من ری وشنوف 
مقاماً على الأعداءِ غير خفیف 


٦ء‏ ووفيات الأعيان /٦(‏ ۳۲ و۳۳) ۰ 


والدر المنثور (ص ٦۷۹‏ و )٦۸۰‏ ۰ وديوان الخنساء (ص ۱۷۳ و؛۱۷) » ومعاهد 
التنصيص (۳/ ١7١‏ و١١١)‏ ۰ والأغاني ١١4/17(‏ و١٠١)‏ ء وكتاب الصناعتين 
(ص )١56‏ ۰ والحماسة البصرية (۹۷/۲) ۰ وحماسة البحتري (ص )۲۷٦‏ مع 
تقديم وتأخير في الأبيات » وتگرار في بعض أَنْصافِ الأبيات . 

- وهذه هي القصيدة الفائية الجميلة التي استمتغتا بقراءتها ٭ والتي تنم عَنْ شاعرية 
عذبة قوية. 

لا آننا نشلگ أنْ تکونٌ القصيدة جميعها من ٍنشاء ليلى بنت طريف » ولعل ليلى قد 
نظمت بعضص ن الأبیات 3 لذثنا نلحظ قوة السك وضخامة الألفاظ وتنوع المعاني التي 
تدلٌ على ذكورة قائلها من مثل : 

فقدن اه فقدان الرّبيع ولیتنا فدیناه من ساداتنا بألوف 
بالاضافة إلى نواح آخری في القصيدة تدك على أنَّ شطراً من آبیاتها منسوبة إلى 
ليلل > ناهيك باضطراب المصادر في ترتيب ونقل القصيدة ء حتى إن أبا هلال = 
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٭ وقد طارت هذه القصيدة فی الافاق ؛ واشتهرت شهرة عظيمة » 
وتناقلَتُها الألسنٌ » وأَغْرِمٌ بها الأدباء والعلما » حتى إِنَّ البلاغيين أغرموا 
في بيتها الشهیر : 


أيا شَجَر الخَابُور مالك مُورقاً کائك لم تحزن على ابن طريف” 


العسكريّ لم ينسبها إلى ليلى » وإِنّما جاءَتُ بعض أبياتها عنده لبعض العرب . 
وأغلبُ الظَّنّ أنّ بعض الرواة وأهل الأخبار قد زاد فى هذه القصيدة حتی وصلت إلى 
ما هي عليه الآن » والله أعلم بحقيقة الصواب. ٠‏ ۱ 
(۱) هذا البيتُ من شواهد البلاغیّین ويسمّونه «تجاهل العارف» : وسّاه السكاكي : سوق 
المعلوم مساق غیره لنكتةٍ بلاغية » وهي هنا التوبيخ خ » فانها تعلم أنْالشجر لا یجزع 
علیٰ ابن طريف لكنّها تجاملث واستعمّلث كأنّ الدّالةَ على الشّكَ. (معاهد 
التنصیص ۳/ ٥٦۳‏ و4 ۱5). 
وقال العسكريّ: تجاهل العَارِفِ ومزجٌ الشّك باليقين: هو إخراج ما یُعرف صتلہ 
مخرج ما بسك فيه ليزيد بذلك تأكيداً. (كتاب الصناعتين ص ۳۹۲). 
- وتجاهل العارف : سوق المعلوع مساق المجهول لنكتة تُقْصَّد لدى التلّغاء » 
والڈُواعي لتجامُلِ العارف كثيرة منها 
١‏ - التوبيخ : من مت قولي ليلى بنت طريف الخارجیة: 
أيا شجر الخَابُورٍ مالك مُورقاً كأنك لم تحرَّنْ على ابن طریف 
٢۔‏ المبالغة في المدح أو الم : وم المبالغة في المذح قول أبي عبادة البحتري : 
الم برق سری آم ضوع مصباج أم ابتسامتها بالمنظر الشاحي 
ومن المبالغة في الم قول زهير بن أبي سلمی المزني : 
وماأذري وسصوف إخال أذري أقومٌ آل حصن آم نتاء؟ 
٣۔‏ التدلّه في الحُبٌ: ومنه قول الخسین بن عبد الله الغريبي : 
باشو ياظييَاتٍ القاع قُلْنَ لنا ‏ ليلاي منك أمْ ليلئ من البَمَّرٍ 
وقول ذي الرّمة : 
أيا ظبية الوعسّاء بينَ جلاجلي وبين الا آانت آم آ الم 
وقول أبى الطيب المتنبى : 
تراما لککسرۃة العش اق تحسب الدَّمْع خِلقةً في المآقي 
وقول القاضي الفاضل یمد الملك العادل : 5 
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3 وقد نسج كثيرون على منواله » ويسمّى في علم البديع : تجاهل 
العارف » وهو فى الشعر أشهئ » لكر کثیراً من الأدباء نسجوا فى تجاهل 
العَارف نثراً » ومن أمثلة ذلك ما كتبه أبو هلال العَسْكريّ إلى بعض أهلٍ 
الأدب: سمعث بورود كتابك » فاستفرّني الفرح قَبْلَ رؤيته » وھرٌ عطفي 
المرح أمام مشاهدته » فما آدري آسمعت بورود کتاب » آم ظفرث برجوع 
آم وش منشور؟ ولم آدر ما بصرت في أثنائه : أأبيات شعر » أمْ عقود درٌ؟ 
ولم أدر ما حَمَلَنْهِ : أغيثٌ حَلَّ بوادي ظمآن ء أمْ غوثٌ سیق إلى لَهْقَانَ”"' . 


# وللعَسْكريٌ أيضاً في الشعر: 
أنغف: ما آریٰ آم انوا وق مادام خَيِرْرَانٌ 
وطرف ماتقلّب أمْ حسام ولشظ ماتتاقط آم جُمَانُ 
وشوق ما أکاہے آم حريق وليل ما آقاسي أ زان 
وله أيضاً: 


اه نت اه د كه وی وم و تم مکی 4ه (Vz‏ 
أغرّة إسماعيل ام سْنّة البدز وفيض ندی كفيْه ام باكر القطر 
. ٭ هذا ولج تكن ليلئ بن طريف لترثي آخاها بقصيدة فائية يتيمة وإِنّما 


= أهني كقّهآمْغوث غيثٍ ولا بلغ التتحابَ ولاكرامه 
وهمذا بش آم لمم برق ون لبرق فيناللاق امه 
؛ - الایناس : ومنه قول الله عر وجل لنبّه موسی عليه السّلام كما جاء في سورة طه : 
۶ وم نک مینك موی [طہ : ۱۷]. 
إلى غير ذلك منْ دواع کثيرة أوردّها البلاغیّون في كتبهم واستفاضوا بذكر الأمثلة 
والشواهد. 

)١(‏ انظر كتاب الصناعتين (ص ۳۹٦‏ و۳۹۷). 
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لها فيه مراث كثيرة ومُثيرة » فمن ذلك قولها فيه تذکره وتذکه آنامه ء وا 
الأرض غدّت خراباً من بعد غیابه : 
ذكزث الوليد وآیامه لذ الارض من شخصه بِقَع 
أَضَاعَكٌ قَومُك فلیلبرا إعارة مف ل الذي ضيَعُوا 
لو أن الشيوف التي حدّها يصيبك تغلم‌مساتضنم 
تبث عذك أو جَفلث مَيْبِةً وخَوفاًلِصَوْلكٌ لا تقطع) 
٭ وقالّث ليلئ فى أخيها الوليد أيضاً: 

۰- و و 
َابني وائل لقد فجعتکم من يزيد سيوفه بالولید 
لو سيوف سوئ سيوف يزيد قاتلثه لاقت خلاف السّعود 
وائل بعضهايقتل بعضاً لا یف الحديد غير الحدید) 
# ولعل" ليلئ بنث طریف فارسةٌ الشّاعراتِ » وشاعرة الفارسات فى 
عصرها » قد رتث أخامًا الوليدَ فی مقطعات كثيرة جدّاً ء ولكن عوادي 
الزَّمنَ ‏ على ما يبدو قد فجعتنا بها » كما فجعّث ليلئ بالولیدِ » ولم 
تنفحنا إلا ہما قرأناه من قصائد ومقطعات » بینما غفلث ذاكرة القّاریخ عن 
معظوها » وسَّهّتْ عن كثيرٍ من آثار النّساء ومرائیهن وأخبارهنٌ . 
٭ بيد أنَّ ذاكرة التاريخ هذه وعث بعض مرائي النّساء الخارجيّات 
لإخوانهنَ ۰ ورسمث بعض الخطوط لأنفاس الشواعر اللواتي صافحت 
كلماتهنّ أسماعه » ومن بين هؤلاء الّسوة الخارجيّات: أخحت حازوق 


)١(‏ انظر : معاهد التنصيص (۱۱۳:/۳) ۰ وقطوف الريحان (ص )۲٥٢‏ ووفيات الأعيان 
/٦(‏ ۳۳) ء وشاعرات العرب (ص (YY‏ 
(۲) وفيات الأعيان .)۳۲۹/٦(‏ 
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الخارجی © التی رت آخاها الحازوق بقصيدة رائیه جمیلة 2 أظهرت 
شمائله وصفاته » وذکرت بأنّها ستثأر له من دوس الذین أذاقُوه الموت » 


وعكرث عن ذلك بأبياتِ کثيرة منها: 


أعينيّ جودا بالڈموع على الصَّدْر 
فان تقتلوا الحازوقٌ وابن مطرّفٍ 
أقلْتُ عَيْني في الرّكاب فلا أرئ 
تَعَاورَهُ أسيافٌ قوم تعوّدوا 


فان لا آنل منْ دوس ثأري بفتیة 


على الفارس المقتولِ في الجبل الوغر 
فَإِنَا تلا حوشباً وأبا خش) 


حزاقاً بعين كالحجار من القطر 


ت 


قراع الكماة لا نوس ولا ضر 


مصالیتِ لم یکسرمُم حدث الدَّهْرِ 


3 + وقالت ام من الخوارج في رثاء أخيها الذي قتل » وبالتالي تعبثٌ 


الأيّامُ بها : 

لین رتا من المع عبر 
أَفِمَدَتْ عیشنًا صضروف اللیالی 
كما سكتتث حرارة وجد 


3 وهذه امرأة خارجيّة ته‎ E 


ولتفسم من ال مضا نب حۓیٰ 

ووقاع من الكتائب تثرئ 
06 2 

من فقيدٍ ما تجا بآغری*) 


تم بالحرارة والشجاعة ترثي أخامًا , وتدعیٰ 


(١)‏ حازوق الخارجي » حد ولاة نجدة الحنفي على احدی مقاطعات النجديّة فى 
جهات الطائف » فلمّا وقع الاختلاف بِينَ نجدةً وأصحابه ۰ اجتراً لاس على 
عمّاله » فهرب الحازوق ۰ فطلبوه بالطائف فهربّ » فلمّا صارّ بِينَ الجبالِ » إذا قومٌ 
يطلبوته ۰ فرمَوّه بالحجارة من رژوسها فجعل يقول: ويلكم لا تقتلوني قل 


المرجومة » فلم يقلعوا عنه حتی قتلوة. 


)۲( «حوشبا» : لعلها تقصدٌُ حوشب بنَّ يزيد بن الحارث الشيباني » الذي كان أبوه والياً 


على الرّي » وقتلثه الخوارج الأزارقة. 


(۳) «تعاوره» : تداوله . «الکماة» : الشجعان. ا حَنُوس): متأخر. 
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مُلَيْكة الشّيبانية » ومن أشعارها فى رثاء أخيها قولها الذي تشيث فيه إلى أنّها 


من الشّراة : 


سین بع غضارة 
من بعدعيش ناعم 
وإذا المي ة الث 
كنت الموئّل والمُرجٌ 


و 


كنت الموامر والموا 


ع بواكف حتى المّمات 
2 من النساء الشّاريات 
ونیم عيش مثّّات 
صسارت عظامهعم رُقات 
لمتغن آفوال ال اه 
سيئ في الأمور المعضلات 
زر والمطالب رات 


٭ ولمليكة الشيبانية قصيدة نونيةٌ جميلة أيضاً في رثاء أخيها ذي الشّمائل 
الكريمة من غائة اللهفان ۰ وإطعام الضَّيفان » وإقالةٍ عثراتِ الجاراتِ 
الضعاف » وكففٌ الأذئ عن الناس ۰ وبذل المعروف » وبسط الكففٌ للتدى 
والجود ‏ تقول مليكة راثیة شاكية باكية : 


مَنْ لجاراتك الصاف إذا 
مَنْ لضيف یتاب في طلمة 
سوف أبكي عليك ما سمعث 
أينَ مَنْ یحفظ القرابة والصَّهْر 
ویحوط المولئ ویصطنع الخیر 
ويكفثٌ الأذیٰ ويبتذل المَعُروف 


حل بها نازل من الحَِدْنَانٍ 
الليل إذا مَل منزل الصَّيفَانٍ 
أذناي يوماً تلاوة الفرقان 
ويُؤتئ لحابجة اللَهْفَانٍ 
ويجزي الاحسان بالإحسانِ ٠‏ 
سمح الیدین سبط البنان 


٭ وإذا ما تابعنا رحلةً النّساء الخارجيّات » لألفينا نس أبدعْنَ فى هذا 
الميدان » فقد رثينَ أبطالَ الخوارج في حومات المیدان ‏ أو قُتِل هؤلاء 


.)۱۲۵ أشعار النساء للمرزباني (ص‎ )١( 


(۲) أشعار النساء (ص ۱۲۵). 


الزجال من أجل مذهبهم › أو خروجهم على السّلطان ؛ ونسمع من بين 

الأصوات النّسائيّة صوت امرأة تدعی أمّ الجراح العَّدويّة الخارجيّة التي رثث 
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حل مشاهير الخوارج وعظمائهم وهو ابو بلال مرداس بن ادية 3 واخوه 


عروة بن أدية؛ تقول أم الجراح : 
وما بَعْدَ مرداس وعروة بيتنا 
فلست بناج من ید الله بعدما 


# ومن النْساء الخارجيّات اللواتي 
الراسبيّة » وتشتهر بام عفران بن الحارث الرّاسبي 


وبینکم شي؟ سوى عطر مهم 
هرفت دماء المسلمين بلا دم 


اشتهرن بالشجاعة وشدة البأس عمرة 


2" . قالت م عمران 


سے eh‏ هب ۲ 
ترثي ابنها عمران الذي فتل في يوم دولاب . وتذكرٌ صفاته وتشیر إلى 
صلاحه ودعائه لله سراً وعلانیةً لیرزقه الشّهادة: ۱ 


الله د عمرانا وطره 


يدعوه سرا وإعلاناً لیرزقه 


وكانَ عمران يدعو الله في السّحرٍ 
شهادة بيدي ملحادة غ0 
وش عمران کالضَرغامة الهصر 
يوم ابن ناب يُحامي عورة الدَبرٍ 


٭ وقد اشتهرت كثير من نساء الخوارج بالقصاحة وقول الشعر » وقوّة 
القلب > وجراءة اللسان أمام الأمراء » فقد ذكرت المصادر قصة تدل على 


)۱( «منشم» : اسم امرأة كانث تبیغ الطیْبَ والعطر ٠‏ فكلما استْنْملَ طیٹھا زادتِ 
الحربٌ ۰ فصارت مثلا ذ في الشّرَّ » وقد ذکرها زهیر بن أبي سُلمی في معلقته وأشارَ 
إلى شومها. 

)۲( م عمرانَ الخارجيّة هذه » اشتهرت بولدها عمران بن الحارث الرّاسبيّ الذي كان 
أحد قادة الخوارج رارق » وبعد أَنْ حارب بشجاعة فائقة » التقیٰ الحجَّاجَ بن باب 
الحميري » فاختلفا ضربکین » سقَطا على آثرها میتیّن معاً. (الکامل ۱۲۲/۳) 

(۳) «ملْحَادّة؛: مفعال: منّ الالحاد . كما تقول: رجْل مغطاء ومکرام » وأدخلت الھاء 
للمبالعّة » كما تدخل في رواية » وعلامة ء ونسابة. 
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ذلك فقالت: كان يزيد بن قرة الشيباني شديداً نیع وكان يرئ رأيّ 
الخوارج » ولم يكن ي بخشی عمَّالَ العراق » فغاظً ذلك الحجاج بن يوسف 
وبلغ منه الغيظ مبلغاً عظيماً ء ۰ فکتب إلى الخليفة عبد الملك بن مروانً 
بدمشق يخبرةٌ بذلك ۰ فکتب عبدٌ الملك إليه : أن اخْتَلْ له » فان قدرت عليه 
فاضرث عنقه . 


۰ 7 و 7 2 ٤‏ 
وآدناهما وقال لیزید : لك شط العراق » ولجریر دیوان الخراج » إِنْ 
آنتما آتيتماني بیزیڈ بن قرّة الشيباني . 


Case 
شع‎ 


٭ فركبًا جميعاً إلى يزيد فقالا له: إ٥‏ الأمیر قد غضب عليك » 
نخاف أن ينال غضبه جميع قومك » فارکبْ إليه ؛ قال يزيد: اأ 
إن نظرَ إل قَتلني . 

فقالا له : ما هو بفاعل - إِنْ شاء الله ولابد آن تركب معنا ء فلبس ثیاباً 

بيضاً ء وتهيّأ للقثلٍ » وركب » وخرج نساؤه حتى أتينَ باب الحجاج » 
فلما أدخل عليه » قال له الحجّاج : أنت يزيد بن قرّة؟ 


ی 


قال : نعم أنا یزیڈ . 

قال الحجّاج : قَتَلني الله إنْ لم لك . 

قال یزیڈ: نشدتك الله أيها الأمير أن تقتلني » فائي قيِمُ أربع وعشرين 
امرأة » ليس لَهُنَّ يم سراي 

قال الحجاج : ومَنْ یعلم ذلك؟ 

قال يزيد: نها الأميرُ ء هن بالباب . 
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# فأمرَ الحجاج بإدخالهنّ » فدخَلْنَ مستعبراتٍ » وكلّ واحدة منهن 
تقول : أيّها الأمیژ؛ افتلنی ودغه. 

فتقول : عمّته » أو خالته ء أو بنته » أو بنت أخ » أو بنت أخت » حتی 
اجتمعنَ بين يديه قیاماً ء فقالت ابنته » أو آخته : 

آحجام إِمَا آن تمن بنعسة علينا وإمًا أن تقتلا معا 
أَحجَاجٌ کم تفجع به إِنْ قتلتقه ثماني عشّر وانتین وأَرْبَعا 
أَحجَاجٌ لو تسمع بکاء نسائه وعمّاته يندبته اللیل أجْمعَا 
أَحبَاجٌ مَنْ هذا يقومٌ مقامّه علينا فَمهْلاٌ لا تزدنًا تضَنضعا 
آحجام هبه الوم لله وخده وللباکیات الصّارخَاتٍ تفجعَا 
* فرق لها الحجَاجٌ وبکیٰ » وکتب في آمره إلى عبد الملك یصفٌ 
ما جرى » فكتب إليه : إِنْ كان حقَاً فاغفٌ عنه » وألحق عياله فى العطاء › 
و )١(‏ 

٭ وتذکر المصادرٌ أنَّ امرأة خارجيّةَ من بني سليط قالت ترثي مرداساً 
وأصحابه فی أبيات منھا: 

سَقَى الله مزداساً وأصحابه الالی شروا معّه غيثاً كثيرَ الرَّماجر 


3 وقالت امرأةٌ من الخوارج : 


(۱) انظر: أشعار النساء (ص ۱۲۲-۱۲۰) » والمستجاد (ص ٢۲۳۳۔٣۲۳)۔مع‏ الجمع 
والتصرف . 
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ياعينٌ جودي بالدموع 
ياموتٌ ویحك ماتزا 


أبكي ومايُغني الله 


واكي بجهد المُستطمبع 
ل مفرّقاًبِينّ الجميع 
سف والبكاءً عن الجزوع 


93 وقالت امرأة من الخوارج أيضاً » وكانت قل أقامت في عسكر 


الضَّحَاك ثم انصرفت: 

تركتٌ رمحاليَناًمشسّه 
شان هذا بدم سائل 
مطعون ذا کم منه في لذة 
مُروا بنا ترجع إلى دنا 
وملة القَِّحَاكِ متروكةٌ 


وجنت رمحا مشه قاتنل 
وذاك منه عسل سائل 
وأمّ مطعونٍ بذا ثئاكل 
لا ها تیه عاقلا 


# بيد نا نجدٌ امرأةة أخرى منْ شيبانَ ترئي ذویها وهم: آبوها 
وآخوها > وزوجها » وابتها » وعماها » وخالاها » وقد فتلوا مع الضحاك 
بن قيس الخارجی » فعاشت بعد الضحاك فما رقأث لها عينٌ ولا ضحکت 


ولا اہتسمت؛ تقول : 

7 ۰ 5 : 0 ال 7 

ظْعَن الأبرارٌ فاقوا 
7 و۶ 7 


0 و 


, | عر "ت‎ a 


فأصاب القومٌ ماطلبوا 


.)۱۹۱ انظر: بلاغات النساء (ص‎ )١( 


کل ماقَدٌ قدَمواحَسَن 
يكوا عئها ولا جوا 
لا ورب البیست ماغشوا 


)۲(۶ ره رام‎ 5 e 


(۲) انظر: أشعار النساء للمرزباني (ص ۱۲۳ و4 ۱۲) بتصرف يسير. 
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٭ كما نا نسمع صوت مُليكة الشّيبانية يرتفعٌ عالياً في رثاء الضّحَاك بن 


قيس الخارجيّ وأصحابه فتقول : 
فُولي فك غير کاو 
آورئتضي كمداً يوري 
وکَسرارةً في الیش وا 
ذهب الذي قد كان 1 


وتَلؤُفا وخرارة الصََذْر 
وخحرارة كحرارة الجر 
بالخیر والمعروف والده و 


٭ وکان لمليكة عم منّ الشراة » ویبدو أنه كان لسناً مفوهاً » وفارساً 


مغواراً » فقالث ترثیه : 

آصبرت عن عمّي الذي 
اخوائه اللّفه الشرا: 
ولس بكيتٌ لقد رزنشت 


قد كان بسالمسروف آمز 
كان الم وامر والم_وازز 
ذوو الفضيلة والص اند 
وبالأصائل وال واجز 
بفارس بط ل موز 


# ولها فى رثاء عمها أيضاً الذي آذملها موته » وألقث جلبابها ‏ 


)١(‏ انظر: 
فتقول : 
مابال دعك دائع الجم 
جلث مصیبشا وقد عت 
لو الشمائل حي تخبره 
بل القرابة والجوار إذا 
فلابكيتك كلماوحدت 
ولأبكيتك عند مجتمع الأ 


آشعار النساء (ص )۱۲١‏ ۰ ولمليكة قصيدة ميمية ترثى فيها الضّحاك 


مغل الجمانٍ وهي مس ٤‏ الم 
لما فجت سید ضخم 

حسن الشّريرة ماجدٍ شهم 
قطم القرابة صاحبٌ الظلم 
عسس بأرحلها على وسم 
لاء علد تطاول الخَضْم 
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وبرزث سافرة بغير خمارء فموته رَ* عظيم » ومثل عمّها فلتبكِ التساء 
الشّاريات ء ومثله يبكيه المولئ وطالب الحاجة والضّيف » فلنسمع إلى 


مُليكة في هذا الشُجو العذب : 

ما بال مك يامليكة جار 
آم ما لنفسكِ لیس يكن حزثها 
جزعاً علی مَنْ كان يجمع شَمْلنًا 
لو کنث أملكُ دفم ذلك لم تكَنْ 
القيث جلبابي لعظم رزيتي 
زرت المقابر كي أَسَلَي عبرتي 
فلت ك نسوانْ الشُراۃ بعبرة 
وليبكه المولی وطالب حاجة 
ین الذین إذا ذكرث فعالهم 


أينَ الذينّ إذا آتاهم سائل 


أينَ الذین إذا ذكرنا دینهم 
* وقالت مُليكة آیضاً ترثر 
يکي الب في الترى 
أبكي وخ ل الٹکاء 
مفَنْذايرجى للتصيحة 


)١(‏ فى هذا البيت إقواء. 
(۲) في هذا البيت إقواء. 


آم ما لقلبك لا يقن قرار" 
ليلا وليسَّ نهارها بتهار 
ونعده انوانب وَعَثَارٍ 
يا عم بين نضائد وغبار 
وبرزت سافرة بغیر خمار 
هيهات ممَن ززت بُعْدَ مسزار 
عند الحروب وکل کهل شاري 
عند العشاء وكل ضيف طاري 
عرفوا بحسن عَتافة ووقار 
بذثوا لے أموالهم بیسار 
قالث عشائرهم هم الأخیاژ؟ 


بين الُضائد والصّناح 
مع القوادي والروائح 
ومسا سرت البوارح 
وک ل ذي غربٍ وتايح 


م 3 


آم من یم صدیقه خیرآویحجر کل نایم 

٭ ومن بلیغات النّساءِ الخارجیّات أمّ البرذون الصّفرية » وکان ولدُها 
البرذون بن مرزوق الشيباني من فوارس الخوارج الصّفرية في أواخر العهدٍ 
الأمويّ » فهذه المرأة ترتجز في قولٍ ينم عن جرأتها وشدّة بأسها ء وبأس 
قومها الذين عبروا خندقاً عميقاً مقعّراً وقتلوا أعداءهم : 
نحن عَبَرنَا الخندق المُقعّرا يوم لقیناکم وجزنا العشکرا 
حتّی قتلنا عاصما وجعفرا والفاسق الب لا آذبرا 
واليمنين وق نْتلرّرا لا تحسبوا ضَرْبَ الشّراة سکرا! 

٭ هذا والحديث شائق وجميلٌ عن راء ذات الخمار لذويهنَّ » وقد 
استطردنا في هذه الترجمة » ولكنّ هناك فائدة إن شاء الله . 

٭ ونعود الآن ثانية إلى فارسة هذه الصفحات ليلى بنت طريف الشیہانیة 
التي أثارت فينا قصيدتها الفائية الشُجون » ورحلنا مع النّساء الخارجیّات 
نجمع باقاتٍ من أثارتهنَ ونفثاتهنّ » لننظم بذلك عِقَدَ هذا الكتاب » ونحلي 
جيْدّه بحلی الاداب . 

٭ آمّا ليلى بن طريف فلا نعلم متى ماتَث بالتّحديد9" » ولا نعرفٌ أيضاً 
مكانَ وفاتها » ولعلها قد ماتث بعد مقتل أخيها الوليد بسنواتٍ » ونسیث 
عينٌ الثاریخ أن تلتقط لنا صورأ منْ آواحر أيّامها » أو ترسم لنا مكانَ وزمان 


)١(‏ انظر: أشعار النساء (ص 5؟١‏ و۱۲۷). 

(؟) ديوان الخوارج (ص ۲۵ و5١)‏ نقلاً عن تاريخ الطبري. 

(۳) قال بشير يموت في كتابه: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام: كانت وفاتها 
نحو سنة (۲۰۰ه). 
آقرل : هذا منْ باب التخمین. فلم تفصح المصادرٌ التي بين أيدينا عن زمانِ ومکان 
وفاتها. والله أعلم بالصواب . 


Tee 


وفاتها » لكنّها لم تسنّ أن تلوّنَ بريشتها السّاحرة أيّام بطولاتها وفروسيتها 
وأشعارها فى النّساءِ الفارسات . 


- وبعد فقد أوشكت الرحلة أنْ تنتهی » وحانٌ الوداع » وإلى أن نلتقی 
چوس ی 22 


في سفر آخر » تعالوا : نقرأ قول الله عز وجل : ربا لانواخذتا إن يتا أو 
َا . [البترة: .]۲۸٢‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


۱ - إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین : للزبيدي ‏ دار الكتب 
العلمیة بيروت ط ١984-1١‏ م. 
- الاتقان في علوم القرآن: للسيوطي - تقدیم وتعليق د. مصطفى ديب 
البغا دار ابن کثیر - دمشق ط ۱۹۸۹-۱ م. 

۳ آحکام القرآن : لابن العربي ‏ تحقیق علي محمد البجاوي ‏ دار المعرفة - 


٥ 


٤‏ - الأخبار الطوال: للدينوري - تحقيق عبد المنعم عامر - مراجعة د. 
جمال الدين الشیال - مصر ۱۹۵۹ م. 
۔ الأخبار الموفقيات: للزبير بن بكار تحقيق د. سامي مكي العاني - 
مطبعة العانى ‏ بغداد ‏ ۱۹۷۲ م. 
- أدب الدنيا والدین : للماوردي - تحقیق ياسين السواس ۔ دار ابن كثير - 
۳ مشق ط ۱ ۱۹۹۲۰ م. 


1 


۷ اسَاسُ البلاغة : للزمخشري دار الفکر -پیروت - ۱۹۹6 م. 

۸ أسبابٌ الزول: للسّيوطي ‏ طبعات مختلفة . 

٩‏ - شبات التّرول: للوّاجديّ - تحقيق كمال بسيوني زغلول - دار الکتب 
العلمية پیروت -ط ۱۹۹۱-۱ م. 


۲ 


۰ - الاستبْصَارٌ في تسب الصّحَابة من الأنْصَار: لابن قدامةً المقدسي - 
تحقيق علي نُويهض - دار الفكر ‏ بيروت . 

۱ - الاستیعات - بھامش الاصابة - لابن عبد البرٌ - تحقیق د. طه محمّد 
الزّيني ‏ مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط ۱ - ۱8۱۱ ه. وطبعة بیروت . 
۲۔ أَسدُ العَابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير ‏ داژ الفکر - طبعة مصوّرة 

عن طبعة دار اسب المحقّقة ‏ بیروت -۱۹۸۹ م. 

۳ - الأغْلامٌ: لخير الدّين الژٌّرکلی - دار العلم للملایین - بيروت - ط ۸ - 
4 م- وطبعة مصوّرة في عشرة أجزاء . 

- ۹ أعلام التساء: لعمر رضا كحّالة  مؤسسة الرّسّالة  بيروت  ط‎ - ٤ 
. ۹ 

٥۔‏ الأغاني: لأبي الرج الأْْبَهاني - تحقيق عَددِ منّ الأساتِدّة ‏ دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت-ط ۱۹۹۲-۲ م؛ وطبعة مصوّرة عن دار الكتب 
المصريّة ‏ وطبعة دار الفكر ببيروت. 

7 الإكمال في رفع الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: لأبي نصر بن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية - بیروت ط ۱ - 
۱ ه.. ۱ 

۷ الأمالي : للقالي -مصر ط ۳ ۰.۸۱۹۵۳ وطبعة مؤسسة الرسالة . 

۸ - آمالي المرتضی : للشریف المرتضی - تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
- دار إحياء الکتب العربية - القاهرة ۱۹۵ م. 

٩‏ - البداية والتّهاية: لابن کثیر - دار الفکر - بیروت - ۱۹۷۸ م - ودار 
المعارف . 

۰ - البَصَّائرُ والذخائر : لأبي حيّان التُوحيديّ ‏ تحقیق د. وداد القاضي - 
دار صَادربيروت -ط ۱۹۸۸-۱ م. 


٣ 


۱ ۔ بلاغات الشاء : لابن طيفور الخراسانی - صكّحه وشرحه أحمد 
الألفى. مطبعة مدرسة والدة عباس الأول - القاهرة ۱۹۰۸۰ م. وطبعة 
00 
ا 
انخولي-دار الكتب الم یروت دون تاره 

© - البیان والتبیین : للجاحظ - تحقیق عبد الگلام هارون - القاهرة - 
1۱ . 

٦۔‏ تاج العروس : للزبيدي ‏ المطبعة الخیریة - مصر- ۱۳۰١‏ ھے . 

۷ - تاریخ الأدب العربي : لبلاشیر ۔ دار الفکر . 

۸۔ تاریخ الأدب العربي ‏ لعمر فروخ ۔ دار العلم للملايين ‏ بيروت ط ٤‏ - 
4۹۸1 م 

۹۔ تاريخ الاسلام : لحسن إبراهيم حسن ۔ دار الجیل - بیروت . 

۴۰ تاریخ الاسلام ووفیات ی لاحي تحقیق د. عمر 

۳۱ - تاریخ مد دمشق ي (تراجم انشا لابن عتاکر - تحقيق سُکینة 
الشهابی ۔ دار الفکر -دمشق . 

۲- تاريخ مكّة : للأزرقي ‏ المكتبةٌ التّجارية ‏ مكة المكرّمة -۔ط ۱8۱-۱ ه. 

۳ - تاریخ البعقوبي : لليعقوبي - دار ببروت للطاعة وال - بيروت 
۰ م. 

6 - تفسیر البحر المحیط : لآبى حیان الاأندلسی دار الفکر -بیروت ط ۲ - 
۳ م. 
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٥۔‏ تفسير الخازن وبهامشه البغوي: للخازن والبغوي - مطبعة البابي 
الحلبي ۔مصر ط ١966-7‏ م. ۱ 

5 - تفسير القرآن العظيم: لابن كثير - مكتبة المنار ‏ الأردن ط ١‏ 
٠‏ مء وطبعة دار ابن كثير بدمشق . 

۷۔ التفسير الكبير «أو مفاتیح الغيب»: للفخر الرازي ‏ دار الكتب العلمية 
-بيروت ط ۱۹۹۰-١‏ م. 

۸ تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ‏ دار الكتاب الإسلامي - 
القاهرة ‏ طبعة مصورة. وطبعة دار الفکر . 

۹۔ ثمار القلوب : للثعالبي - تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار نهضة 
مصر ۱۹۲۵ م. 

۰ ۔ ثمرات الأوراق بهامش المستطرف: للحموي - طبعة دار الفکر 
المصورة. 

۱ - جامع البیان في تفسير القرآن : للقرطبي دار الفکر - دمشق - ۱۹۸4م. 

۲ ۔ الجامع لاحکام القرآن : للقرطبي ‏ دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

٣۔‏ الحیوان : للجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاھرة - ۱۹۰١١۵‏ 5 

. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : للبغدادي  دار صادر ۔ بيروت‎ ٤ 

٥۔‏ الخصائص الکبری : للسيوطي ۔ طبعة مصورة دار الكتب العلمیة . 

5 الدر المنثور في التفسير المأثور: للسيوطي دار الفکر بيروت ط ١‏ - 


5 ۹A۳ 
- الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور : لزینب فواز العاملیة - مصر‎ - ۷ 
ها‎ ۲ 


۸۔ دلائل النبوة : لابي نعیم الأصبهاني ‏ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - 
دار الكتب العلمية -بیروت ط ۱۹۸۵-١‏ م. 
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4 ديوان علي بن الجهم : تحقيق خليل مردم بك دمشق - ۱۹4۹ م. 

٠‏ دیوان عمر بن أبي ربيعة: بیروت ۱۹۲۱ م. 

۱ - دیوان عنترة: تحقيق محمد سعيد مولوي - المکتب الإسلامي ‏ دمشق 
۔ ١956‏ م. وطبعة بیروت . 

۳ دیوان كثير عزة: جمع وشرح د. إحسان عباس ۔ دار الثقافة ‏ بيروت 
۱ م. 

۳ ۔ ديوان مجد الإسلام: لأحمد محرم - حققه وراجعه محمود أحمد 
محرم ‏ مكتبة الفلاح الکویت ط ۱ ۱۱۲ ه. 

5 -ديوان المعاني : لأبي هلال العسكري ‏ القاهرة- ۱۳۲ ه. 

هه ذم الهوى: لابن الجوزي - تحقيق مصطفى عبد الواحد - مصر 
۱ ها 

1 ربیع الأبرار ونصوص الأخبار: للزمخشري - تحقیق د. سليم النعيمي 
- دار الذخائر للمطبوعات ۔ إيران. 

۷۔ رجال مبشرون بالجنة : لأحمد خليل جمعة دار ابن کثیر - دمشق ط ۳ 
-۱۹۹۲ م. 

۸ - روح المعانی: للالوسي ‏ دار إحياء التراث العربي - طبعة مصورة 
وطبعة دار الفکر بدمشق وبیروت . 

8 الروض الأثف : للشهيلي - تحقیق طه سَّعْد ‏ مكتبة الكُليّات الأزهرية - 


مصر ۱۹۷۱ م 
۰ - روضة الْقّلاء : لابن حبان المنتی ۔ مکتبة نزار الباز - مكة المكرمة - 
ط ١-١۷١١١٢۱ھ.‏ 


۱ - الروضة الفيحاءٌ في تاريخ النّساء: لياسين العُمري ‏ تحقیق د. رجاء 
السّامرائي ‏ الدَارُ العربيّة للموسوعات - بیروت -ط ١۔۱۹۸۷‏ م. 


٦ 


۲۔ روضة المحبین : لابن قيم اخوزية -بیروت ۱۹٦۷‏ م. وطبعة حلب . 
دمشق ۔ 1١9514‏ م. 

٦٤۔‏ زاد المعاد: لابن قيم الجوزية ‏ تحقیق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ۔بیروت ط ۱۹۸١-٦‏ م. 

٥۔‏ الزهد: لأحمد بن حنبل - مطبعة آم القرى ‏ مكة ۔ ۱۳۵۷ ه وطبعة 
بیر ونت . 

٦‏ ۔ زھر الآداب وثمر الألباب: للحصري القیروانی حشققه وضبطه 
وشرحه على محمد البجاوي ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ط ¥ 
۰ م. 

۲ 1 ۴ ۰ 14 01 

۷ ۔ سمط اللالي في شرح أمالي الفالي: للبكريّ ‏ تحقیق عبد العزيز 
الميمنى ‏ مطبعة لجنة التَألّيف والئرجمة والنّشر -مصر ۱۳۵6 ه. 

۸۔ سنن ابن ماجه: تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقى ‏ دار إحياء التراث 
العربي ببیروت ۱۹۷۵ م. 

۹۔ سن أبي داود: إعداد وتعليق محبي الڈین عبد الحميد ‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت ۔ دون تاریخ . 

٠‏ سنن الترمذى : إعداد وتعليق عرّت عبيد الدّعاس ‏ حمص - ط ۱ ۔ 


۱۹۹۹ م 
۱ - شنن النسائي: بشرح السّيوطي وحاشية السّندي ‏ دار حیاء التراث 
. العربي ‏ بيروت . 


۲ - سیر آغلام التّبلاء: للذهبي - تحقيق جماعة منّ الأفاضل والعلماء ۔ 
موسسة الوّسالة ‏ ببروت -۔ط _F‏ ۱۹۸۰۵ م. 
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۳ - شاعرات العرب: جمع وتحقيق عبد البديع صقر المكتب الاسلامي 
-ط ۱۹۷-۱ م. 

6 - شذرات الذهب : لابن العماد الحنبلي - تحقیق محمود الأرناژوط 
ومراجعة واشراف عبد القادر الارناژوط - دار ابن کثیر - دمشق ط ۱ 
۲ م. 

Vo‏ - شرح المعلقات العشر وأخباژ شعرائها: اعتنی بجمعه وتصحیحه 
أحمد بن الأمين الشنقيطي دار الكتب العلمية ‏ بيروت - دون تاريخ . 

٦۔‏ شرح المعلقات السبع : للزوزني - تحقيق يوسّف بن علي بديوي - دار 
ابن كثير - دمشق ط ۱۹۸۹-۱ م. 

۷۔ شرح مقامات الحريري: للشريشي - تحقیق محمّد أبو الفضل إبراهيم 
- المكتبة العصرية ‏ لبنان - صيدا ۱۹۹۲ م. 

۸ - صبخ الأعشى: للقلقشندي - طبعة مصوّرة عن طبعة القاهرة - 
۳ م. 

۹ - صحيحٌ ابن حبان : بعناية كمال الحوت - دا الکتب العلمية - بیروت 
ط ۱٩۹۸۷۱‏ م - وطبعة المکتب الاسلامي . 

۸۰ - صحيحٌ مسلم : تحقیق محمّد فژاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . 

١‏ - صحیخح مسلم بشرح النّووي: رئاسة إدارة البحوثِ العلمیّة والافتاء 
والدّعوة والإرشاد ‏ المملكة العربيّة السُعودية. 

۲- صِفَةُ الصّفوة: لابن الجوزيّ ‏ تحقیق محمود فاخوري ومحمّد رواس 
قلعجي - داژ المعرفة - بیروت -ط ۱۹۷۹-۲ء. 

۳ - الطبقات الکبری : لابن سعد تحقيق إحسان عباس ۔ دار صادر - 
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بيرولا. 


٤‏ الطبقات الکبری : للشعراني القاهرة-799١‏ ه. 

6 الطبقات الكبرى : للمناوي ‏ مخطوطة دار الكتب المصرية . 

٦۔‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين: للفاسي ‏ تحقیق فؤاد سيد - 
القاهرة ۱۳۵۸ ه. 

۷ ۔ العقد الفرید : لابن عبد ربه - تحقیق آحمد أمين ورفاقه - لجنة التألیف 
والترجمة والنشر - القاهرة ط٢‏ - ۲٦۱۹م‏ - وطبعة محمد سعيد العریان . 
۸- عمدة القاري شرح صحیح البخاري - لبدر الدين العيني - طبعة مصورة 

عن المطبعة الميمنية - بیروت . 

٩‏ - عوارف المعارف: للسهروردي دار الکتاب العريي -بیروت- 
۳ ه. ۰ 

4٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب الآبادي - تحقیق 
عبد الرحمن محمد عثمان ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط ۱۹۸۷-۳ م. 

١‏ عیون الأخبار: لابن فتيبة - مصورة عن دار الکتب مصر - ۱۹۲۳ م. 

۲۔ العَرّلُ عنْدَ العَرب: لجان فاديه - ترجمة د. إبراهيم كيلاني - منشورات 
وزارة الثّقافة - دمشق -ط ۱۹۸۵-۲ م. 

۳۔ غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في مُتون الأحاديث المُسندة: لأبي 
القاسم بن بشکوال - تحقیق د. عز الذين علي السيد » ومحمّد كمال 
الڈین عز الڈین -عالم الکتب -بیروت -ط ۱۹۹٦-۲‏ م. 

6 الغيثُ المسجم في شرح لامية العجم : لِصّلاح الڈین الصَفدي - دار 
الکتب العلمية - بیروت -ط ١۔‏ ۱۹۷۵ م. 

۰ فتجٌ الباري : لابن حجر العَسْقلاني - تحقیق محبٍ الڈین الخطیب - 
المكتبة السّلفية - القاهرة - ط ١408 - ٤‏ ه. وطبعةٌ دار المعرفة 
ببیروٹ . ۱ 


۹ 


٦۔‏ الفتخ الرّباني ۔ لأحمد عبد الرحمن البنا دار الحديث ‏ القاهرة ‏ دون 
تاريخ . 

۷۔ الفهرست: لابن الندیم ۔ دار الكتب العلمية ‏ بیروت ط ۱ ۔ 
3175 ها 

۸ - فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي - تحقیق د. إحسان عباس - دار 
صادر ۔ بيروت -۱۹۷۳ م » وطبعة مصر المحققة أيضاً. 

۹۔ الفوائد المجموعة: للشوكاني ‏ تحقیق عبد الرحمن اليماني - دار 
الكتب العلمية بیروت ۱۳۷۹ ھ. 

۰ القاموس المحیط : للفيروز آبادي - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط ٢‏ - 
۷ . 

۱ - قصص العرب : لمحمد آحمد جاد المولی ورفاقه ۔ مطبعة البابي 
الحلبي ‏ القاهرة - ۱۹۵ م. 

۲ الكامل في التاریخ : لابن الأثیر -دار صادر - بیروت . 

۳ - الکامل في اللغة والادب : للمبرد -عارضه بأصوله وعلق عليه محمد 
آبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفکر العربي - القاهرة - وطبعة مؤسسة الرسالة 
في بیروت . 

4 ۱۰ - الکشّاف (تفسیر ال مخشری) : للزمخشري دار المعرفة -بیروت . 

۵ _ كشففُ الخفاء ومزیل الالباس : للعجلوني - بعناية أحمد القلآش ۔ دار 
الٹراث - القاهرة - دون تاريخ . 

٦‏ - کشف الظنون عن أسامى الكتب والفتون : لحاجي خليفة ‏ باشراف 
هيئة البحوث والدراسات في دار الفکر دار الفكر  ۱۹۹٤‏ م 

۷ 2 الكفاية في علّم الرتواية - دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - 


ا 


۷ ه. 


1۷۰ 


۸۔ كنز العمّال: لعلاء الدّين علي المتّقي الهندي - بعناية حيّاني والسّقا- 
موس الرسالة بيروت ط ٥۔۱۹۸۵‏ م. 

۹ لِسَان العرّب : لابن منظور دار صادر -بیروت-ط ۱ -۱۹۹۰ م 

۰ - مجمع الأمثال : للميداني - تحقیق محيي الدین عبد الحمید - مطبعة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة ۱۹۵۵١‏ م - وطبعة بیروت . 

۱ - مجمع الزوائد : للهيئمي ۔ دار الکتاب العربي -بیروت . 

۲ - المحاسن والمساویء: للجاحظ - تحقیق محمد سويد دار إحياء 
العلوم - بیروت . 

۳ - المحاسن والمساویء: للبيهقي - دار صادر بیروت - ۱۹۷۰ م. 

٩‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الأصفهاني 
- دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

۵ - المحبر : لابن حبیب ۔ رواية السكري ‏ صححه الدكتورة إيلزة ليختن 
شتيتر دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 

٦۔‏ مختصر تاریخ مدينة دمشق : لابن منظور - تحقيق عدد من الأفاضل - 
دار الفکر - دمشق ط ۱۹۹۰-١‏ م. 

۷ - المرأةٌ العربية في جاهلیتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرّائد 
العربي - بیروت . 

۸ - المرأةٌ فى الشعر الحاهلی : لأحمد الحوفی دار نهضة مضر ۔ القاهرة 
۱۹۸۰م ۱ ۱ 

۹ ۔ المرأةً في عالمي العرب والإسلام: لعمر رضا كحالة ‏ مؤسّسة 
الرسالة بيروت_-ط 1918-١‏ م. 

۰ - المرأةٌ في القديم والحديث: لعمر رضا كحالة - مؤسّسة الرسالة 
بيروت-ط ١998-١‏ م. 


51١١ 


١‏ - مرو الهب ومعادنٌ الجوهر: للمسعودي - تحقيق محمد محبي 
الڈین عبد الحميد دار المعرفة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

۲ - معجم الأدباء : لياقوت الحموي دار المأمون - القاهرة ١915‏ م. 

۳ - معجم البلدان: لیاقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

۶ - المعرفة والتاریخ : للبسوي - تحقیق د. آکرم ضیاء العمري - مؤسسة 
الرسالة -بیروت ط ۱۹۸۱-۲ م. 

٥‏ - ممَاتِلٌ الطالبیین : لأبي الفرج الأصبهاني ‏ تحقیق السّيد أحمد صفر 
مؤسسة الاعلمي - بیروت -ط ۲ - ۱۹۸۷ م. 

۲ - المقاییسن في الذّغة: لابن فارس - تحقیق شهاب الدّين آبو عمرو - 
دار الفکر -پیروت -ط ۱۹۹۸-۲ م. 

۷ ۔ منتخباث التّواریخ لدمشق : لمحمد الحصني - منشوراث دار الافاق 
الجديدة ‏ بیروت -ط ۱۳۹۹۱ ه. 

۸ - المنمّق في آخبار فریش: لابن حبيب ‏ تحقيق خورشيد آحمد فاروق 
-عالم الکتّب -بیروت-ط ۱۹۸٩-۱‏ م. 

۹ - المواهبٌ اللدنية بالمنح المحمدیة: للقَنطلاني - تحقیق صالح 
آحمد الشامي ‏ المکتب الاسلامي - بیروت -ط ١941-١‏ م. 

۰ - موسوعة التّاريخ الاسلامي : لأحمد شلبي - مکتبة النّهضة المصرية - 
القاهرة-ط ۱۹۸-۷ م. 

۱ - الموشّحُ: للمرزباني ‏ تحقيق محمد حسين شمس الّین دار الکتب 
العلمية - بيروت ‏ ط ۱ - ٥١٤١‏ ه. وطبعة مصر تحقيق محمد علي 
البجاوي ۱۹٦١۵‏ م 


117۲ 


۳ - الموشیٰ ' (آو الظرث والظرفاء) : لأبي الطیب الوشاء - دار صادر - 
روات دون ري 

۳ - نزهة الجلساء في أشعار النساء : للسيوطي ‏ تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد - بيروت-968١‏ م ء وطبعة مصر . 

٤‏ - نساء من عصر التابعين: لأحمد خليل جمعة ‏ دار ابن كثير - دمشق 


ط ۲۔۱۹۹۲ء. 
٥۔‏ نساء من عصر النبوة: لأحمد خلیل جمعة ‏ دار ابن کثیر - دمشق 
ط ۱۹۹۲۲ م. 


- نسب قریش: لمصعب الزبيري - تحقیق ليفي بروفنسال‎ - ٦ 
م‎ ١967 مصر‎  فراعملا‎ 

۷ - نهاية الأرب في قُنون الأدب: للتُويري ‏ طبعة مُصرّرة عن طبعة دار 
الكتب المصريّة. 

- الوافي بالوفيات: للصفدي ‏ جمعية المستشرقین الألمانيين ‏ مطابع 

مختلفة ۱۹۸-۱٩۳۱‏ م. 

9 الوزراء والکتاب : للجهشياري - تحفيق مصطفی السقا ورفاقه - 
القاهرة ۱۹۳۸۰ م. 

۰ - وفیات الاعیان: لابن خلکان تحقیق د. إحسان عباس دار صادر - 
بيروت ۳ 
رم القاهرة ۱۹۹۵ء ا وطبعاث أت 
وغير ذلك كثير من المصادر والمراجع الموجودة في حواشي الکتاب » 

وثناياه » ومنها ما هو نادر » لم نشأ أن نذكره ؛ لئلا يطول الكتاب . 
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مقدمة الكتاب O.‏ 
الباب الأول: فرسان من العصر الجاهلي منم موی 0 ص۹ 
ربيعة بن مکدم بب رب بر وب بءءءی نت ۱۹ 
فتى الفرسان Yess‏ 
ربیعة والفروسیة وو ا ببو ع ا ۳۳ 
من أشجع من رأیت؟ 7 3 YO‏ 
حامي الظعینة خم م ل ءام ةم 9+ + ۃك8ُء._._.یہ ا ری 


ربیعة في ذاكرة التاريخ 7 هجھیج+بج:++:+-:مففً لق ۳۹ 
٭ عروة بن الورد بب بب و نب و یئ و من ٦٣‏ 
في رحاب فرسان الصعاليك ۰٦۶ہی‏ 
أبو الصعاليك مت باب ا بءءءءءءءءئئ ےم ۵۳ 
فروسيته وأخلاقه وهمته nna‏ ی ۵۷ 
آقلي علي اللوم -- و 
قصة عروة مع زوجته و و و و و ی ۷۲ 
منهجه في الحياة 000:887 و ۷۳ 


قائع ى٠‏ 
عنترة والو 


لخيل بن مهلهل 
زید الخیل د 
٭ ری 


الحكيم . 
الفارس 


أخلاقه ... 
صفاته و اخلا 


لمخضرم e»‏ 
الفارس | 


ضرار الفارس المجاهد الفاتح ۲ 
شذرات رائعات من أخباره esses‏ 


عمرو الصحابي الفارس پ6 مه و مه مھ وو وم een‏ و موم 
عمرو والحرب والسلاح ماو وم ا و مه و من مه eens‏ 
وفاة فارس العرب 009933 111 


# جحدر بن معاوية annee nenasan‏ و پل وھ یم 


الفارس الفاتك ns‏ 
جحدر والحجاج mg‏ یب رر وم و و و و و لم ور و ناف و ما م نہ 


قاهر الروم وحامي الثغور و و وه وم و و ا و ا ا 0 ا هو و و و و 
شذرات من بطولاته وإقدامه eens‏ 


من مزايا سيف الدولة وا عد 7 9 4 
سيف الدولة شخصية بطولية عو ہم ا ها عا قاع مانا و و و ناه و ٤ھ‏ ها مام 


الشجاع الجواد وشذرات من أخباره ۰۰ ۲۹۲ 
وغاب النجم AV‏ 
٭ عبد الرحيم محمود Peers‏ 
هذا البطل الشجاع الشاعر ٦ص‏ ۹۹پ ۱۱۳ 
عبد الرحيم والنشأة الصافية موب بب ءءرءیعتءئءئ بت ۳٣ ٤‏ 
ثقافته وأساتذته 75 007::0-  -‏ ۔ ۰ +ؤد- سار ا مم ان 
رحلة الجھاد والکفاح 6ع ص یء.عٌجمہلہسلسن ‏ ۳۱۰ 
البطل الشهيد IAs‏ 
# قطري بن الفجاءة PEs‏ 
أمير الموت sees‏ ۳۲۵ 
فروسیته ومذهبه وخوف الناس منه م۰ ۳۲۸ 
قطري والحجاج بن يوسف PEV‏ 
الفارس الخطیب الشاعر تو ا ا ا ءءءءئء نت ۳٣۹‏ 
موته ونهایته POV...‏ 
# القعقاغ بن عمرو Fed...‏ 
زین الفرسان بیو یب یی ءیبو ا بب وتدئءءعععءءے. ۳٣٣٣‏ 
ماذا أعددت للجهاد؟ میم بب ی ۳٣٣‏ 
مآثر وشهادات 06" 
القعقاع وبطولات نادرة TAs‏ 
٭ معن بن زائدة میم ۰۰۰ ۳۸۱ 
شرف علی شرف بے تھی یی و ا ا ۳۸۲ 
وهبتك لنفسك ولجودك المأثور PAO ns‏ 
فروسية معن يوم الهاشمية ع ع ع ا ا ا ۳۸۸ 


معن والمنصور ٣‏ 1190111011100202 


كيف مات معن؟ ماو و ا همم موه و و مهم مه مه و و 


: يزيد بن مزید وم وه موم وم وم ور ری راف من 
الفارس الأمیر الشھیر و او یھی واه و فد nna ne‏ وی یی رام رام 
من شيم يزيد وآخباره eens‏ 


يزيد ومقتل الوليد بن طريف ns‏ 


وداعاً أبا النجباء :0 0 
الباب الرابع: فارسات من التاريخ 000 


# أم حكيم الخارجية وم ا ا 0 
المرأة والفروسية وم مهم وم و وم موم و 101:880 


شجاعة أم حكيم یی مصٹویویییٹنلداا ا ۱ 
أم حكيم وشعر قطري لاما عد مام من و مد مد فد فا ماع ءارا م م 111 


٭ أم قرفة الفزارية 0 
امرأة زعيمة وقائدة 188811۹۷۰ 


موقف خولة وهند 898989822222۳ 


خولة تقتل قائداً رومياً 9-0٣‏ 90939 9ص" 


خولة وآحوها ضرار ¢ داع و و ہے و و و و و و 


خولة والثناء عليها ہر ریم روم من و ون مہ 


فارسة زوج فارس وم موم 1 


نصراء علی من النساء 9891110 
هلا برزت إلى غزالة؟ وم و و وم و و و من و و 


غزالة وقسم غريب ام > > > و > > ےی جم و و یم وم د یھ یم 


موتها 1189 


3 فاطمة بنت الخرشب 


المرأة والفروسية فی عصر الجاهلية 0910 
من عاقلات النساء النجيبات 111111 یپ 


مكانتها ومنزلتھا و هه و عم رو هم و ٤‏ وو 


من فارسات عصرھا بت 


فھرس الموضوعات 0900117 


1۳۰ 


المؤلفات العلمية لاأستاذ أحمد خليل جمعة 


١‏ -رجال مبشرون بالجنة مجلد 
۲ -نساء مبشرات بالجنة مجلد 

۳-نساء من عصر النبوة مجلد 

٤‏ -نساء من عصر التابعين مجلد 

4 المبشرون بالنار مجلد 

7 نساء الأنبياء مجلد 

۷۔ النصيحة جزء واحد (بالاشتراك) 

۸ -الحياء جزء واحد 

۹۔ الجار جزء واحد 

۰ - الحلم جزء واحد (بالاشتراك) 

١‏ المغفرة جزء واحد 

۳ ۔ فرسان حول الرسول مجلدان 

۳ - الصبر والصابرون جزء واحد 

۶ - الصدق والصادقون جزء واحد 

6 _التوية جزء واحد 

٦۔‏ المناجاة جزء واحد 

۷۔ القرآن وأصحاب الرسول جزء واحد 


11۱ 


دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 


دار ابن كثير 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 


۸ -رجال من الاسلام جزءان 

٩‏ - نساء من الاسلام جزءان 

۰ -نساء أهل البیت مجلد 

۱ -نساء من التاریخ مجلد 

۲ بنات الصحابة مجلد 

۳ نساء في قصور الامراء مجلد 
۶ - فرسان من عصر النبوة مجلد 
۵ التقوی جزء واحد (بالاشتراك) 
1 الا حسال جزء واحد 

۷ - البشری جزء واحد 

۸ النجاة جزء واحد 

۹۔ الفلاح جزء واحد 

۰ الطاعة جزء واحد 

"١‏ التوكل جزء واحد 

۲ النفقات جزء واحد (بالاشتراك) 
۳ العدل جزء واحد (بالاشترالك) 
6 _ فرسان من التاریخ مجلد 

۵ نساء من المشرق العربي مجلد 
٦۔‏ نساء من الاندلس مجلد 


۷۔ نساء من مصر والمغرب العربی مجلد 


۸۔ آمهات الصحابة مجلد 
9 آبناء الصحابة مجلد 
۰ _علماء الصحابة مجلد 


۳ 


دار الهجرة 
دار الهجرة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار الیمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار الیمامة 
دار الیمامة 
دار الیمامة 
دار اليمامة 
دار الیمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار الیمامة 


۱ أنبياء الله أمهاتهم ‏ نساؤهم مجلد 
-الطفل في ضوء القرآن والسنة والأدب مجلد 
 5*‏ الحب جزء واحد 

٤۔‏ الرزق جزء واحد 

٥۔‏ الأحلام جزء واحد 

٦۔‏ الأطفال جزء واحد 


۷۔ البر جزء واحد 


وسيصدر للمؤلف قریباً بإذن الله 
# المرأة في حياة الشعراء مجلد 
٭ المرأة في حياة العميان مجلد 
* رجال أهل البيت مجلد 

٭ صحابة من أبناء الصحابة مجلد 
٭ نساء من القرآن والسنة مجلد 

٭ الطب في ضوء القرآن والسنة مجلد 
* رجال من القرآن الكريم مجلد 
٭ رجال من عصر النبوة مجلدان 
٭ رجال من عصر التابعين مجلدان 
٭ الأمانة جزء واحد 

٭ الرضا جزء واحد 

٭ الحسد جزء واحد 

٭ الاستقامة جزء واحد 

٭ الأخلاص جزء واحد 


۳۳ 


دار الیمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 


# الوقت جزء واحد 
٭ السعادة جزء واحد 
٭ الوفاء جزء واحد 
# النفس جزء واحد 
# الأسرة جزء واحد 
٭ اللسان جزء واحد 
٭ سلسلة : أعلام النساء 


دار الم مه 


1٤ 


رم 
ری ی 
م 9ون 


www.moswarat.com 
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